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א  
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 . ومن سار على طريقته وبسنته اهتدى, والصلاة والسلام على رسوله المصطفى,الحمد الله العلي الأعلى
ُّتعــد قــضية الابتكــار ا الطــاهر ابــن عاشــور  اعها  فحــاز إبــد,لقــرآني مــن القــضايا التــي تركهــا الأول للآخــرُ

 في ثناياه بغـزارة وتنـوع "مبتكرات القرآن " تناثرت  فقد ,)التحرير والتنوير( في تفسيره −رحمه االله−) هـ١٣٩٣(
َّ وكانت مظهرا تميز به ذلك التفسير عن سـائر التفاسـير,وشمول َها فـإذا ذكـرت ذكـرَّ واخـتص بلفظهـا صـاحب,ً ُ ُْ,  

ِّولقد عدت معلما مبتكرا يحسب لصاحبه الذي لم يكن من همه الانشغال به عن أغراض المفسر الرئيـسة ِّ ُ ً ً َ ْ َّ  إنـما هـو ,ُ
َّباب تهيأ له أن يفتحه ـ مع صعوبته ـ بما من االله به عليه من ذهن وقاد َّ  , وسعة اطلاع,وغزارة علم,  وحافظة قوية,ٌ

 . وبكلام العلماء في اللغة والبلاغة والإعجاز والتاريخ,بكلام العرب قبل القرآنومعرفة واسعة 
 اسـتجلاء القـضية بأبعادهـا المختلفـة مـن ضـبط المـصطلح وتحديـد المعـايير وإبـراز المعـالم ويعمد البحث إلى 

ً من خلال قراءة كلامـه في المبتكـرات ومـا شـابهها قـراءة متأنيـة,والكشف عن الدوافع والقيم  تـستجلي الرؤيـة ,ً
 : فقام البحث على فصلين تقدمهما تمهيد,المستترة خلف تلك العبارات الموجزات

ً فعرف بالطاهر تعريفا موجزا ثم انطلـق في رحـاب إبداعـه :أما التمهيد فتناول عضدتي العنوان قبل تركيبهما ً َّ
َّيرسم خطوطه العريضة وسماته البديعة في عنونة أحسبها جمعت ما تفرق في ْ وفصلت مـا , الدارسات عن الطاهرٍ َّ

ً ومتتبعا سير لفظه ومعنـاه في , مدلوله اللغويلاًِّانتقل التمهيد إلى الابتكار مفص ثم ,أُجمل في شخصيته الإبداعية
َ ثـم أسـلم التمهيـد إلى الابتكـار القـرآني في تـراث أهـل العلـم,التراث النقدي والبلاغي ً مـستخرجا المبتكـرات ,ُ

 .َّزعة في أسفار أهل العلمالقليلة المو
َبعده عقد الفصل الأول َ الذي نظر لخمس قضايا  في خمـسة مباحـث هـي, الابتكار عند الطاهر ابن عاشور:ُ َّ: 

 .مفهوم الابتكار ـ معايير الابتكار ـ الابتكار وعربية القرآن ـ الابتكار والإعجاز ـ ومصادر المبتكرات
ُثم شرع في الفصل الثاني الذي عني َ ِ ِّ سـمي بالدراسـة التطبيقيـة لأجـل أنـه , بالوقوف مع كل مبتكر على حدةُ ُ

ٌوتفـصيل وبيـانٌشرح  َ وقـسم أربعـة,ٌ ِّ  المفـردات ـ الأسـاليب والتراكيـب ـ التـصوير البيـاني ـ التحـسين : مباحـثُ
 .البديعي

 ابتكار تميـز :إلى قسمين تقسيم الابتكار عند الطاهر : كان من أهمها البحث إلى نتائجه الإجمالية التيثم انتهى
 كانــت أمثلــة الأول مظــاهر الإبــداع في طريقــة القــرآن وأســلوبه التــي لا تجــارى ولا تبــارى وإن ,وابتكــار ســبق

 وفضله , وجرى ابن عاشور في هذا النوع على كلام السابقين,وُجدت عند العرب قبل القرآن برسومها وأنماطها
ُتجلى في التصريح بما يلمح في كلام الس  .ابقين من قضايا وأمثلةَّ

 ولكـن القـرآن سـبق ,وأما ابتكار السبق فكانت أمثلته من الألفاظ والمعاني والأسـاليب المتاحـة أمـام العـرب
 .ّ وقد تجلى في هذا النوع إبداع ابن عاشور وسعة ثقافته,إليها بحسب استقراء ابن عاشور لكلام العرب

ًنسأل االله أن يهبنا علما وفقها وعملا َ ً ِ ًِ َ َ ُ وأن يلهمنا الحق فيما اختلف فيه,َ َّ َ ِ ُ  .َّ إنه هو الوهاب,ْ
 א א א 

  حامد الربيعي.د. أ   محمود توفيق محمد سعد.د. أ  هاني بن عبيد االله الصاعدي  



@ @

 

א  

ه

@

ستير
ماج

 
اني

ه
 

دي
صاع

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٤
= -=  

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٥

=-= 
A

li 
F

at
ta

ni
@@

Thesisabstract  
Praise to Allah the Lord of the worlds and peace be upon his  Messenger and 

those who followed his way .  
The case of the innovation in Koran interpretation is one of the  unique cases 

in which Altaher Ibn Ashur excelled  in his interpretation of the Holy Koran in 
his book , ( Altahrir Wal tanweer ) . His innovations in his interpretation were so 
diverse  that   his style  was distinguished among other interpretations and it   has 
been a landmark of innovation as the author was highly interested in the Holy 
Koran interpretation domain even though the task was hard . His creative 
thinking and unique intelligence  and his knowledge of the Arab speech and the 
views of the scholars in the fields of eloquence , language , linguistics and 
history .  

The research in hand is mainly based on the case with its variety of 
dimensions in terms of terminology and his ability to determine the values and 
motives through his comments on deep thinking of the hidden vision within his 
unique intricate sentences . The research was based on two chapters proceeded 
by  a preface .  

The preface deals with the  a concise biography of Altahir and a depiction of 
his creativity of his innovative personality , then the preface moves to the 
linguistic  definition of innovation and its influence on the eloquence legacy . 
Then the preface moves to the  Koran innovation in its interpretation through the 
scholars' legacy in this connection .  

Chapter one deals with the innovation of Altahir Ibn ashur by categorizing 
into five studies as thus : innovation concept , innovation in Arabic language  , 
innovation and eloquence and eventually the  sources of innovation .  

Chapter two deals with  each innovation in terms of an applied study and it 
was  categorized into four studies as  thus : vocabulary , styles and construction , 
eloquence depiction and eloquence improvisation .  

The research , then , moves to the main results as thus : the categorization of 
innovation into two parts: a distinctive innovation and unprecedented innovation 
. The former was distinguished by   the innovation features in the Koran 
interpretation in terms of  his reference to his predecessors in this domain .  

The  unprecedented innovation was distinguished by the inclusion of words 
and expressions used by the Arabs as Ibn Ashur thought that The Holy Koran 
preceded the Arabs themselves thanks to the concterated readings and cultural 
background of the author , " Tahir Ibn Ashur " .  

May   Allah endow us with science , jurisprudence and show us the truth on 
the controversial matters . Truly , Allah is the best granter of science .   

Student : HANI OBAIDULLAH  ALSAEDI . 
Supervisor : Prof. Dr. MAHMOUD TAWFEEQ MOHAMMAD SAAD 
College Dean : Prof. Dr. HAMID ALRUBAEI         
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ُاللهم اجعلنا من المقدمين عندك, المقدمين لحمدك وذكرك, لـك الحمـد عـدد مـا في  ِّ َّ
ع السموات والأرض, أنت الأول فلـيس قبلـك شيء, وأنـت السماوات والأرض, يا بدي

ًالآخــر فلــيس بعــدك شيء, وصــلاة وســلاما دائمــين عــلى نبيــك الكــريم, آخــر رســلك 
ًوأنبيائك زمانا, وأولهم عندك فضلا وأرفعهم مكانا, وعلى آلـه وصـحبه الـسابقين, ومـن  ًً َّ

 .اتبع نهجهم إلى يوم الدين, وبعد
َّفإن كل درس بياني يكتـسب  قيمتـه العلميـة ممـا يتعلـق بـه, يـشرف بـشرفه, ويرقـى َّ

َويزخر بعطائه وسخائه, وأكمل مثال على هـذا كـل بيـان تأمـل في كـلام االله , برقيه ُّّ ٍ ,
 مـن أعظـم ٌيغوص في مضامينه الباهرات, وآياته النيرات, وسوره المعجزات, وهـو قربـة

 . متدبر; رجاء النجاة والفلاحُّالقرب  يزدلف بها كل
 تــسابق العلــماء لإدراكــه, ونــالهم مــن النــصب والمــشقة مــا كلفهــم أن نــه فــضلولأ

 .يسخروا أنفاسهم وأعمارهم لتحقيقه والفوز بثمرته الدنيوية والأخروية
ً, وأرى ذلــك أمــلا بعيــداولأني لا أرقــى أن أبــاشر النظــر في كتــاب االله   فلــن ,ً

ُأترك التأمل فيما سطره الأئمة الأعلام, وأعلم أنه  ٌقربة أخرى أن أستن بطـريقتهم, وأنـوه َّ
َّبأعلامهم وأوصافهم, وأعظم من هذا أن أتفهم كلام ربي على نحو مـا سـطرته أقلامهـم, 

َّوأسعى للعمل به ما دمت حيا ُ. 
وطالب العلم الحق هو من رشـف مـن هـذا الـزلال, وقطـف مـن ثـماره اليانعـات, 

ة دون أخـرى, ولا يتميـز بهـا صـنف وأيقن أن بركات هذا العلم الشريف لا تنحاز إلى فئـ
ص, جعلنـا االله لـن مخولا تستأثر بها جماعة مختارة, بل هي قريبة مـن كـل مـؤم, عن صنف

 .منهم
وحينما نتأمل ما بين أيدينا من المؤلفات والدراسات التـي بـاشرت كتـاب االله تعـالى 

ًتفــسيرا وتــدبرا وبيانــا نجــدها لا تخــرج عــن صــنفين ً : نيــهصــنف أعــلى وضــع نــصب عي: ً
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 فـذهب في كـل ,)١("يخلق على كثرة الرد, ولا تنقضي عجائبـه, ولا يـشبع منـه العلـماء  لا"
ًاتجاه يسبر أغوار معانيـه, ويقلـب ألفاظـه ومبانيـه, ويحتـشد لـه بكـل الأدوات; قـصدا إلى 
ٍاستخراج كنوز لم تصل إليها أيدي السابقين مـن مكنـون ذلـك البيـان المتجـدد, فهـو إن لم 

َّيوفق يكف ِّيه أنه أغلق بابا من الخطأ وله أجر, وإن هو وفق وأصاب فقد أحرز الـسبق ولـه ُ ً
ُ على ما كتبه السابقون فجمع أو رتب أو علق أو اختصر, وأحسن عتمدوصنف ا. أجران َّ َّ

ًهذا الـصنف حـالا مـن لم يخـرج عـن نطـاق التـصنيف إلى الإبـداع إلا في حـدود ضـيقة لا 
وبين هذين الصنفين مدراج شـتى . صار أو جمال عبارةتتجاوز حسن تجميع أو جودة اخت

ًنزولا وصعودا ً. 
 من المتأخرين شرف الإبداع في هذا المجال, بما وهبهم االله من ملكات ٌجمعوقد نال 

 سامية, فلم يقعدهم إبداع القدماء للوقوف على ما أشادوه, وكم ترك الأول للآخر?
جمـع بـين سـعة العلـم وعمـق , الـذي )هــ١٣٩٣( من أولئـك الطـاهر ابـن عاشـور

ًالنظر, فكان فذا يغري كل دارس, ومبدعا يعجب كل قارئ, وهو من القلة الذين أثبتـوا  ً
ً نظـرا وتطبيقـا − َّ غـزارة علومنـا, ففـتح مــن أكمامهـا, وأبـرز مـن خبيئهـا, ورعاهـا حــق −ً

 .ًرعايتها, فغدا امتدادا لكوكبة لم يخل منها زمان
 أن  −ٍ مـن غـير مبالغـة −ُ في سائر العلـوم, سـأجد ِعالملوحينما أطرح ما ابتكره هذا ا

, ألا )التحرير والتنـوير(اع ما تناثرت أمثلتها في تفسيره ها بالابتكار, وألصقها بالإبدأولا
َّ, التي جد باسـمها ورسـمها في بلاغـة القـرآن, ومـا كـان قبلـه لم "مبتكرات القرآن"وهي 

ا تلقـاه الطـاهر بـساعد الجـد, وأوصـلها إلى وإنما هـي شـذرات ههنـا وههنـ, ِّيكون ظاهرة
ٍدائرة البحث والبيان بما ثوره من قضايا وأخرجه من أمثلة,  َّفحـق لنـا َّ َوقـد قـدر علينـا−ُ ِّ ُ− 

 .دراستها بالتحقيق والبيان
 ــــــــــــــــــ

حمـد شـاكر أ: سـنن الترمـذي, تحقيـق. إسـناده مجهـول: جزء من حديث أخرجه الترمـذي في سـننه, وقـال  )١(
 مـصر, −ومحمد فؤاد عبدالباقي وإبراهيم عطـوة عـوض, شركـة مكتبـة ومطبعـة مـصطفى البـابي الحلبـي 

مـا جـاء في (, باب )ثواب القرآن عن رسول االله ( م, كتاب ١٩٧٥ −هـ ١٣٩٥الطبعة الثانية 
 ). ٢٩٠٦(, رقم )فضل القرآن
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 :ًواستجلاء أهمية هذه الدراسة يأتي نابعا من قيمة ما طرحه الطاهر, المتمثلة فيما يلي
ءٍ مما أحدثه القرآن من انقلاب هائل في كلام العرب, في شتى ٌأنها عرض لشي: ًأولا

 .مظاهر الكلام
ًأن بحـث العلـماء في الإعجـاز البلاغـي وفي بلاغـة القـرآن عمومـا لم يلامـس : ًثانيا

ًقضية الابتكار إلا من أحد طرفيها, وبالتالي كـان الطـاهر متفـردا في أكثـر أمثلتهـا, وحـين 
ُ أقدم بعض مبتكرات الطاهر ابن عاشور, وهـذا ممـا يحفـز كـل ِّأقدم مبتكرات القرآن فإنما ُ َّ ِّ ُ

باحث يسعى لدراسة الجديد من القضايا المتعلقـة ببلاغـة القـرآن, التـي درسـها الأولـون 
 .والآخرون فأكثروا ولما يدركوا نهايات البدايات التي استأنفوها

المبتكــرات; وذاك ٌكثــير مــن الغمــوض يجــده النــاظر في كــلام ابــن عاشــور في : ًثالثــا
ِّناشئ من جدة القول بالابتكار في القرآن, مما يولد تساؤلات عديدة وكبيرة, يفترض مـن  ٌ

 "ابن عاشور الإجابة عليها, ولا ريب أنـه وقـف عنـد اسـتخراج المبتكـرات, دون تحريـر 
, مــا هــو? ومــا معــاييره? وهــل خــرج عــن معــاني العــرب وألفــاظهم "الابتكــار القــرآني

َّإلا أن ومـا قيمتـه البيانيـة? اعترض عربية القرآن? وما مكانه مـن الإعجـاز? وأساليبهم ف
بطريقة الإشـارات الـضمنية, فاضـطلع البحـث بإبرازهـا, أكثرها  َهذه التساؤلات أجيب

 .وشرحها حتى تكتمل الصورة على نحو علمي واضح لدى الناظرين
وثيقة بقـضايا لغويـة وبلاغيـة  قضية الابتكار القرآني عند الطاهر لها صلة َّأن :ًرابعا

وقوع المعرب في القرآن, وخروج القرآن عن معاني العرب وألفـاظهم : وتاريخية, من مثل
 .التطور اللغوي, وأثر القرآن في الأدب العربي, وغيرهاو, إعجاز القرآن وأساليبهم, و
ِّمــن الحــق أن الطــاهر اســتلهم الــتراث البلاغــي والنقــدي في اســتخراج : ًخامــسا

ًوأنه سعى خير مسعى للتذكير بما رآه , بتكراتالم كـما , )١("جهة مغفولة من علم البلاغـة"َّ
ــضمنت  ــي ت ــده الت ــة مــن أوجــه الإعجــاز عن ــه في الجهــة الثاني  ,"المبتكــرات"هــي عبارت

 ــــــــــــــــــ
  تــونس, بــدون تحديــد الطبعــة,− والتوزيــع دار ســحنون للنــشرالطــاهر ابــن عاشــور, التحريــر والتنــوير,   )١(

 .١١٣ ص١, جزء  م١٩٩٧
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وساعدته ثقافته الموسوعية بالشعر الجاهلي والشعر الإسلامي أن يـضطلع بـما لا تقـوم بـه 
ــة في ــالنظر .  عــصرنا الحــديثإلا المجــامع اللغوي ــه الطــاهر مغــر ب ــا انتهــى إلي ٍودراســة م

ً جـسرا بـين أرضـين ُّالمستقصي في جذور هذه القضية عند أسلافنا, ولعل هذه الدراسة تمد
الابتكار القرآني قبل الطاهر ابن عاشور, والابتكار القرآني لمـن : بكرين كما كان المدروس

 .يأتي بعده
ٍوشأن كل واحد من هذه الم ِّ ٌ أن يسخر لها بحث على انفراد, وربما يكـون في غـير ِّهامُ ّ ُ

ٍ تدرس المبتكرات من زاوية فقه اللغة وتاريخهـا أو مـن زوايـة أدبيـة ْكأن الجانب البلاغي,
ٍموضوعية, فينظر إلى مدى ما أحدثه القرآن من مدلولات وصيغ وتراكيب, ووضع هـذا  ٍ ٍ

ُ, أو ينظر في أثر تلك المبتكـرات في الأدب التطور ضمن سياق التطورات القبلية والبعدية
َّالعربي, وكل ذلك سائغ, إلا أن الدراسة البلاغية  ٌ ْ بما أعطيت من دقة وشـمول −ُّ ٌ قـادرة −ُ

 − بـدلالتها عـلى البلـوغ والوصـول −على استيعاب كل منـاحي النظـر في اللغـة, بـل إنهـا 
يتهــا في الكــشف عــن الجــمال لتــدفع بتلــك المباحــث اللغويــة والنحويــة والأدبيــة نحــو غا

 .والإعجاز
َّومـن المعلـوم بـدءا أن صــعوبة القـول بالابتكـار تكمــن في النظـر التـاريخي للغــة في  ً
أبعادها المختلفة, وهو ما لا يمكـن لأي أحـد الجـزم بنتـائج البحـث فيـه, خاصـة إذا كـان 

ُّنظرا في الشعر الجاهلي الذي ضـاع أكثـره, ولم يحفـظ إلا أقلـ لى الروايـة التـي ه, واعتمـد عـً
ًكثيرا ما أخطأت في نسبة الشعر لقائلـه, فـالقول بـأن أول مـن ابتكـر هـذا المعنـى أو ذلـك 

ăالأسلوب هو ذلك الشاعر يستلزم استقراء تاما لما قبله, وذلك لا يتأتى لأحد ً. 
ٌهذا وكيف إذا علمنا أن ليس للألفاظ والمعاني والأساليب في تراثنا اللغوي تـاريخ 

ٌات, وأن هــذا المجــال مغفــول عنــه إلا مــن يروالتغــة البــدايات والتحــولات يرصــد بدقــ
ٌّإشارات مجملة وأمثلة قليلة, لا تقنع من آمن بأن  اللغة كائن حي  ٌ َُ َّ  .يتغير وينموُ

وإذا انتقلنا إلى القرآن وجدنا الأمر أقل صعوبة وأكثر حـساسية, أقـل صـعوبة مـن 
مـصدريته الإلهيـة, المخالفـة لكـلام البـشر, حيث دلالـة معانيـه وخـصائص أسـاليبه عـلى 

ــرآن بلغــة العــرب, وعــلى وفــق  ــان الق ــر حــساسية مــن جهــة إتي المعجــزة للثقلــين, وأكث
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 .وأساليبهم ألفاظهم
ًويبدو أن الطاهر كان مستحضرا هاتين الحقيقتين, فكان سيره بينهما دقيقا, لا يبغي  ً

أكيد أنه مـا أقبـل عـلى هـذا البـاب إلا وبالت. على شيء من الأصول التي أجمع العلماء عليها
ًشــعورا بالقــدرة عليــه, فقــد كــان ريــان مــن شــعر الجاهليــة والإســلام, بــصيرا بالتــاريخ  ًَّ
ًوالرواية, ألمعيا باللغة والبيان, ولا يحق لمن فقد شيئا من هذه الركائز, وتلك الأصول, أن  ً

 .يقتحم باب الابتكار
لقـرآني حتـى فـيمن تـلا ابـن عاشـور, ولم أظفـر  الابتكـار اُ قـضيةْقـدتُه فِّولهذا كل

ُبعبارة أو إشارة تزيد على ما جاء عنده, أو تؤيد مـا اسـتخرجه, سـوى مـا اقترحـه شـيخنا  ٍ ٍ
بواب المعاني التي جرت فيها الاستعارات القرآنيـة  أ"الدكتور  محمد أبو موسى من تحديد

 والأمـر فيـه ملـبس غايـة ولم يعهدها اللسان, وهذا باب واسـع يحتـاج إلى تـضافر جهـود,
 .)١("الإلباس
ً إشــارة أخــرى أوســع مجــالا, وأطــول عبــارة, يــوصي فيهــا لــدكتور أبــو موســى ول ًٌ

بدراسة ما أضافه الشعراء من صياغات وتراكيب, وما ابتكره القرآن من صور التراكيـب 
: , يقــولٌّ ضروريفي نفــس الأمــر هــوَّفي لغــة العــرب, ويــرى أن هــذا الــدرس صــعب, و

ًأننـا لم نحـدد تحديـدا دقيقـا مـا : ُ لم يـدرس في أدبنـا دراسـة جـادة, أيُ المهـمُ الجانبوهذا" ً
 في الــصياغة ٍأضــافه كــل شــاعر مــن شــعرائنا الكبــار إلى ثــروة اللغــة التركيبيــة مــن ألــوان

 صـلوات −والتشكيل اخترعها هو, وكانت هناك محاولة متواضعة, تناولـت بيـان سـيدنا 
 في بيانه الشريف إلى دت بعض الصور التي أضافها  فعد,− االله وسلامه عليه
ً ولم يفحص كلام رسول االله فحصا كاملا ليأتي بنتيجة ,"حمي الوطيس": ثروة اللغة, مثل ً ُ ْ ُ

ه على كثرة ما كتـب فيـه لم يتحـدد لنـا ِّ فإن,محددة في هذا الباب, ومثل ذلك أسلوب القرآن
أساليب البيـان وصـور التراكيـب, وهـذا وما فتق لها من  بوضوح ما نهجه للغة من طرق,

 ــــــــــــــــــ
 القـاهرة, −أبو موسـى, مكتبـة وهبـة محمد محمد . , د)دراسة تحليلية لتراث أهل العلم(الإعجاز البلاغي   )١(

 .١٣٣ م, ص١٩٩٧ −هـ ١٤١٨الطبعة الثانية 
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ٌّدرس صعب جدا, ولكنه ضروري في تاريخ التراكيب ٌ ُورصد نمو الأساليب, ويجد فيـه , ًٌ
ًالنابهون من طلاب العلم ومحبيه مجالا فسيحا لجهود صادقة ً ")١(. 

ــة ابــن عاشــور  عنــد"المبتكــرات" ًولا أعلــم أحــدا درس ــرة دراســة علمي  عــلى كث
التحريـر ( وكانت بعض الدراسات اللغوية والبلاغية في ,)حرير والتنويرالت(الباحثين في 

ُّتمس من المبتكرات ما وافق موضوعها المطروح, بحيث انفرد كل بح) والتنوير ُ ثِ بالتنبيه ُ
يته المدروسة, وانصرف عـن التعليـق لـشيء ممـا يتعلـق بالابتكـار إلى واإلى المبتكرات من ز

 . هو موليهاةٌٍّلكل وجه ووجهته المقصودة,
َّ أن التنبيه وحـده لا يكفـي, والاسـتعراض المجـرد لا يـشفي غلـة الباحـث ٌومعلوم

المحقــق, حتــى يغــاص في مــضامين كــلام الطــاهر, وتحــدد أهــداف مركــزة تفــي بالــدوافع 
 .والمفاهيم والمصطلحات والمعايير والرؤى والقيم, وهو ما قام به هذا البحث في مجمله

ُئ الكريم بجلاء حين قراءته لمباحث الدراسـة أننـي قـصدت سيلحظ القار ف,ُوبعد
إلى استجلاء الظاهرة بأبعادها المختلفة, سـواء مـا تعلـق منهـا بقـضايا لغويـة أو نحويـة أو 
صرفية أو تاريخية, وكانت الدراسة البلاغية هـي الأصـل وإليهـا المنتهـى في قـضايا تتعلـق 

ُها دراسة بلاغية تعنـى بـأعظم طـور مـن ِّباللفظ والمعنى والأسلوب, فلا ضير إذن في عد
 .أطوار تطور المعاني والألفاظ والأساليب

 حذري ألا تأخذني تلـك الخيـوط الممتـدة والمتـشعبة إلى محيطهـا, فـلا أنـا لََّوكان أو
ُحققت أصل قضيتي, ولا أنا أضفت شيئا في تلك القضايا, مـن أجـل هـذا كففـت القلـم  ً

ًوت هدف الدراسة, ونـصبت قـول الطـاهر عمـدة منـه عن الانسياق وراء استطرادات تف ُ ِّ
ُوإليه أنتهي, وتعاملت معه كما يتعامل الناقد البصير مع الشاعر البليـغ, وحاولـت أبدأ  ُ−

َّ عباراتـه ومناقـشتها دون تعـصب لرأيـه أو تحامـل عليـه, فـإن هـذا مـن َهمَ ف−قدر جهدي
دارس سـيظل دون المـدروس حتـى َّأوجب حقوق العلماء على تلامذتهم, مع إيماني بأن الـ

 ــــــــــــــــــ
 − محمــد أبــو موســى, مكتبــة وهبــة محمــد. , د)دراســة تحليليــة لمــسائل علــم المعــاني(خــصائص التراكيــب   )١(

 .١٥٧ −١٥٦ م, ص٢٠٠٩  −هـ  ١٤٣٠ الطبعة الثامنة القاهرة,
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يــستجمع لــه قــواه, ويــستفرغ لــه جهــده, ويــستنير بأهــل العلــم ممــن لهــم ســبق في اللغــة 
 .والبلاغة

ً حرفـا َّ قبل أن أخط− التحليلي ستقرائيذات المنهج الاواستدعتني طبيعة الدارسة 
َّمـا يظـن أن لـه  ِّ وما شـابهها, مـع تتبـع كـل)التنوير والتحرير( إلى استقراء المبتكرات في − ُّ ُ

ُعلاقة بالابتكار مـن قريـب أو بعيـد في تحريراتـه المختلفـة, فأحـصيت لـه أكثـر مـن سـتين  ً
ُموضعا يقول فيه بالابتكـار مـع اخـتلاف العبـارات والمـصطلحات, حـددت  ثمانيـة  منهـاً

لتحرير ـ في موضعها من البحث, وبجانـب قـراءتي لـدًُ وفقا لضوابط سترًوخمسين مبتكرا,
ّير كثفت القراءة في مؤلفات الطاهر جميعا; لأنيوالتنو ً  على يقين بأن قراءة عقـل العـالم مـن َُّ

َّمؤلف واحد كقراءة معلومة مجتزأة عـن سـياقها, وهنـا يـأتي الفـرق بـين الدراسـات التـي 
في سياق )التحرير والتنوير(, والدراسات التي قرأت )التحرير والتنوير(قرأت الطاهر في 

 .وفي محطيه الواسعالطاهر الممتد 
אאאW 

إبراز الصورة الكاملـة للابتكـار عنـد الطـاهر ابـن عاشـور, يـدخل في هـذا : الأول
منهجيــة عرضــه للمبتكــرات, وتوضــيح مــصطلح الابتكــار ومــا شــابهه وتحديــد المعــايير, 

بتكـار وإزالة كل غموض علق بعبارته, والرصد الدقيق لكل جزء من جزئيات تصور الا
 .عنده, وبتحقيق هذا الهدف تكتمل القضية عنده بأبعادها

بيان مكان قول الطاهر بين أقوال السابقين, ورصد أي إشارة أو عبـارة مـن : الثاني
ُكلامهم تتعلق بالمبتكرات, وبتحقيق هذا الهدف تحدد دائرة الابتكار   بصورتها المكتملـة −ُ

 يلحـق بهـذا .ضـافاته الجليلـة في هـذا الميـدان مدى إبداع ابن عاشور في هذه القضية, وإ−
ــيس في وســعها استقــصاؤه والجــزم بنتائجــه, وهــو  ــه الدراســة ول ــا ســعت إلي الهــدف م
الاســتدراك عــلى ابــن عاشــور إذا عثــر عــلى مــا يلغــي احتماليــة حكمــه بالابتكــار, ويكفــي 

ُ شــيئا يــذكر لــه, وهــو َالباحـث أنــه حقــق ذه ٌ مــتروك لكــل باحــث يطــالع هــ− بعـد هــذا −ً
ًالمبتكرات, وسيبقى ظن ابن عاشور قائما حتى يأتي الدليل, وتتضح البينة ُّ. 
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אאאאW 
 :مُهدت الدراسة بتمهيد في اتجاهين

 مـع وضـوح حياتـه لقربهـا − لهـا أني ترجمة صاحب المبتكرات ترجمة مختـصرة ألجـ−
َجة البحث لمهمات الشخصية الإبداعية, التـي عنـون لهـا بعـد  بــ  حا−وكثرة من ترجم لها  ُ

 ."شخصية ابن عاشور الإبداعية"
ُ وإذا مهدت بالتعرف على صاحب المبتكرات كـان حقيقـا التمهيـد للمبتكـرات, − ً

ًبالتعرف على المدلول اللغوي أولا, والكشف عن الابتكار في الـتراث النقـدي والبلاغـي 
 إلى التتبع التاريخي للقضية ًئاً إلى الكشف عن الابتكار القرآني ثالثا, ملتجًثانيا, ثم الانتهاء

تفرغ بعد ذلك لصلب الدراسة التي  بذلك بيان واقع الابتكار قبل الطاهر لأًفيهما, محاولا
ِّقدر لها أن تكون في فصلين , "الابتكار عند الطاهر ابن عاشور"ـنون له بُ, عّالأول نظري: ُ

 :احثمبخمسة وتحته 
 .مفهوم الابتكار: المبحث الأول
 .معايير الابتكار: المبحث الثاني
 .الابتكار وعربية القرآن: المبحث الثالث
 .الابتكار والإعجاز: المبحث الرابع

 .مصادر المبتكرات: المبحث الخامس
 :أربعة مباحثتحته و, " الدراسة التطبيقية"ـُ, عنون له بّتطبيقي: والثاني

 .في المفردات: المبحث الأول
 .في التراكيب والأساليب: المبحث الثاني
 .في التصوير البياني: المبحث الثالث
 .في التحسين البديعي: المبحث الرابع

َّ مصورة أهمُثم جاءت الخاتمة  . النتائج والتوصياتً
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شـكر ه العظيمـة ئـأشكر االله سبحانه عـلى نعمـه الـوفيرة وآلافي ختام هذه المقدمة و
ٍالشكر لوالدي الكريمين شكر بر وإحسان, ثم  ف للقادر القوي,العاجز الضعي ٍّ َ  ُ أشكرَثمُ

 أســهم أو ســاعد في إعــداد هــذا البحــث مــن بــذوره المتنــاثرة إلى ثــماره الباســقة, نَْ مــَّكــل
محمـد وأولاهم بجليل الـشكر وخـالص الـدعاء سـعادة الأسـتاذ الـدكتور محمـود توفيـق 

التقويم للباحث قبل بحثه, فجزاه االله خير الجزاء, سعد, الذي سعى بالتعليم والتثقيف و
ثم الشكر موصول إلى أساتذتي الفـضلاء, أعـضاء هيئـة التـدريس بقـسم البلاغـة والنقـد 

الإخلاص ضرورة  وزرع فينا ,بجامعة أم القرى, وأخص منهم من حببنا في العلم وأهله
الـذي نظـر في البحـث الصدق في طلبه شيخنا الأستاذ الدكتور محمـد أبـو موسـى, قيمة و

 والذي ما زالت كلماته المسموعة والمكتوبة مـسطورة ,ًوليدا, وشجعني على مواصلة بحثه
 مـن غمـرني بحبـه وأعطـاني ىولا أنس, في قلوبنا, فله من الشكر أجزله, ومن الحب أوفاه

ًالرحم علما وأدبا ونصحا, الدكتور سعود  نعم من سلسبيل أخلاقه وفيوض علمه, فكان ً ً َّ
ِّوالـشكر مبلـغ إلى كـل, الـصاعدي  حمـود بـنوالأسـتاذ لافي الصاعدي, حامدن ب ٌ َّ  أقـاربي ُ

 .ً من أولى يدا في إنجاز هذا العمل المتواضعِّوكل وزملائي,
, على قبولهما بمناقشة هـذه الرسـالة , العالمين الجليلين , وأشكر المناقشين الكريمين 

وسـعادة الأسـتاذ , لـدكتور دخيـل االله الـصحفي سعادة الأسـتاذ ا: َّوتقويم ما اعوج منها 
 . بارك االله لهما في علمهما , الدكتور محمد شادي 

ٍوأستغفر االله من كل زلة أو خطـأ أو نـسيان, وأسـأل ٍ ً علـما نافعـا وعمـلا صـالحا  االلهٍ ًً ً
 .ودعوة مستجابة, إنه هو الغفور الرحيم
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W 
 W FEאאK 

 FEאאאK 
 W FEאאK 

 FEאאאאאK 
 FEאאאאK 
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َ أمهد لقضية الابلوضع المنطقي السليم يدعوني لأنا َّ تكار عند الطاهر ابـن عاشـور ُ

ً تـصورا عامـا إلى حيـث ع جذورها في التراث قبلـه; لنأخـذ بتتب) هـ١٣٩٣( المتوفى سنة − ً
 متفرغين لتجلية القضية بكل أبعادها, واقتـضى − بعد ذلك −وقوفها عنده, ثم نسير معه 

َذلك أن أعرف بالمدلول اللغوي أولا, ثم ألـج إلى الابتكـار في الـتراث الن ً قـدي والبلاغـي ِّ
َثانيا, ثم أقف مع أبرز أمثلة الابتكار القرآني في تراث أهل العلم قبل الطاهر ً. 

ِّوقبل هذه الممهدات رأيت أن أقدم بما هو لصيق بالابتكار, وهو الجانب الإبـداعي  ُ
في شخصيته العلمية, الذي كان له أثره الواضح في المبتكرات القرآنيـة التـي اسـتخرجها, 

َفحسن إ بـراز المكونـات الفطريـة والاكتـسابية التـي كونـت إبداعـه الـذي شـهد لـه علـماء َُ
َّوكلنا يؤمن بـأن الـوعي الـدقيق لمكونـات العـالم العلميـة والثقافيـة . عصره ودارسو تراثه ُ ُ ُّ

ُيساعد على الكشف عن المنطلقات التي بدأ منها في النظر والبحـث, وتبـين الروافـد التـي  ُ ُ ُ
, وبالتـالي تـتجلى الــدعائم المحركـة لمـا يقــول مـن آراء, أو يختـار مــن َّغـذت فكـره وثقافتــه

 .أقوال, أو يبتكر من أنظار
دتـه َّولا ريب أن تأخر زمن ابن عاشور أغناني عن ترجمـة حياتـه بالتفـصيل مـن ولا

َّوفاته; إذ قد تحدث عنه معاصروه وتلامذته وأبناؤه بما يمتنع على الزيادة, ودونـوا كـل إلى  َّ
 في أسر التكـرار والاسـتكثار ا دقائق حياته الخاصة, ولئلا أقـعلق بحياته حتى ذكروما يتع

ُنحوت بالحديث إلى الإيجـاز في ذكـر مهـمات حياتـه, ليتجـه البحـث نحـو إبداعـه وأمثلتـه 
 .ابتكاره

 :وهذه الممهدات توزعت على العناوين الآتية
 .ترجمة الطاهر ابن عاشور) أ(  ً:أولا

 .ر الإبداعيةشخصية ابن عاشو) ب(
 .المدلول اللغوي) أ(  :ًثانيا

 .الابتكار في التراث النقدي والبلاغي) ب(
 .الابتكار القرآني في تراث أهل العلم) ج(



@ @

 

א  

١٤

@

ستير
ماج

 
اني

ه
 

دي
صاع

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٤
= -=  

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٥

=-= 
A

li 
F

at
ta

ni
@@

WFEאא)١(� �
GW 

 بدينـه مـن َّنشأ عالمنا في أسرة عريقة النسب, طيبة المنبت, فجده الأعـلى عاشـور فـر
 .) م١٦٥٠ − هـ١٠٦٠(د الأندلس حين انتشر المد الصليبي, ووصل إلى تونس سنة بلا

 العلم وتعليمه, وهكذا الـشجرة الطيبـة أكلهـا دائـم وعطاؤهـا هوقد توارث أجداد
تلك المنابت الزكية هيأت تربة صالحة نقية لبزوغ نجمها الـذي ورث علمهـا, و, متواصل

مد بن محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بـن عبـد  محمد الطاهر بن الشيخ مح"وحفظ اسمها, 
 في جمـادى , في تـونس"ضـاحية المرسـى"ـ بـولـد ُ حيـث,)٢("القادر بن محمـد بـن عاشـور 

 . محمد العزيز بوعتورِّمهه لأِّ في قصر جد,)م١٨٧٩(  سبتمبر) ـه١٢٩٦(الأولى 
  حيـث حـديث توراث العلـم, في جو هذه الأسرة الكريمةاتؤثرمن أكبر المكان و

ُالآباء للأبناء عن الأجداد, الذي يورث محبة الاقتداء بهم, فـلا ريـب أن يقـرع سـمع ابـن 
  . بهاتيك السير العطرة التي احتذاها آباؤه من قبل)الابن(عاشور 

على أن التأثير المباشر الذي تلقـاه ابـن عاشـور كـان مـن نـصيب جـده لأمـه الـوزير 
 ــــــــــــــــــ

محمـد الطـاهر ابـن عاشـور وكتابـه مقاصـد الـشريعة الإسـلامية, الـشيخ محمـد الحبيـب ابـن : نظر ترجمتهي  )١(
ؤون الخوجة, طبع على نفقة حضرة صـاحب الـسمو الـشيخ حمـد آل ثـاني بـإشراف وزارة الأوقـاف والـش

, " شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر ابـن عاشـور" م, الجزء الأول ٢٠٠٤ −هـ١٤٢٥الإسلامية, 
  بــيروت, الطبعــة الأولى− دار ابــن حــزم ,الغــالي بلقاســم. دحياتــه وآثــاره, : بــن عاشــورامحمــد الطــاهر 

 هــ,١٤٢٨ الأولى  الطبعـة, دار ابـن خزيمـة,محمد الحمـد,  وتراجم ستة من الأعلام,م١٩٩٦ −هـ١٤١٧
مخطوطـة بكليـة اللغـة  ,هعـلي العطـار, رسـالة دكتـورا. في تفـسير التحريـر والتنـوير, دالاستعارة التمثيلية 

حـواس بـري, المؤسـسة .دالمقاييس البلاغية في تفسير التحرير والتنـوير,  و,٤٨ / ٢٧٢العربية في الأزهر 
بــن ا محمــد الطــاهر ,اصــد الــشريعة الإســلامية م, ومق٢٠٠٢ الطبعــة الأولى ,العربيــة للدراســات والنــشر

 م, ٢٠٠١ −هــ ١٤٢١ الطبعـة الثانيـة الأردن, −محمد الطاهر الميساوي, دار النفائس . د: تحقيق, عاشور
 .م١٩٩٤ دار الثقافة,  ,هيا العلي.  دوالشيخ محمد الطاهر بن عاشور ومنهجه في تفسير التحرير والتنوير,

 .١٩شور ومنهجه في تفسير التحرير والتنوير, صالشيخ محمد الطاهر بن عا  )٢(
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ه الأول ُّ وكــان همــ, النظــر والاجتهــادمحمــد العزيــز بوعتــور, الــذي كــان لــه اســتقلال في
 حين آنس إقبال سبطه على العلم ونبوغه في "الإصلاح, أحاط هذا العالم المصلح بحفيده 

اللغة وتوفره عـلى الأدب, وهـب لـه خزانـة كتبـه فكانـت خـير هديـة أهـديت إليـه حيـث 
ٌوكـان لـه أثـر كبـير, )١("عكف على مخطوطاتها, وأمعن في قراءاتـه لنفائـسها   في حيـاة ابـن ٌ

 .الإصلاحي وعاشور وتوجهه العلمي
GאW 

ـــة  ـــت البداي ـــام فكان ـــنوات في ع ـــست س ـــاوز ال ـــره لا يتج ـــرآن وعم ـــظ الق حف
ًيتعلم مبادئها علما علما ثم بدأ بفنون العلم ,)٢()هـ١٣٠٢( ً. 

 حيـث واصـل تعليمـه وبـدأ ,)هــ١٣١٠(كان انخراطه في جـامع الزيتونـة عـام ثم 
, ومـن أبـرزهم إبـراهيم المـارغني وسـالم بـو حاجـب وعمـر بـن اناهل شيوخهينهل من م

 حـاز عـلى شـهادة التطويـع إلى أنالشيخ ومحمد النجار ومحمد بن يوسف ومحمد الـنخلي, 
  .ًعاما وعشرون ٌ وعمره واحد,)فائق( بتقدير

 مـا قالـه عنـه رفيـق دربـه وصـديقه الـشيخ محمـد الخـضر حـسين رَِّسـطأويكفي أن 
على ذكاء فائق, وألمعية  −ابن عاشور  − الأستاذ َّشب":  قالَّا شب عليه الطاهر,ًمصورا م

ولما كان بيني وبينـه مـن الـصداقة النـادرة . وقادة, فلم يلبث أن ظهر نبوغه بين أهل العلم
ًالمثال, كنا نحضر دروس بعض الأسـاتذة جنبـا إلى جنـب, مثـل الأسـتاذ الـشيخ سـالم أبي 

بـن الـشيخ لتفـسير اعلى البخاري, ودرس الأستاذ الشيخ عمر حاجب لشرح القسطلاني 
 أرى ُالبيضاوي, ودرس الأسـتاذ الـشيخ محمـد النجـار لكتـاب المواقـف للإيجـي, وكنـت

وللأسـتاذ فـصاحة ... شدة حرصه عـلى العلـم ودقـة نظـره متجليتـين في لحظاتـه وبحوثـه
الـذوق وسـعة الاطـلاع منطق, وبراعة بيان, ويضيف إلى غزارة العلم وقوة النظر صـفاء 

 ــــــــــــــــــ
الـشيخ محمـد الطـاهر ابـن عاشـور ومنهجـه في :  عـنً, نقـلا٣ صمحمد خفاجي في مهرجان ابن عاشـور,  )١(

 .٢٩ صتفسير التحرير والتنوير,
 .٥١الاستعارة التمثيلية, ص :نظري  )٢(
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 .)١("في آداب اللغة 
فـه في َّ الـذي أل)ليس الصبح بقريـب أ(وللناظر أن يقرأ باكورة مؤلفات ابن عاشور

 .أول شبابه, ليرى قوة طرحه وسعة نظرته وبعد همته من نشأته الأولى
   إلى آخـر ًمـتعلما وًوحياة ابن عاشور العلمية هي حياته العمرية, التـي قـضاها عالمـا

ل في هـذا َّفـصُ فلقـد أغنـت مؤلفاتـه التـي ترجمـت حياتـه ترجمـة حقيقيـة عـن أن ي,فاسـهأن
 .الجانب

وقد بلغ الشيخ ابن عاشور أعلى المناصب العلمية وأرقى الوظائف الـشرعية, فقـد 
 ُفردأ , سبق إليهاٌتفرد بالجمع بين مشيخة الجامع ولقب شيخ الإسلام, وكانت له أوليات

 .لها
G)٢(W 

من مظاهر تميز ابن عاشور تفرده بأوليات علمية وإدارية, كانت دليـل صـدق عـلى 
 ٌ ومحـيط مـصره, وهـذه بعـض,علو مكانته, وجليل أثره, وعظيم قـدره بـين علـماء عـصره

 :منها
 . في البلاد التونسية وما حولهاً القرآن كاملاَّأنه أول من فسر −١
لإسـلام المـالكي وشـيخ الجـامع الأعظـم وهو أول من جمع بين منصب شـيخ ا −٢

 ).الزيتونة(
, ) م١٩٣٢ − هـــ١٣٥١(ًوهــو أول مــن ســمي شــيخا للجــامع الأعظــم ســنة  −٣

 .ليتولى الإصلاحات العلمية والتعليمية
 ــــــــــــــــــ

سلامية التـي كـان يـصدرها بالقـاهرة سـنة نشر الشيخ محمد الخضر حسين هذه الشهادة في مجلة الهداية الإ  )١(
 .١٤ صللطاهر ابن عاشور, مقاصد الشريعة :نظري ,نقله الميساوي, هـ١٣٥١

 التحريــر والتنــوير,في تفــسير والمقــاييس البلاغيــة .  ومــا بعــدها١٥٨تــراجم ســتة مــن العلــماء, ص: نظــري  )٢(
 .٣٠ص
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ً بشيخ الإسلام, وهو لقب تفخيمي لم يكن معروفـا بتـونس بَِّقُوهو أول من ل −٤
 .عند المالكية
 الدولة التقديرية, ونال وسام الاستحقاق الثقافي سنة ةد جائزَّوهو أول من تقل −٥

 . وهو أعلى وسام علمي في تونس,)م١٩٦٨(
وهو أول من أحيا التصنيف في مقاصد الشريعة في عصرنا الحالي بعـد العـز بـن  −٦

 ).هـ٧٩٠( والشاطبي المتوفى سنة ,)هـ٦٦٠(عبد السلام المتوفى سنة 
 وتنظيمية في الجامع الزيتوني, تـضمنها وهو أول من أدخل إصلاحات تعليمية −٧

 .)أليس الصبح بقريب(كتابه 
 .وهو أول من حاضر باللغة العربية في تونس على الإطلاق −٨
 .ًوهو أول من دعا لجعل التعليم إجباريا بتونس −٩

 .وهو أول من دعا إلى تنظيم حملة رسمية لمحو الأمية −١٠
G)١(W 

ًع عالمنا مناصـب ووظـائف اسـتفرغ لهـا وقتـه وجهـده, فقـد تـرك تراثـا لئن استجم
ًعلميا نتعجب من ضخامته كتعجبنا من قيمته, وقد تنوعت مؤلفاتـه مـن حيـث الفنـون, 

 .التطويل والاختصار, والتأليف والتحقيق والتعليقمن حيث و
 سـه أوَوعند النظر نلحظ سـعة أفـق ابـن عاشـور العلمـي, فلـم يقتـصر عـلى مـا در

دلوه في علوم متفرقة, ومؤلفاتـه في بًسه, فلقد تجاوز حتى وضع مؤلفا في الطب, وأدلى َّدر
 :الشريعة على النحو الآتي

 ــــــــــــــــــ
شـيخ الإسـلام الإمـام الأكـبر : يًتحقيقـا وهـثقهـا أوًعـدا وأدقها ً حصرا وأوسع المصادركان اعتمادي على   )١(

عـلي العطـار لـدكتور الاسـتعارة التمثيليـة لمحمد الطاهر ابن عاشور للشيخ محمـد الحبيـب ابـن الخوجـة و
 .حواس بريللدكتور والمقاييس البلاغية 
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 . آراء اجتهادية−١
 . أصول التقدم في الإسلام−٢
 . أصول النظام الاجتماعي في الإسلام أو النظام الاجتماعي في الإسلام−٣
 . أمالي على مختصر خليل−٤
 .ت وأنظار في الكتاب والسنة تحقيقا−٥
 ."م زرع أ" تعليقات وتحقيقات على حديث−٦
 .فَّ ما ألُّ تفسير التحرير والتنوير, وهو أجل−٧
 .التصحيح على تنقيح القرافي و حاشية التوضيح−٨
 . رسالة طعام رسول االله −٩

 . رسالة طهارة النسب النبوي−١٠
 .بائح النصارى رسالة في حكم لبس المسلم القبعة وأكل ذ−١١
 . رسالة القدرة والتقدير−١٢
 . قصة المولد−١٣
 .)الإسلام وأصول الحكم (كتاب علي عبد الرازق علمي ل كتاب نقد −١٤
 . كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطا−١٥
 . مجموع الفتاوى−١٦
 . مجموعة مكتبية في النوازل الشرعية−١٧
 .جة إليها ويعول في الأحكام عليها مسائل فقهية تكثر الحا−١٨
 . مقاصد الشريعة الإسلامية, وبه اشتهر وذاع صيته−١٩
 . النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح−٢٠
 . الوقف وآثاره في الإسلام−٢١
 . سيرة الرسول −٢٢
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 :هيوأما مؤلفاته في علوم العربية ف
 .أصول الإنشاء والخطابة −١
 .ٍأو أمال على دلائل الإعجاز,  لى دلائل الإعجازالإيجاز ع −٢
تحقيق وتصحيح وتعليق على كتـاب الاقتـضاب لابـن الـسيد البطليـوسي, مـع  −٣

 .شرح أدب الكاتب
 .المنسوب إلى خلف الأحمر) مقدمة في النحو(تحقيق وتعليق على كتاب  −٤
 .تعليق على المطول وحاشية السلكوتي −٥
 . ديوان المتنبيتحقيق لشرح القرشي على −٦
 ." جمعه وشرحه وأتمه وعلق عليه"ديوان بشار بن برد  −٧
فوائد الأمالي التونـسية عـلى فرائـد (: وسماه, " شرح قطعة منه "ديوان الحماسة  −٨

 . )اللائي الحماسية
 ." جمع وتكميل وشرح"ديوان سحيم  −٩

 ." تحقيق"ديوان النابغة الذبياني  −١٠
 ."تحقيق"ل معانيه لابن بسام النحوي سرقات المتنبي ومشك −١١
 . شرح قلائد العقيان للفتح بن خاقان−١٢
 . شرح قصيدة الأعشى في مدح المحلق−١٣
 .شرح معلقة امرئ القيس −١٤
 .شرح مقدمة المرزوقي لشرح ديوان الحماسة لأبي تمام −١٥
 .)١(" تعليق "شفاء القلب الجريح بشرح بردة المديح  −١٦

 ــــــــــــــــــ
ه, وقـد ِّه لجـدَّوالـصحيح أنـ. ٣٦ ص,المقـاييس البلاغيـة: نظـري أن أصل الكتاب لابن عاشور الابن, َّنظُ  )١(

شفاء القلب الجريح بشرح بـردة المـديح, محمـد : ينظر فيد,طبع بهذه النسبة وعليه تعاليق لابن عاشور الح
  =عبـدالوهاب : , راجعـه وقـدم لـه)الحفيـد(الطاهر ابن عاشور, وعليـه تعـاليق محمـد الطـاهر ابـن عاشـور 



@ @

 

א  

٢٠

@

ستير
ماج

 
اني

ه
 

دي
صاع

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٤
= -=  

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٥

=-= 
A

li 
F

at
ta

ni
@@

 .عمالغرائب الاست −١٧
 ." معجز أحمد"مراجعات تتعلق بكتاب  −١٨
 .موجز البلاغة −١٩
 ." تحقيق"الواضح في مشكلات شعر المتنبي لأبي القاسم الأصفهاني  −٢٠

 : وهي,وله مؤلفات أخرى تتعلق بالإصلاح والتاريخ والتراجم والحكمة والطب
 .أليس الصبح بقريب −١
 .تاريخ العرب قبل الإسلام −٢
 . لجالينوس للطبيب ابن زهر)الانتصار(عليق على كتاب تصحيح وت −٣
 .رسالة في إصلاح التعليم في الجامع المعمور وخطاب شيخه المبرور −٤
 . فهرس في التعريف بعلماء أعلام−٥
 .منار الإشراف على فضل عصاة الأشراف ومواليهم الأطراف −٦

 بهـا في أسـهمت, ووله أبحاث ومقالات ومراسلات قيمة شارك بها في عدة مؤتمرا
 "الهدايـة الإسـلامية" و"هـدى الإسـلام"دوريات ومجلات, وقـد كـان ينـشر مقالاتـه في 

 ومجلة المجمع العربي بدمشق ومجلة المجمع اللغـوي بالقـاهرة, فقـد "المنار" و"الرسالة"و
وهكذا صدرت مقالاته وتحقيقاته, وبحوثه وتآليفه متدفقة متوالية من "ًكان عضوا فيهما, 

 بخزانـة آل عاشـور ًفنشر منه مـا نـشر, وبقـي الكثـير منهـا محفوظـا, انقطاع أو ضعفغير 
 .)١("ينتظر من يتولى نشره وطبعه وتحقيقه 

  ــــــــــــــــــ
 .م٢٠٠٨ تونس, −اث الدخلي وجمال الدين دراويل, وزارة الثقافة والمحافظة على التر =

 .٣١٥شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر ابن عاشور, ص  )١(
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FEאאאW 
GאאאW 

 وقـرر, )١(الإبداع ملكة يتأتى من خلالها اكتشاف شيء جديد, لم يـسبق إليـه المبـدع
ًاختلاف صوره, وأنه يكون ابتكارا جديدان عنه المتحدثو ٍ ويكون تطويرا لشيء موجود, ,ً ً

, )٢(ً جديـداً شـيئاا لعناصر معروفـة ينـتج منهـاًتيبًويكون تفسيرا لشيء غامض, ويكون تر
 .فالعبرة في حقيقة الإبداع الجدة والابتكار في أي صورة كانت

 كـل شرفـة مـن هـذه الـصور,  ابن عاشـور إلى هـذه الـساحة نـراه يعـتليُوحين نقدم
ًوكيفما قلبت الإبداع وجدت ابن عاشور مرآة له, ومثالا عليه, وحديثا  عنه, ومن قـرأ لـه ً

 في عنـاوين وبـدايات صـفحات ٌ أن دافعيـة الإبـداع العلمـي مرقومـةَعلم وشهد, وأثبـت
 :ٌوهذه بعض منها للتأليف عنده, ٍا أول هدفَّمؤلفاته, وكأنه

١−FאאEW 
 لفـيض القـرآن الـذي مـا لـه مـن فإن الاقتـصار عـلى الحـديث المعـاد تعطيـل": قال

 واضح للوقوف على ما قالـه الآخـرون الـسابقون  دون إبـداع آراء, ٌ فهذا رفض.)٣("نفاد
 خاصة في الدقائق ,من أجل ذلك التزم ابن عاشور طريق الجدة والإبداع, تحقيق أقوال أو

 أن لا أغفل التنبيه على مـا يلـوح لي مـن هـذا الفـن ُ ذلك التزمتمن أجل":  قال,البلاغية
 .)٤(" من آي القرآن كلما ألهمته بحسب مبلغ الفهم وطاقة التدبرٍالعظيم في أية

 الإتيان بالجديد, وكذا طاقـة التـدبر إلابلوغ الفهم إلى منتهاه ثمرة الاجتهاد في وما 
بيل غير مطروق, وهو جهـد جهيـد أشـار التي توحي بالتأمل العميق المؤدي إلى سلوك س

 ــــــــــــــــــ
 .١٧ ص,هـ١٤٢٨ الطبعة الأولى مكة المكرمة, −أحمد القرني, دار عالم الفوائد . دالإبداع العلمي,   )١(

 .٢٥السابق, ص  )٢(

 .٧  ص١التحرير والتنوير, جزء   )٣(
 .٨  ص١السابق, جزء   )٤(
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 مـن معـاني القـرآن ٍفـإني بـذلت الجهـد في الكـشف عـن نكـت": إليه ابن عاشور حين قال
 .)١("وإعجازه خلت عنها التفاسير

٢−FאאEW 
دعـاني إلى صرف الهمـة ": − حاجة الفقهاء لمثل هذا التـأليفإلى  بعدما أشار −قال 
يت من عسر الاحتجاج بين المختلفين في مسائل الشريعة; إذ كـانوا لا ينتهـون في إليه ما رأ

 ,حجاجهم إلى أدلة ضرورية, أو قريبة منها, يذعن إليها المكابر, ويهتـدي بهـا المـشبه عليـه
كما ينتهي أهل العلـوم العقليـة في حجـاجهم المنطقـي والفلـسفي إلى الأدلـة الـضروريات 

ضوعة, فينقطع بين الجميع الحجاج, ويرتفع مـن أهـل الجـدل والمشاهدات والأصول المو
 .)٢("وللآخرة خير من الأولى , ما هم فيه من لجاج, ورأيت علماء الشريعة ذلك أولى

 الهـدف َّوبغض النظر عن إضافات ابن عاشور وتحقيقاته في هذا العلم الجليل, فإن
ي التي أملت عليه إبـداع طريـق الذي سعى إليه نبيل, والغاية التي أرادها لعلماء عصره ه

 وقواعـد اتـسمت بـروح ضـوابطًالذي لم يكن بدعا في النظر فيه, إلا أنـه وضـع , المقاصد
عصره, وشهدت له بإبداعه في هذا الفن الصعب المـراس, المتـشعب المـسالك, الـذي هـو 

 .مرحلة متجاوزة للفقه وأصوله
٣−FאEW 

 اسمه َّمحيطه وزمانه كان وراء تأليف هذا الكتاب, وكأنإحساسه بفشل التعليم في 
 التعلـيم في ُم على أهله المنتظـرين انـبلاج شـعاع صـباحه, ليـلَّيوحي بظلام ليل طويل خي

ًزمانه الذي يرى ابن عاشور قلة جدواه, وينقلب على خططـه ومناهجـه ومعلميـه مقومـا 
ًومصححا وموجها, فاقتحامه لهذا الإصلاح جاء مـن شـعو ر بمـشكلة في طـرق التعلـيم, ً

بله مشكلات جمة, حالـت دون النهـوض بأبنـاء الأمـة إلى أعـلى المراقـي, ومـسابقة الأمـم 
 ــــــــــــــــــ

 .٨ ص١, جزء السابق  )١(

 .١٦٦ −١٦٥مقاصد الشريعة الإسلامية, ص  )٢(
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قـد كـان حـدا بي ":  قـال,الأخرى المتقدمة, وقـد عـبرت الأسـطر الأولى بهـذا الإحـساس
حادي الآمال, وأملى علي ضميري, من عام واحد وعشرين وثلاثمائة وألـف, للتفكـير في 

 بـوافر ً ومعلـماًإصلاح تعليمنا العربي الإسلامي الذي أشـعرني مـدة مزاولتـه مـتعلماطرق 
حاجته إلى الإصلاح الواسع النطاق, فقد عقدت عزمي عـلى تحريـر كتـاب في الـدعوة إلى 

 .)١("وبيان أسبابه  ذلك,
 فقـد سـعى ابـن عاشـور , المبدع لا يقف عند المشكلة يصفها ويبرز مظاهرهـاَّولأن

للنهـوض بهـذا الهبـوط إلى سـلالم الرفعـة , )٢(في حلول جذريـة, وأفكـار ابتكاريـةللتفكير 
 . وهو ما قام به الكتاب في مجمله,والعزة

٤−FאאאאאWE 
َّع ما تضايقت بـه أنظـار شرَّ فكأنه وس,ك عن غرضهئنوانه ينبع , قـال ّاح البخـاريُ
 ً ويـستحث بيانـا, لي عند روايته ما يتوقف طرف الطـرفَقد كثر ما عرضول": في مقدمته

 ُ, فرأيـتً كان عند بلوغه كليلاٌ, أو تجاوزه قلمًلذلك الحرف, لم يشف فيه السابقون غليلا
 .)٣(" والحمد الله على ما ألهم إليه وهدى ,دىُذهب سَقيد ما بدا, وأن لا أتركه يُ أن أًحقا

هذا الهدف الجليل, الذي أضاف به ابن عاشور على كلام ف يدور حول َّوهذا المؤل
ُكما يقرر هو إبداعات في الرواية والدراية − مع كثرتهم −شراح صحيح البخاري  ُ. 

 ــــــــــــــــــ
 القـاهرة, −دار الـسلام تـونس و −دار سـحنون  :أليس الصبح بقريب, محمـد الطـاهر ابـن عاشـور, نـشر  )١(

 .١٣ م, ص٢٠٠٧ −هـ ١٤٢٨الطبعة الثانية 
فكار والمواقـف حيـث توجـد  على التفكير في عدد من الأٌ عقليةٌأنه قدرة: قيل في تعريف التفكير الإبداعي  )٢(

مشكلة أو حاجة إلى أفكار جديدة, وهو نشاط عقلي يتصف بالمرونة, وبتعـدد مـسارات التفكـير, ويـؤدي 
دليــل المعلــم لتنميــة مهــارات التفكــير, وزارة التربيــة : نظــري. إلى إنتــاج جديــد يتــصف بالابتكــار والجــدة

 .٣٨ م, ص٢٠٠٧ −هـ ١٤٢٨والتعليم, الطبعة الثانية 
تـونس  −دار سـحنون  :النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح, الطاهر ابن عاشـور, نـشر  )٣(

 .٣ م, ص٢٠٠٩ −هـ ١٤٣٠ الطبعة الثانية  القاهرة,− ودار السلام
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٥−FאאאאאאWE 
يكشف العنوان عن الغرض من هذا الكتاب, فهو كشف لما تركه شراح الموطأ مـن 

فقـد كانـت ": قـال, التي لم تصل عبـاراتهم لإيـضاحها وإزاحـة حجبهـا اني والألفاظ,المع
 ٌ, نكـتً ومطالعـةً ودرايـةً روايـة,  مالـك بـن أنـس" موطـأ" لي عند مزاولة ُتعرض

 حـين ُوتحقيقات, وفتح لمغلقات, ليست مما تهون إضاعته, ولا مما تبخس بضاعته, فكنت
 العزم على وضع شرح عليـه يفـي بهـذا الغـرض, ُدتأقرأته في جامع الزيتونة بتونس, عق

 عرض, ألم بـما كتـب الـشارحون, وأنفـل ذلـك ُيجمع أشتات ما انقدح في الدرس وما قبل
 .)١("بما يقدحه زند الذهن عند التأمل في معاني آثاره ومنازع فقه صاحبه 

عـم وما تنفل به ابن عاشور هو ما أبدعه في هذا الـشرح, الـذي شـهد بقيمتـه مـن أن
 ,كـشف المغطـى, صـغير الحجـم":  عبد الرحمن العثيمـين الدكتورالنظر فيه, حتى قال فيه

 .)٢("ًعظيم النفع جدا, يغني عن المجلدات, وفيه مقدمة مفيدة إلى الغاية 
٦−FאאאאWE 

 مـا على صغر هذا البحث لم نفقد الغرض الإبداعي الذي التزمه ابن عاشور في كل
 لإجلاء هذا المبحث مجلى تحقيـق لم أسـبق َوقد بذلت الجهد": − في مقدمته −يطرحه, قال 

ً فإن لم أكن مجليا كنت مرتاحا بإقبال فرسان الحلبة عليه, وأنا أحمل زورقي حمولة مـن ,إليه ً
 .)٣("عنبر التحية للجهابذة حماة اللغة العربية الذين جمعتهم الكنانة لإصابة أغراض سنية 

َ للمطالع, وتـدبيجا للمطـالع, ًولم تكن هذه مجرد دعاوى أطلقها ابن عاشور ترغيبا ًُ ِ
بل أعقبها بشواهد صدقت مقاله, من الفـصل بـين الأقـوال, وابتـداع الآراء, والـسبق إلى 

 . نظيرهاَّنكت وتحقيقات عز
 ــــــــــــــــــ

ودار تونس  −دار سحنون  :كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطا, الطاهر ابن عاشور, نشر  )١(
 .١٧ م, ص٢٠٠٩هـ ١٤٣٠  الطبعة الثالثة القاهرة, − السلام

 .١٣السابق, ص  )٢(
 .٢٤١ م, ص١٩٣٩مجلة مجمع فؤاد الأول للغة العربية, الجزء الرابع, المطبعة الأميرية ببولاق,   )٣(
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ُوالشاهد أن عبـارات الإبـداع لم تتوقـف عنـد المقـدمات, بـل كثـيرا مـا يعقـب  ُِّ ً َّ عـلى ُ
ُّإبداعه بـما يـدل عليـه, ليكـشف للقـارئ مـدى صـدقه ووفائـه بوعـده, وإليـك أمثلـة مـن 

 :)١(العبارات دون الإبداعات
 .)٢("هذه فائدة لم يبينها من سلفنا من المفسرين  و"−
 .)٣("هذه فائدة من فتوحات االله لنا  و"−
كــلام  فهــذه تحقيقــات ســمحت بهــا القريحــة, وربــما كانــت بعــض معانيهــا في " −

 .)٤("السابقين غير صريحة 
 .)٥(" ففيه نكتتان غفل عنهما شارحوه " −
 .)٦("هذه فائدة لم يفصح عنها السلف فخذها ولا تخف  و"−
 هذا وجـه نظـم الآيـة عـلى هـذا النـسج مـن البلاغـة والبـديع, وقـد أغفـل فـيما " −
 المفــردات مــن التفاســير, فمنهــا مــا ســكت عــن بيانهــا, ومنــا مــا نــشرت فيــه معــاني رأيــت

 ــــــــــــــــــ
المـوجز, وقـد منهـا و المطـول مـن مؤلفاتـه, ِّلا يعدم القارئ لتراث ابن عاشور مثـل هـذه العبـارات في أي  )١(

َ بعضها عل باحثا يُذا أنقلا ً كثيرا منها, وها أنُسجلت ً ً لها فيبحث في مظـان تلـك المـسائل, لعـل قـائلا ُفرغَّ ِّ
ٍ وإلا نـسب إبـداعها إليـه, وهـذا مـا نحـسبه في كثـير منهـا; إذ اطـلاع ابـن عاشـور , عاشور إليهـاَسبق ابن ُ

الوصـول إلى  قد تزهد الباحـث عـن كولئُّالواسع وحافظته القوية وتأنيه فى تحرير المسائل وتحقيقها, كل أ
َما يغير نتيجة ابن عاشور, أقول هذا بعد تجربتي مع المبتكرات التي نسب استخراج أكثرها إلى نفسه ُِّ. 

 .٦٥ ص١التحرير التنوير, جزء   )٢(
 .٦٥ ص١, جزء سابقال  )٣(
 .٦٩ ص١, جزء سابقال  )٤(
 من الآيات مـا مثلـه آمـن عليـه البـشر, وإنـما كـان −أعطي  أو −ما من الأنبياء نبي إلا أوتي ": حديث: أي  )٥(

ًالذي أوتيت وحيا أوحاه االله إلي, وإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة  التحرير والتنـوير, :  ينظر"ً
 .١٢٨ ص١جزء 

 .٤٥٦ ص١التحرير والتنوير, جزء   )٦(
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 .)١("جانب النظم وترك
 .)٢(" فهذا تأويل هذا التركيب, وقد أغفل المفسرون بيان هذا التركيب " −
 .)٣("هذه دقائق من تفسير الآية أهملها جميع المفسرين  و"−
لم أر لأحد من المفسرين والخائضين في وجوه إعجاز القرآن التصدي لاقتلاع  و"−

ُمـن الزمـان برهـة, وكنـت غـير مقتنـع بتلـك الـردود ولا ْهذه الشبهة, وقد مضت عليهـا 
 .)٤("أرضاها, وأراها غير بالغة من غاية خيل الحلبة منتاها 

 فهذا يبين لك مناسبة نزول هذه الآية عقـب التـي قبلهـا, وقـد غفـل عـن بيانـه " −
 .)٥("المفسرون 
ربيـة عـن ٍعندي أن موقع هذا الشرط في الآية جار على استعمال غفل أهـل الع و"−

 .)٦("ذكره 
 .)٧("هذا النوع هو الذي تتفرع منه الاستعارة المكنية, ولم يذكره المتقدمون  و"−

GאW 
تظافرت صفات ابن عاشور الفطرية مع صفاته الاكتسابية, التي نمـت فروعهـا في 

 إبداعيــة, لــديها  وازدادت بازديــاد علمــه وتجاربــه, عــلى تكــوين شخــصية,بــواكير حياتــه
 ــــــــــــــــــ

 .٦٦ ص١١ جزء سابق,ال  )١(
 .٢٨٤ ص٢٢, جزء سابقال  )٢(

 .١٣٨ ص٥, جزء ابقسال  )٣(

 .٦١ ص٢٣, جزء سابقال  )٤(
 .٣٥٩ ص١السابق, جزء   )٥(
 .٣٠٧ ص٣السابق, جزء   )٦(
موجز البلاغة, الطاهر ابن عاشور, طبع على نفقة المكتبـة العلميـة بتـونس, الطبعـة الأولى, بـدون تـاريخ,   )٧(

 .٣٥ص
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 .الشجاعة القوية في طرح مشاريع إصلاحية, وآراء علمية, وأفكار ابتكارية
تلامذتـه الـذين  و,وهمعـاصرما قالـه عنـه ًواستجلاء هذه الصفات يتطلب حديثا ع

 ., ودارسوه الذين تعمقوا فيما تركه من مؤلفاتشاهدوا إبداعه رأي العين
 −  رفيـق ابـن عاشـور−مد الخضر حسين محالشيخ   هو به ما نقدمأصلح  من ولعل
 أخلاقـه وسـماحة آدابـه بأقـل مـن إعجـابي بعبقريتـه في ةليس إعجابي بوضـاء": الذي قال

 .ان شبابهَّوقد تقدم كلامه عن صفات ابن عاشور إب, )١("العلم 
ًوذكره العلامة الشيخ محمد البشير الإبراهيمي بكلمة إجلال وإكبار, قائلا ٍ ٍ ٌعلـم ": ٍ

ٌلام الــذين يعــدهم التــاريخ الحــاضر مــن ذخــائره, فهــو إمــام متبحــر في العلــوم مــن الأعــ
ّالإسلامية, مستقل في الاستدلال, واسع الثراء من كنوزها, فسيح الذرع بتحملهـا, نافـذ  ٌ

أقرأ وأفـاد, وتخرجـت عليـه طبقـات . البصيرة في معقولها, وافر الاطلاع على المنقول منها
وهذه لمحات دالة في الجملة عـلى منزلتـه العلميـة, وخلاصـتها . ممتازة في التحقيق العلمي

 .)٢("أنه إمام في العلميات لا ينازع في إمامته أحد 
 رجـل القـرآن الكـريم, وإمـام "ووصفه الداعية المصلح الشيخ محمـد الغـزالي بأنـه 

 .)٣("الثقافة الإسلامية المعاصرة 
وقد ": وصف عبقريته بقولهي محمد الحبيب بالخوجة الذالشيخ ومن أبرز تلاميذه 

وملكـات , وهبه االله متانة علم, وسـعة عمـق نظـر, وقـدرة لا تفـتر عـلى التـدوين والنـشر
ــة يتــضح أثرهــا في طريقــة الجمــع بــين الأصــول والتعريفــات, ومــا يلحــق بهــا مــن  نقدي

 .)٤("ابتداعات وتصرفات 

 ــــــــــــــــــ
 .١٦٩شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر ابن عاشور, ص :عن  )١(

 .١٦٩شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر ابن عاشور, ص  )٢(

 .٤٤ م, ص١٩٨٦, السنة الحادية عشرة, ٢٨مجلة الوعي الإسلامي, عدد   )٣(
 .٣١٥شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر ابن عاشور,   )٤(



@ @

 

א  

٢٨

@

ستير
ماج

 
اني

ه
 

دي
صاع

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٤
= -=  

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٥

=-= 
A

li 
F

at
ta

ni
@@

 بـه بـما التعريـف وأظهر الدكتور علي العطار نتيجة موازنته بين الطاهر وغيره, بعـد
ً فوجدتــه متفوقــا بــاهر التفــوق عــلى ســائر المحــدثين, "ًيربــو عــلى  المــائتي صــفحة, قــائلا  ُّ

ُونظرت إلى القدماء فوجدت له صوتا قويا كأصواتهم, وخـشيت أن أقـول ُّ ًُ فـاقهم; لأنـه : ً
لـيهم, وهم لم يقرأوا ما كتب, فبقي أنـه زاد علـيهم بـما أضـاف إ, أفاد منهم لما قرأ ما كتبوا

وذكر بعدهم; لأنه قرأ لهم وهم لم يقرأوا له, أما ما استدركه عليهم فبقـدر مـا أفـاد مـنهم, 
ــي  ــدالقاهر, وصــاحب المغن ــع الزمخــشري وعب ــل م ــما فع ــشام"ك ــن ه ــب, ," اب  والراغ

 .)١("بله سيبويه وأمثاله , والفيرزوآبادي, والغزالي
داع ابـن عاشـور العلمـي, ت عـلى إبـَّوبعد هذا فلا مجال لحشد الـشهادات التـي دلـ

 وقيمة هـذه الأقـوال وضوح الشمس في رابعة النهار,ودارسيه الذي وضح لعلماء عصره 
ًتقدر بحجم قائليها, الذين شـهد لهـم بـالعلم والـصلاح والتفـوق, فـضلا عـن أثـرهم في  ُ ُ
مسيرة الأمة العلمية والثقافية في العـصر الحـديث, ومحمـد الخـضر حـسين ومحمـد البـشير 

َفذاذ تحدثوا عن فذ, فوجب أنُاهيمي ومحمد الغزالي ثلاثتهم أالإبر ٍّ  نقدر أقوالهم بقـدرهم ٌ
 .وقدر من قيل فيه

الحــديث عــن إبداعــه يــستلزم الولــوج إلى مكونــات إبداعــه الفطريــة والمكتــسبة, و
 :فالفطرية نرى منها

F١EאW 
 في تخطـي ٌّ مهـمٌامـلغرو أن العقل المطبوع عـلى إدراك الأشـياء ببديهـة سريعـة ع لا

المبدع مساحات شاسعة في وقت قصير, يسمح للمبدع تجاوز مراحل تعثر فيها السائرون 
 .ولما يدركوا أواخرهم, ويمنع من الوقوف على ظواهر الأشياء وترديدها

 عـلى −االله سـبحانه عـون  بعـد −فالذكاء الذي تميز به ابن عاشـور كـان أكـبر معـين 
ة وجيـزة, فمـع بلوغـه الرابعـة والعـشرين أصـبح ابـن عاشـور تخطي بدايات العلم في فتر

 ــــــــــــــــــ
 .٤٣٦الاستعارة التمثيلية في تفسير التحرير والتنوير, ص  )١(
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ُحاملا لقواعد العلوم العامة, دليل لـيس الـصبح  أ" ذلك كتابه الـذي ألفـه في ذلـك الـسنً
 فقد طرح فيه رؤية إصلاحية لتعليم سائر العلوم النظرية والتطبيقية, التي لـو لم ,"بقريب

ث عــن ســبب تأخرهــا, واستــشراف ًهــا, فــضلا عــن الحــدينيحــصل مبادئهــا لمــا تحــدث ع
 .)١(مستقبلها, وطرح الحلول لإصلاح مناهجها, وطرق تعليمها

, سرعـة البديهـةأضف إلى هذه أن الذكاء الذي فطر عليه ابن عاشـور سـاعده عـلى 
 حيث حكى عن ,فمن لطائف ذلك ما ذكره تلميذه أبو الحسن بن شعبان الأديب الشاعر

محمد الطاهر بن عاشور في الموطأ, وهـو إذ ذاك شـيخ نفسه أنه كان يحضر دروس العلامة 
الزيتونة, وشيخ الإسلام المالكي, وفي ذات مرة ناقش الشيخ ابن عاشور في مدلول لفظـة 

متثبت في نقله, ولما طالت المناقشة أراد المـترجم أن  ولغوية, والشيخ متمكن في مادة اللغة
ًيفحم ابن عاشور, فاخترع لوقته شـاهدا شـعريا عـلى  صـحة زعمـه, فأجابـه ابـن عاشـور ً

 :بديهة ومن الوزن والروي نفسه
 يروون من الشعر ما لا يوجد

 .)٢( من شدة ذكاء الشيخ ابن عاشور, وسرعة بديهتهًففغر فاه مبهوتا
وهــذا الــذكاء هــو الأس الــذي تبعــه كــل الأســس في إبــداع ابــن عاشــور العلمــي, 

ادرة على توليد الإضافات والإبداعات التي فالعقلية العالية الناظرة في مدركات العلوم ق
 .م بين أشباهها, وتمايز بين مختلفهائوتلا, سائلتمدد الم

F٢EאאW 
الشمولية التي تميز بها ابن عاشور كانت إحدى حسنات قوة الحافظة, التـي منحتـه 

ًإطلاعا موسوعيا على علوم كثيرة, فأنت إذا قرأت مـا يكتـب   ممـا ٌ انبهـار إلى نفـسكتقـافزً
ًهـذه الغـزارة كانـت سـببا وجمع ونثر في ثنايا حديثه مـن نقـولات وآراء وأشـعار وأمثـال, 

 ــــــــــــــــــ
 . وما بعدها١٦٣لصبح بقريب, صأليس ا: ينظر  )١(

 .١٦٦تراجم ستة من الأعلام, ص: نظري  )٢(
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ومـن ثـم فـلا غرابـة أن جـاءت هـذه الـسيرة ": ًمباشرا في إبداعه العلمي, يقول الميساوي
متنوعة العطاء, دانية القطوف, وكأنما في حضرة مجمع مـن العلـماء ضـم في , وارفة الأفنان

ـــدصـــعيد  ـــؤرخ, : واح ـــسر, والمحـــدث, والأصـــولي, والم ـــب, والمف ـــوي, والأدي اللغ
 .)١("والفيلسوف, والمنطقي, بل وحتى العلم بأمور الطب 

وهذا التنوع والشمول لا يعني سطحية العطاء, بل إن الحافظـة التـي وسـعت هـذه 
 علومنـا إن  إذ,العلوم مقتدرة على الربط بين الفنون, وإنارة المساحات المظلمة بين العلوم

 .ً, يرفد بعضها بعضا واحدةشبكة
ومن المواطن التي تجلت فيها حافظته وشـدة استحـضاره مـا كـان يستـشهد بـه مـن 

َّ, ممـا يثبـت للقـارئ أنـه يحفظهـا ويستحـضر جملهـا )٢(مقامات الحريري في تفسيره للآيات ُ
ٍكيب ومعان عـلى وفقرتها بوعي نافذ, هيأ للاستشهاد والتمثل بما جاء فيها من ألفاظ وترا

َتفسير ألفاظ القرآن ومعانيه وأسـاليبه, وفي حـدود بحثـي في كتـب المفـسرين أنـه لم يـسبق  َّ
َّلمفسر قبله أن وظف مقامات الحريري في التفسير ِّ. 

F٣EאאW 
 أن الإرادة القويـة والتـصميم والنـزوع إلى − وبجلاء −المتتبع لسير المبدعين يلحظ 

ومـا مـن , دافع الحقيقي للانتفاع بالصفات الفطريـة نحـو الإبـداع والكـمالالكمال, هو ال
ُإبداع إلا وقد سبق بإصرار قوي, فالإبـداعات والمبتكـرات التـي شـهد لأصـحابها مـرت 
بمراحل فشل, وتعرضت لهفوات وسقطات, ولولا هـذا الإصرار لمـا وصـلوا, فالإبـداع 

 .ًليس أمرا هيناً يدرك بين عشية وضحاها
ـــولاهر الطـــاو ـــسه, فيق ـــب يحـــدثنا عـــما رآه مـــن نف ـــن عاشـــور في هـــذا الجان : ب

 ــــــــــــــــــ
 .١٦مقاصد الشريعة الإسلامية, ص  )١(

 ٥, جـزء ٢٣٤ ص٣, جـزء ١٨٤ ص١, جـزء ١٣١ ص١التحريـر والتنـوير, جـزء : ينظر أمثلة من ذلـك  )٢(
, ٢٤٩ ص١٧, جـزء ٧٤ ص١٦, جـزء ٢٧٨ ص١١, جـزء ٣٣٢ ص٩, جزء ١٢٨ ص٩, جزء ٧٨ص

 .٣٤٨ ص٢٧, جزء ١٩٣ ص٢٦, جزء ٢٣٨ ص١٨جزء 
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َّاالله على أن أودع في محبة العلم, والتوق إلى تحصيله وتحريره, والأنس بدراسـته  أحمد وإني"
ّومطالعته, سجية فطرت عليها, فخالطت شغاف قلبي, وملأت مهجتي ولبي, وغـرزت  ُ ٌ

ّفي غريزة نمتها التربية القويمة التي  ,   طيب االله ثراهم وطهـر ذكـراهمأخذني بها مشايخي َّ
َّممــن جمــع أبــوة النــسب وأبــوة الــروح, أو ممــن اخــتص بــالأبوة الروحيــة وحــدها; حتــى 

 برفقـة ولا ُولا آنـسأصبحت لا أتعلق بشيء من المناصب والمراتب تعلقي بطلب العلم, 
َنسيُحديث أ ق الأدب, ولا حبـب إلي  بمسامرة الأساتيذ والإخوان في دقائق العلم ورقـائِ

ًشيء ما حبب إلي الخلوة إلى الكتاب والقرطاس, متنكبا كل ما يجري من مشاغل تكاليف 
الحياة الخاصة, ولا أعباء الأمانات العامة التي حملتها فاحتملتها في القضاء وإدارة التعليم 

 بينـي حالت بيني وبين أنسي في دروس تضيء منها بروق البحث الذكي, والفهم الصائب
وبيني أبنائي الذين ما كانوا إلا قرة عين وعدة فخـر, ومـنهم  اليـوم علـماء بـارزون, أو في 
مطالعة تحارير أخلـص فيهـا إلى المـاضي مـن العلـماء والأدبـاء, الـذين خلفـت لنـا آثـارهم 
الجليلة ميادين فسيحة ركضنا فيهـا الأفهـام والأقـلام مرامـي بعيـدة سـددنا إليهـا صـائب 

 .)١("المهام 
   ما يمثل هذه الرغبة انكبابه الشديد على تـأليف ُ في شبابه فخيراه, أمبرِِ في كقال هذا

, فإنه لم ينتظر بلـوغ الأشـد, بـل سـارع في التـأليف بجـد, لمـا )أليس الصبح بقريب(كتابه 
وصـادفت أيـام عطلـة " :فـهيعـن وقـت تأل رأى شدة الحاجة للتجديد والإصلاح, يقـول

ً هواجرهـا الجميلـة في هـذا العمـل, مـشتغلا بـه ُلك العام, فقضيتالتدريس الصيفية في ذ
عن محادثة الأحباب, وعن دعة التنعم بمغتسل بارد وشراب, حتـى وقـف بي القلـم عنـد 
انتهاء الاستراحة في مـدة شـهرين إلى تحريـر جملـة مـشجعتي عـلى مراجعـة عمـلي في ثلاثـة 

 .)٢(") أليس الصبح بقريب(أصياف, وعنونته 
 ــــــــــــــــــ

شيخ الإسلام الإمام : ينظر من كلمته التي ألقاها أمام الرئيس بورقيبة يوم إسناده أول جائزة رئاسية إليه,  )١(
 .١٧٢الأكبر محمد الطاهر ابن عاشور, ص

 .١٣أليس الصبح بقريب, ص  )٢(
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F٤EאאW 
ًالإبداع شيء جديد لا تألفه النفوس ابتداء, ولا تتقبله العقول المعتادة على المكـرور  ٌٌ

 −من المألوف لديها, ومن ثم فإن المبـدع يلاقـي ضريبـة إبداعـه عنـد طرحـه للنـاس, فهـو 
 بحاجـة للـشجاعة التـي تقـدم إبداعـه, وتمهـد لقبولـه, والانتفـاع بـه, وإلا −والحالة هذه 

 .ل رهين حياة المبدع, يموت بموتهسيظ
ً إذا رأى رأيـا, أو ًب أحـداا أحسن تمثيل, فلـم يكـن يهـ الطاهرتمثلت الشجاعة فيو

ًحكم حكـما, أو طـرح فكـرا, أو تبنـى مـشروعا, وقـد أدرك ابـن عاشـور ردة الفعـل تجـاه  ً ً
 عـلى ضِ للنكاية أو الاضطهاد, ناهيـك بـالمعترً عرضةُأصبح المبتكر": المبتكرين حين قال
 .)١(" بعض المتقدمين

ومن أشهر مواقفه الدالة على شجاعته تبنِّيه لمشاريع إصلاحية في التعليم الزيتـوني, 
ِتشمل نظم التعليم وطرائق تدريـسه, ومنـاهج علومـه, وأحـوال أسـاتذته, ودون النـاظر  َ

 .ففيه خلاصة رؤيته الإصلاحية تلك) أليس الصبح بقريب(كتابه 
 فلقـد ,مقدار هذه الـشجاعةلنا ورة مع الحبيب بو رقيبة تكشف ولعل حادثته المشه

 −وقف ابن عاشور وقوف العالم الذي لا تأخذه في االله لومة لائـم, حـين طلـب بـو رقيبـة 
 إصــدار فتــوى تجيــز للعــمال الفطــر في نهــار رمــضان; ليزيــد − تــونس آنــذاك رئــيسوهــو 

 .)٢( شرع االله في هذه القضيةَّولكن ابن عاشور صرح في الإذاعة بما يوافقالإنتاج, 
 ما يمثل هذه الشجاعة استدراكاته على جهابذة العلماء من القديم والحديث, ُوخير

الزمخـشري والـرازي وابـن عطيـة الطـبري وفلقد وقف ابـن عاشـور موقـف القـاضي مـع 
 ابتـدعها, وطرائـق في ٍوعبدالقاهر وشراح الكشاف وغيرهم, وخرج لنا من بينهم بأقوال

 والنقاش اخترعها, ولم يكن يطـرح آراءه عـلى اسـتحياء, بـل هـي الـشجاعة التـي الأنظار
, هؤلاء الجهابذةتكمن في معرفة قدر  − هنا −  والشجاعة,تدفعها سعة العلم وقوة الحجة

 ــــــــــــــــــ
 .١٦٠, صالسابق  )١(
 .١٤٦هر ابن عاشور, صشيخ الجامع الأعظم  محمد الطا: ينظر  )٢(



@ @

 

א  

٣٣

@

ستير
ماج

 
اني

ه
 

دي
صاع

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٤
= -=  

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٥

=-= 
A

li 
F

at
ta

ni
@@

 .)١( بحاجة إلى علم وحجة وشجاعةموأن مناقش أقواله
صية ابـن  في تكـوين شخـٌا أثـر فاعـلنخلص من هذا أن الـصفات الفطريـة كـان لهـ

 وحين نتغلغل في إبداع ابـن ,عاشور الإبداعية, وأنها سمات قدمت الإبداع في أوج صورة
عاشور نجد تكاثر العوامل والسمات المؤثرة في بروز هذا الجانب, وقد أشار علماء النفس 
لكثــير مــن ســمات الشخــصية الابتكاريــة مــن خــلال الدراســات المختلفــة, غالبهــا يتعلــق 

ٍ لكــن مــا ذكرنــاه عــن ابـن عاشــور كــاف في معرفــة مكونــات إبداعــه ,)٢(بالجانـب النفــسي
 .الفطرية

هي صفات إبداعيـة كـما أنهـا مميـزات علميـة تمتـاز بهـا وًوأما المكتسبة فكثيرة جدا, 
 :بحوثه ودراساته, منها

F١EאW 
الإبــداع العلمــي بطبيعتــه شيء خفــي لا يدركــه إلا مــن تغلغــل في بــواطن المــسائل 

 ولم يكتـف بظواهرهـا, والعلـماء متفـاوتون في إدراك هـذه الفـضيلة, المبــدعون ,والقـضايا
 ــــــــــــــــــ

. ً على الزمخشري, فبلغت نحو خمـسة وأربعـين موضـعا ابن عاشورتتبع الدكتور علي العطار مآخذ الطاهر  )١(
ْ ودرست استدراكاته على الطبري وابن عطيـة, فحـصر باحثهـا  .٩١الاستعارة التمثيلية, ص: ينظر ُ١٣٧ 

استدراكات ابن عاشور على الطبري وابن عطيـة : رينظ. ً استدراكا على الثاني١٦٨ًاستدراكا على الأول, و
 −هــ ١٤٣١في تفسيره التحرير والتنوير, للباحث خالد محمد الشهراني, رسالة دكتوراة, جامعة أم القرى 

ْودرست استدراكاته على الرازي والبيضاوي وأبي حيان, فحصر باحثهـا . ٥ ه, ص١٤٣٠ ً اسـتدراكا ٥٥ُ
اسـتدراكات ابـن عاشـور عـلى : ينظر.  استدراكات على الثالث٩لثاني, وً استدراكا على ا١٨على الأول, و

الرازي والبيضاوي وأبي حيان في تفسيره التحرير والتنوير, للباحث أحمد محمد مذكور, رسـالة دكتـوراة, 
ــرى  ــة أم الق ـــ ١٤٣٢جامع ــذه الدراســات لم تتجــاوز . ١٤ م, ص٢٠١١ −ه ــل ه ــه أن ك َّوأنب َّ ِّ ــر (ُ التحري

به, وحـسب قشته لهم لم يخل منها كتاب من كتلا فاستدراكات الطاهر على جهابذة العلماء ومنا, وإ)التنوير
ă مـواطن الاسـتدراك والإبـداع حـالا بـين ثنايـا مـسائله ىلـير) مـوجز البلاغـة(الناظر أن يقرأ في أوجزهـا 

 .الموجزة
 . وما بعدها٤٠ م, ص٢٠٠٧ − هـ١٤٢٨  محسن محمد أحمد, مكتبة المتنبي. دسيكولوجية الابتكار,: نظري  )٢(



@ @

 

א  

٣٤

@

ستير
ماج

 
اني

ه
 

دي
صاع

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٤
= -=  

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٥

=-= 
A

li 
F

at
ta

ni
@@

 .منهم هم السابقون
وعمق الرؤية عنـد ابـن عاشـور ركيـزة مهمـة في جميـع إبداعـه; إذ إن المـسائل التـي 

 .ّ فحصل الإبداع والابتكار,أبدعها نظرها العلماء قبله إلا أنه بحث في أغوار كنهها
 في آيـة − قـالز فيها عمق ابن عاشور نظرتـه في العلـل اللغويـة, من المسائل التي بر

 بتأويل الواقعة, أو الحادثة كـما " الآزفة "وتأنيث ": − ]٥٧:النجم[ Ia b cH النجم
نزلت به نازلة, أو وقعـت الواقعـة, وغـشيته غاشـية, والعـرب يـستعملون التأنيـث : يقال

 .)١(" الأنثى مصدر كثرة النوع دلالة على المبالغة في النوع, ولعلهم راعوا أن
تعمقـه في نفـوس في في تأويل الآزفة, فهو مسبوق إليه, بـل هـو   ـهناـ   يس إبداعهل

العرب, التي كانت لغتهم مرآة صادقة لما في ضمائرهم, فالعلة التي قالها ناظرة لما في أعماق 
 .العربي من أن الأنثى مصدر الكثرة في كل شيء

ًلذي أرشدنا لابتداعه هذا القول, التـي غالبـا مـا تـأتي لنـسبة  هو ا" لعلهم "وقوله 
 .القول للنفس; إذ لو قاله غيره لما احتاج لهذه الظنية, ولنسبه إليه

 ونهايتـه ومن أمثلة عمق رؤيته نظـره في فائـدة ذكـر مبـدأ إسراء النبـي 
 :المكانية, وجعلها لأمرين

جـزء ليلـة; لأن كـلا مـن الظـرف التنصيص على قطع المـسافة العظيمـة في ": فأولها
 قـد تعلـق بفعـل "من المـسجد الحـرام إلى المـسجد الأقـصى" ومن المجرورين "ًليلا"وهو 

 .)٢("فهو يقتضي المقارنة, ليعلم أنه من قبيل المعجزات, "أسرى"
وقد تكون هذه الفائدة ظاهرة, لا تحتـاج إلى أكثـر مـن الـربط بـين خـصوصية نظـم 

 .اءسرالآية والغرض السامي للإ
تدل على عمق في الرؤية, يتمثل في الربط بين المكـان والزمـان ف:  الفائدة الثانية وأما

 ــــــــــــــــــ
 ١٥٩ −١٥٨  ص٢٧التحرير والتنوير, جزء   )١(
 .١٥ ص١٥, جزء سابقال  )٢(
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من جهة علاقة الشريعة الخاتمة النابعة من مكة بالشرائع السابقة التي كان مبدأها من مكة 
ٌومهاد أكثرها في القدس وما حولها, فـذكر مبـدأ الإسراء ومنتهـاه إيـماء    إلى أن االله يجعـل"ُ

ًهذا الإسراء رمزا إلى أن الإسلام جمع مـا جـاءت بـه شرائـع التوحيـد والحنيفيـة مـن عهـد 
 الصادر من المسجد الحرام إلى ما تفرع عنه من الـشرائع التـي كـان إبراهيم 

ًمقرها بيت المقدس, ثم إلى خاتمتها التي ظهرت من مكة أيضا, فقد صدرت الحنيفيـة مـن 
سجد الأقــصى, ثــم عــادت إلى المــسجد الحــرام كــما عــاد المــسجد الحــرام, وتفرعــت في المــ

 .)١("الإسراء إلى مكة; لأن كل سرى يعقبه تأويب, وبذلك حصل رد العجز على الصدر
وإظهار المزايا والعلل والحكم على هذا النحو لا بد له من تعمق في بـواطن المعنـى, 

ًلـذي وظـف مـصطلحا ُواحتشاد إليه بكل الأدوات كي يظفر بمثل مـا ظفـر بـه الطـاهر, ا َّ
ًبلاغيا أجراه البلاغيون على الكـلام, وتجـاوز هـو فـأجراه عـلى ظـاهرة الإسراء وعلاقتهـا 

 .بمنابع الشرائع المكانية
ٌوقريب من هذا المثال ما جعله من لطائف إنزال سورة المطففين  بين مكة والمدينـة, 

, ٌبلاغ فيها ممتد إلى الطرفين سـواءَّوكأن ال, )٢("ً التطفيف كان فاشيا في البلدين "َّحيث إن 
ُوإن كان أهل المدينة أخبث كيلا من أهـل مكـة كـما نقـل ذلـك عـن ابـن عبـاس  ً ,

ٌ مقدمة لإصلاح أحوال المـسلمين في المدينـة مـع تـشنيع أحـوال المـشركين "فجاءت الآية 
 وما أنـسب هـذا المقـصد بـأن تكـون نزلـت بـين. بمكة ويثرب بأنهم الذين سنوا التطفيف

مكــة والمدينــة لتطهــير المدينــة مــن فــساد المعــاملات التجاريــة قبــل أن يــدخل إليهــا النبــي 
 لئلا يشهد فيها منكرا عاما, فإن الكيل والـوزن لا يخلـو وقـت عـن التعامـل ً ً

 .)٣("بهما في الأسواق وفي المبادلات 
 عمـق في ابتـداع الآراء, وعمـق في: وقد اتخذ العمق عند ابن عاشور مـسالك شـتى

 ــــــــــــــــــ
 .١٥ ص١٥, جزء سابقال  )١(

 .١٨٧ ص٣٠, جزء سابقال  )٢(

 .١٨٨ ص٣٠, جزء سابقال  )٣(
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جمع المعاني المتكاثرة من الآية الواحدة, وعمق في النظر إلى القضايا من زواياهـا المختلفـة, 
 المهم أنها للأحوال, في النظرة المستقبلية ٌوعمق في التفرقة بين المشتبهات والأنواع, وعمق

 . والأهم أنها من مكونات إبداعه,صفة تميز بها
F٢EאW 

 عـلى اليقينيـات ٌ مـن الأصـول والقواعـد, ولا هـو تمـرداً العلمـي تفلتـُليس الإبداع
 .ما هو إلا لبنة جديدة بنيت على أعمدة من القواعد الراسيات, والحقائق
 وتلـك سـمة , ابن عاشور ينطلق في إبداعه من أصول تأصلت, وطرائق مهدتَّإن

ــه, ودافــع مــن أجلهــا, ونعنــي بالأصــالة ــزام بالقطعيــات في ثقا: أخــذها بيمين ــا, الالت فتن
والرجوع إليها والبدء منها, والانطلاق من الأصول التي أصلها العلماء, وأجمعوا عليهـا, 

ًولذا كان دقيقا عندما سمى تفسيره بدءا تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديـد مـن ": ً
ٌ فتقديمه التحرير على التنـوير فيـه إشـعار بأنـه منطلـق مـن تحريـر  ,"تفسير الكتاب المجيد ٌ

 .قوال العلماء السابقين إلى التنوير الذي هو الإبداع والابتكارأ
وفي سياق حديثه عن سعة معاني القرآن, وتعدد وجهات أصحاب العلوم في النظر 
إلى ألفاظــه ومعانيــه, وبالتحديــد أربــاب الحقــائق الفلــسفية والعلميــة, يــشترط في قبــول 

 يبعـد عـن الظـاهر إلا بـدليل, ولا ن لا يخرج عما يـصلح لـه اللفـظ عربيـة, ولاأ" تأويلهم
ــا, ولا خروجــا عــن المعنــى الأصــلي حتــى لا يكــون في ذلــك كتفاســير ــا بين ًيكــون تكلف ً ً 

 .)١("الباطنية
 IA B C D E :في قولـه تعـالى − ومن أمثلـة التزامـه بـالنص قولـه

F G H I J K LH ]الظلم هنا إشراك غير االله مـع االله في ": − ]٨٣:الأ�عام
; لأنـــه أكـــبر Ia b c d eH: يـــة في العبـــادة, قـــال تعـــالىاعتقـــاد الإله

الاعتــداء; إذ هــو اعتــداء عــلى المــستحق المطلــق العظــيم; لأن مــن حقــه أن يفــرد بالعبــادة 
 ــــــــــــــــــ

 .٤٤ ص١, جزء لسابقا  )١(
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ــه  ــه عــلى مخلوقات ــك حق ــولا; لأن ذل ــادا وعمــلا وق ًاعتق ً ــم )١("ً ــسيره للظل , اســتند في تف
 IA B C D E لما نزلت "االله بن مسعود أنه  للحديث الصحيح عن عبد

FHــالواَّ شــق ــسلمين وق ــسه?:  ذلــك عــلى الم ــم نف ــا لم يظل ــال لهــم رســول االله ! أين فق
 :"ليس كما تظنون, إنما هو كما قـال لقـمان لابنـه :Ia b c d 

eH ]٣(" )٢(]١٣:لقمان(. 
ًومن أصالته أنه كلما ناقش قولا عرضه على أدلة الشريعة ومقاصدها إن كان فقهـا,  ً

ً كان لغة, وعلى أصول المنطق إن كان مرده عقليـا, وهـو جامعهـا إن وعلى قواعد اللغة إن ً
ً كثيرا من الأقوال لعـدم َّوقد رد  بالأمثلة,ٌزاخرًكانت المسألة بحاجة إليها جميعا, وتفسيره 

 IO P: ارتكازها على أصل, مـن ذلـك رده لتخـريج مـسألة المعطـوف في قولـه تعـالى
Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b cH 

 فذهب المفسرون في تأويل موقع هـذا المعطـوف ,وقد تحير المفسرون فيها": , قال]٥٩:المائـدة [
... آمنـا بـاالله وبفـسق أكثـركم:  أي," آمنـا"هـو عطـف عـلى متعلـق : مذاهب شتى, فقيل

تنقمـون : تنقمون منا لا إيماننا وفـسق أكثـركم, أي: هو معطوف على المستثنى, أي: وقيل
هو نقم حسد; ولذلك حسن موقع الإنكار التعجبي, وهذا الوجـه ذكـره تخالف حالينا, ف

; لأن اختلاف الحالتين لا ينقم من " منا "في الكشاف وقدمه, وهو يحسن لو لم تكن كلمة 
حـذف المجـرور دل عليـه :  وقيل,نالمؤمنين; إذ ليس من فعلهم, ولكن من مصادفة الزما

يمان; لأنكم  جائرون وأكثركم فاسـقون, وهـذا هل تنقمون منا إلا الإ: المذكور, والتقدير
 .)٤("تخريج على أسلوب غير معهود 

 ــــــــــــــــــ
 .٣٣٢  ص٧, جزء سابقال  )١(

 زهــير النــاصر, دار طــوق النجــاة, الطبعــة الأولى محمــد:  تحقيــق البخــاري,أخرجــه البخــاري, صــحيح  )٢(
, جـزء )٦٩٣٧(, رقم )ما جاء في المتأولين(, باب )استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم(هـ,, كتاب ١٤٢٢

 .١٨ ص٩
 .٣٣٢ ص٧التحرير والتنوير, جزء : نظري  )٣(
 .٢٤٤  ص٦, جزء سابقال  )٤(
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 ^ [ \ ] IZ : في إفادة التقديم في قوله تعالى−وكذا قوله 
_ ` a b c d feH ]تقديم المجرور مفيد :وقيل": − ]١٤:البقرة 

 .)١(" ومثله غير معهود في كلامهم لقصر الفاعل على المفعول, وهو تكلف,
ثهـا المـستعمر بثقافتـه وتقاليـده إلا أن َّلرغم من بيئة ابن عاشور الفكرية التـي لووبا

ٍقـف  واَ بمـوروث أجـداده وأسـلافه, غـيرً من الأكدار, معتـزاًفكر ابن عاشور ظل صافيا
 فـيما ٌ معتكـفٌرجـل: ولقد رأيت الناس حول كـلام الأقـدمين أحـد رجلـين": عنده, قال

ٌوله في هدم ما مضت عليه القرون, وفي كلتا الحالتين ضر  بمعٌشاده الأقدمون, وآخر آخذ
 أخــرى ينجــبر بهــا الجنــاح الكــسير, وهــي أن نعمــد إلى مــا أشــاده ٌ وهنالــك حالــة,كثــير

ًوحاشـا أن ننقـضه أو نبيـده, علـما بـأن غمـض فـضلهم كفـران , الأقدمون فنهذبه ونزيده
ق الأمـل, َّمد الله الذي صـدفها ليس من حميد خصال الأمة, فالحلَِ وجحد مزايا س,للنعمة
 .)٢(" إلى هذا الخير ودل َّويسر

 . طريقة وسطى بين إجحاف الغالين وجمود الجامدين− إذن −تلك 
َونراه يقدم واجب النصيحة لمن غفل عن مـنهج الأئمـة في التفـسير, ولمـن زاغ عـن  َ َ

َطريقهم مقدما أهواءه, أو مستغنيا عن سننهم بعقليته القـاصرة, قـال ً َذا وإن واجـب هـ": ً َّ
ًالنصح في الدين والتنبيه إلى ما يغفل عنه المسلمون مما يحسبونه هينا وهـو عنـد االله عظـيم, 
ِّقضى علي أن أنبه إلى خطر أمر تفسير الكتاب, والقول فيـه دون مـستند مـن نقـل صـحيح  ُ
ه عن أساطين المفسرين, أو إبـداء تفـسير أو تأويـل مـن قائلـه, إذا كـان القائـل تـوفرت فيـ

 .)٣("شروط الضلاعة في العلوم التي سبق ذكرها في المقدمة الثانية 
F٣EאW 

ــة ورثهــا مــن أســلافه,  ــة علمي ــر خلفي ــد ابــن عاشــور جــاء إث طــابع الــشمولية عن
 ــــــــــــــــــ

 .٢٢ ص٢السابق, جزء    )١(

 .٧ ص١السابق, جزء   )٢(
 .٣٧ ص١السابق, جزء   )٣(
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ًحـصل مبـادئ العلـوم في صـغره, ولم يقنـع حتـى ترقـى وأصـبح قـادرا عـلى العطـاء  فلقد
 .علوم متنوعة, ومؤلفاته شاهدة بذلك في

ما عن علاقة إبداعه بالـشمولية فـلأن علومنـا الإسـلامية كتلـة واحـدة, فالفقيـه وأ
والمحدث والمفسر واللغوي والنحوي والبلاغي يدورون حول قطب واحـد, وتجـاه قبلـة 
واحدة, فالأدوات التي يمارسها هؤلاء في علومهم تكـاد تكـون واحـدة, كـل مـنهم يرفـد 

لـون ذلـك, فنهلـوا مـن كـل معـين, وتـابعهم ابـن غيره, ويأخذ منه, وقد فقه علماؤنا الأو
عـد مـا بـين أطرافهـا ُ ووثاقة الـصلة بـين علومنـا عـلى ب,عاشور وجلة ممن قبله وممن بعـده

ــانحة  ٌفرصــة س ــين ٌ ــة ب ــوط الدقيق ــاد الخي ــة, وإيج ــساحات المظلم ــارة الم ــدعين في إن للمب
لمعهـود, ويخـرج مـن غـير  ومن سمات الإبداع أنه قد يولد في غير محله ا,ًالمتباعدات ظاهرا

 .)١(نبعه المعروف
, فما إن يفـسر آيـة )التحرير والتنوير(وشمولية ابن عاشور أكثر ما تجلت في تفسيره 

, ٍتجده قد استجمع لها قواه وجميع معارفه في النظـر في زوايـا الآيـة, ومـا تحتملـه مـن معـان
 ة كثـيرة كلهـا مقـصودٍوهذا الأصل الذي أصله في بداية تفسيره من حمل الآيـة عـلى معـان

في أن المعاني التـي تتحملهـا جمـل : المقدمة التاسعة": من الآية, حيث عقد لها مقدمة وقال
 . في الشمول والاستيعابٌهو إبداع )٢("القرآن تعتبر مرادة بها 

فمختلف المحامـل التـي تـسمح بهـا ": ومن الأمثلة التي ساقها في هذا الصدد قوله
 وإعرابه ودلالتـه, مـن اشـتراك وحقيقـة ومجـاز, وصريـح وكنايـة, كلمات القرآن وتراكيبه

وبديع, ووصل ووقف, إذا لم تفض إلى خلاف المقصود من السياق يجب حمل الكلام على 
 إذا وقـف عـلى ]٢:البقـرة [ IE GF IH J K LHجميعها, كالوصل والوقف في قولـه تعـالى 

 ــــــــــــــــــ
أنتجت لي خبرتي أن الثقافـة العامـة مـن الحقـول العلميـة ": يقول ابن عقيل الظاهري في حوار أجري معه  )١(

ًتنتج حقلا علميا بكرا هو العلاقات والفوارق بين الفنون  ً  ٢٢ ملحق الرسالة, الجمعة − المدينة صحيفة "ً
 .١٧٠٥٢ : م, العدد٢٠١٠ يناير −هـ ١٤٣١محرم 

 .٩٣ ص١التحرير والتنوير, جزء   )٢(
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 .)١("..."فيه" أو على "ريب لا"
قصد بهـا شـمولية الأداء, وهـي متعلقـة بكيفيـة الوصـول إلى على أن الشمولية قد ي

 وهي القدرة على التـأليف ,الإبداع العلمي بأدوات مختلفة, وقد يقصد بها شمولية العطاء
 .ابن عاشورالطاهر في علوم متنوعة بإبداع, وكلاهما متوفر في 

F٤EאאW 
كـان لهـا أبلـغ الأثـر في وضـع كليـات وأصـول إلى أوصل الاستقراء الدقيق العلماء 

 ووضع النتائج الصحيحة للمسائل العلمية, فهو أداة بحثية لازمة لا تنفك ,ضبط العلوم
 .بحال عن كل طالب علم محقق

وقد أوصل الاستقراء ابن عاشور إلى الإبـداع مـن خـلال تتبعـه الاسـتقرائي لعـدة 
 بجهـدي عـادات ُقريتوقـد اسـت": , من ذلك قولـهامسائل كان نهايتها ابتكارات تفرد به

 إذا لم يـرد " هـؤلاء "كثيرة في اصـطلاح القـرآن سـأذكرها في مواضـعها, ومنهـا أن كلمـة 
: فإنها يراد بها المشركون مـن أهـل مكـة كقولـه تعـالى بعدها عطف بيان يبين المشار إليهم,

Ii j k lHــــــــــــــه  « I± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º: , وقول
¼ ½H ")٢(. 

وقـد اصـطلح القـرآن عـلى ": لهمـه, فقـالُ معنـى أوذكر أن هذا الاكتشاف إنـما هـو
  نوهـذا معنـى ألهمنـا إليـه, اسـتقريناه فكـا, )٣(ً مرادا بها المشركون" هؤلاء"إطلاق إشارة 

 ــــــــــــــــــ
 .٩٧ ص١السابق, جزء   )١(
 .١٢٥ ص١, جزء سابقال  )٢(

ذا الاسـتقراء, أو عـلى الأقـل الإشـارة  إلى علـة إيثـار اسـم لهـٍ غـرض بلاغـي ذكـرشغلته هذه النتيجة عن   )٣(
هم بـأعلامهم يح بذكر عن التصرفَزََ الانتقاص, فعًمفيدا هالإشارة على غيره من أنواع التعريف, وأحسب

 ومن انتقصك لم يرض عنـك حتـى تـؤوب عـما ً سخطا عليهم وكره لأوصافهم وأعلامهم,أو أوصافهم,
 .أنقصك
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 .)١("ا ًمطابق
ً لــيس ابــن عاشــور بــدعا فيــه, فلقــد ذكــر ابــن عبــاس −هنــا−وتخــصيص الدلالــة 

: في  "كـأس"ة, وكـل فالمقـصود بـه أهـل مكـ }يـا أيهـا النـاس{ أن كل ما جاء من
 .)٢(القرآن فالمراد بها الخمر

ومن الآراء الإبداعية التي أوصلها إليه استقراؤه الواسع ما تعقـب بـه عبـد القـاهر 
 في الإثبات والنفي, فعبد القاهر يجعل هـذا "كل"الجرجاني والسعد التفتازاني في استعمال 

, وإفـادة شـمول النفـي "كـل"في ًالاستعمال مطردا في إفادة نفي الشمول إذا أعمل الفعل 
َّ, والسعد يتعقبه بأن ما قالـه أغلبـي, وأنـه قـد تخلـف في مواضـع, )٣(إذا لم يعمل فيه الفعل

 { | } Iz: , وقولـه]٢٣:الحديـد [ IÃ Ä Å Æ Ç È ÉH: منها قوله تعالى
~ _ `H ] وقفيـت أنـا ": , وابن عاشور يرى أن الغالب هو العكـس, قـال)٤(]٢٧٦:البقـرة

ن الغالــب هــو  أ" الإيجــاز عــلى دلائــل الإعجــاز"التفتــازاني فبينــت في تعليقــي عــلى أثــر 
 .)٥("العكس, وحاصله ما ذكرت هنا 

 إذا أضيفت إلى اسم استغرقت جميع أفراده, سـواء "كل"ن  أ"وكان حاصل ما يراه
 كـان المعنـى عمـوم النفـي لـسائر "كـل"ذلك في الإثبات وفي النفي, فإذا دخل النفي على 

د; لأن النفي كيفية تعرض للجملة فالأصل فيه أن يبقى مدلول الجملة كـما هـو, إلا الأفرا
 ــــــــــــــــــ

 .٥٧ ص٥, جزء تحرير والتنويرال  )١(

 ذكـر فيـه أمثلـة مـن سـبقه إلى ذلـك, وأضـاف إليهـا مـن " عـادات القـرآن "عقد ابن عاشور لهذا الجانب   )٢(
 .١٢٤ص ١جزء : ينظر .أمثالها

 الطبعــة الخامــسة القــاهرة, −محمــود شــاكر, مكتبــة الخــانجي : يــهلدلائــل الإعجــاز, قــرأه وعلــق ع: ينظــر  )٣(
 .٢٧٨ م ص٢٠٠٤ −هـ ١٤٢٤

 الطبعـة بـيروت, −عبـد الحميـد هنـداوي, دار الكتـب العلميـة : المطول, الـسعد التفتـازاني, تحقيـق: ينظر  )٤(
 .٢٧٩م, ص٢٠٠١−هـ١٤٢٢الأولى 

 .٩٢ ص٣والتنوير, جزء التحرير   )٥(
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لم : كـل الـديار مـا دخلتـه, أو: ًأنه يتكيف بالسلب عوضا عن تكيفه بالإيجاب, فـإذا قلـت
كل دار لم أدخل, أفاد ذلـك نفـي دخولـك أيـة دار مـن الـديار, كـما أن : أدخل كل دار, أو

 "كـل"وت دخولك كل دار, ولذلك كان الرفع والنصب للفـظ مفاده في حالة الإثبات ثب
 :سواء في المعنى في قول أبي النجم

ِقـــد أصـــبحت أم الخيـــار تـــدعي َِّ َ ِْ ُّ ُ َْ َ ِعـــــــلي ذنبـــــــا كلـــــــه لم أصـــــــنعََ َُ ْ َ ُّ ً َ َّ 
إنـه لـو نـصب لكـان أولى; لأن النـصب لا يفـسد معنـى ولا يخـل : كما قـال سـيبويه

ة العموم إلا إذا استعملها المتكلم في خبر يريد به إبطـال  عن إفاد"كل"ولا تخرج . بميزان
ً صريحا أو تقـديرا, كـأن يقـول أحـد"كل"خبر وقعت فيه  كـل الفقهـاء يحـرم أكـل لحـوم : ً

ما كـل العلـماء يحـرم لحـوم الـسباع, فأنـت تريـد إبطـال الكليـة, فيبقـى : فتقول له, السباع
ما كل بيضاء شحمة, فإنـه لـرد : لمثلالبعض, وكذلك في رد الاعتقادات المخطئة, كقول ا

 :اعتقاد ذلك كما قال زفر بن الحارث الكلابي
ًوكنَّا حسبنا كل بيضاء شحمة    َ ََ ُ َُ ََّ ِ")١(. 

ِّوما يعنينا أن الاستعمال هو المعيار في فض النزاع في مثـل هـذه المـسائل, وتنـصيص 
ٌراء واسع لاسـتعمالات ابن عاشور على أن الغالب هو عكس ما قاله السعد يلزم منه استق ٌ

 . في لغة العرب, وهذا الاستقراء هو الذي بنى عليه ابن عاشور تحقيقه السابق"كل"
 ارجعـون "وضمير الجمع في ": ٍومن استقرائه الموصل إلى نتيجة لم يسبق إليها قوله

 تعظيم للمخاطب, والخطاب بصيغة الجمـع لقـصد التعظـيم طريقـة عربيـة, وهـو يلـزم "
قــال . أنـتن: أنـتم, ولا يقــال: ير, فيقــال في خطـاب المــرأة إذا قـصد تعظيمهــاصـيغة التـذك

 :العرجي
ساء سـواكم ُفإن شـئت حرمـت النِّـ َ َِّ ِ ُِ َ ْ َوإن شئت لم أطعم نقاخـا ولا بـرداَ َ َْ ًْ َ ُْ َ ِ ِ ِ 

 :سواكم, وقال جعفر بن علبة الحارثي من شعراء الحماسة: فقال
 ــــــــــــــــــ

 .٩٢ ص٣, جزء سابقال  )١(
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ُفـــلا تحـــسبي أني تخـــشعت بعـــدك ََّ َ ُ َ َِّ ِ َ ُلـــشيء ولا أني مـــن المـــوت أفـــرقمَ َْ َ َِ ِ ِّ ٍ 
َبعدكم, وقد حصل لي هذا باستقراء كلامهم, ولم أر من وقف عليه : فقال َ َ َ َ")١(. 

 بـل تعـداه والتراكيـب, غير محصور في دلالة الألفـاظ هًوبين جدا أن الاستقراء عند
ــي جــاء بهــا لاســتقراء المقاصــد والأحــوال والمعــاني, كاســتقرائه للمقاصــد الأصــلية  الت

, )٣( لأغراض كل سورة في تفسيره, وكاسـتقرائه لمواقـع التـزيين المـذمومجمعه, و)٢(القرآن
 .)٤(واستخراجه المعاني الكثيرة من الآية الواحدة

تعاضــدت عــلى اســتنبات المبتكــرات التــي نحــن بــصدد  المتلاحمــة وهــذه الــصفات
مواهـب ومعـارف في نظراتـه  وسنرى أن ابن عاشور اسـتعان بكـل مـا لديـه مـن ,دراستها

  .حيال مبتكرات القرآن وما يتعلق بها
  

  

 ــــــــــــــــــ
 .١٢٣ ص١٨, جزء سابقال  )١(
 .٣٩ ص١السابق, جزء   )٢(

 .٢٩٥ ص٢, جزء سابق ال:نظري  )٣(
 .١٢٦ ص٨, وجزء  ١٧ ص٨, جزء سابقال: مثالين من ذلك :نظري  )٤(
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FWEאאW 
 ,)١( الـشيء وبـدؤهُ هـو أول)ركَـبَ(المعنى العـام الـذي تـدخل فيـه اشـتقاقات مـادة 

َّ بكـر المـسافر وأبكـر َوبكـر "فــ "الغـدوة"اسم أول النهـار : والوضع الأولي لهذه المادة هو َ ََ ْ ََ َ
َكر وتبكرتَْابو   .خرج في البكرة: َّ

 :قال ذو الرمة
َخوص برى أ َ َ ٌ ُها التبكرَشرافُ ُّ والتهجِجرَ الفِقبل انصداعُّ  .)٢("رَِّ
 In: وقولـه ,]٢٥:الإ�ـسان [ Iè é ê ë ì íH: ومنه قوله تعـالى

o p qH ]ومن هذا الأصل تفرعت المعاني الأخرى]٥٥:غافر ,: 
 .ِّلوسميالمطر في أول ا: ـ فالباكور
 .سريعة الإنبات: ارَبكِـ وأرض م
ُـ والبكر ُ  .العذراء): بالكسر(ِ

 .القاطعة القاتلة: ركُِـ والضربة الب
ُ المعجل المجيء والإدراك: شيءِّـ والباكور من كل ّ. 

 .أول الفاكهة :ـ والباكورة
ُكر أبويه أيِـ وهذا ب  .ولد لهماُأول ولد ي :ْ
َ بكرٌـ ونار  .لم تقتبس من نار:ِ

 ــــــــــــــــــ
 −هـــ ١٣٩٩كــر عبــد الــسلام محمــد هــارون, دار الف: ابــن فــارس, تحقيــق وضــبط مقــاييس اللغــة,: ينظــر  )١(

 ).بكر(مادة  م, ١٩٧٩
م, مـادة ٢٠٠١−هــ ١٤٢٢ الطبعة الأولى بيروت, −لزمخشري, دار إحياء التراث العربي  اأساس البلاغة,  )٢(

 ).بكر(
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 .)١(حل النَُّعملته أبكار: اركَبَْ أٌـ وعسل
َّ أسرع إلى شيء فقـد بكـر نَْ مـَّ كـلَّأن": والعبارة التـي ذكرهـا العلـماء في هـذه المـادة

ٌ عبارة جامعة لوحظ فيها سرعة الفعل مـع إدراك الأوليـة مـن كـل شيء, وهـذا مـن  "إليه
 .ه المادة اللغويةأوضح الأدلة على تفرع هذه المعاني من المعنى الأولي لهذ
ٌّبكـر بالـصلاة إذا : ومن المجاز": وجعل الزمخشري المعاني المتفرعة  من المجاز, قال

 ,)٢(" َّلا يزال الناس بخير ما بكـروا بـصلاة المغـرب":  وفي الحديث.صلاها في أول وقتها
ر  أخـذ أولـه, وابتكـ:خـرج إليهـا في أول وقتهـا, وابتكـر الـشيء: َّوبكر إلى صـلاة الجمعـة

 . )٣(".....افتضها: وهي أول ما يدرك منها, وابتكر الجارية أكل باكورتها,: الفاكهة
ما جاز به الوضع الأصلي وهو وقت الغدوة, وقـد تكـون هـذه : ومقصوده بالمجاز

ًالمعاني من التطور الدلالي لهذه المادة بأن استعملت مجازا ابتداء ثـم سـاوت الحقيقـة بكثـرة  ً
أصـل الكلمـة ":  عنها الراغب الأصفهاني حيـث قـالَفصحَ أنَْ مأحسنمن و, الاستعمال

َّهي البكرة التي هي أول النهار فاشتق من لفظه لفـظ الفعـل فقيـل ًبكـر فـلان بكـورا إذا : ُ
ٍّخرج بكرة, والبكور المبالغ في البكور, وبكر في حاجة وابتكر وباكر مباكرة, وتصور منها  ُ ُُ ُ

 .)٤(" معنى التعجيل في أمر بكر
وهكذا هي اللغة تتوسع بتوسع حاجات قائليها, فأول مـا تنـشأ الكلمـة تـدل عـلى 
أمر ضروري, ثم ما تلبث أن تتفرع من هذه النواة إطلاقات متعددة تقرب من هذه النواة 

 ــــــــــــــــــ
مكتـب الـتراث في مؤسـسة : القـاموس المحـيط, للفـيروز آبـادي, تحقيـق: ينظر هذه المعاني واشـتقاقاتها في  )١(

, ولسان العـرب لابـن منظـور, دار )بكر(مادة  م,١٩٩٨ −هـ ١٤١٩سادسة  الطبعة ال بيروت,− الرسالة
 ).بكر(م, مادة ١٩٩٩ −هـ١٤١٩إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي, الطبعة الثالثة  

 .لم أعثر عليه  )٢(
 ).بكر(أساس البلاغة, مادة   )٣(
 بـيروت, الطبعـة الثالثـة −, دار المعرفـة محمد خليل عتيـاني: المفردات, للراغب الأصفهاني, تحقيق وضبط  )٤(

 .)بكر(م, مادة ٢٠٠١−هـ ١٤٢٢
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 . دون أن تفارقهافي بعضها, وتبعد في بعضها الآخر
َّبكر"و ْأب" و"َ َكرَ َتكرْاب"و" َ َ  ُ التبكـير, ولـيس اخـتلاف بمعنى واحد في المبالغـة في" َ

ٍّالصيغ دالا على تفاوت المبالغة في كل منهـا,  وقـرائن   مـن مادتهـا اللغويـة,ٌالمبالغـة ناشـئةفً
َّضاعف وضعف وأضعف فهي بمعنى واحد عنـد : ًالمبالغة تؤخذ من السياق, مثلها تماما

 .)١(َّأئمة اللغة كأبي علي الفارسي, وفرق بعضهم بينها
, فعــن  في حــديث رســول االله "ابتكــر" و"َّبكــر"وقــد ورد الفعــلان 

َّمــن غــس":  يقــولســمعت رســول االله : أوس بــن أوس قــال ل يــوم الجمعــة ْ
ُوبكر وابتكر, ومشى ولم يركب, ودنا من الإمام, واستمع ولم يلغ,كان له بكـل , واغتسل ْ َ َّ
�. )٢(" اهَِا وقيامهَِصيام: ٍ أجر سنةٍخطوة �

,  بمعنـى واحـد: فقال بعـضهم,"ركَتَْاب" و"َّبكر" من وقد اختلاف العلماء في المراد
ِّوإنما كر  أتـى الـصلاة في أول :رَّبكـ: ُّجاد مجد, وقال آخرون: ر للمبالغة والتوكيد كما قالواُ

فــ ,  ولعل هؤلاء نظروا للتعدي واللزوم في الفعلـين,)٣(أدرك أول الخطبة: وقتها, وابتكر
ً فيـستعمل لازمـا كالبيـت الـذي أنـشده "ابتكـر" لا يتعـدى إلا بحـرف الجـر, أمـا "بكر"

 :)٤(سيبويه

ــــــست ــــــيليُل ــــــي نهــــــٍّ بل ِ ولكن ــــجُلا أرَْ ــــلُدل ــــنَ اللي ــــرَ أْ ولك  ْبتك
 ــــــــــــــــــ

 .٥٦ ص٥التحرير والتنوير, جزء : ينظر  )١(
 بيروت, بـدون تحديـد −محمد محي الدين عبد الحميد, المكتبة العصرية : أخرجه أبو داود في السنن, تحقيق  )٢(

: , والنـسائي في الـسنن الـصغرى, تحقيـق)٣٤٥(,  رقـم )في الغـسل يـوم الجمعـة(الطبعة والتاريخ, بـاب 
م, كتـاب ١٩٨٦−هــ١٤٠٦ حلـب, الطبعـة الثانيـة −عبدالفتاح أبو غدة, مكتـب المطبوعـات الإسـلامية 

 ).١٣٨١(, رقم )فضل غسل يوم الجمعة(باب ) الطهارة(

, دار عبد الرحمن محمد عثمان: تحفة الأحوذي للمباركفوري, ضبط عربيته وراجع أصوله وصححه: ينظر  )٣(
 .٤ ص٣جزء بدون تحديد الطبعة والتاريخ, , الفكر

  ٣جـزء بدون تحديـد الطبعـة والتـاريخ, عبد السلام هارون, عالم الكتب, : الكتاب لسيبويه, تحقيق: ينظر  )٤(
 .٣٨٤ص
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: افتـضها, وابتكـر الفاكهـة: ابتكـر الرجـل الجاريـة, أي :ًويستعمل متعديا كقـولهم
ر كِـتَبَْر يكَـتَْاب:  تقـولٌسـائغ,أكل باكورتها, ومن هنا فمجيء اسم المفعول من هـذا الفعـل 

ُكر, ويجمع على متَْمب: واسم المفعول منه كر,ِتبُْفهو م  ." بالألف والتاءًجمعا " اترَكَتَبَْ
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FEאאאאאW 
من الصعوبة بمكان استظهار البدايات الحقيقية للمصطلحات النقديـة والبلاغيـة, 

نهــا الاصــطلاحي المتعــارف عليــه عنــد ّلى تكو إوتحديــد طريــق ســيرها مــن انبثاقهــا الأولي
ًخصوصا تلك الكلمات التي جرت على ألسنة الـشعراء وأقـلام النقـاد في نقـدهم , العلماء

زها من أشـباهها; ولـذا عـانى ّق من يتلقفها فيحد حدودها, ويميللشعر والشعراء, ولم تل
ٍارات في البلاغة والفـصاحة ٍعبد القاهر الجرجاني ما عاناه حينما وجد بين يديه كلمات وعب

هي أشـبه بـالرموز منهـا بالحقـائق العلميـة, فانـصب عملـه في سـبر أغـوار هـذه الكلـمات 
ًوالنظر في سياقات ورودها في كلام العلماء قبلـه, فـأخرج مـن باطنهـا حقيقـة , والعبارات

 .)١(ًببرهان, وعلما بسلطان
ًوبالرغم من جهود البلاغيين والنقاد قديما وحديثا  في حصر المصطلحات البلاغيـة ً

 إلا أن هنــاك العديــد مــن الكلــمات ,والنقديــة وتعريفهــا ووضــعها في المكــان الملائــم لهــا
ًوالعبارات التي لا تجد لهـا مـدلولا اصـطلاحيا, ٍتعريفـا كاشـفا, لـسبب وً ً  أو لآخـر ظلـت ً

 .)٢(اهكذا متنقلة من جيل لآخر بما تحمله من ظلال متعارف عليه
 في أثناء سيرها في الـتراث النقـدي والبلاغـي, نجـد " الابتكار "كلمة وحينما نتتبع 

 ــــــــــــــــــ
 .٣٤دلائل الإعجاز, الجرجاني, ص: نظري  )١(

 لقوالـب ومـصطلحات تحـده كـسائر يجب اعتبار التفرقة بـين الفـن والعلـم, وأن فـن الـشعر غـير خاضـع  )٢(
العلوم, فالكلمات والعبـارات النقديـة التـي لم تميـز تمـام التمييـز, غالبهـا مجـازي أطلـق مـن قـوة الانفعـال 

هناك ظاهر تحسه النواظر, وباطن تحـصله الـصدور, وأكثـر  "وفي الشعر وباعتبار الفن لا العلم, النفسي, 
تلك قد تحـسها, وأمـا تعليلهـا فعـسير إلا بألفـاظ عامـة لا تحـدد ما تكون تلك الدقائق في مواطن الجمال, ف

 ولذلك شاع في النقد هذه الألفاظ التـي ينكرهـا المحـدثون كالجزالـة والرقـة والانـسجام وحـلاوة ,معنى
وكثرة الماء والرونق والإعراب والإبداع والطرب والصبوة, ممـا يمكـن ردهـا إلى أصـل نفـسي هـو  اللفظ,

 أحمـد أصول النقد الأدبي,. "ًخلو الشعر مثلا من الصنعة والتكلف: له, وأصل فني هوقوة الانفعال وجما
 .٣٤٥ ص م,١٩٩٤ مصر, الطبعة العاشرة −الشايب, مكتبة النهضة المصرية 
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 اللغـوي اأنفسنا عاجزين عن اكتشاف البداية الحقيقيـة لانتقـال هـذه الكلمـة مـن مـدلوله
الجديـد أو البـديع والمبتـدع أو المخـترع مـن المعـاني : المعروف إلى إطلاقها النقـدي بمعنـى
 .ربيوالأساليب والطرائق في الكلام الع

 حـين قـال عـن معنـى )ـه ٢١٦(ولعل من أوائل من أطلقها الأصمعي المتوفى سنة 
, فاستخدمها بمعنى ابتداع المعنـى )١("أول من ابتكر هذا المعنى ثعلبة بن صيعر": شعري

 .وهو من أوائل نقاد الشعر وعلماء اللغة, والسبق إليه
أ الحـسن بـن سـهل بتـزويج أن محمد بن حزم هنـ العباسي نقلوا لنا في زمن المأمونو

إن : ابنته بــوران للخليفة المأمون مع من هنأه, فأثـاب النـاس كلهـم وحرمـه, فكتـب إليـه
ُ فيــك شــعرا لا يُأنــت تماديــت في حرمــاني قلــت ٌعــرف أمــدح هــو أم هجــاءً  فاستحــضره ?ٌ

 :لا أعطيك أو تفعل, فقال: فقال الحسن, َّوسأله, فأقر
ــــــــــــــورانْ  للحـــــــــــــــسـن االلهَُبـــــــــــــــارك ـــــــــــــــ في الخَولب  ْتنـ
ـــــــا إمـــــــام ـــــــدى ظَي ـــــــــتِ بْ ولكـــــــــنتْرـفِـــــــَ اله ـــــــــِبن  ْـنَ م

لا : أسـمعت هـذا المعنـى أم ابتكرتـه? فقـال: وناشـده فاستحسن الحسن منه ذلك,
وكـان كثـير العبـث بهـذا   بـشار بـن بـرد,:واالله, إلا نقلته من شـعر شـاعر مطبـوع, يقـصد

ــوع ــه .)٢(الن ــشاعر بقول ــة ال ــه " فإجاب ٌأن معنــى الابتكــار مقابــل النقــل  دلــت عــلى "نقلت
 .والإتباع

ً للفظ الابتكـار باشـتقاقاته معـبرا بـه عـن المعنـى ً نجد ذكرارابعوفي أواخر القرن ال
ــوفى ســنة ــد أبي هــلال العــسكري المت ــدا عن ــه )هـــ٣٩٥ (ًالنقــدي المعــروف, تحدي  في كتاب

 أن يطلــب ينبغــيو":  −في الفــصل الثــاني مــن البــاب الثــاني− حيــث قــال ,)الــصناعتين(
 ــــــــــــــــــ

عبـد العزيـز الميمنـي, مطبعـة لجنـة التـأليف : أبـو عبيـد البكـري, تحقيـقسمط اللآلي في شرح أمالي القالي,   )١(
 .٧٦٩ ص٢ م, جزء ١٩٣٦ −هـ ١٣٥٤, والترجمة والنشر

حفنــي محمــد شرف, لجنــة إحيــاء الــتراث الإســلامي                              . د: بــن أبي الأصــبع, تحقيــقاتحريــر التحبــير,  :ينظــر  )٢(
 .٥٩٧ −٥٩٦هـ, ص١٣٨٣القاهرة, بدون تحديد الطبعة,  −
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الإصابة في جميع ذلك ويتوخى فيه الصورة المقبولة, والعبـارة المستحـسنة, ولا يتكـل فـيما 
 . )١("ه ابتداعه له ّابتكره على فضيلة ابتكاره إياه, ولا يغر

 :ومن المبالغة في الهجاء قول ابن الرومي": وقال
ــــــسيُ ــــــلى نف ــــــسى ع ــــــتر عي  ِ ولا خالـــــــــدٍولــــــــيس ببــــــــاقهِـِق

ــــــــستطيع ــــــــو ي ـــــــــيرول  ِ واحــــــدرٍـ مــــــن منخــــــَنفستَــــــهِِلتقتــ
والناس يظنون أن ابن الرومي ابتكر هذا المعنى, وإنما أخذه ممن حكاه أبو عثمان أن 

 .)٢("إن النظر بهما في زمان واحد من الإسراف : وقال, بعضهم قبر إحدى عينيه 
 َّ أنعـلى":  قـال ,حين تحدث عـن فـضيلة الابتكـار واستخدمها  في الباب السادس

ابتكار المعنى والسبق إليه ليس هـو فـضيلة يرجـع إلى المعنـى, وإنـما هـو فـضيلة ترجـع إلى 
 .)٣("الذي ابتكره وسبق إليه 

 بهـذه الكلمـة في معناهـا النقـدي الـذي ٌومن هذا ترى أن أبا هلال العسكري قائـل
في إطـلاق  عـلى مـصادر سـبقته ٌالصور, وهـو معتمـد ويدل على الأسبقية في ابتداع المعاني

 .المصطلحات النقدية, فربما استقاها من غيره
 الـذي ,)هــ٤٦٣( سـنة المتـوفى) العمـدة(ومن بعده ابن رشيق القـيرواني صـاحب 

 عــن معنــى − في بــاب الإيغــال −ًيبــدو متــأثرا بــأبي هــلال في تــصنيفه وشخــصيته, يقــول 
 المعنـى بقولـه في  ابتكـر هـذانَْ القـيس أول مـَ أن امرأٌوليس بين الناس اختلاف": شعري

 :صف الفرسو

 ــــــــــــــــــ
 − البجـاوي ومحمـد أبـو الفـضل إبـراهيم, المكتبـة العـصرية علي:  هلال العسكري, تحقيقوالصناعتين, أب  )١(

 .٦٩  ص,م١٩٨٦ −هـ ١٤٠٦ بيروت,
 .١٠٦السابق, ص  )٢(

 .١٩٧السابق, ص  )٣(
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 .)١("ِ مرت بأثأبِ الريحُتقول هزيز عطفــهَّى شــأوين وابتــلرََإذا مــا جــ
ومن ضروب الاسـتعارة التمثيـل, وهـو ": ووقعت في كلامه مرة أخرى حينما قال

ٍالمماثلة عند بعضهم, وذلك أن تمثل شيئا بشيء فيه إشـارة نحـو قـول امـرئ القـيس, وهـو  ً
 :ره, ولم يأت أملح منهأول من ابتك

ِومـــا ذرفـــت عينـــاك إلا لتقـــدحي ْ َ ِبسهميكََ َ َ ِأعشار في ِ ٍقلب َ ْ ِمقتـل َ ّ ُ")٢(. 
لعبـدالقاهر الجرجـاني  ) أسرار البلاغـة( و)دلائـل الإعجـاز(وحينما نستقرئ كتابي 

ٌنفقد لفظ الابتكار, وغيابه عنده سبب في غيابـه عنـد مـن جـاءوا بعـده كـصاحب المفتـاح 
 على كتبهم, سـوى ُالتلخيص والإيضاح وسائر شراح التخليص الذين اطلعتوصاحب 

ً قـائلا ,)المثل السائر في أدب الكاتـب والـشاعر(ابن الأثير الذي عبر بهذه الكلمة في كتابه 
ٍ معـان, وصـيقل ألبـاب وأذهـان, ُّما أبو تمـام فإنـه رب أ" :− في باب السرقات الشعرية −

 .)٣("لم يمش فيه على أثر وقد شهد له بكل معنى مبتكر 
 وهـو هـو عنـد مـن ,فالمعنى المبتكر عند ابن الأثير هـو الـذي لم يمـش فيـه عـلى أثـر

 بهــا َّ عــبر−ً أيــضا − إلى مــدلول الابتكــار المعــروف, وهــو ًســبقه, وبــذلك لم يــضف شــيئا
 .واستأثرها على غيرها من الكلمات المرادفة لها في هذا الموضع

 ,ار لفظ الابتكار بمعنـاه النقـدي في القـرون الـستة الأولىعلى هذا النمط الثابت س
 .)٤(ابن عاشورالطاهر  عصر  مضى  إلى عصرنا الحديث  بما فيهوعليه

 ــــــــــــــــــ
محمـد محـي :  ابن رشـيق القـيرواني, حققـه وفـصله وعلـق حواشـيهونقده,العمدة في محاسن الشعر وآدابه   )١(

 .٤٩ ص٢ م,  جزء ٢٠٠٦ديد الطبعة,  القاهرة, بدون تح −دار الطلائع , الدين عبدالحميد

 .٢٣٠ −٢٢٩ ص١السابق, جزء   )٢(
−هــ١٤١١ بـيروت, −محمـد محـي الـدين عبدالحميـد, المكتبـة العـصرية : تحقيـقالمثل السائر, ابن الأثـير,   )٣(

 .٣٤٨ ص٢جزء , م١٩٩٠
ً الابتكار في العصر الحديث على كل من أوجـد شـيئا جديـدا, فـأطلق عـلىكلمةشاعت   )٤( كـل مـا أوجـده ": ً

  =الإنسان مما لم يكن له سابق عهد به, سواء كان مـادة في حالـة معينـة, أم فائـدة جديـدة لـشيء معـروف, أم 
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ً لــه تعريفــا ُّ مــع الابتكــار يحــد− ٍ مــن مؤلفــات عليــهُ فــيما اطلعــت− ٌولم يقــف أحــد
لم تدرجــه ة  المــصطلحات النقديــة والبلاغيــة, حتــى المعــاجم البلاغيــة الحديثــفيويدخلــه 

 .)١(اتهضمن المصطلحات التي حصر
ــة للاســتغناء عــن إدراج   ضــمن " الابتكــار"ًونــرى أن لهــذا الفقــدان أســبابا داعي

 غـير آبهـين ,المصطلحات التي اصطلح عليها أهل هذا الفن, معبرين بـه في ثنايـا حـديثهم
 :, من أسباب ذلك− إن كانت له أنواع −بتعريفه, أو ذكر أنواعه 

, وأقـرب للمعنـى ًهوم الابتكار ورد عندهم بمصطلحات أكثر وضـوحاأن مف −١
باع, ِّت والإبداع, والمبتدع, والمخترع, وسلامة الاختراع من الا,البديع: من تلكم, اللغوي

أغناهم عـن حـصر  − خاصة البديع ومشتقاته − فاستغناؤهم بالنظر في هذه المصطلحات
 .المصطلحات المتعددة للمفهوم الواحد

لة وروده عند كبار العلـماء الأوائـل بالنـسبة لغـيره مـن الكلـمات والعبـارات, ق −٢
 ., بل إنه ليس من ألفاظهم التي يؤثرونهاكالجاحظ وعبدالقاهر الجرجاني وغيرهما

ً وضوح مدلوله  فلم يختلف من عـالم إلى عـالم, ولـزم معنـى واحـدا مـن انبثاقـه −٣
 .المجازي حتى انتشاره فيما بعد

  ــــــــــــــــــ
ا للعمل والأداء والكشوف والابتكارات, منها الإلهام الذي يكون بمثابة نقلة نوعيـة ثوريـة ًا جديدًأسلوب =

مـراض, والـصفر العـربي في الحـساب, وهنـاك كالمضادات الحيويـة في عـلاج الأ, في العلم ومطالب الحياة
مجلة الجامعة الإسـلامية بالمدينـة المنـورة, : بتصرف من. "التطوير والتحسين, وهما أقل درجة من الابتكار

ًوكانت أكثر تداولا عند الحديث عـن المخترعـات الحديثـة ومكتـشفيها, وعنـد .  نظرة إسلامية,٥٢العدد 
وكذا عند علماء النفس المهتمين بالتنشئة الإبداعية, وقـد ,  هذا الجانبإطلاقها ينصرف الذهن مباشرة إلى

 . من المؤلفات النفسية بالابتكارٌتسمت كثير
ــالبلاغالمــصطلحات معجــم : ينظــر  )١( أحمــد مطلــوب, مطبعــة المجمــع العلمــي العراقــي, .  د, وتطورهــاةي

 جـدة, − بيروت, دار المنـارة −زم دار ابن حبدوي بطانة, .  دمعجم البلاغة العربية,. م١٩٨٣−هـ١٤٠٣
إنعام فوال .  دالمعجم المفصل في علوم البلاغة البديع والبيان والمعاني,. م١٩٩٧−هـ١٤١٨الطبعة الرابعة 

 .م١٩٩٦−هـ١٤١٧ بيروت, الطبعة الثانية −أحمد شمس الدين, دار الكتب العلمية :  مراجعةعكاوي,
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 ,ســباب فــالكثير مــن المــصطلحات البلاغيــة والنقديــة التــي أفــرد لهــاومــع هــذه الأ
انطبقت عليها هذه الأسباب كبعض مصطلحات علم البديع من مثل التسهيم والإدمـاج 

 .طراد وغيرها, وهذه من مفارقات المصطلحات في علم البلاغةوالا
GאאW 

غيين والنقاد معنى الجدة والابتداع في المعاني لا يتجاوز مصطلح الابتكار عند البلا
والأساليب, ولا يختص ببعض الابتداع دون بعض, وعلى هذا فهو مطابق للمصطلحات 

 ســلامة الاخــتراع مــن − الابتــداع − الإبــداع −البــديع  :التــي وردت بمفهومــه مــن مثــل
 هذه المصطلحات  فالوقوف مع الاستغراب والطرفة,−المعنى العقم  − المخترع −الاتباع 

الحاضرة في التراث النقدي والبلاغي معينة على تلمس معنى الابتكار عند من أطلقه مـن 
 .البلاغيين والنقاد

الشيء الذي : هو أن يأتي الشاعر بالبديع, والبديع و"بدع أ"الإبداع من:  الإبداع−
النقاد, ومنه جـاءت , وهذا المعنى اللغوي هو أحد المعنيين اللذين وردا عند )١ً(يكون أولا

 الـذي "البـديع"ابتدع فهو مبتدع الذي يدل عـلى المبالغـة, ومنـه كـذلك  : صيغة الافتعال
 .انحرف عن معناه اللغوي عند البلاغيين ليدل على اصطلاح معروف

: اشـتقه, ويقـال: ارتجلـه, واخترعـه: اخـترع الـشيءو" "اخـترع"من :  الاختراع−
اع على الابتداع إطلاق لغوي معروف, إلا أن الإبداع  فإطلاق الاختر,)٢("أنشأه وابتدعه

ومشتقاته في أصل مادته يدل على هذا المعنى, بخلاف الاختراع  فإنه يدل على الرخاوة في 
 .)٣("ل طريقه حتى أخرجه من العدم إلى الوجودَّ المتكلم سهَّفكأن", الشيء وتليينه

خلـق المعـاني التـي لم يـسبق ": نهأما عن معناه النقدي والبلاغي فعرفه ابن رشيق بأ
 ــــــــــــــــــ

 ).بدع(لسان العرب, مادة   )١(

 ).خرع(مادة السابق,   )٢(

, زكريا سعيد عـلي. د: تحقيق, ابن النقيب, مقدمة تفسير ابن النقيب في علم البيان والمعاني وإعجاز القرآن  )٣(
 . ٣٢٥م, ص ١٩٩٥− هـ١٤١٥الطبعة الأولى , القاهرة−مكتبة الخانجي
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 .)١(" ُّإليها, والإتيان بما لم يكن منها قط
   اشـتهر هـذا المـصطلح عنـد أصـحاب البـديعيات,: سلامة الاختراع من الإتبـاع−

 لفظـه لَِّصُ وهـو مـصطلح فـ,)٢("سبق إليه, ولم يتبـع فيـه ُهو أن يخترع الأول معنى لم ي و"
 .زيد شرح لمٍبحيث يدل على معناه من غير داع

َّوخص هذا الإطلاق في المصادر البلاغية والنقدية بالتشبيه فقالوا : المعاني العقم− ُ :
ٌومــن التـشبيهات عقــم لم يـسبق أصــحابها إليهــا, ولا ": تـشبيهات عقــم, قـال ابــن رشـيق

ى أحد بعدهم عليها, واشتقاقها من الـريح العقـيم, وهـي التـي لا تلقـح شـجرة ولا َّتعد
 .)٣("تنتج ثمرة 
 يكـون " قرن بينهما قدامة بن جعفر, ونقل أن المراد بهما أن : الاستغراب والطرفة−

 .)٤("المعنى مما لم يسبق إليه على جهة الاستحسان 
ْالخلـقو  كالمعاني المحدثة والمكتشف والجديـدُ أخرٌوهناك ألفاظ  لكنهـا لم تأخـذ ,)٥(َ
 .طابع الاصطلاح

وكـل , سبق إلى المعـاني والطرائـق والـصورالـ: نخلص من هذا إلى أن الابتكـار هـو
المصطلحات التي بهـذا المعنـى هـي متطابقـة للابتكـار, إلا أن كـل مـصطلح يفـارق غـيره 
بظلالــه اللغويــة الأوليــة عــلى القــارئ, فالابتكــار مــن معنــاه اللغــوي يــوحي بالمــسابقة في 

ُوليـة, ويلمـح استجلاب المعاني المخترعة, وكأن الشعراء في سباق دائم لتحصيل هـذه الأ
 ــــــــــــــــــ

 .٢١٩ ص١العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده, جزء   )١(

 .٤٧١تحرير التحبير, ص  )٢(
 .٢٤٥ ص١العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده, جزء   )٣(

 −هــ ١٣٩٨ القاهرة, الطبعة الثالثة −كمال مصطفى, مكتبة الخانجي : نقد الشعر, قدامة بن جعفر, تحقيق  )٤(
 .١٤٩ م, ص١٩٧٨

ٍ من تعبيرات وصـور القـرآن, لمـا فيهـا مـن إيهـام وإلبـاسٍّ على أي"الخلق"أتحفظ على إطلاق   )٥( ة  عـلى مـسألٍ
 . يليق بهٍأن كلام االله غير مخلوق, تكلم به سبحانه على وجهبادنا قُعقدية تمس حقيقة اعت
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 ويدل على الامتياز والقيمة لمـا ,"الإجادة في إسراع: البلاغة": قيمة هذا في قول البلاغيين
في البكورة من نور وجلاء بعـد الظـلام والخفـاء, ولمـا فيـه مـن التنبيـه عـلى وجـود المعـاني 

 .ر إنما ابتكر وكشف المعنى لا أنه أوجده وأنشأهِالمبتك ووالعلائق بين الأشياء,
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FEאאאאW 
 مـن َّ عـما أعجـز العـرب بحثـوا عـما اسـتجدكـشفمن أول وهلة بدأ فيها العلماء ال

البلاغة والفـصاحة في بلاغـة القـرآن, وكـانوا عـلى بـصيرة مـن تحديـد الفـروق بـين كـلام 
ق الواضـح بينـه وبـين  تجاه بلاغة القرآن أحسوا بـالفر− في بادئ الأمر −وكلام, إلا أنهم 

 اًأو إبرازه بصورة متكاملة, فغدا كل لاحق منهم آخذ, وعجزوا عن تحديده, سائر الكلام
 .ُبلبنة وواضعها فوق لبنة سابقه; ليبنى البناء الذي لا نهاية له

ــاني  ــة في المع ــاد هــو الجــدة المطلق ــين والنق ــد البلاغي ــى الابتكــار عن وســبق أن معن
دون الــربط بــين القــرآني يس لنــا أن نقــترح معنــى للابتكــار لــوالتراكيــب والأســاليب, و

 مـا يتوحـد ًوالابتكار القرآني, فالمصطلح البلاغي عـادة − آنف الذكر − الابتكار الشعري
ه تبقـى خاصـية َّ, إلا أنـفهومـه فالابتكار القرآني هو بعينـه الابتكـار عنـد النقـاد في مهما,في

 مــشكلةتــه عـلى العـرب, مــن هنـا تبـدأ  الـذي لاشـك في جد,للقـرآن مـن حيـث إعجــازه
 .الابتداع في القرآن ومصطلح الابتكار الدال على الجدة

فالابتكار القرآني الذي يدل على الجدة المطلقة يدخل فيه كـل مـا ذكـره العلـماء مـن 
دائــرة  و سـبق إليهــا القـرآن, وســما بهـا عــلى كـلام العــرب,تــيالالبلاغيـة أوجـه الإعجــاز 

وم مـضمنة في دائــرة هــي أكــبر مـن قــصر الحــديث عــن أصــحاب الحـديث عــن هــذا المفهــ
الإعجاز أو حتى عمن ألف في البلاغة بصفة عامة, بل الأمر يتعدى ليحوي كل من قـال 

 .تهعَِ لس− هنا –لبحثه مجال  , فلاًفي بلاغة القرآن حرفا
  أمام العرب, وسبقهم القـرآنًالتي كانت مطروحة  هو ابتكار المعاني−هنا− ُرادوالم

عــلى العــرب الخاصــة بالعقائــد الــشرعية الجديــد   المــصطلحاتإليهــا, ولم تكــن مــن قبيــل 
 . غير مقصود به النظم القرآني بالدرجة الأولىٌّ جزئيٌوالشعائر, وهو ابتكار

ٍ في القـرآن مـن ألفـاظ ومعـان َّممـا اسـتجد ٍّأي في بهذا المـصطلح ٌ أحدِّعبرُوحيث لم ي
 عـلى اًزِّ, مركـعليهـا  للقيـاسًك بأمثلة ابن عاشور نموذجاسِمأُ إلا أن  يبقىفلاوأساليب, 

 للمبتكـرات عنـد هـي بمثابـة الجـذورالأمثلة الجزئية التي  وجدت عند الأقدمين, والتـي 



@ @

 

א  

٥٧

@

ستير
ماج

 
اني

ه
 

دي
صاع

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٤
= -=  

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٥

=-= 
A

li 
F

at
ta

ni
@@

 .ابن عاشور
١−?א??א??א?אאF٢٥٥EW 

 إلى أحقيـة ابتكـار للقـرآن أشار الجاحظ في معرض كلامه عن ألفاظ القرآن الكريم
 المنـزل,  االله عـلى كتـاب" قرآن "للمعاني والاشتقاق من العرب, ومثل على ذلك بإطلاق 

فـإذا كانـت ": ولم يكن العرب يعرفون هذا الإطلاق على شيء مما يرون أو يسمعون, قـال
ن  مـن أسـمائهم, واللغـة عاريـة في أيـديهم ممـً مـن كلامهـم وأسـماءًالعرب يـشتقون كلامـا

 عنـد جميـع النـاس, فالـذي أعـارهم هـذه ًخلقهم ومكـنهم وألهمهـم, وكـان ذلـك صـوابا
النعمة أحـق بالاشـتقاق وأوجـب طاعـة, وكـما أن لـه أن يبتـدئ الأسـماء; فكـذلك لـه أن 

 .)١(", وهذا الاسم لم يكن حتى كان ًقد سمى كتابه المنزل قرآنا.. يبتدئها مما أحب
بتكـار قـرآني عنـد الجـاحظ, ولـيس في كلامـه مـا  بهذه الصيغة ا" القرآن "فإطلاق 

المهــم أنــه باســتقرائه لكــلام العــرب لم يجــدهم ,  يــشير إلى أصــل اشــتقاقه, أو إلى ارتجالــه 
 .يستعملونه في أي معنى من معانيهم

ًسمى االله كتابه اسما مخالفا لما سمى العـرب ":وقد نقل السيوطي عن الجاحظ  قوله ً
ًديوانـا, وبعـضها سـورة : ًقرآنـا, كـما سـموا: ل, سـمى جملتـهكلامهم على الجملة والتفصي

 .)٢("وبعضه آية كالبيت , كقصيدة
 

 ــــــــــــــــــ
 بــدون تحديــد الطبعــة,   دار الفكــر,−عبــد الــسلام هــارون, دار الجيــل : لجــاحظ, تحقيــق وشرح االحيــوان,  )١(

 .٣٤٨ ص١ م, جزء١٩٨٨ −١٤٠٨
فواز أحمد زمـرلي, دار : ه وعلق عليه وخرج أحاديثهجلال الدين السيوطي, حقق الإتقان في علوم القرآن,  )٢(

 .١٣٥, ص م٢٠٠٣ −هـ ١٤٢٤ بيروت, الطبعة الأولى −الكتاب العربي 
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٢−??אאF٣٣٧E)١(W 
 ¸I: قولـه تعـالى": "لمـا سـقط في أيـديهمو" قال الزجاجي في التركيب القـرآني

¹ ºH ]ن, ولا عرفته  العـرب, ولم يوجـد ذلـك سمع قبل القرآُ لم يٌنظم ]١٤٩:الأعراف
 ويدل على صحة ذلك أن شعراء الإسلام لما سمعوا هذا النظم, واستعملوه ,في أشعارهم

 : به, فقال أبو نواسِفي كلامهم خفي عليهم وجه الاستعمال, لأن عادتهم لم تجر
 *قطت منها في يدي ُونشوة س *

 لا "فُعلـت "ل هـذا اللفـظ, لأن وأبو نواس هو العـالم النحريـر, فأخطـأ في اسـتعما
رغـب في, : غـضبت, وإنـما يقـال :رغبـت, ولا يقـال: يبنى إلا من فعـل يتعـدى, لا يقـال

 .)٢("وغضب على
 بــالنظم معنــاه ومبنــاه وهمــا متلازمــان, فــسبق القــرآن جــاء مــن دلالتــه هومقــصود

 , هـذا المعنـىما ماثلها عن و"ُ سقط في يده"الكنائية عن الندم, فلم يكن العرب يكنون بـ 
إنما كان الذي يستعملونه المعنى الحقيقي لمفردات هذا النظم, وأما المبنى فمـن حيـث بنـاء 

, وإقامة الجار والمجرور مقام الفاعـل, وإشـارة الزجـاجي لخطـأ أبي ا لم يسم فاعلهالفعل لم
 .نواس جاء من هذه الناحية

 ــــــــــــــــــ
 :فينُسب هذا القول إلى الزجاجي   )١(

 م,  جـزء ١٩٩٢ بيروت, محمد محي الدين عبدالحميد, المكتبة العصرية : للميداني, تحقيق  مجمع الأمثال−  
 .٣٣١ −٣٣٠ ص١

 دمـشق, −أحمـد الخـراط, دار القلـم . د: في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبـي, تحقيـقدر المصون  ال−  
 .٤٦٢ ص٥بدون تحديد الطبعة والتاريخ, جزء 

َونسبه الطاهر ابن عاشـور إلى الزجـاج   َ وهـو غـير . ١١٢ ص١١١ ص٩التحريـر والتنـوير, جـزء : ينظـر. َ
 −عبـدالجليل عبـده شـلبي, عـالم الكتـب . د:  شرح وتحقيـقللزجـاج,) معاني القرآن وإعرابـه(موجود في 

ُوما سبق يرجح ,٣٧٨ ص٢م, جزء ١٩٨٨−هـ١٤٠٨بيروت, الطبعة الأولى  تلميـذ  للزجاجي القولَّ أن ِّ
 .الزجاج

 .٣٣١ −٣٣٠  ص١ للميداني,  جزء "مجمع الأمثال" عن ًنقلا  )٢(
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لعـرب مـن بعـده وما يهمنا أن الزجـاجي كـشف عـن ابتكـار معنـى قـرآني, فـسح ل
الاستقاء منه, والاسـتفادة مـن دلالتـه الكنائيـة, والـذي أرشـده للابتكـار خفـاء اسـتعمال 

  أنه لم يجد في أشـعار الجـاهليين هـذا المعنـى,ً داخلي, وحتماٌالتركيب على العرب وهو دليل
 .به قال في بداية كلامه, وهذا دليل خارجيو

 

٣−??אאF٣٧٠EW 
 :وقال جرير يهجو الأخطل": قال الآمدي

ــــ كــل شيء بعــدهمُمــا زلــت تحــسب ــــيلا تك ــــالاـًخ ــــيكم ورج ً ر عل
 :أخذه أبو تمام, فقال

ـــاـنقـــي يحـــاذر أن ينقـــ دهـش من النقع سجف يحسب حيران  ض أو جرف
 .)١(" ]٤:المنفقون[ I¿ À Á ÃÂH: وأخذ جرير المعنى من قول االله تعالى

فالآمــدي وصــل إلى مبتكــر المعنــى, ووقــف عنــده, وبهــذا الــصنيع ألمــح إلى ابتكــار 
 .القرآن له

أورد , " في حـسن الأخـذ"وأخذ كلام الآمدي أبو هلال العسكري في فصل سـماه 
  :I¿ Àوقـال االله ": فيه ابتكارات الشعراء متبوعة بمـن أحـسن أخـذها, قـال

Á ÃÂH ]وقصر−ال  فأخذه الشاعر فق,]٤:المنفقون َ  :− عنه َّ
 .)٢(ً"رجـــالا و تكـــر علـــيهمًخـــيلا كــل شيء بعــدهمُمــا زلــت تحــسب
 إليـهحسبان المرء من شدة الفرق كل نازلة عليه, معنى مبتكر ألمـح : فالمعنى القرآني

الآمدي وتبعه أبو هلال من خلال سياقه الـذي احتـواه, وذكـر الاسـتفادة منـه والتقـصير 
 ــــــــــــــــــ

 ١ م, جـزء ٢٠٠٦ الطبعـة الخامـسة مـصر, −ارف الـسيد أحمـد صـقر, دار المعـ: لآمـدي, تحقيـقاالموازنة,   )١(
 .٧٩ص

 .٢٢٠الصناعتين, ص  )٢(
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 .لاف ذلكولا شيء يدل على خ, عنه
مــن جــرى مجــراهم في كــشف المعــاني  ووهنــا يجــب أن يــذكر أن النقــاد والبلاغيــين

ولـذا كانـت  ;نية استبعدوا الحديث عن الـسرقاتونقدها كانوا إذا تكلموا في المعاني القرآ
 تغافلوا عن الصور الجديدة − فيما نرى − ٍ وعن قصد, عند هؤلاءقليلةالمبتكرات القرآنية 

ًتنزيها للقرآن عن أفاعيل الشعراء في الابتكار والأخذ , لقرآن في لغة العربالتي ابتكرها ا
 .والمتابعة

آية ذلك أنهم لا يشيرون إلى متابعة القرآن لمعنى مطروق قبله, فإذا وجـدوا صرفـوا 
: فعل الرماني في الموازنة بين المثل العـربيما الحديث إلى التميز القرآني في السبك والنظم, ك

 هـلال  أبيوكـصنيع  ,)١(I¤ ¥ ¦ §H: المثـل القـرآني و"نفـى للقتـلالقتل أ"
 :ت الخنساء في قولهاَّوكذا قصر": حين قالالعسكري 

ــــسيوليـولـــــولا كثـــــرة البـــــاكين حـــــ ــــت نف ــــوانهم لقتل ــــلى إخ  ع
ـــل أخـــي ولكـــن ـــا يبكـــون مث ــــوم ــــزي النف ــــأسيـأع ــــه بالت  س عن

ــــالى ــــول االله تع ــــن ق  ~ { | } Iv w x y z: ع
_H ]٢("]٣٩:فالزخر(. 

 

٤−?א?אאF٣٧٠WE 
ِ الجاهلية "إن لفظ ": قال ابن خالويه ِ ِ اسم حدث في الإسـلام للـزمن الـذي كـان "َ َّ َ َ َ ٌ

ِقبل البعثة  َ ْ َ")٣(. 
 ــــــــــــــــــ

محمـد خلـف االله ومحمـد زغلـول سـلام, دار : حققها وعلـق عليهـاثلاث رسائل في إعجاز القرآن, : ينظر  )١(
 .٧٧بدون تاريخ, ص.  مصر, الطبعة الرابعة−المعارف 

 .٢٢١ −٢٢٠, صصناعتينال  )٢(

فؤاد علي منصور, : علوم اللغة وأنواعها, السيوطي, ضبطه وصححه ووضع حواشيهالمزهر في : ًنقلا عن  )٣(
 .٢٤٠ ص١ م, جزء ١٩٩٨ −هـ ١٤١٨ الطبعة الأولى بيروت, −دار الكتب العلمية 
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 منه, أضافه إلى تصورات وأخلاق من كانوا في والذي أحدثه هو القرآن في مواضع
 . "حمية الجاهلية" و"حكم الجاهلية" و"تبرج الجاهلية" و"اهليةظن الج" :ذلك الزمن

 

٥−?א?אאF٣٨٨EW 
 قولهم في قولـه َرضَ الخطابي على شبهات الطاعنين في بلاغة القرآن عِّفي معرض رد

 المعـروف لهـا إن المـستعمل في الزكـاة": ]٤:المؤمنـون [ IQ R S T UH: تعالى
أدى فـلان زكـاة مالـه وآتاهـا : كالأداء والإيتاء والإعطـاء ونحوهـا كقولـك, من الألفاظ
 .)١("فعل فلان الزكاة, ولا يعرف ذلك في كلام أحد: ولا يقال, أو زكى ماله, وأعطاها

عدم وجـود تعليـق هـذا الفعـل بالزكـاة في كـلام العـرب, فـابتكر هو معنى طعنهم 
ق, ولم يوافق اسـتعمالات العـرب, ولـذا خفـي عـلى الطـاعنين علـة هـذا هذا التعليالقرآن 

: قـالوالاختيـار والابتكـار, هـذا  َ الخطـابي بلاغـةَالابتكار وسر هذا الاستعمال, فكـشف
أن هذه العبارات لا تـستوي في مـراد هـذه الآيـة, وإنـما تفيـد حـصول الاسـم : فالجواب"

بالغـة ها فحـسب, ومعنـى الكـلام ومـراده المفقط, ولا تزيد على أكثر من الإخبار عن أدائ
 لهـم ًفي أدائها والمواظبة عليه حتى يكون ذلك صـفة لازمـة لهـم, فيـصير أداء الزكـاة فعـلا

ستفاد عـلى الكـمال إلا بهـذه ُفهـم لـه فـاعلون, وهـذا المعنـى لا يـ, عرفون بـهُ إليهم يًمضافا
 .)٢(" ًالعبارة, فهي إذا أولى العبارات وأبلغها  في هذا المعنى

أن بـوفـارقهم  عـلى ذلـك, وافقهم بل فالخطابي لم ينكر على الطاعنين عدم وجوده, 
أبان عن بلاغة هذا تعليق الفعل بالزكـاة دون مـا تعـارف عليـه العـرب مـن الأفعـال, فـما 

 .اً وإعجازًجعلوه طعناً في القرآن جعله بلاغة
 

 ــــــــــــــــــ
 .٤٥ −٤٤ثلاث رسائل في إعجاز القرآن, صبيان إعجاز القرآن ضمن   )١(
 .٤٥السابق, ص  )٢(
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٦−אאאF٤٠٣EW 
اقلاني البديع وذكر أمثلته عند من سبقوه, وكان مفهومـه عنـده يقـصد بـه درس الب

 ," البلاغـة"جميع الصور الفنية والخصائص اللغويـة التـي أطلـق عليهـا المتـأخرون كلمـة 
: ريـد بـه المعنـى اللغـوي للبـديع بمعنـىُ يًشأنه في ذلك شأن سـابقيه ومعاصريـه, وأحيانـا

ب التـي جـاءت عـلى غـير مثـال سـابق, واخترعـت  فكـل الأسـالي"المبتدع على غير مثـال 
هــي عنــد البــاقلاني مــن البــديع, وإن كانــت مــستعملة , , واســتعملت لأول مــرةًاختراعــا
 .)١("ا ً حقيقيًاستعمالا

 § ¦ ¥ ¤ £ :Iذكـروا أن مـن البـديع في القـرآن قولـه ": قال
¨H ]٢٤:الإســراء[,وقولــه  :I| } ~ _ ` a b cH ]٤:الزخــرف[, 
 ¬ » I¨ © ª: وقولـه, ]٤:مـريم [  :IU V WHوقوله 

®H ]٢(" ]٣٧:يس(. 
 المعنـى اللغـوي,أنه هـو  بالبديع −ومن نقل عنهم   −ودليلنا على مقصود الباقلاني 

 : في قوله" قيد الأوابد "أنه ذكر ابتكار امرئ القيس لـ 
ــــدٍبمنجــــردكناتهـــاُ في وُغتـــدي والطـــيرَوقـــد أ ــــدَ قي ــــلِ الأواب  ِ هيك
 ففرق بـين الاسـتعارة ,"ومن الاستعارة  عندهم من البديع,"الأوابد  قيد "": قال
واقتـدى بـه ":  ثـم قـال,فقد تكون الاستعارة مـن غـير البـديع, أي غـير مخترعـة, والبديع
قيـد " و" قيـد الكـلام" و"قيـد الألحـاظ" و"قيد النواظر": واتبعه الشعراء, فقيل, الناس

 .)٣(" "قيد الرهان "و" الحديث
 ــــــــــــــــــ

 القـاهرة, الطبعـة الأولى −عبدالغني محمد سعد بركة, مكتبـة وهبـة .  دالإعجاز القرآني وجوهه وأسراره,  )١(
 .١٣١ صم,١٩٨٩−هـ١٤٠٩

,  الطبعـة الخامـسة بـدون تـاريخمـصر, −السيد أحمد صقر, دار المعارف : لباقلاني, تحقيقاإعجاز القرآن,   )٢(
 .٦٦ص

 .٧٠السابق, ص  )٣(
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وأنـت لا تـشك في جـودة شـعر امـرئ ": مـرئ القـيس في موضـع آخـروقال عـن ا
ولا ترتاب في براعته, ولا تتوقف  في فصاحته, وتعلم أنه قد أبدع في طرق الشعر , القيس
مـن البـديع الـذي  :إلى مـا يـصل بـذلك من ذكر الديار والوقـوف عليهـا,:  اتبع فيهاًأمورا

ًعنى البديع كشفا لا التباس فيه, لكنا لا , فكشف عن م)١("أبدعه, والتشبيه الذي أحدثه  
 .نكاد نفرق بين أمثلة المفهوم البلاغي والمفهوم اللغوي عنده

 فالبـديع عنـد القـدماء في , مـن سـبقوهَ كـلامٌوالباقلاني في كلامـه عـن البـديع ناقـل
 مـع تكررهـا −, والألـوان البديعيـة سـميت بـذلك المعنى اللغـوي يقصد بهأصله وبدايته 

 وإلا  ولعلهم شعروا بطرافتها وقوتها وجمالهـا,ًنظرا إلى بدايتها الابتكارية, − عراءعند الش
 !فما العلاقة بين البديع الاصطلاحي واللغوي?

 

٧−אאאאאאא
F٤٥٦WE 

َّجاء عند ابن رشيق الحديث عن التشبيهات العقـم, فعرفهـا ومثـل  عليهـا بـشواهد َّ
ٌومـن التـشبيهات عقـم لم يـسبق أصـحابها إليهـا, ولا تعـدى أحـد ": شعرية عديدة, فقال ٌ ُ

ُبعدهم عليها, واشتقاقها فيما ذكر من الريح العقيم, وهي التي لا تلقـح شـجرة ولا تنـتج 
 :ثمرة, نحو قول عنترة العبسي يصف ذباب الروض

ــارح ــيس بب ــا فل ــذباب به ٍوخــلا ال ًغــــردا كفعـــــُ ِل الــــشـارب المــــترنمِ
ـــــذراعه ــــه ب ــــك ذراع ــــا يح ِهزج ِ ُ َ ُ ــدحً َق ــاد عــلى المكــب َ )٢("الأجــذم ِالزن

وفي الـشعر ": ثم جاءت الإشارة إلى مبتكرات قرآنية في التشبيه من هذا النوع, قال
 I¾ ¿ À Á Â: ٌمن هذا صدر جيـد, وفي القـرآن تـشبيه كثـير كقولـه تعـالى

 ــــــــــــــــــ
 .١٥٨السابق, ص  )١(

 .٢٤٦ −٢٤٥ ص١ده, جزء العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونق  )٢(
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Ã Ä ÅH ]ـــالى, وق]٣٩:يـــس ـــه تع  If g h i j k: ول
l m n o p q r sH ]وقولـــــــه تعـــــــالى]٣٩:النـــــــور , :Ia b c 

dH ]٣٢:لقمان[وقوله , :IF G H IH ]١(" ]٧:القمر(. 
, ٌ تقاطع  مع الابتكار في إدراك الأولية"لم يسبق أصحابها إليها ": فعبارة ابن رشيق

لابتكـار, والمعنـى العقـم  مفارقة هـذا المـصطلح ل"ولا تعدى أحد بعدهم عليها ": وقوله
فـالنظر , أريد به هذه الجزئية, التي تدل على تعذر متابعـة المعنـى المبتكـر لتفوقـه وأسـبقيته

َ يشير إلى هذا, بخلاف المعنى المبتكر الذي يتابع فيه, وإن قـصر " عقم "اللغوي لكلمة  ُ َ ُ− 
 . عن بلاغته−ًأحيانا 

ًفي القـرآن تعطيـك صـورة واضـحة وإشارة ابن رشيق إلى كثـرة التـشبيهات العقـم 
لمعرفة العلماء بالابتكار القرآني وتنصيصهم عليه, وذلك من جانب جدة التشبيهات التـي 
ذكرها على العرب, مع رؤيتهم المتكررة لصور المشبه به وقربهم منه, فهم أصـحاب نخـل 

تفطنوا لقـوة َّوزرع يتراءى أمام أعينهم صورة ذلك العود العتيق الذي اعوج جانباه, ولم ي
الشبه بينه وبين القمر حال محاقـه, وكـذاك صـورة الـسراب البقيعـة وصـورة الجبـال التـي 
تظل من تحتها وصـورة الجـراد المنـشر, حتـى أتـى القـرآن بهـذه المعـاني المبتكـرة في صـورة 

 .بديعة
وبهــذه التــشبيهات الأربعــة أضــاف ابــن رشــيق إضــافة جليلــة في ميــدان الابتكــار 

ٍكان في جانب واحد من جوانبه, وهو التشبيه, وكان يـرى كثرتهـا في القـرآن القرآني, وإن  ٍ
 . وله العذر في ذكر أربعة تشبيهات فقط; إذ بحثه في الشعر ونقده− كما سبق −

 

٨−אאאאאF٦٣٧WE 
ه الليـل باللبـاس, وذاك َّفـشب": ]١٠:النبـأ [ Ic d e fH: قال في قوله تعـالى

ًأنه يستر الناس بعضهم عن بعض من أراد هربا من عدوه, أو ثباتا لعدو, أو إخفـاء مـا لا  ً
 ــــــــــــــــــ

 .٢٤٧ ص١السابق, جزء   )١(
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وهذه من التشبيهات التي لم يأت بها إلا القرآن الكريم, فإن . يحب الاطلاع عليه من أمره
وكـذلك قولـه . تشبيه الليل باللباس مما احتفى به دون غيره مـن الكـلام المنثـور والمنظـوم

ــاس للرجــل, وشــبه ]١٨٧:البقــرة[ II J K L M ONH: تعــالى ــرأة باللب ــشبه الم ِّ, ف َّ
 .)١("الرجل باللباس للمرأة 

ــه  ــشبه ب ــان اشــتركا في الم ــشبيهان بليغ ــا ت ــاس"هن ــن ," اللب ــير م ــن الأث ــدهما اب َّ ع
العلاقـة التشبيهات التي لم تأت إلا في القرآن, وليس هناك مـا يمنـع العـربي مـن ملاحظـة 

 :)٢(بين الليل واللباس في الستر والخفاء, وقد فطنوا إلى ما يقرب منه كقول امرئ القيس
َوليل كموج البحـر أرخـى سـدوله ُ ُ ْ ََ َ ِ ِ َ َعــــلي بأنــــــــــواع الهمــــوم ليبــــتليٍ ِ ِ ّ 

ظلماته, ففطن : ًفقد أثبت لليل ستورا على طريقة الاستعارة المكنية, والمراد بالستور
 . ظلمة الليل وإرخاء الستور من اشتراك في إخفاء ما تحتهماإلى ما بين

ًوربما لا يختلف تشبيه المرأة باللباس عـن هـذا كثـيرا, فقـد جـاء عنـد امـرئ القـيس 
 :)٣(كذلك

ي خليقـة ٌوإن كنت قـد سـاءتك منِّـ َ َ َْ ِ ِْ ـــسلُ ـــك تنْ ـــن ثياب ـــابي م ـــسلي ثي ِف ُ َُ ِ ِ ِ ِْ ِّ َ 
 −ًبه, ولم يجد أشد التصاقا للإنسان من الثياب فأومأ إلى شدة اعتلاقه بها واعتلاقها 

 . فاستعارها لتصوير شدة الاتصال بينهما−وهي من اللباس 
 

 ــــــــــــــــــ
 .٣٨٣ ص١جزء المثل السائر,   )١(
 −أسامة صلاح الدين, دار إحيـاء العلـوم :  حسن السندوبي, راجعه: ديوانه, جمعه وقدم له وحققه: ينظر  )٢(

 .١٧٣ م, ص١٩٩٦ −هـ ١٤١٦بيروت, الطبعة الثانية 
 .١٦٩, صالسابق: ينظر  )٣(
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٩−אW IH I J K L M N O P 
Q R TS U V W X Y Z \[H ]٧٣:الحـــــج[א

אאF٦٥٤EW 
 هـو " وعرفـه بأنـه ,"الاختراع من الاتبـاع سلامة "عقد ابن أبي الإصبع بابا أسماه 

, ثــم مثــل عــلى ذلــك باختراعــات )١("أن يخــترع الأول معنــى لم يــسبق إليــه, ولم يتبــع فيــه 
ومتـى شـئت أن تتلاشـى هـذه المعـاني عنـدك قـديمها وحـديثها, ": وقال بعدها, الشعراء

 IH I J:  مثـل قولـه تعـالى,فتدبر ما جاء من هذا الباب في الكتاب العزيز
K L M N O P Q R TS U V W X Y Z \[ 

] ^ _ `H ] فانظر إلى غرابة هذا التمثيل الذي يتضمن هذا , ]٧٢:الحـج
 مخرج الصدق, إذ اقتصر فيه على ذكر ً على الحق, خارجاًالإفراط في المبالغة مع كونه جاريا
 مـن ًائنا ك− سبحانه −ز كل من دون االله ي لما تسلبه, وتعجًأضعف المخلوقات وأقلها سلبا

 إذ هي مما يعجز عن مثلهـا كـل ;كان عن خلق مثله, ثم نزل بهم في التمثيل عن رتبة الخلق
 إلى استنقاذ النزر التفه الـذي تـسلبه الـذباب عـلى ضـعفها; لأن الظفـر قادر غير االله 

بنفسها أيسر من الظفر بما تسلبه, ولم يـسمع مثـل هـذا التمثيـل في بابـه لأحـد قبـل القـرآن 
 كـما فعـل في أكثـر المعـاني إلى الآن, ولـو تتبـع ذلـك في الكتـاب ٌولم يتناوله متنـاول, العزيز

 "حمـى الـوطيس": الكريم لوجد لهذا الموضع أمثال شـتى كقـول رسـول االله 
 في "السعيد من وعظ بغيره  و","لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين و""مات حتف أنفه "و

 .)٢("تبع فيه إلى الآن  ولم يأشياء كثيرة مما اخترعه النبي 
 هذا النقل بكامله لما فيـه مـن سـبق ابـن أبي الإصـبع إلى التنبيـه إلى المبتكـرات تُآثر

 فأشار إلى قيمة الابتكار القرآني, ومثل عليه بابتكار تمثيلي, وحلله , القرآنية بهذا الوضوح
اولـه والاسـتفادة منـه ًمبرزا قيمته البلاغية, وأردف بأسبقية القرآن لهذا التمثيل, وتعذر تن

 ــــــــــــــــــ
 .٤٧١ير, صتحرير التحب  )١(
 .٤٧٤السابق, ص  )٢(
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ُولو تتبع ذلك في الكتاب الكريم لوجد لهـذا الموضـع ": ثم جاءت الإشارةعلى نحو مميز,  ُ
ولم تجد هذه الإشارة المقتضبة من يكفلها, ويوسع دائرتها, على كثرة من قـرأ , "ٌأمثال شتى

 بـديع "اب ابن أبي الأصبع ودرس تراثه, إلى أن جاء الطاهر ابن عاشور الذي أشار إلى كت
ًوقد ألف ابن أبي الأصبع كتابـا ": ٍ بأسطر قلائل, فقال" مبتكرات القرآن " قبيل "القرآن

ــرآن ــديع الق ــي , )١("في ب ــرات الت ــد في المبتك ــن بعي ــب ولا م ــن قري ــشر لا م ــه لم ي ــد أن بي
استخرجها إلى كلمة ابن أبي الأصبع هذه, فهل من صلة خفية بين كلمـة ابـن أبي الأصـبع 

 .ابن عاشور? ربما ومبتكرات
 

وثمة ملحوظات عـلى واقـع الابتكـار القـرآني بهـذه الـصورة في تـراث أهـل العلـم, 
 :أُجملها في النقاط الآتية

 على كثرة الحديث عن كـل مـا يخـص بيـان القـرآن وبلاغتـه لم نجـد مـن أفـرد ً:أولا
ًمؤلفا أو جزءا منه لمعاني القرآن وأساليبه المبتكرة, التي كانت في متنا ول العرب ولم يصلوا ً

ًإليها, بل كان حضورها عندهم موزعا بين النقاد والبلاغيين واللغويين والنحاة, مـضمنا  ً
بــين ثنايــا كلامهــم عــن قــضايا تتــصل بالابتكــار بوجــه قريــب أو بعيــد; ولــذلك لم يكفــل 
 البحث المستقرئ لمصادرهم المـشهورة إلا بهـذه الأمثلـة القليلـة, وإذا كنـا نقـول بالقلـة في
مصادر اللغـويين  والبلاغيـين والنقـاد فإنهـا في كتـب المفـسرين شـبه معدومـة; إذ لم أظفـر 

 .ًبمثال واحد على الأقل, وربما يجد غيري شيئا من ذلك
 أحدث قلة الأمثلة عند السابقين, مـع عـدم وضـوح عبـارات بعـضهم, عـدم :ًثانيا

راثنـا, ويـصح لنـا أن نتـساءل التوصل إلى رؤية واضحة, تصور واقع الابتكار القرآني في ت
عن سبب هذه القلـة, وذلـك الغمـوض, أكـان الـسابقون يـدركون المعـاني التـي ابتكرهـا 
َّالقرآن ولكن بحثهم عن مناط الإعجـاز صرفهـم عنهـا? أم كـان الـسبب في وقـوفهم مـع 
ٍنظمها وسياقها? أم إن علمهم بما أحدثه القرآن مـن معـان كثـيرة في لغـة العـرب أوقفهـم  َّ

 ــــــــــــــــــ
 .١١٩ ص١التحرير والتنوير, جزء   )١(
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  التمييز بما كان في متناول العرب ومـا لـيس كـذلك? أم لأن القـول بابتكـار المعنـى أوعن
 . لا يتهيأ لأحد? كل ذلك ممكنٍّالأسلوب يحتاج إلى استقراء تام

إرجاع الإعجاز البلاغي إلى النظم والصياغة أقفل بـاب البحـث عـن المعـاني  :ًثالثا
ن  أ"لَف عبد القاهر الجرجـاني, فقـد قـررَالقرآنية المبتكرة عند أصحاب الإعجاز فيمن خ

ُالفضل يجب والتقديم إما لمعنى غريب يسبق إليه الشاعر فيـستخرجه, أو اسـتعارة بعيـدة 
ــوم أن ا ــا, ومعل ــنظم يخترعه ــة في ال ــا, أو طريق ــن له ــلى ٌيفط ــاز ع ــل الإعج ــول في دلي لمع

َّ; وذلك لأن التنبيه على أن هذا معنى سبق إليه القرآن  )١("النظم لا يحقـق هـدف الباحـث َّ
 .عن الإعجاز ما لم يتعمق في النظر في نظمها وسياقها, وما لم يصلها ببناء السورة المعجز

 ربما كان البلاغيون والنقاد أقـرب مـن غـيرهم إلى اسـتخراج أمثلـة الابتكـار :ًرابعا
القــرآني بهــذه الــصورة; وذلــك لبلــورة مفهــوم الابتكــار عنــدهم في مــصطلحات تعــارفوا 

ُا, ولاتــصاله بقــضايا اللفــظ والمعنــى والــسرقات الــشعرية, يلاحــظ هــذا في ســياق عليهــ
 .المبتكرات السابقة عند الآمدي وابن رشيق وابن الأثير وابن أبي الإصبع

 
   

 ــــــــــــــــــ
 .١٣٣ثلاث رسائل في إعجاز القرآن, صالرسالة الشافية ضمن   )١(
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אאא 
 

W 
 אאWאK 
 אאWאK 
 אאWאאK 
 אאאWאאK 
 אאWאאK 
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 

بمقـدمات نـيرات, سـلك )  والتنـويرالتحريـر( الطاهر بن عاشور تفـسيره استفتح
 فهي آخـذة بقـارئ تفـسيره للإمـساك بمفـاتيح ًعبارة, والإجمال ً نظرافيها خطة الاستقراء

علم التفسير التي يصوغها ابن عاشور على ضوء علمه وفكـره واجتهـاده, ومـن هنـا فـإن 
رس , وكذا هـي أصـول لكـل داأثناء تفسيرهفي هذه المقدمات العشر أصول لابن عاشور 

ًوها أنا أبتدئ بتقديم مقدمات تكون عونـا للباحـث ": لإرث ابن عاشور التفسيري, قال
 .)١(" في التفسير, وتغنيه عن معاد كثير

ًولعلك تجد في هذه المقدمة أصـولا ": عقد المقدمة العاشرة في إعجاز القرآن, وقال
ني, والرمـاني, وعبـد  أغفلها من تقدموا ممـن تكلمـوا في إعجـاز القـرآن مثـل البـاقلاًونكتا
وا عنها كما يفلي عـن ُوالخطابي, وعياض, والسكاكي, فكونوا منها بالمرصاد, وافل, القاهر

 .)٢("النار الرماد 
 نََّ التـي ضـمعنده,الإعجاز الثلاثة معاقد ثم إنه ذكر تحقيقات وتحريرات, أعقبها ب

 فبنـا ,عامة للأمثلة من بعـده وما ذكر فيه هو د," مبتكرات القرآن" سماه ًالثاني منها عنونا
 في ً رغبــةمــن البدايــة إلى النهايــة, " التحريــر والتنــوير" المبتكــرات في حركــةأن نقــف مــع 

 للمنهجيـة في ً لحركـة عقـل موردهـا, واستيـضاحاً وكـشفا,التأمل في مسارات المبتكـرات
 .عرضها

 

GאאFאאEW 
اب قبـل حينـه, فأشـار في معـرض حديثـه عـن أسـلوب  ولـج ابـن عاشـور البـًبدءا

أن في حكايــة القــصص  :الفائــدة الخامــسة": , فقــالٍّ أســلوبيٍالقــصص القــرآني إلى مبتكــر
 ــــــــــــــــــ

 .٩ ص١التحرير والتنوير, جزء   )١(
 .١٠٢ −١٠١ ص١السابق, جزء   )٢(
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 هُُ للعـرب فكـان مجيئـً لم يكن معهوداٌ أسلوب التوصيف والمحاورة, وذلك أسلوبُسلوك
م ذكــر في المقدمــة الثامنــة , ثــ)١("...  في البلاغــة العربيــةٍ جديــدٍ أســلوبَفي القــرآن ابتكــار

 .)٢("وتسمية هذه الأجزاء آيات هو من مبتكرات القرآن ": قالوَ آخر, ًمبتكرا
ــراد ــلههــذان مبتكــران ســبقا إف ــشديد ٌ للمبتكــرات, وفي هــذا دلي  عــلى اهتمامــه ال

 .وتحينه السوانح, واغتنامه الفرص في التنصيص عليها, بالمبتكرات
ق يماثلها, حيث أورد ابن عاشـور الوجـه الثـاني ثم جاءت مبتكرات القرآن في سيا

ما أبدعه القرآن من أفانين التصرف في أسـاليب الكـلام البليـغ ": من أوجه الإعجاز وهو
: − في نفـس الـسياق −ابتداع المعاني والأساليب, ولـذلك قـال : , ومقصوده بالإبداع)٣("
لوب النثـر أقـرب إلى ًفلما جـاء القـرآن ولم يكـن شـعرا ولا سـجع كهـان, وكـان مـن أسـ"

 .)٤(" كثيرة بعضها تتنوع بتنوع المقاصد َالخطابة, ابتكر للقول أساليب
 فــصاحة القــرآن عــن تحــدث قبيــل عنوانــه بأســطر, حــين ً حــاضراُوكــان الابتكــار

وكـان لفـصاحة ألفاظـه ": وبلاغته, الذي دعـاه للحـديث عـن الفواصـل القرآنيـة, فقـال
لى ابتكار أسلوب الفواصل العجيبـة المتماثلـة في الأسـماع, وتناسبها في تراكيبها, وترتيبه ع

 كـان لـذلك سريـع العلـوق بـالحوافظ, خفيـف وإن لم تكن متماثلة الحروف في الأسـجاع,
 .)٥("الانتقال والسير في القبائل 

 ل في بعــضها, واســتطرد في مواضــع منهــا,َّعــددها وفــصعنــون للمبتكــرات, وثــم 
 .)٦(ً تقريبااستوعبت تلك العنونة خمس صفحات

 ــــــــــــــــــ
 .٦٦ ص١السابق, جزء   )١(

 .٧٤ ص١السابق, جزء   )٢(

 .١١٣ ص١, جزء سابقال  )٣(

 .١١٤ ص١لسابق, جزء ا  )٤(

 .١١٩ ص١السابق, جزء   )٥(
 .١٢٤ −١٢٠ ص١السابق, جزء : ينظر  )٦(



@ @

 

אא  

٧٣

@

ستير
ماج

 
اني

ه
 

دي
صاع

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٤
= -=  

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٥

=-= 
A

li 
F

at
ta

ni
@@

 وزاد أن تعـدى الأسـاليب المبتكـرة إلى أثناء تفـسيره,في  ابن عاشور بما وعد َّثم وفى
ً وسننقل المواضع تباعا بكلامـه مـن أول التفـسير المفردة والتركيب والمعنى على أي حال,

 :إلى آخره
 أن مثـل هـذا التركيـب ُوأحـسب": −Ik l mHفي تركيب −قال  −١

 .)١(" على مثله في كلام العربُرآن, ولم أذكر أني عثرتمن مبتكر أساليب الق
 أن يكـون مـن مبتكـرات ُتملُوإطلاق صبغة يح": − "صبغة" في إطلاق − قال −٢

 .)٢(" ً صبغةَوا ذلك الغسلمَُ أن يكون نصارى العرب سُتملُالقرآن, ويح
ــ"واســع " في إطــلاق − قــال −٣  في "اســع و" أن وصــف االله بــصفةُوأحــسب": ـ
 .)٣("ة من مبتكرات القرآن العربي

وهــذه الجملــة تجــري مجــرى ": − Iw x y z {H في تركيــب − قــال −٤
ْإذ ركبت تركيبا وجيزا محذفا منـه بعـض الكلـمات, ولم أظفـر المثل, ً ً  مـن غـير ُ فـيما حفظـتً

 .)٤(" عند العرب, فلعلها من مبتكرات القرآن ًالقرآن بأنها كانت مستعملة
 مـن " الجاهليـة " أن لفـظ ُوأحـسب": ــ" الجاهليـة " في إطلاق وصف − قال −٥

 .)٥(" في العلم اًب من الجهل, وترغيً الشرك تنفيراُصف به أهلُمبتكرات القرآن, و
ـــال −٦ ـــل − ق  ® ¬ » I¦ § ¨ © ª − عـــن التمثي

°¯H :"٦("... من مبتكرات القرآنُوهذا التمثيل(. 
 ــــــــــــــــــ

 .٤٥٧ ص١السابق, جزء   )١(

 .٧١٨ ص١السابق, جزء   )٢(

 .٢٨٤ ص٣السابق, جزء   )٣(

 .٨٣ ص٤السابق, جزء   )٤(
 .١٣٦ ص٤جزء  السابق,  )٥(

 .١٧٧ ص٩السابق, جزء   )٦(
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ة الأخـذ للعفـو مـن  اسـتعارُوأحـسب": ــ" خـذ العفـو " عـن اسـتعارة − قال −٧
 .)١(".. مبتكرات القرآن

 في " ذات بـين "واعلم أني لم أقف عـلى اسـتعمال ": ـ" ذات بينكم " عن − قال −٨
 .)٢(" أنها من مبتكرات القرآن ُكلام العرب, فأحسب

 Ib c d e f: عـن أسـلوب الـتخلص في آيـة الأنفـال −  قال−٩
g h i j kHنتقــل مــن إحــداها إلى  يَوجعــل":  قــال,−  الآيــة ومــا بعــدها

 الزمانية, وهذا من أبدع التخلص, وهو من مبتكرات القرآن فـيما " إذ "الأخرى بواسطة 
 .)٣(" أحسب

ــال −١٠ ــب − ق ــن تركي ــاهر أن " :−IA B C D E F GH ع والظ
 .)٤("هذا التركيب من مبتكرات القرآن 

وهـذا التركيـب لا أعهـد ": −Io p q rHفي تركيـب − قال −١١
 .)٥(" كلام العرب, فلعله من مبتكرات القرآن سبق مثله في
وأحـسب أن هـذا العلـم لـه مـن ": − " المـسجد الأقـصى " في إطـلاق − قال −١٢

 .)٦("...مبتكرات القرآن, فلم يكن العرب يصفونه بهذا الوصف
ــال −١٣ ــديعي في − ق ولم : قلــت": − I» ¼ ½ ¾ ¿H عــن المحــسن الب

 .)٧(" فهو من مبتكرات القرآن  وقع في كلام العربًيذكروا منه شيئا
 ــــــــــــــــــ

 .٢٢٦ ص٩السابق, جزء    )١(

 .٢٥٤ ص٩, جزء السابق  )٢(

 .٢٧٨ ص٩السابق, جزء   )٣(

 .٢٥٠ ص١٢السابق, جزء   )٤(

 .١٩٦ ص١٣السابق, جزء   )٥(

 .١٥ ص١٤السابق, جزء   )٦(

 .٦٢ ص١٧ جزء سابق,ال  )٧(
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ـــال −١٤ ـــب − ق ـــن التركي ـــه": −Iª « ¬ ¯®Hع  ¬ » Iª: وقول
¯®H١(" يجري مجرى المثل, وهو من مبتكرات القرآن ٌ تركيب(. 

ولعلـه , وهذا يجري مجرى المثل": −It u vHعن التركيب − قال −١٥
 .)٢("..على الخبير سقطت":  قول العربَمن مبتكرات القرآن نظير

ــل −ال  قــ−١٦ ــل": − Iv w x zyH عــن التمثي  ٌوهــو تمثي
 )٣(.".. من مبتكرات القرآنٌبديع

ــال −١٧ ــب− ق ــارة في تركي ــن الإش  IE F G H I J K L M  ع
N OH− :"أنه من مبتكرات القرآن; إذ لم أقف على مثله في كـلام العـرب ُوأحسب 

 .)٤("قبل القرآن 
نتهــاء العمــل,  لاٌووضــع الأوزار تمثيــل": −Ic d feH عــن − قــال −١٨

فشبهت حالة انتهـاء القتـال بحالـة وضـع الحـمال أو المـسافر أثقالـه, وهـذا مـن مبتكـرات 
 .)٥("القرآن 

الحسوم مشتق من حسم الداء بالمكواة  و:قيل": −IÂ ÃHعن − قال −١٩
 .)٦("تعارة, ولعلها من مبتكرات القرآنًإذ يكوى ويتابع الكي أياما, فيكون إطلاقه اس

ولم أقــف عــلى أن العــرب ": − I` a b c dHن الكنايــة  عــ− قــال −٢٠
 )٧(."كانوا يكنون عن الإهلاك بقطع الوتين, فهذا من مبتكرات القرآن

 ــــــــــــــــــ
 .١٢٣ ص١٨ السابق, جزء   )١(

 .٦١ ص١٩السابق, جزء   )٢(

 .٢٥٢ ص٢٠لسابق, جزء ا  )٣(

 .٢٧ ص٢٥السابق, جزء   )٤(

 .٨٢ ص٢٦السابق, جزء   )٥(

 .١١٧  ص٢٩السابق, جزء   )٦(

 .١٤٦ ص٢٩السابق, جزء   )٧(
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ــال −٢١ ــة في − ق ــن المبالغ : − Iµ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾H ع
 .)١("وهذه مبالغة عجيبة, وهي من مبتكرات القرآن فيما أحسب "

وعــلى  ..":−IL M N O P Q R SH في التــشبيه − قــال −٢٢
هذا فهو تشبيه مبتكر لحالة إعراض مخلوط برعب مما تضمنته قـوارع القـرآن, فـاجتمع في 

 .)٢("هذه الجملة تمثيلان 
فوصف بألفاف مبني على المجاز العقلي; ": −I_ ` aH  عن−قال  −٢٣

لأن الالتفات في أشـجارها, ولكـن لمـا كانـت الأشـجار لا يلتفـت بعـضها عـلى بعـض في 
 إذا جمعتها جنة, أسند ألفاف إلى جنات بطريق الوصف, ولعله مـن مبتكـرات الغالب إلا

 .)٣("ًالقرآن; إذ لم أر شاهدا عليه من كلام العرب قبل القرآن 
 قــد "يــن تــذهبون  أ"واعلــم أن جملــة": −I° ± ²H عــن − قــال −٢٤

 .)٤(".. ًأرسلت مثلا, ولعله من مبتكرات القرآن
 أن استعارة الثقـب لـبروز شـعاع وأحسب": −II J KH عن − قال −٢٥

 .)٥("النجم في ظلمة الليل من مبتكرات القرآن, ولم يرد في كلام العرب قبل القرآن 
وأحـسب أن هـذه ": − I¨ © ª « ¬H عـن − قال −٢٦

 .)٦("الاستعارة من مبتكرات القرآن; إذ لم أقف على مثلها في كلام العرب 
ولـذلك فهـذا اللفـظ إن لم يكـن مـن .. .":− " فألهمهـا " عـن إطـلاق − قال −٢٧

 ــــــــــــــــــ
 .٢٧٥ ص٢٩السابق, جزء   )١(

 .٣٣٠ ص٢٩السابق, جزء   )٢(

 .٢٨ −٢٧ ص٣٠جزء سابق, ال  )٣(
 .١٦٥ ص٣٠السابق, جزء   )٤(

 .٢٥٩ ص٣٠السابق, جزء   )٥(

 ٣٣٤ ص٣٠السابق, جزء   )٦(
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 .)١("مبتكرات القرآن يكن مما أحياه القرآن 
ٌ هذه المبتكرات المنصوص عليهـا مبتكـرات طابقتهـا في المفهـوم, وشـابهتها في لََّتخل

مـصطلحات " مـن مثـل َ أخـرٍالمضمون, إلا أن ابن عاشور أطلق على بعضها مصطلحات
ا مـن غـير مـصطلح, ومـا كـان لنـا أن نكتفـي , وترك بعضه"مخترعات القرآن"و "القرآن

 فـما تـوفر فيـه , على المفهوم بالدرجة الأولىٌبالمنصوص عليه ونترك غيره, فالدراسة مركزة
 في المبتكرات, وإن كان المنصوص عليه بالابتكار أدخل مـن حيـث ٌمعايير الابتكار داخل
 . وسنناقش ذلك فيما بعدعدم تطرق الاحتمال,

ًتحقيــق القــول في الابتكــار, كــان لزامــا أن نــذكر أســباب ظهــور وقبــل الــدخول إلى 
 أن ما يطرحه العالم من اجتهـادات وأفكـار ٍالمبتكرات بهذه الصورة الجلية, إذ ليس بخاف

 .ه أولية لها علاقة وطيدة بالذي طرحدعائممبتكرة تسبقها 
زارة; وهذا التنوع والشمول للمبتكرات لا بد له من أسباب ظاهرة ولدت هذه الغ

 ٌعـرض مبتكـرات القـرآن فهـو أمـر محـاللم يكن من أهداف ابن عاشور الاستقـصاء في ف
ِّيعلمه جيدا, وليس من همه التفرد والانشغال به دون غيره من المرامي الكثيرة  التـي تثقـل ً

 لافـتلكـن الو ،َّ بما من االله عليه من سعة الجلبـاب,ه أن يفتح البابُّكاهل المفسر, إنما حق
ر أن المبتكرات التـي ذكرهـا شـاملة لغالـب الظـواهر البيانيـة التـي ذكرهـا العلـماء, للأنظا

مستوعبة للأنواع البلاغية العامة, فليست هي في حيز ضيق, تتميز بـه وينفـرد بهـا, وهـذا 
 عــلى طرافــة الظــاهرة − قبــل ذلــك−يــدل عــلى ســعة أفــق الطــاهر وامتــداد مــداده, ويــدل

, ًمصراعيه استطاع أن يرامي بأطراف أطرافها إلى أبعد مدىإذ من فتح بابها على , َّوجدتها
 .وأن يشملها هذا الشمول

 

 ــــــــــــــــــ
 .٣٦٩ ص٣٠السابق, جزء   )١(
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GאאW 
, وهذه الأسـباب ًلا شك أن لظهور المبتكرات عند ابن عاشور بهذه الصورة أسبابا

ً أصنافا كثيرة من أصـناف الكـلام, َّهي التي تظافرت على هذا التكون الشمولي, الذي عم
التي أبرزت الابتكار بصورة تفرد بهـا ابـن عاشـور عـن سـابقيه, وأعطتـه  − ً أيضا−وهي 
 :وأهم الأسباب  تتلخص في,  ُ بشخصيته العلمية, وقد أبنا عن ذلك قبل ً خاصاًطابعا

١−אאאW 
 مـن تكلـم في لِبَـِمـن ق ا ابن عاشور على المبتكرات القرآنيـة لمـا رأى مـن إغفالهـَّألح

بلاغة القرآن, وقد جعل عنونته في المقدمة ضمن الوجه الثاني من أوجـه الإعجـاز عنـده, 
وهي ما أبدعـه القـرآن مـن أفـانين التـصرف في أسـاليب الكـلام : وأما الجهة الثانية": قال

 .)١("البليغ, وهذه جهة مغفولة من علم البلاغة 
ًيضا, وإن كان ابن عاشـور لا يعنـي أنهـا لم تطـرق  عنها أٌيعني أن المبتكرات مغفول

, ًشيئا من تقريرات العلـماء الـسابقينفي المبتكرات  وًقبله أبدا, فقد أثبت هو في هذا الوجه
 نهـم لم يعطوهـا تمـام الاهـتمام الـذي أعطـوه غيرهـا, أ" مغفولـة"والذي أفهم من عبارتـه 

 .وا عنها, لا أنهم غفلوا عنها فكأنهم تغافلوأنهم لم يدرجوها ضمن أوجه الإعجاز,
ًوعودا على بدء فهذا الوجه من التحقيقات التـي سـمحت بهـا قريحـة ابـن عاشـور, 

 الابتكار القـرآني " وقد ذكرنا في وربما كانت بعض معانيها في كلام السابقين غير صريحة,
ات , كـان بعـضها مـن مبتكـر مـن المبتكـرات القرآنيـةً صـالحاً عـددا"في تراث أهل العلم 

 .القرآن عند ابن عاشور
 له أماراته, وينسب ذلك إلى نفـسه توقد كان يحرص على طرق هذا الباب كلما عنَّ

لم أظفـر ":  ويقـول,ومـا شـابهها"أحسب أن هذا التركيب من مبتكرات القـرآن ": فيقول
مــا شــابهها, فنــسبة  و"فــيما حفظــت مــن غــير القــرآن أنهــا كانــت مــستعملة عنــد العــرب

 ــــــــــــــــــ
 ١١٣ ص١, جزء سابقال  )١(
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 .تكرات إلى نفسه متولدة عن إحساسه العميق بجدتها في بلاغة القرآناستخراج المب
٢−אW 
 أن هـذا ُ في تراث ابن عاشور التنبيه على الأوليـة في جوانـب متعـددة, ممـا يؤكـدرَثُكَ

ُالاهتمام طبع ط  .إحدى هذه الجوانب التي حازت من الطبع أوفرهع عليه, والمبتكرات ِبٌ
ر يحقق مسائل عدة بين القـرآن والكتـب الـسابقة في أوليـة جزيئـات نرى ابن عاشو

, )١("ولم تذكر التوراة أن العيون اثنتا عشرة عينـًا ": وإضافات من قصص الأنبياء, فيقول
والحواريون اسم أطلقه القرآن عـلى أصـحاب عيـسى ": ـ" الحواريون " في لفظ −ويقول 

نصارى العرب أخـذوه مـن نـصارى الحبـشة, ًالاثني عشر, ولا شك أنه كان معروفا عند 
 .)٢("ولا يعرف هذا الاسم في الأناجيل 

 قبـل ً مـن العـرب محمـداٌسم أحـدُلم يـ: وقـد قيـل": ويحكي أقـوال الأوليـة, فيقـول
 أول مـن دعـا − عمر بن الخطاب :  أي−إن عمر : فقيل": , ويقول)٣("رسول االله

 .)٤(" " طال االله بقاءك أ"بكلمة
ــواحي ذ ــن ن ــال وم ــماء, ق ــارات العل ــلى ابتك ــه ع ــتمام تنبيه ــك الاه  في إحــدى −ل

ــــة طــــه  I¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç :− توجيهــــات العلــــماء لآي
È É Ê Ë ÌH ]وهــذا التوجيــه مــن مبتكــرات أبي إســحاق ": ]٦٣:طــه

 I` a b c d e f: − في آيـة ق −وقـال , )٥("الزجاج ذكـره في تفـسيره 
gH ]اً لأن محمـد :قـال. انتظـر:  عـلى المجـاز, أي"استمع "ونحا ابن عطية حمل ": ]٤١:ق

 ــــــــــــــــــ
 ٥١٧ ص١, جزء سابقال  )١(

 .٢٠١ ص٢٨السابق, جزء   )٢(

 .١١٠ ص٤, جزء سابقال  )٣(

 .٢٥ ص١٨السابق, جزء   )٤(

 .٢٥٢ ص١٦السابق, جزء    )٥(
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 لم يؤمر بأن يـستمع في يـوم النـداء; لأن كـل مـن فيـه يـستمع, وإنـما الآيـة في 
تحسس هذا اليوم وارتقبه, فإن فيـه تبـين  :معنى الوعيد للكفار, فقيل لمحمد 

 :−  في مرجـع ضـمير−, ويقـول )١("ولم أر مـن سـبقه إلى هـذا المعنـى.  اهــ"صحة ما قلته 
I¥ ¦ § ¨ © ªH :"راجع إلى المأمورات المتقدمة من قولـه تعـالى: وقيل :
Ib cHإلى قوله  :I¡ ¢ ¤£H زه صاحب َّ, وهذا الأخير مما جو

 .)٢(" الكشاف, ولعله من مبتكراته, وهذا أوضح الأقوال وأجمعها والمحامل مرادة 
تكــارات الــشعراء, وممـا هــو شـديد الــصلة بــالمبتكرات القرآنيـة اهتمامــه الـشديد باب
الجليـل بـإبراز هـذا فحينما تنعم النظر في مقدمة تحقيقه لديوان بشار بـن بـرد تجـد الاهـتمام 

وأمـا امـرؤ القـيس فقـد ابتكـر التـشبيهات البديعـة ووصـف مجالـسه مـع ":  قـالالجانب,
النساء, وأما النابغة فقد ذكر المقالات والاعتذارات ووصـف مجـالس الملـوك, وأمـا عمـر 

 .)٣(" ربيعة فقد ابتكر وصف أحوال النساء في مجالسهن الغزلية بن أبي
وقد سرى ابتكار بشار من ابتكاره المعـاني ":  بقوله ه على ابتكاراتهَّوأما بشار فقد نب

إلى أن ابتكر الأساليب, فنظم الشعر على طريقة لم تكـن معروفـة, وهـي طريقـة المراسـلة, 
 : في الديوانوذلك رسالة شعرية راسل بها عبدة, وهي

 ِلـــــــــــــــــبَ القِإلى قاســــــــــــــــيةِّبُالحـــــــــِ بِورُ المـــــــــشهنْمِـــــــــ
ــــــــــــِ ذ االلهُُســــــــــــلام ـــــــــِرشَي الع ـــــــــَلى وعَ ـــــــــاحكِِجه  يِّبُ ي

ـــــــــ ـــــــــَا بَّفأم ـــــــــا قدُع ــــــــــرُ ي  .)٤("ـيِلبـــــــَنـــــــى قُينـــــــي ومَ عةََّـ
وأما تفننه في الأغراض الشعرية فقـد سـلك فيـه طرائـق ابتكرهـا منهـا ": وقال عنه

 ــــــــــــــــــ
 .٣٢٩  ص٢٦جزء  السابق,   )١(

 .٤٧٩ ص١السابق, جزء   )٢(

دار وتـونس  −دار سـحنون : نـشرمحمـد الطـاهر ابـن عاشـور, : ديوان بشار بن برد, جمـع وتحقيـق وشرح  )٣(
 .٥١  ص١م, جزء ٢٠٠٨ −هـ ١٤٢٩ الطبعة الأولى القاهرة, −السلام 

 .٥٤ ص١السابق, جزء   )٤(
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 .)١(" لنسيب, وقد كان العرب يفتتحون المديح بالنسيبافتتاح الهجاء با
 مبتكـرة كثـيرة, حتـى ٍهذا, وأما ابتكار المعاني فلبشار معان": وعن معاني بشار قال

 .)٢("  الشعراء ليعمدون إلى معانيه فيسرقونها ويتصرفون فيهاَّنأ
٣−אאW 

  ابـن عاشـور, إذ تفـسيرهكانت الموازنة هي السبب الأوضح لظهور المبتكرات عند
 وكان من ولائـد الموازنـة , بالموازنة بين القرآن وكلام العرب في شتى مظاهر الكلامٌزاخر

 .المبتكرات التي نبتت من إجرائها بين القرآن وكلام العرب
ولا نريد أن نوضح هذا السبب, فهو واضح من إلقاء النظرات في المبتكرات, لكن 

ٌ إلى المبتكرات, وهـي في أحـايين كثـيرة مـرجح هة هي بداية طريقالمهم أن يعرف أن الموازن
 Ie f g h i: ًللابتكار القرآني, فهي سبب وأداة معا, قال في قولـه تعـالى

j k lH ]ولا تتلـبس ًعامل به واجعله وصفا: فمعنى خذ العفو": ]١٩٩:الأعراف 
 أن البيـت حُِّجـرُبضده, وأحسب استعارة الأخذ للعفو مـن مبتكـرات القـرآن; ولـذلك أ

 :المشهور وهو
 ُغضبَورتي حين أَنطقي في سَولا تتيدوَيمي مـدَِستتَـمِنِّيَفوَذي العخُ

 اتبع استعمال القرآن, وأن نسبته إلى أسماء ابن خارجة ههو لأبي الأسود الدؤلي, وأن
 .)٣("الفزاري أو إلى حاتم الطائي غير صحيحة 

 فلقد كـان يعقـدها بـين القـرآن والكتـب ,الأوليةالتنبيه على : وهي طريقه إلى هدفه
ه َّ فـإذا مـا وجـد تفـرد القـرآن نبـ,السماوية, وبين القرآن وكلام العرب قبل القـرآن وبعـده

: اسم مـصدر الغـم, وهـو: والغمة":  قبله, قالكانعليه, وإلا أرشد إلى موافقة القرآن لما 
 ــــــــــــــــــ

 .٥٧ ص١جزء  السابق,  )١(

 ٦٣ ص١السابق, جزء   )٢(

 .٢٢٦ ص٩, جزء  سابقال  )٣(
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انبهـام الحـال, وعـدم تبـين : ازي, وهـوالستر المج: الستر, والمراد بها في مثل هذا التركيب
 :السداد فيه, ولعل هذا التركيب جرى مجرى المثل, فقد قال طرفة من قبل

 .)١("نهاري ولا لـيلي عـلي بـسرمد  لعمـــري مـــا أمـــري عـــلي بغمـــة
: ـــ ]٢٠:هــود[ الآيــة IA B C D E FH: في قولــه تعــالى − وقــال

 جرى مجرى المثل في القرآن كما في قوله " معجزين " بـ " في الأرض "وعندي أن مقارنة "
 ولعله مما جرى كـذلك في ,]٣١:الأحقاف[ Ix y z { | } ~ _ `H: تعالى

 : الجاهليةءكلام العرب كما يؤذن به قول إياس بن قبيصة الطائي من شعرا
 .)٢("فهل تعجزني بقعة من بقاعهـا ألم تـــر أن الأرض رحـــب فـــسيحة
 ابن عاشور النفاذ إلى أغوار البلاغة القرآنيـة, التـي وبفضل هذه الموازنات استطاع

إنـما يعـرف فـضل القـرآن مـن كثـر نظـره, واتـسع  و" كلام العـرب,فيلا تدرك إلا بالنظر 
 وفهم مذاهب العرب, وافتنانها في الأسـاليب, ومـا خـص االله بـه لغتهـا دون جميـع ,علمه

  .)٣(" اللغات
يــة المختــصة بــالقرآن مــن مثــل التــشبيه  أن تكثــر عنــده الظــواهر البلاغًكــان جليــاو

صطلحات والمبتكـرات والمـ والاستعارة بأنواعها, والتذييل والتكميل, والتمثيل القرآني,
 َ أن يبحث في جانب الموازنـة في هـذه الظـواهر وأدواتهـا لوجـدٌمريدولو أراد , وما شابهها

ًإلى ذلك سبيلا لاحبا ً.  
  

 ــــــــــــــــــ
 .٢٣٩ ص١١السابق, جزء   )١(

 .٣٥ ص١٢السابق, جزء   )٢(
إبراهيم شمس الـدين, دار الكتـب : واشيه وفهارسهتأويل مشكل القرآن, ابن قتيبة, علق عليه ووضع ح  )٣(

 .١٧ م, ص٢٠٠٢ −١٤٢٣ الطبعة الأولى بيروت, −العلمية 
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א 

 , بــه مــع جــدة هــذا المــصطلح في الكــلام عــن بلاغــة القــرآن, واهــتمام ابــن عاشــور 
ــهوإخلاصــه في اســتخراج ــاهر أمثلت ــوع مظ ــا ,ه, وتن ــه تعريف ــي  ً لم نجــد ل ــريغن  اًأو تحري

 .للمصطلح يشفي
, ٍ مما تركـه ابـن عاشـور مـن مؤلفـات)التحرير والتنوير( في غير ُلأجل ذلك بحثت

ألــيس الــصبح (كتابــه  عــما نحــن فيــه, وهــي قولــه في ٌ بعيــدة:الأولى فوجــدت إشــارتين,
 لأن يبتكر المـسائل ويوسـع المعلومـات ً متهيئاُ الفكرَصيرَأن ي: ومعنى الابتكار": )بقريب

 .عملية الابتكار, وهذا معنى فكري يختص ب)١("كما ابتكرها الذين من قبله 
حيث حـصر طـرق أخـذ المعنـى في , )والخطابةشاء الإن أصول(كتابه في  :والأخرى

أمـا الابتكـار ": َّالابتكار والبداهة والشهرة, وعرف الابتكار وحـدد صـوره بقولـه: ثلاثة
نحـو , فهو استنباط المعنى بفكر ونظر, وهذا الاستنباط إما أن يعرض للمعنى من أصـله 

 بوابـل غيـث في وقـت تشبيه ابن نباته اجـتماع الفـرح والأسـف وجريـان دمـع مـع ابتـسام
 :الضحى, وإما أن يكون بالأخذ من الغير مع حسن التصرف نحو قوله

ـــراد ـــل الط ـــوت كخي ـــاس للم ْالنَّ ْ َُ َِّ ِ َ َ ْفالــــسابق الــــسابق فيهــــا الجــــوادِ َ َ َّ َُّ ُِ ِ َ 
ُإنــما يعجــل االله بخيــاركم ": ًأخــذا مــن حــديث ِ َ ِّ َ ُِ ِ , أو بتركيــب شــيئين معــروفين )٢("ِّ

 :قول من قالوالجمع بينهما مثل 
ــــــــــــــر إني ــــــــــــــل البح ِّلا أدخ ْ َ ـــــــــه المعاطـــــــــبُ ْأخــــــــــاف من ِ ُ 
ــــــــاء ــــــــو م ـــــــــا وه ٌطــــــــين أن ٌ ْوالطـــــــــين في المـــــــــاء ذائـــــــــبِ ِ ُ ِّ 

 ــــــــــــــــــ
 .١١٣أليس الصبح بقريب, ص  )١(
على ما تعرجѧون  ، البِخاء البِخاء : " ُلم أعثر عليه بهذا اللفظ, وجاء في معناه ما أثر عن الحسن البصري   )٢(

طبع ، محمد خان   . د: مراجعة  ، أخرجه ابن حبان في الثقات       . "وقد أُسرع بخيارآم وذهب نبيّكم      

هѧـ ـ   ١٣٩٣الطبعѧة الأولѧى   ، دائرة المعارف العثمانية ـ الهند  : الناشر ، وزارة المعارف الهندية : 

  ) .٧٦٤٣(رقم  ، ٢٦١ ص ٦جزء ، باب الخاء ،  م ١٩٧٣
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ٌفقد أخذه من كون الإنسان طينا والبحر ماء, وذلـك واضـح مـشهور, ولكنـه تنبـه  ٌ ً
الابتكـار إلى الجمع بينهما, وذكر أثر اجتماعهما فأحسن الاعتذار, ويسمى المعنى الحاصل ب

ًعزيزا وغريبا  ً")١(. 
 :هاتان صورتان لابتكار المعنى

 يسبق الشاعر إلى معنى مبتكر برمته, لم يكن له ابتكار المعنى من أصله, كأن: ولالأ
أدنى اعتماد على معنى سابق, وإلى هذه الـصورة ينـصرف الـذهن عنـد الإطـلاق, كمعنـى 

 صــاحب حمــاة ويهنــئ ولــده الأفــضل التــشبيه في قــول ابــن نباتــه يعــزي في الملــك المؤيــد
 :)٢(بالسلطنة بعد أبيه

ــــدما ــــزاء المق ــــا ذاك الع ــــاء مح َهنَ َ ٌَّ َ َ َ ََ َ َفـــما عـــبس المحـــزون حتـــى تبـــسماَ َّ ََ َ ََ َّ ُ َ 
ٍثغــــور ابتــــسام في ثغــــور مــــدامع ِ َ َ ُِ ُ ُُ ــاز ذو الــسبق مــنهماٍُ َشــبيهان لا يمت َّ ُْ ْ َِ ُ َ ِ َ 
ُنـرد مجـاري الـدمع والبـشر واضـ ْ َ َِ ِ َّ َُّ ٍغيث ِكوابلحٌُ ْ ِالـشمس ىضُح في َ ْقـد َّ  همَـى َ

ِسقى الغيث عنَّا تربـة الملـك الـذي ِ َ ُ ََ ُ َعهـــــدنا ســـــجاياه أبـــــر وأكرمـــــاَ َّ ََ ُ َ َ َْ َ َ 
حـسن التـصرف في معنـى مـسبوق, كـأن يتنـاول الـشاعر معنـى سـبق إليـه, : الثاني

كـار الـصورة, كـأن فيحسن صياغته, أو يتصرف في معناه بزيادة لطيفة ينـال بهـا شرف ابت
َّيجمع بين شيئين بينهما علاقة معروفة, فالأول مثل عليه بالبيت الذي استفاد من الحـديث 
فوصف سبق الموت للأخيار من العباد بتشبيهه بخيل الطراد التي يكون السابق فيهـا هـو 

, فاســتحق أن يوصــف معنــاه بالابتكــار, ر الــشاعر المعنــى المجــرد في الأثــر َّالجــواد, فــصو
َّوالثاني مثل عليه بمهارة الشاعر في الاسـتفادة مـن معنيـين واضـحين مـشهورين, أحـسن 
الشاعر في الجمع بينهما ليعتذر عن عدم دخول ماء البحر, فالبحر ماء والإنسان أصله من 

 ــــــــــــــــــ
 هــ, ١٣٣٩ تـونس, الطبعـة الأولى −نهـضة  الطاهر ابن عاشور, طبع بمطبعـة الوالخطابة,أصول الإنشاء   )١(

 .١٨ص

 بــيروت, بــدون تحديــد الطبعــة والتــاريخ, −دار إحيــاء الــتراث العــربي  المــصري,ديــوان ابــن نباتــه : ينظــر  )٢(
 .٤٢٩ص
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, بيد أن الابتكار حـصل في صـورة الجمـع بيـنهما عـلى الوجـه الطين, وهذا معلوم مشهور 
 .الذي ذكره الشاعر

ه الرؤية لابتكار المعنى لا تختلف عن رؤية النقاد السابقين, حيث أشاروا إليها وهذ
بجــلاء عنــد حــديثهم الطويــل عــن الــسرقات الــشعرية, ويكــاد يكــون كــلام الطــاهر في 

َّوالشهرة  تكرارا أو اختصارا لما قر الابتكار والبداهة ً  .)١(دماء القره ً
س مفهومه عند النقـاد عـلى صـورتين, َّيتضح أن الابتكار الشعري والنثري قد تأس

ًابتكار المعنى من أصـله والتـصرف في المعنـى المـسبوق تـصرفا جديـدا يرفعـه لنيـل درجـة  ً
ُوهل أسـتعجل النتيجـة فـأقول بتطـابق مفهـوم الابتكـار القـرآني عنـد , الابتكار والإبداع

بقـراءة ث البحـضطلع َّالطاهر مع هـذا الإطـلاق? بالتأكيـد أن الإجابـة سـتؤجل بعـدما يـ
 ويـصفيها  بهـا,معنى يحيطتحت أشتات المبتكرات بها المبتكرات قراءة واعية فاحصة, تلم 
 .من علائق الاشتباه بمصطلحات أخر

 − بعد عـون االله سـبحانه −نقف أمام ثلاث ظواهر بعضها من بعض, هي المعينة * 
 ابـن عاشـور في ُعلى إبراز الصورة كاملة بأطرها, وفك الملبسات التي علقت ببعض كـلام

 :المبتكرات
 ." مبتكرات القرآن"المبتكرات المنصوص عليها بـ ) ١(
 . عليها بالابتكارَّالمبتكرات التي لم ينص) ٢(
 يِّها ابـن عاشـور بهـذا الاسـم, ولكنـِّسمُ, ولم يـموافقات القرآن لكلام العـرب) ٣(

 . وسيأتي بيانه, من كلامهُاستشفيت هذا

 ــــــــــــــــــ
 دار المـدني بجـدة, الطبعـة −محمود شاكر, مطبعـة المـدني بالقـاهرة : أسرار البلاغة, قرأه وعلق عليه: ينظر  )١(

.  أسس النقد الأدبي عنـد العـرب, د:المسألة فيينظر و.  وما بعدها٣٣٨ م,  ص١٩٩١ − هـ١٤١٢الأولى 
  . وما بعدها٣٤٢م, ص٢٠١١أحمد أحمد بدوي, دار نهضة مصر للنشر, الطبعة الثامنة 
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 :المبتكرات) ١(
ُبل أن سـير المبتكـرات عنـد ابـن عاشـور مـن المقدمـة التـي عقـدها إلى آخـر  قَّقد مر

 . واحد, فهي متنوعة متشكلةٍمبتكر استخرجه, ليست على شكل
, فقد أورد ابن عاشور  في المقدمة العاشرة" مبتكرات القرآن "أول النظر في العنونة 

ين التـصرف في نظـم مـا أبدعـه القـرآن مـن أفـان": الوجه الثاني مـن أوجـه الإعجـاز وهـو
, )١(" عما تـسمح بـه اللغـة ٍ خارجُ في أساليب العرب, ولكنه غيرًالكلام مما لم يكن معهودا

وهـذا وللقـرآن ":  التي بدأها بالاقتضاب بعد العنوان, قـال" مبتكرات القرآن "وضمنه 
 .اهََ, وسرد)٢(" بها نظمه عن بقية العرب زَّ تميٌمبتكرات

 . ع وابتكارإبدا: أمام مصطلحيننحن 
ــاني مــن الإعجــاز و ــا إلى ســياق كــلام ابــن عاشــور في الوجــه الث ــو رجعن  قبــل −ل

 نفـسه  لرأينا أن المثـال الأول الـذي ذكـره في الإبـداع  هـو المثـال الأول−مبتكرات القرآن 
شعر ونثـر,  :فاعلم أن أدب العرب نوعان": − في الأول −قال ,  ذكره في المبتكراتالذي

 وإن تنافـسوا في المعـاني وتفـاوتوا −سجاع كهان, وأصحاب هذه الأنواع والنثر خطابة وأ
 قد التزمـوا في أسـلوبي الـشعر − بالنسبة إلى الأسلوب −م ُفه,   الشعرفي تراكيب أدائها في

 ولا سـجع كهـان, وكـان مـن ً جاء القرآن ولم يكن شـعراَّفلما, ....والخطابة طريقة واحدة
 .)٣(" كثيرة َ للقول أساليبَ, ابتكرأسلوب النثر أقرب إلى الخطابة

ه عليـه َّ لا محالـة, ونبـَ يخـالف الـشعرٍفمنهـا أنـه جـاء عـلى أسـلوب": وقال في الثاني
 إلى ذلك أن أسلوبه يخالف أسلوب الخطابـة بعـض المخالفـة, ُّضمَالعلماء المتقدمون, وأنا أ

ذ كان نظمه عـلى قصد حفظه وتلاوته, وذلك من وجوه إعجازه; إُبطريقة كتاب يجاء بل 

 ــــــــــــــــــ
 .١٠٤ ص١التحرير والتنوير, جزء   )١(

 .١٢٠السابق, جزء   )٢(

 .١١٤ −١١٣  ص١, جزء سابقال  )٣(
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 .)١("طريقة مبتكرة, ليس فيها اتباع لطرائقها القديمة في الكلام 
 .فالمثال واحد إلا أنه في الأول من الإبداع, وفي الثاني من الابتكار

ومن ينظر إلى إبـداعات القـرآن التـي ذكرهـا, ويوازنهـا بمبتكـرات القـرآن يجـد أن 
 ,"الف بهــا القــرآن أســاليب العــرب خــ"المعنــى واحــد, هــذا الأســلوب أو تلــك طريقــة 

 .كلا التميز والتخالف واحد, "تميز بها نظمه عن بقية كلام العرب "وأ
وإن ":  ورود لفظ الابتكار في كلامه عن الإبداع حيـث قـال−ً أيضا −ومما يلاحظ 

وقـد ": , وقـال)٣(" ابتكـر للقـول أسـاليب كثـيرة": , وقـال)٢("تنافسوا في ابتكـار المعـاني 
, )٤("وا يعرفونهـا نـلقرآن أنـواع أسـاليب الكـلام العـربي, وابتكـر أسـاليب لم يكواشتمل ا
 أسـلوب الفواصـل ِوكان لفصاحة ألفاظه وتناسبها في تركيبها وترتيبه على ابتكار": وقال

 .)٥("...العجيبة المتماثلة في الأسماء
 أوضـح مـا القـرآن فقـد أ" في كلامـه عـن المبتكـرات, قـال" الإبداع "كما ورد لفظ 

 .)٧("ومن أبدع الأساليب في كلام العرب الإيجاز ": وقال, )٦("الأمثال وأبدع تركيبها 
 عند ابن عاشـور في عنونتـه " الابتكار"أن : −طمئنان ا وب− رُِّقرأوبهذين البرهانين 

 خـارج عـما ُ ولكنـه غـير, عند العربً الذي لم يكن معهودا" الإبداع "وما اندرج تحته هو 
 .للغةتسمح به ا

 ــــــــــــــــــ
 .١٢٠ ص١السابق, جزء   )١(

 .١١٤ ص١السابق, جزء   )٢(

 .١١٤ ص١السابق, جزء   )٣(

 .١١٥ ص١السابق, جزء   )٤(

 .١١٩ ص١السابق, جزء    )٥(

 ١٢١ ص١السابق, جزء   )٦(

 .١٢١  ص١السابق,  جزء   )٧(
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ُفسريُوبهذا   هي من خصائص النظم القـرآني لا يـشترك معهـا شيء ٍ إيراده لمبتكراتَّ
ُفسريُ −ا ً أيض−لاحق, وبهذا في  لا في سابق ولامن كلام العرب  والحكـم   فقدان الظنيـة,َّ

 .بالجزم في هذه المبتكرات
: ماثلـين بـين المت"مبتكـرات القـرآن "وعلى هـذا نـرى أنـه لا معنـى لإقحـام عنونتـه 

 في ٍج الكلام, ولرأيت الأمثلة على سـياق مـستوَّالإبداع والابتكار, التي لو حذفت لما اعو
 .المفهوم

هـذا وللقـرآن مبتكـرات تميـز بهـا ":  ابـن عاشـور في قولـهاقتضابولا أستبين علة 
 سـوى مزيـد اهتمامـه, وجليـل حرصـه عـلى التنـصيص )١("نظمه عن بقيـة كـلام العـرب 

 .أثناء تفسيرهفي  ووعده باستخراج المزيد من المبتكرات ,آنيبالابتكار القر
وحين نبحث عن مناط الابتكار في هذا النوع نجده التميز ولا غيره, فسبق القـرآن 
لهذا الأساليب لم يكن في الوجود المطلق, فالقرآن جاء على طرائق العرب وأساليبهم, إنـما 

ر كــان عــلى وعــي وبــصيرة حيــنما سرد كــان الابتكــار في التميــز والإعجــاز, وابــن عاشــو
المبتكرات, ففي أساليب كثيرة أثبت الوجود في كلام العرب, وأعقبه بـالتميز الابتكـاري 

 .)٢(في القرآن
بـالنظم, فهـو إمـا هـو بنفـسه كابتكـار في هـذا النـوع ارتبـاط المبتكـرات  َّومن البـين

 وجوه إعجـازه; إذ كـان وذلك من": أشار ابن عاشور إلى إعجازه فقال وأسلوبه المعجز,
, وإما خصيـصة )٣("نظمه على طريقة مبتكرة ليس فيها اتباع لطرائقهم القديمة في الكلام 

, )٤(في أسلوبه بعامة كإبداع الإيجاز وصلوحية معظم آياته لأن تؤخـذ منهـا معـان متعـددة
  بالجمـل الدالـة عـلى معـان مفيـدة محـررة شـأن"وإما خصيـصة في بعـض أسـاليبه كإتيانـه 

 ــــــــــــــــــ
 .١٢٠ ص١, جزء سابقال  )١(
 .١٢١ −١٢٠  ص١السابق, جزء : ينظر  )٢(

 .١٢٠ ص١السابق, جزء   )٣(

 .١٢١ ص١السابق, جزء   )٤(
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 .)١("الجمل العلمية والقواعد التشريعية 
 هـي مميـزات الـنظم القـرآني, ولـذا كانـت في بهذا الوجهوملاك الأمر أن المبتكرات 

 .يب دون الألفاظ والمعانيالأسال
 ," ابتكـار التميـز "ي هذا الابتكار بـ ِّسمأُ على البحث ً للعبارة, وتسهيلاًواختصارا

 . بداية حديثه عن المبتكرات من عبارة ابن عاشور فياًاقتباس
 من أول مبتكر في سور البقرة ً أثناء تفسيره بدايةٍ فيما بثه من مبتكرات وثاني النظر*

, لها مدلول آخر يتقاطع مع ابتكار التميز في مقوم الابتكارإلى آخرها في سورة الشمس, ف
 .ول متسع من القاحواجب كثيفة, فلها  عليهي التي, وهينفرد بمعايير أخرىو

تنوعت هذه المبتكرات, وجـاءت في الكلمـة والتركيـب والأسـلوب, فيـصعب أن 
 .ً واحدةًقرن الأشباه, وتفزر واحدةُ تلم ما ًنحيط بها قولا

−אW 
كانت مفـردات العـرب قبـل القـرآن لهـا دلالاتهـا الحقيقـة الوضـعية, ولهـا دلالات 

تعامل مع المفردات كما تتعامل العرب معهـا مـن , فلما جاء القرآن ٍّمجازية ممتدة إلى غير حد
 فغدت هي  ونفخ فيها من روحه,ا,ًا جديدًحيث الدلالة والاشتقاق, فألبس بعضها لباس

 فكان مما جاء  في الإسلام ذكـر المـؤمن والمـسلم والكـافر ",  عند الإطلاق سابقة للذهنال
ن مـن التـصديق, ثـم زادت ن العرب إنما عرفـت المـؤمن مـن الأمـان, والإيـماأوالمنافق, و

ا, وكـذلك الإسـلام والمـسلم, ا بها سمي المؤمن بـالإطلاق مؤمنـًًالشريعة شرائط وأوصاف
إنما عرفت منه إسلام الشيء, ثم جاء الشرع من أوصافه ما جاء, وكذلك كانت لا تعرف 

 .)٢("من الكفر إلا الغطاء والستر 
 ــــــــــــــــــ

 .١٢٠ ص١السابق, جزء   )١(

 −٨٣ مـصر, بـدون تـاريخ, ص−السيد أحمد صـقر, طبعـة عيـسى الحلبـي : , تحقيقبن فارساالصاحبي,   )٢(
٨٤. 
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 −كغـيره  − بـصر بجـدتها, فغـداولما نظر ابن عاشور إلى هذه المـدلولات كـان عـلى 
لفظ من منقـولات الـشريعة, أصـله اسـم : والفاسق": يرجعها إلى أصلها اللغوي, كقوله

خروج الثمرة مـن قـشرها, وهـو عاهـة :  وحقيقة الفسق− بكسر الفاء −فاعل من الفسق 
 :أو رداءة في الثمرة, فهو خروج مذموم يعد من الأدواء, مثل ما قال النابغة

 إذا طــار قــشر التمــر عنهــا بطــائرى مكنوزة لـيس قـشرهاصغار النو
ولم يسمع في كلامهم في غير هذا المعنى حتى نقله القـرآن للخـروج عـن أمـر : قالوا

 .)١("االله تعالى الجازم بارتكاب المعاصي الكبائر 
مـع ,  معنى من هذه المعاني الإسلامية الإفراديةّبيد أن ابن عاشور لم يقل بابتكار أي

ٌّحـق عـلى حظيـت ألفـاظ غيرهـا بالابتكـار, ف و,)٢(وجـدتها عـلى العـربفي القرآن رتها ثك
حـسب مـا دار فيـه  بتقـسيمها اً مناط الابتكار في المبتكرات الإفراديـة, آخـذالبحث معرفة

 .الابتكار
١−אאW 

 لفظ كان من أبرز ما يميز ابن عاشور نظره التاريخي لدلالات الألفاظ, فوقف عند
 في ء بإطلاقـه عـلى مـسجد إيليـا"الأقـصى" بإطلاقه على المشركين, وعند لفظ "الجاهلية "

 " الإلهـام"بإطلاقه على الجزء المعروف من القرآن, وعند لفـظ " آية "القدس, وعند لفظ 
 يورد احتمالية ابتكار القرآن لمعاني هـذه ٍّ, وكان في كلنى النفسي المعروفإطلاقه على المعو

 .اظ, ومراده أن القرآن سبق العرب بمراده من هذه الأعلام والأوصافالألف
 أن لفـظ ُوأحـسب":  قـال,ٌا بـه أهـل الإشراك ابتكـار قـرآنيً مراد" الجاهلية "فلفظ

 اًغيبــ مــن الجهــل, وترً مــن مبتكــرات القــرآن, وصــف بــه أهــل الــشرك تنفــيرا"الجاهليــة"
 ــــــــــــــــــ

 .٣٦٦ ص١التحرير والتنوير, جزء   )١(

التطور الدلالي بين لغـة الـشعر ولغـة القـرآن, عـودة خليـل أبـو : ينظر, " المصطلحات الإسلامية"تسمى   )٢(
 .١٩م, ص١٩٨٥−هـ١٤٠٥ الأردن, الطبعة الأولى −بة المنار عودة, مكت
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 .)١(" العلم في
الصياغة ولم يطلقوه على أي جماعة كانت, غايـة فالعرب لم يصوغوا من الجهل هذه 

 ,)٢(الـسفه والطـيش: مـا يقابـل الحلـم, أيأو ما عرفوا معنى الجهل الذي هو ضد العلم, 
 .الوصفيفسبق القرآن جاء بالإطلاق 

وأحسب أن لفـظ ": ًوتعبير ابن عاشور دقيق; إذ اعتبر الابتكار بدءا في اللفظ, قال
بـصيغته الجديـدة إلا خدمـة لهـذا الإطـلاق  وما اللفظ ,"رآن من مبتكرات الق"الجاهلية "

 .الوصفي
 فلــم يـصف العـرب مــسجد القـدس المعـروف بهــذا ," الأقـصى"وكـذلك إطـلاق 

 ُ أن هــذا العلــم لــه مــن مبتكــرات القــرآن, فلــم يكــن العــربُوأحــسب " :قــال, الوصــف
أنـه مـسجد إيليـاء, ولكنهم لما سمعوا هذه الآية فهمـوا المـراد منـه , يصفونه بهذا الوصف

 .)٣(" لدين إلهي غيرهما يومئذٌولم يكن مسجد
وربما يختلف إجراء هذا المبتكر على الابتكار عن سابقه من جهة وجود اللفـظ عنـد 

 .ًالعرب وصيغته, وجدته في نقله علما على مسجد إيلياء
ر معين ً عند العرب بمعنى العلامة, فنقلها القرآن تسمية لمقداْ فوردت" الآية "أما 

 .)٤("وتسمية هذه الأجزاء آيات هو من مبتكرات القرآن ": قال منه,
 فلـم يتعـد العـرب هـذا اللفـظ إلى إطلاقـه عـلى فالابتكار حصل بالتسمية العلمية,

 .قطعة من كلامهم
  : قـال جدنا ابن عاشور يشير إلى احتمالية ابتكار لفظـه, و"فألهمها  "وإذا انتقلنا إلى 

دقيـق  يكـن مـن مبتكـرات القـرآن يكـن ممـا أحيـاه القـرآن; لأنـه اسـم  فهذا اللفـظ إن لم"
 ــــــــــــــــــ

 .١٣٦ ص٤السابق, جزء   )١(

 ).جهل(أساس البلاغة, مادة : ينظر  )٢(
 .٧٤ ص١السابق, جزء   )٣(
 .١٤ ص١٥السابق, جزء   )٤(
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على المعاني النفسية, وقليل رواج أمثال ذلك في اللغة قبـل الإسـلام; لقلـة خطـور الدلالة 
 .)١("مثل تلك المعاني في مخاطبات عامة العرب

ب,  لفقـدان دلالـة هـذا المعنـى عنـد العـرًفاحتمالية الابتكار جاءت من اللفـظ أولا
  "الأقـصى"فحصل التلازم بين اللفظ والمعنى, فبهما سبق القرآن على خلاف ما قدمنا عن 

 ."آية"و
 , فهو بمنزلة المفـردة في دلالتـه," ذات بين"المركب الإضافي المبتكرات يلحق بهذه 

 في كـلام العـرب, فأحـسب أنهـا مـن " ذات بـين " أني لم أقف عـلى اسـتعمال ْواعلم": قال
 .)٢("رآن مبتكرات الق

 "ذات "أصلحوا حقيقـة بيـنكم, بـأن تكـون : فدلالته الحقيقية على هذا المعنى, أي
ً ظرف خرج عن الظرفيـة وجعـل اسـما" بين " وحقيقة الشيء وماهيته,: بمعنى , ً متـصرفاُ

 . في هذا المعنى" ذات بين "فالابتكار جاء من جهة استعمال 
−אאW 

زية للمفردة القرآنية بمزيد اعتناء من ابن عاشور, لما فيهـا مـن حظيت الدلالة المجا
 .فأخرج بعض المعاني المجازية المبتكرة لما فقد معانيها عند العرب, قيمة بيانية

وإطـلاق اسـم الـصبغة عـلى المعموديـة يحتمـل أن يكـون مـن ": " صبغة "قال عن 
لغـسل صـبغة, ولم أقـف مبتكرات القرآن, ويحتمل أن يكون نصارى العرب سموا ذلك ا

 .)٣("على ما يثبت ذلك من كلامهم في الجاهلية 
وبهذه الحقيقة نطق العرب, أما إطلاقـه في الآيـة ,   يصبغ به ما:  في حقيقتهةفالصبغ
ا ما كان فإطلاق الـصبغة عـلى مـاء ًوأي": ً هذا المجاز قائلاابن عاشورَّوفصل فمن المجاز, 

 ــــــــــــــــــ
 .٣٧٠ −٣٦٩ ص٣٠السابق, جزء   )١(

 .٢٥٤ ص٩السابق, جزء   )٢(
 .٧٤٣ ص١السابق, جزء   )٣(
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تعارة مبنية على تشبيه وجهه تخييلي; إذ تخيلوا أن التعميـد المعمودية أو على الاغتسال به اس
 .)١("ا ًا مصبوغًيكسب المعمد به صفة النصرانية ويلونه بلونها كما يلون الصبغ ثوب

ً إلى اسمه تعالى إسناد مجازي أيـضا; "اسع  و"وإسناد وصف": "اسع  و"وقال عن
 معناه من فعل السعة بما يميز لأن الواسع صفاته; ولذلك يؤتى بعد هذا الوصف أو ما في

, ً وعلـماً, ربنـا وسـعت كـل شيء رحمـةًواسـع كـل شيء علـما: جهة الـسعة مـن تمييـز نحـو
 » Iª:  لقولـهً هو سعة الفضل; لأنه وقع تـذييلا"اسع  و"فوصفه في هذه الآية بأنه

¬ ® ¯ ±°H  .في العربيــة مــن مبتكــرات "اســع  و"وأحــسب أن وصــف االله بــصفة 
 .)٢("القرآن 

حيث أن العرب كان لـديهم أوصـاف الله ,  ا الله تعالىًوصففالابتكار جاء في إطلاقه 
بل ,  ولا يفهم أن مناط الابتكار كان في مجاز هذا اللفظ,"اسع و"سبحانه لم يكن من بينها

 .هو في الدرجة الأولى بإطلاقه على االله تعالى
 Ie: ل في قولـه تعـالى قـا,"خذ العفـو "المبتكر في استعارة وجاء المعنى المجازي 

f g h i j k lH ]عامــل بــه : فمعنــى خــذ العفــو": ]١٩٩:الأعــراف
ــه وصــفا ــضدهًواجعل ــبس ب ــتعار.  ولا تتل ــرات وأحــسب اس ــن مبتك ــو م ــذ للعف ة الأخ

 .)٣("القرآن
فجرت الاستعارة في العفو من حيث تشبيهه بشيء محسوس يؤخذ ويعطى, ومثلـه 

 If g h i j k l m n o:  في قولــه تعــالى"الحــذر"
pH ]والابتكـار أتـى ," خـذ" والاستعارة في مثل هذا مكنية, ولازمها الفعـل ,]٧١:النساء 

َّ وخـص ابـن من المعنى المجازي للعفو, فلم يكـن العـرب يعرفـون هـذا المعنـى المجـازي,
ُ ممـا يـوحي أن اسـتعارة العفـو بمتعلـق ," خـذ" بالفعل " العفو "عاشور الابتكار بتعليق 

 ــــــــــــــــــ
 .٧٤٣ص ١السابق, جزء   )١(

 .٢٨٤ ص ٣السابق, جزء   )٢(

 .٢٢٦ ص ٩, جزء سابقال  )٣(
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من المبتكرات, وبهـذا الاعتبـار يـصح أن نلحـق هـذا المبتكـر بـالمبتكرات في غير هذا ليس 
 . لحصول الاستعارة في المفردة− هنا −التركيب الآتية ذكرها, لكنا وضعناها 
  :  في أحد معانيه المحتملة في الآيـة, قـال" اًم حسو"وجاء الابتكار المجازي في لفظ 

صــيام : لا فــصل بينهــا كــما يقــال: , أيًضايتــابع بعــضها بعــ: أن يكــون المعنــى:  أحــدها"
 :شهرين متتابعين, وقال عبدالعزيز بن زرارة الكلابي

ــــــرق ــــــانَفف ــــــنهم زم ــــــين بي ــــــتٌَ ب  ُ حــــــسومٌ فيــــــه أعــــــوامَابعتَ
والحسوم مشتق من حسم الداء بالمكواة إذ يكوى ويتابع الكـي أيامـا, فيكـون : قيل

ت عبـد العزيـز الكـلابي مـن الـشعر إطلاقه استعارة, ولعلهـا مـن مبتكـرات القـرآن, وبيـ
 .)١(" لاستعمال القرآن ٌالإسلامي فهو متابع

, وهفالإطلاق اللغوي الذي أبانـه ابـن عاشـور هـو مـا اسـتعمله العـرب ولم يجـاوز
جاز به القرآن الحقيقة بوصفه أيام العـذاب بالتتـابع المـشابه لتتـابع عـلاج الـداء بـالكي, و

ًلمعنـى القـرآني بوصـفه الأعـوام بالحـسوم, مفارقـا المعنـى وعليه تابع عبد العزيز الكـلابي ا
 ." الحسوم"القرآني في الموصوف, غير أن هذا لا يؤثر في أصل المعنى الدائر حول 

وأحسب أن استعارة الثقب لبروز شـعاع الـنجم في ظلمـة  ": " الثاقب "وقال عن 
 .)٢("الليل من مبتكرات القرآن, ولم يرد في كلام العرب قبل القرآن 

 المجازيــة, فــالعرب لم تكــن " ثاقــب "ابتكــار القــرآن لهــذا المعنــى أتــى مــن دلالــة 
تستعمل الثقب إلا في الجسم المادي كاللوح والثوب على القول بالابتكار, ولم تكن تعرفه 

 .في ظهور النور وإضاءة النار في الظلام
 I¨ © ª « ¬H : في آيــة الفجــر" تــأكلون "وقــال عــن 

, وأحـسب أن هـذه ً لا يبقي منـه شـيئاً مستعار للانتفاع بالشيء انتفاعا:الأكلو" :]١٩:الفجر[
 ــــــــــــــــــ

 .١١٧ ص٢٩السابق, جزء   )١(
 .٢٥٩ ص٣٠السابق, جزء   )٢(
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 .)١(" إذ لم أقف على مثلها في كلام العرب ;الاستعارة من مبتكرات القرآن
فلم تكن العرب تستعير الأكـل لهـذا المعنـى, فحـصل الابتكـار في المعنـى المجـازي 

ا اسـتعارتها لأكـل مـال ًلتراث, مثلهـا تمامـ من غير النظـر إلى ارتباطهـا بـا,"الأكل"لمفردة 
 ~_ { | } It u v w x y z: اليتـــيم في قولـــه تعـــالى

` a bH ]١٠:النساء[. 
وجماع الأمر بالنسبة للمبتكرات المجازية أن ابن عاشـور ينفـذ إلى الدلالـة المجازيـة 

لعـرب لم للفظة القرآنية, ابتغاء وجودها عند العرب حتـى يبـين قيمتهـا, فـإذا مـا رأى أن ا
 من جهـة − هنا − ابتكارها المجازي, فالابتكار حصل َيجاوزوا المعنى الوضعي لها احتمل

 .المعنى المجازي
وجماع الأمر في المبتكـرات الإفراديـة أن ابتكارهـا جـاء مـن حيـث دلالتهـا المعنويـة 

 مـن "ذات بـين "وًتى من اشتقاقها اللفظي بدءا,  أ" الجاهلية"وإن كان ابتكار , وإطلاقها
تركيبهــا الإضــافي, إلا أنهــما لا يخرجــان مــن دائــرة الابتكــار المعنــوي, ذاك أنهــما لم يفقــدا 

 فهـو الـذي كـان "  الإلهام"دلالتهما اللغوية الموجودة قبل الاشتقاق وقبل التركيب, وأما 
 . بالدرجة الأولى, وعلى هذا فإن الابتكار يكون في المعنى ويكون في اللفظاًابتكاره لفظي

٢−אW 
كانت المرحلة الثانية عند ابن عاشور في تفسير الآيـة النظـر في تراكيـب الجمـل مـن 

ٌ هـذا الجانـب, سـواء في ذلـك ْناحية تركيبها النحوي والدلالي, فأخرج مبتكرات لامست
 .الدلالات الحقيقية والدلالات المجازية

مها بحـسب ِّقـسأفت ولأن ابن عاشور يـنص عـلى منـاط الابتكـار في هـذه المبتكـرا
 تركيــبال إلى ابتكــارفيهــا  أشــار ابــن عاشــور ٍ مبتكــراتُأربعــةوقبــل ذلــك هنــاك  ذلــك,

هذا "و  أ"حسب أن هذا التركيب من مبتكر أساليب العرب أ" وذلك بأن يقولفحسب,
 ـمــن غــير أن يردفــه ببيــان مــا دار فيــه الابتكــار كــسائر "التركيــب مــن مبتكــرات القــرآن 
 ـــــــــــــــــ

 .٣٣٤ ص٣٠السابق, جزء   )١(
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 .المبتكرات
 :"إياي فارهبون  و" تركيب:أولها

وقد حكم ابن عاشور باحتمالية ابتكاره بعد تحريره النحوي, فقد تحدث عـن الـواو 
ونكتـة إيثـار  وأنها عطفت جملـة عـلى جملـة, وعـن تقـديم المفعـول وإفادتـه للاختـصاص,

   بـضميره عـن المفعـول" ارهبـون "طريق التقديم من طرق القصر, وعن اشـتغال الفعـل 
 جزم الزمخـشري بـأن َّمَفمن ث": , ثم قال)١(عن  الفاء وأنها مؤذنة بشرط مقدر و," إياي" 

هاته الفاء مهما وجدت في الاشتغال دلت على شرط عام محذوف, وإن كانت داخلـة عـلى 
 الـشرطية, وأحـسب أن مثـل هـذا التركيـب " ما أ"الاسم فزحلقت على حكم فاء جواب

 .)٢("ثرت على مثله في كلام العرب ولم أذكر أني ع من مبتكر أساليب القرآن,
ــ ــول هيلاحــظ أن ــديم المفع ــث تق ــن حي ــب م ــار في التركي ــل الابتك ــضمير " جع ال

: على فعله العامل في ضميره مع اقـتران الفعـل بالفـاء, وبهـذه يخـالف آيـة المـدثر"المنفصل
I£ ¤ ¥H ] الذي تحقق فيها ما في,]٣:المـدثر  :Ik l mH سـوى اشـتغال 

 :)٣( وكذا خالف قول الأعشى," الاسم الظاهر"لمفعول العامل بضميره عن ا
ــذَوَ ــصَ المبَصُا النُّ ــسَ لا تَوبُن  ادَـُ فاعبــــ وااللهََانَ الأوثــــدِبُــــعَْولا تهُنَّكَُن

 . عند ابن عاشور"وإياي فارهبون" تركيب َّوبذلك جد, ًلفقدانه الضمير أيضا
 في " سـاليب أ"ل في ذكـريقصد بالابتكار معنى التركيب, ولعلا  أنه من الواضحو
ً بمقــصوده, فكثــيرا مــا أراد ابــن عاشــور ًإشــعارا "مــن مبتكــر أســاليب العــرب ": قولــه

, أضف إلى ذلك سـياق كلامـه فـلا شيء يـصرفه ىفرغ فيه المعنيبالأسلوب القالب الذي 
 .إلى المعنى التركيبي العام

 ــــــــــــــــــ
 .٤٥٦  −٤٥٤ ص١جزء  السابق,: ينظر  )١(
 .٤٥٦ ص١السابق, جزء   )٢(
هـ ١٤٢٦ بيروت, الطبعة الأولى −ة عبد الرحمن المصطاوي, دار المعرف:  اعتنى به وشرحهديوان الأعشى,  )٣(

 .٧٠, ص٢٠٠٥ −
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 فالقرآن نـزل عـلى  هذا النوع من الابتكار,بمشكلة في معرفة ابن عاشور ُّشكأولا 
أحكـام التراكيـب في طرائق العرب وأساليبهم, وكل ما ورد في القرآن فهو عربي, خاصـة 

 { | } Iy z:  بخــلاف هــذا القــول, لقولــه تعــالىٌالنحويــة, ولم يقــل أحــد
~ �H ]استند إليها لا تقدح في صـحة هـذه ً, إلا أن لابن عاشور مساحة]٣:يوسف 

ي القياس, فللقرآن أن يبتكـر تراكيـب وأسـاليب لم تعرفهـا ألا وه, القاعدة المجمع عليها
: العرب, وتسوغها قواعـدهم واسـتعمالاتهم, فـلا تخـرج عـن لغـتهم, يقـول ابـن عاشـور

غته القواعد تضييق في اللغـة, وإنـما يكـون َّواعلم أن تحجير ما لم يستعمله العرب إذا سو"
 للوقـوف عنـده دون تعديـة, فـإذا اًاتباع العرب في استعمالهم أدخل في الفصاحة, لا موجب

 مـن "الابتكـار وعربيـة القـرآن  " في ٍوسيأتي مزيـد إيـضاح, )١("ورد في القرآن فقد نهض 
 .هذا البحث
 :" راودته التي هو في بيتها عن نفسه و"تركيب: ثانيها

بأن : راودته مباعدة له عن نفسه, أي:  للمجاوزة, أي"عن"و ": يقول ابن عاشور
 كنايـة − هنـا −والظاهر أن هذا التركيب مـن مبتكـرات القـرآن, فـالنفس . ايجعل نفسه له

فـالنفس أريـد بهـا عفافـه وتمكينهـا منـه لمـا تريـد, : عن غرض المواقعة, قاله ابن عطية, أي
 .)٢("فكأنها تراوده عن أن يسلم إليها إرادته وحكمه في نفسه 

صه عـلى الدلالـة الكنائيـة والظاهر أنه يريد معنى التركيـب الكنـائي, بدلالـة تنصيـ
إشـارة للتركيـب النحـوي أي وبدلالة خلو كلامه السابق واللاحق للمبتكر مـن , للنفس

 " راودتـه" تعليـق بعـضه بـبعض, وإن كـان المـراد بالابتكـار في التركيـب الفعـل جهةمن 
 عــلى القــول −دلالــتهما, فلــم يــرد عنــد العــرب  و" عــن نفــسه"تعلقــه بالجــار والمجــرور و

 . به الدلالة الكنائيةً هذا التعليق بين الفعل بصيغته والجار والمجرور مرادا−كار بالابت
  

 ــــــــــــــــــ
 .٢٧٩ ص٢التحرير والتنوير, جزء   )١(
 .٢٥٠ ص١٢, جزء سابقال  )٢(
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 :"  كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك االله العزيز الحكيم"تركيب : وثالثها
 إلى آخرهـا ابتدائيـة, وتقـديم " كـذلك يـوحي إليـك "وجملـة ": يقول ابن عاشـور

والتـشويق بتنبيـه   للاهتمام بالمشار إليـه,"حي إليك  يو" على " كذلك "المجرور من قوله 
 أن مَلِـُ ع" كـذلك " إليـه بــ ًالأذهان إليه, وإذ لم يتقدم في الكلام ما يحتمل أن يكون مشارا

 مـن الفعـل الـذي بعـد اسـم الإشـارة وهـو المـصدر المـأخوذ مـن ٌ معلـومٌالمشار إليه مقـدر
ذا الاستعمال متبع في نظائر هـذا التركيـب وه. كذلك الإيحاء يوحي إليك االله: الفعل, أي

 وأحسب أنه مـن , في سورة البقرةIZ [ \ ]H: كما تقدم في قوله تعالى
مبتكرات القرآن; إذ لم أقف على مثله في كلام العرب قبل القرآن, ومـا ذكـره الخفـاجي في 

 :سورة البقرة من تنظيره بقول زهير
ـــــــسٍمهم ولكــــل قــــوميَّكــــذلك خــــ ـــــــضرَّإذا م  ُيمِ خـــــــُاءتهم ال

 إليه, وقـد فـاتني التنبيـه ً بما يصلح أن يكون مشاراٌلا يصح; لأن بيت زهير مسبوق
 .)١("  ما هنا إلى ما هنالكِّعلى ذلك فيما تقدم من الآيات فعليك بضم

الابتكـار مـن خـلال تحليلـه للتركيـب,  أن يـصل إلىالطـاهر في هذا النص اسـتطاع 
 عـلى المـشار "كـذلك "ل, ومناط الابتكـار هـو تقـديم الذي أرشده إلى جدة هذا الاستعما

إليه المقدر المعلوم من الفعل بعد اسم الإشارة, وهو المأخوذ من الفعل, فحصل الابتكـار 
في أسلوب جديد, غير خارج عن كلام العرب, أورث طريقة جديدة في الإشارة إلى شيء 

 .ًاق التركيب عمومااللاحق لاسم الإشارة, ويفهم من سي الكلام منمقدر, يلمح 
 :"فردوا أيديهم في أفواههم ": تركيب: ورابعها

 عائـد إلى قـوم نـوح "فواههم أ" و"يديهمأ" و" ردوا"وضمائر ": يقول ابن عاشور
وهذا التركيب لا أعهـد سـبق مثلـه في كـلام العـرب, فلعلـه مـن مبتكـرات . والمعطوفات

 ــــــــــــــــــ
 .٢٧ ص٢٥جزء السابق,   )١(
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 .)١("القرآن
 وقـوعكيب, ولكنه حدد عود الضمائر; ل الترلم يشر ابن عاشور إلى جهة الابتكار في

فــردوا أيــديهم في " ومعنــى": قــال بعــد كلامــه الــسابقو , ين بــين المفــسرالاخــتلاف فيهــا
عـد, وأولاهـا ُ يحتمـل عـدة وجوه,أنهاهـا في الكـشاف إلى سـبعة, وفي بعـضها ب"أفواههم 

أفــواههم أنهــم وضــعوا أيــديهم عــلى :  أن يكــون المعنــى−الأقــوال :  أي−بالاســتخلاص 
 وذلـك تمثيـل , أن تظهـر داوخـل أفـواههمَإخفاء لشدة الضحك من كلام الرسل;كراهية

 .)٢("لحالة الاستهزاء بالرسل 
 ن الابتكـار في طريقـة أن يكـو: الأول: عند تأمل كلامه السابق نكون أمام احتمالين

ار  ضمائر إلى شيء واحـد, وقـد خلـف حكمـه بالابتكـة في مرجع ثلاثًالتركيب, خصوصا
أن يكــون في دلالــة التركيــب الكنائيــة, وحولهــا جــاء حديثــه بعــد : هــذا الحــديث, والثــاني

 الاهـتمام بالمعـاني التـي  ابن عاشورإذ عهدنا من حكمه بالابتكار, وهذا أقرب من الأول;
 . أكثر من غيرهافتقها القرآن في لغة العرب

 المعتــادة, ولــيس المــراد  للحالــةٌ تمثيــلُفــالكلام": وقــد أشــار إلى هــذه الدلالــة فقــال
 عن الأمم مع اختلاف عوائدهم وإشاراتهم واخـتلاف الأفـراد ًلأن وقوعه خبرا, حقيقته

 .)٣(" ٌّ عربيٌفي حركاتهم عند التعجب قرينة على أنه ما أريد به إلا بيان
ر القـرآن حـال المـستهزئين َّصـو: , أيهاتصويرللحالة المعتادة  تمثيل من مقصودهو

 رسـل االله مـن الـسخرية يـه الكنائية التـي تكـشف عـن شـدة مـا يلاقةالصوربالرسل بهذه 
 .والأذى
أنهـا إذا  :يحق لنـا أن نتـساءل "فالكلام تمثيل للحالة المعتادة ": قولهفي تأمل ال عندو

ربـما أن اعتيـادهم لهـا لا يعنـي كانت معتادة عنـد العـرب فكيـف تكـون جديـدة علـيهم? 
 ــــــــــــــــــ

 .١٩٦ ص١٣السابق, جزء   )١(
 .١٩٦ ص١٣السابق, جزء   )٢(

 .١٩٧ ص١٣السابق, جزء   )٣(
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 . مجيء سياقها الملائماستعمالهم لها في كلامهم; لعدم
 عـن ً حكايـة−ونظـير هـذا قولـه تعـالى ": فقـال ُوقد نص بعد على الدلالة الكنائية,

ــة ــر[ I¼ ½ ¾ ¿ À Á Â ÃH :− أهــل الجن  فمــيراث ,]٧٤:الزم
 عـلى بيـان العـرب عنـد تنـافس قبـائلهم أن حـسن اًيـكناية عن حسن العاقبة, جر الأرض

 .)١("العاقبة يكون لمن أخذ أرض عدوه 
 دلائل ما, ولهردانوحقيقة هذا الغموض في المراد من الابتكار أن كلا الاحتمالين وا

من كلام ابن عاشور, غير أن الاحتمال الثاني يعترضه إثبات ابن عاشور وجود هذا المعنى 
 Ig h:  قولـه تعـالىعنـدا وفي موضـع آخـر مـن تفـسيره, قـال عند العرب, أثبته هن

i j k l m n o p q rH ]ــ  عــلى اليــد ُّوالعــض": ]٢٧:انالفرق
كناية عن الندامة; لأنهم تعارفوا في بعض أغراض الكلام أن يصحبوها بحركات بالجسد 

 :وهو رفع اليد عند كلام الغضب, قال لبيد, مثل التشذر
ــــمَّ كــــأنهِولخُُّالـــدِ برَُّذشََ تـــٌلـــبغُ ــــُّنجِ ــــدَ أًياِواســــَ ريّدَِ الب  هامُاق

 Io p q rH:  التعجب, قال تعـالىومثل وضع اليد على الفم عند
 .)٢(" السبابة ُّن بالأصبع, وعضِّ ومنه في الندم قرع الس,]٩:إبراهيم[

, فلـم يكـن  عـلى مـا يظهـر ليًوأيا ما كان فمناط الابتكـار في هـذا التركيـب معنـوي
 . حتى جاء به القرآنقد استعملوا هذا المعنى − على القول بالابتكار −العرب 

 

 ــــــــــــــــــ
 .١٩٧ ص١٣السابق, جزء   )١(
 .١٢ ص١٩, جزء تحرير والتنويرال  )٢(
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אאאאW 
 :)١(المبتكرات في التمثيل والتشبيه) أ(

ل الابتكار في التمثيل والتشبيه عند ابن عاشور مـساحة واسـعة وقيمـة, وكـان َّشك
بعد إذا قلنا أنـه يـرى الابتكـار في أكثـر َ ويدق ويتحرر عند كلامه عنهما, ولا نونظره  يصف

:  فقـد أوضـح الأمثـال وأبـدع تركيبهـا, كقولـه تعـالىأمـا القـرآن": الأمثال القرآنية, قـال
Iµ ¶ ¸ º¹ » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ÃÂH ]ــراهيم  ]١٨:إبــــــــــــــــــــــ

ـــــه  IG H I J K L M N O P Q R S T U: وقول
V WH ]وقولـــــه,]٣١:الحـــــج  :If g h i j k lH إلى 
ــــه ــور[ I} ~ � ¡H: قول ــــه,]٤٠-٣٩:النــ  IE F G H I J K L M : وقول

N O P Q R S T U WVH ]٢("]١٤:الرعد(.  

عند الرجوع إلى سياقات حديثه عن هذه الأمثال لا نجد أي إشـارة إلى ابتكـار أو و
    . كل تمثيل إليهاًوكأنه اكتفى بالإشارة العامة إلى هذه الميزة, مرجعا, إبداع

 وجهة المناط في التـشبيه هـي المـشبه د مناط الابتكار في هذه المبتكرات,ِحدأُبقي أن 
 :)٣(به

 Ik l m n o p q r s t : قال تعالى−١
u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ ¤£ ¥ 

 ــــــــــــــــــ
 عـن الثـاني, باعتبـار ٌالأول فرعَّأن  التطبيقي مع فصل التمثيل على التشبيه في هذا الموضع وفي الُإنما قدمت  )١(

َّأن ابن عاشور قدم الابتكار في التمثيل وعمم القول فيه, ونص عليه في الأمثلة إلا ما كان في َّ َّ كأنهم حمر : [ َّ
 ).٥١ −٥٠: المدثر] (فرت من قسورة * مستنفرة 

 .١٢١ ص١السابق, جزء   )٢(

لأنه هو الشيء الذي جاء به المتكلم ليقرن به المشبه, فيكتسب ": أبو موسى ذلك بقولهالدكتور محمد علل   )٣(
 ."ًمنــه شــيئا, وبمقــدار تعرفنــا عــلى دلالات المــشبه بــه وإشــاراته في ســياق الــنص يكــون قربنــا مــن غايتنــا

 .٤١ م, ص٢٠٠٦   الطبعة السادسةالقاهرة, −, مكتبة وهبة محمد أبو موسى. دالتصوير البياني, 
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¦ § ¨ © ª « ¬ ® °¯ ± ² ³ ´ µ 
¸¶ ¹ º » ¼ ½H ]١٧٦:الأعراف[. 

وهذا التمثيل مـن مبتكـرات القـرآن, فـإن اللهـث حالـة ": قال ابن عاشور 
تؤذن بحرج الكلب من جراء عسر تنفسه عن اضـطراب باطنـه, وإن لم يكـن لاضـطراب 

مل َ إن تطارده وتهاجمه, مشتق من الح" إن تحمل عليه "ت من غيره, فمعنى باطنه سبب آ
 شعواء أو حملة منكـرة, ً فلان على القوم حملةلََ حم:الذي هو الهجوم على أحد لقتاله, يقال

ات القــرآن هــذا المعنــى لهــذا وقــد أغفــل المفــسرون توضــيحه, وأغفــل الراغــب في مفــرد
 .)١("الفعل

نـص عـلى  و, وقـد أسـهب في تفـصيل هـذا التمثيـل,همـهذا مكان الغرض من كلا
ع عليـه تحليـل أجـزاء َّ ثـم فـر,"وهذا التمثيل من مبتكرات القرآن": ابتكار التمثيل بقوله

إن تحمــل عليــه يلهــث أو تتركــه ":  عــلى الجانــب المهــم مــن التمثيــل وهــوًزاِّالتمثيـل, مركــ
ع المـشبه بـه بهـذه الـصورة وهو مـا صـعد بالتمثيـل إلى درجـة الابتكـار, فمجمـو, "يلهث

 معنـى المـشبه بـه بتفاصـيله لم يعرفـه نإذ. ولم يتنبهـوا إليـه, المركبة لم يكن في كـلام العـرب
 . فحصل الابتكار في التمثيل التركيبي,العرب, مع رؤيتهم المتكررة للكلب في حالتيه

ـــالى−٢ ـــال تع  Io p q r s t u v w : ق
x zy { | } ~ `_ a b cH ]٤١:العنكبوت[. 

وهذه الهيئة المشبه بها مع الهيئـة المـشبه قابلـة لتفريـق التـشبيه ": قال ابن عاشور فيها
على أجزائها, فالمشركون أشبهوا العنكبوت في الغرور بما أعدوه, وأولياؤهم أشبهوا بيت 
العنكبوت في عدم الغناء عمن اتخذوها وقت الحاجة إليها وتـزول بأقـل تحريـك, وأقـصى 

نهـا نفـع ضـعيف, وهـو الـسكنى فيهـا وتـوهم أن تـدفع عـنهم,كما ينتفـع ما ينتفعون بـه م
 اًيبـالمشركون بأوهامهم في أصنامهم, وهو تمثيل بديع من مبتكـرات القـرآن كـما سـيأتي قر

 ــــــــــــــــــ
 .١٧٨ −١٧٧ ص٩التحرير والتنوير, جزء   )١(
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 .)١(" في هذه السورة Is t u wvH: عند قوله
ًجاء الابتكار في تشبيه الـشيء الـضعيف الـذي لا يغنـي صـاحبه عنـد الحاجـة شـيئا 

 .كبوت وضعف بيتها, فلم يعرف العرب هذا المعنى البديع حتى جاء به القرآنبالعن
 _ ~ { | } Ir s t u v w x y z:  قال تعـالى−٣

` a b c d fe g h i j k l m n o qp r s t 
u v w x y zH ]٤:محمد[. 

ــن عاشــور ــال اب ــاء العمــل, : والأوزار": ق ــل لانته ــال, ووضــع الأوزار تمثي ٌالأثق
انتهـاء القتـال بحالـة وضـع الحـمال أو المـسافر أثقالـه, وهـذا مـن مبتكـرات فشبهت حالة 

 :القرآن, وأخذ منه عبد ربه السلمي, أو سليم الحنفي قوله
وى َّفألقت عـصاها واسـتقر بهـا النَّـ َ ـــماْ ـــك ـــاب المـــسافراًَّر عينـــَ ق  ُ بالإي

 .)٢(" سيرهفشبه حالة المنتهي من كلفة بحالة السائر يلقي عصاه التي استصحبها في
 تـضع الحـرب "وقف ابـن عاشـور دون الخطـوة الأخـيرة في تحليـل هـذا التركيـب 

 ومقـصود ,"ووضع الأوزار تمثيـل لانتهـاء العمـل": وأشار إلى التمثيل بقوله, "أوزارها 
تشبيه حالة انتهاء الحرب بحالة وضع الحمال أو المسافر أثقاله, والبيت الـذي : ابن عاشور

المعنى القرآني في شيء منه, وهو إلقاء العصا وهي بعض أثقـال المـسافر, ذكره تبع الشاعر 
ًفمناط الابتكـار في تـشبيه المنتهـي مـن شيء فيـه ثقـل وكلفـة بحـال مـن حمـل شـيئا حـسيا  ً

 .استعان به في قضاء حاجته من سفر أو غيره, ثم وضعه بعد ذهاب حاجته
 تنـصيص ابـن عاشـور يـت مـن لمـا رأ" التمثيل والتـشبيه "ووضعي لهذا المبتكر في 

; إذ لا تختلـف الاسـتعارة مـع التـشبيه والتمثيـل في المعنـى الواحـد إلا مـن ّعليه, ولا يضر
 .جهة درجة أداء المعنى, وهذه غير مقصودة في المعنى الابتكاري كما سيأتي

 ــــــــــــــــــ
 .٢٥٢ ص٢٠, جزء سابقال  )١(
 .٨٢ ص٢٦ جزء سابق,ال  )٢(
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 IF G H I J K L M N O P Q R : قــال تعــالى−٤
SH ]٥١-٤٩:المدثر[. 

وشـبهت حالـة إعراضـهم المتخيلـة بحالـة فـرار حمـر ": هقال ابن عاشـور في التـشبي
 .)١("نافرة مما ينفرها 

هذا وصف عام للتشبيه, وكـما قلنـا مـن قبـل أن المقـصود مـن الابتكـار في التمثيـل 
 ولأن العلماء اختلفوا في معنـى القـسورة عـلى معنيـين أوردهمـا ابـن ,والتشبيه هو المشبه به

سم جمع قسور, وهو الرامي, أو هو جمع على خـلاف هو ا: قيل: وقسورة": عاشور, فقال
القياس; إذ ليس قياس فعلل أن يجمع على فعللة, وهذا تأويـل جمهـور المفـسرين عـن ابـن 

 عـلى مراعـاة الحالـة المـشهورة  في اًيـعباس وعكرمة ومجاهد وغيرهما, فيكون التشبيه جار
 .)٢("كلام العرب 

ــشبيه كــما ــة مــن قبيلوبهــذا التفــسير لا ابتكــار في الت ــن عاشــور, فالآي ــول اب ــا يق  ه
 :)٣(لبيد قول

 اهَُامقََ ســُيسِنــَ والأٍيــبَ غرِهْــَ ظنْعَــاهَـَاعــــرََ فِيسِنــــَ الأَّزِ رتْسََّجــــوَتَفَ
ــه ُفغــدت كــلا الفــرجين تحــسب أن َُّ ََ ِ َِ ِ ِ ْ َ َ َْ َمــــولى المخافــــة خلفهــــا وأمامهــــاَ َ ُْ َ ََ ُ ْ َ َِ َ 

القـسورة : وقيل": ى الأسد, قال ابن عاشوروأما التفسير الثاني للقسورة فهو بمعن
إنـه : الأسد, وهذا مروي عن أبي هريـرة وزيـد بـن أسـلم, وقـال ابـن عبـاس:  وهو,مفرد

 أنه أنكر أن يكـون :, وعنهاًّ لفظيًالأسد بالحبشية, فيكون اختلاف قول ابن عباس اختلافا
بن السبكي في الألفـاظ قسور اسم الأسد, فلعله أراد أنه ليس في أصل العربية, وقد عده ا

: القـسور: الواردة في القرآن بغير لغـة العـرب في أبيـات ذكـر فيهـا ذلـك, قـال ابـن سـيده
 ــــــــــــــــــ

 .٣٢٩ ص٢٩السابق, جزء   )١(
 .٣٣٠ ص٢٩السابق, جزء   )٢(
م, ٢٠٠٤ −هـــ ١٤٢٥طبعــة الأولى حمــدو طــماس, دار المعرفــة, ال: ديــوان لبيــد بــن أبي ربيعــة, اعتنــى بــه  )٣(

 .١٢٢ص
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أســامة, وعــلى هــذا فهــو تــشبيه مبتكــر لحالــة : الأســد والقــسورة كــذلك, أنثــوه كــما قــالوا
 .)١("إعراض مخلوط برعب مما تضمنته قوارع القرآن, فاجتمع في هذه الجملة تمثيلان 

فـدخول  ل الابتكـار في جـزء مـن معنـى المـشبه بـه وهـو الفـرار مـن الأسـد,فتحص
 من الرامـي هـو الـشيء الـذي لم تعرفـه العـرب, ومـن هـذا المبتكـر ًالأسد في الصورة بدلا

نلمح دقة ابـن عاشـور في هـذا الجانـب, فنظرتـه إلى المعنـى مـن جميـع جوانبـه أوصـلته إلى 
 .المنطقة البكر في صورة التشبيه القرآني

 : المبتكرات التي جرت مجرى المثل)ب(

 سـاعده عـلى معرفـة ًاستثمر ابن عاشور ثقافته بأمثال العـرب قبـل القـرآن اسـتثمارا
أمـا ": أمثال القرآن المبتكرة, وكان يلح على الأمثال القرآنية أكثر من غيرها, وهـو القائـل

 .)٢(" القرآن فقد أوضح الأمثال وأبدع تركيبها
 مـن بعـد ابتكـار القـرآن لهـا ى سرذي والـ, مجرى المثلى جرما ا منهيوالذي يعنين

ٌأربعة, ثلاثة جـرت عند الحصرـ   −  وهيمسرى المثل في استدعائه والتمثل به في المواقف, ٌ
 :والرابع مجازي الإطلاق, على حقيقتها

 :" ليس لك من الأمر شيء "  −١
 ً محـذوفاً وجيـزاً تركيبـاوهذه الجملة تجري مجرى المثل, إذ ركبت": قال ابن عاشور

منه بعـض الكلـمات, ولم أظفـر فـيما حفظـت مـن غـير القـرآن بأنهـا كانـت مـستعملة عنـد 
 I¼ ½ ¾ ¿ À Á ÃÂH:  منهـا قولـهٌفلعلها من مبتكرات القـرآن, وقريـب, العرب

آل [ IX Y Z [ \ ] _^H:  منهـا في قولـه الآتيٌوسـيجيء قريـب, ]٤:الممتحنـة [
فـــإن كانــــت , ]١٥٤:آل عمـــران [ In o p q r s t u v xwHو ,]١٥٤:عمـــران 
 قولهم بلفظه فقد دل على أن هذه الكلمة مستعملة عنـد العـرب, وإن كـان حكايـة ًحكاية

 ــــــــــــــــــ
 .٣٣٠ ص٢٩التحرير والتنوير, جزء   )١(
 .١٢١ ص١, جزء سابقال  )٢(
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 .)١(" بالمعنى فلا
ومنـاط ,  على أن هذه الجملة تجري مجـرى المثـل, ثـم أعقبـه باحتماليـة ابتكارهـاَّنص

ة التـي لا يـتمكن فيهـا الإنـسان مـن ًالابتكار يظهر في استعمال هـذا التركيـب مـثلا للحالـ
عمــل أي شيء, وقــصد ابــن عاشــور ألفــاظ هــذا التركيــب بعينهــا, الــضمير ســواء كــان 

 والكلمـة العامـة الجامعـة للمثـل ," من الأمر"للمخاطب أو للمتكلم, والجار والمجرور 
, ولــذلك احتمــل ابــن عاشــور في نهايــة الــنص الــسابق أن تكــون غــير مبتكــرة إذا "شيء"

, بعـد ابتكـاره لقولهم بلفظه, وهذا هو المثل لا تغير ألفاظه التي انتشرت من ً حكايةكانت
وهذا الابتكار معنى من المعاني أتى بها القرآن في صياغة تـصلح لأن يتمثـل بهـا في أحـوال 

 .كثيرة
 :" إنها كلمة هو قائلها " −٢

و  يجري مجرى المثـل, وهـٌ تركيبIª « ¬ ¯®H :وقوله": قال ابن عاشور
 لا يتجــاوز " رب ارجعــون "أن قــول المــشرك : مــن مبتكــرات القــرآن, وحاصــل معنــاه

 .)٢(" لا يستجاب طلبه :أي  صدر من لسانه لا جدوى له فيه,ًيكون كلاما أن
 عـلى طريقـة المثـل المـوجز, مَظِـُوهذا المبتكر مثل سـابقه في تركيبـه الحقيقـي الـذي ن

َوسعالذي      . هذه الكلماتؤدى بأكثر منُ معاني كثيرة تَِ
 :"سأل به خبيرا ا ف" −٣

 قـول َوهذا يجري مجرى المثل, ولعله من مبتكـرات القـرآن نظـير": قال ابن عاشور
والمـثلان وإن تـساويا .  يقولها العارف بالشيء إذا سئل عنـه"على الخبير سقطت ": العرب

قي القـاف والطـاء فالمثل القرآني أفصح لسلامته من ثقل تلا في عدد الحروف المنطوق بها,
 أشرف لسلامته من معنى السقوط, وهو أبلغ معنـى −ًأيضا−وهو , " سقطت "والتاء في 

 ــــــــــــــــــ
 .٨٤ ص٤ جزء سابق,ال  )١(

 .١٢٣ ص١٨, جزء السابق  )٢(
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; لأنها إنما يقولها الواحد "على الخبير سقطت ": لما فيه من عموم كل خبير, بخلاف قولهم
 : قول النابغة" ًسأل به خبيراا ف" من معنى ٌالمعين, وقريب

َ البرطََى الأشـمَّشغَـَ تُخانُّإذا الديِـبسََ مـا حـَبيـانُنـي ذَ بِألتَ سـَّهلا  امَـَ
 :إلى قوله

ــضِــرِْك ذو عبرِيخُــ  )١("ماَلِـعَ نْمَـ لثَـمِ ءٍشيَ ُجاهل ِوليسمهُُِي وعــالمهم عنِّ
فكيف يكون هذا المثل من مبتكرات مع وجود المعنى العام للمثل في قـول العـرب 

 ?)٢(" على الخبير سقطت "
نـه جـاء بعـد القـرآن? إ أكـان قبـل القـرآن أم , ابن عاشور نشوء هـذا المثـلولم يذكر

ِمل أن المثل تبع القرآن فيحت  جـاء لنقـل القـرآن المثـل مـن  حكمـه بالابتكـار يحتمـل أن, وَ
الخبرية إلى الإنشائية, واشتهار هـذا المثـل القـرآني بهـذا النقـل الابتكـاري بعـد نـزول هـذه 

 .الآية
, حيث تقمص ِّرجحُت للمثل القرآني دليل صدق على ما نوما ذكره من خصوصيا

, فعبـارة )٣(حس الرماني في الموازنة, ومن حيث اللغة هو أقرب للإبـداع منـه إلى الابتكـار
حيـث في عمـوم الأمثـال, الطاهر في المقدمة التي ذكر فيها المبتكرات العامة أدق وأوضح 

 .)٤(" بهاأما القرآن فقد أوضح الأمثال وأبدع تركي": قال
 ــــــــــــــــــ

 .٦١  ص١٩السابق, جزء   )١(

العلـم, :  العـالم, والخـبر:الخبـير: عـلى الخبـير سـقطت":  للميـداني, حيـث قـال" مجمع الأمثـال " المثل في   )٢(
إن : يقـال. لأن عادة العاثر أن يسقط عـلى مـا يعثـر عليـه ّأي عثرت, عبر عن العثور بالسقوط;: وسقطت

الظاهر أنه جـاهلي, ومـا يهمنـا و .٢٤ ص٢جزء   "المثل لمالك بن جبير العامري, وكان من حكماء العرب 
 . في الدراسة التطبيقيةمكانهك له ا الابتكار, أما معالجة المبتكرات فذناطفي هذا المبحث تحقيق م

عدنان درويـش : الكليات, تحقيق: ينظر. "عبارة عن عدم النظير: الإبداع لغة": تاقال الكفوي في الكلي  )٣(
 .٢٩ م, ص١٩٩٨ −هـ ١٤٢٩ومحمد المصري, مؤسسة الرسالة, الطبعة الثانية 

 .١٢١ ص١التحرير والتنوير, جزء   )٤(
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تتوسع دائرة الابتكار لتشمل جميع الصور القرآنية التي وجـدت فس  ذلكَّإذا صحو
عند العرب قبـل القـرآن, ونظمهـا القـرآن بأسـلوبه الفريـد, في سـياقات اقتـضتها, فـما إن 

 .ألبست هذا النظم العجيب حتى خرجت من طوق البشر إلى حد الإعجاز
ر ِّعند ابن عاشور, في أغلبها, أنه لا يريـد مـا قـر سبق في مبتكرات الاًّمن المبين حقو

فـأين "في هذا المبتكر, وشـاهد ذلـك أننـا لا نكـاد نعثـر عـلى غـير هـذا المثـال غـير تركيـب 
, ًصحة اعتبـار هـذا النـوع ابتكـارالـ لتقرير ما مـضى ُالتجأت وسيأتي بيانه, وإنما "تذهبون

وقد يتفاضـل متنـازعو هـذه ": شتركةوقد قال القاضي الجرجاني عند حديثه عن المعاني الم
المعاني بحسب مـراتبهم مـن العلـم بـصنعة الـشعر, فتـشترك الجماعـة في الـشيء المتـداول, 
وينفرد أحدهم بلفظة تستعذب, أو ترتيب يستحسن, أو تأكيد يوضع موضـعه, أو زيـادة 

ذا في هــ . )١("فيريــك المــشترك المبتــذل في صــورة المبتــدع المخــترع , اهتــدى لهــا دون غــيره
  القرآن لهذه المعاني المتداولة عند العرب?اتالشعراء فكيف بصياغ

ي العـصمة عِـَّدأ تُ ولـس, ابن عاشـوركلامفي ً هذا تأويلا لما ظاهره التعارض أقول
 . بالمحامل في كلام العلماءُالآخذني لأحد سوى الأنبياء, ولكن

 :" فأين تذهبون " −٤
ً مـثلا, ولعلـه مـن ْرسـلتُ قـد أ" تـذهبون يـن أ"واعلـم أن جملـة": قال ابن عاشور

أيــن يــذهب بــك, لمــن كــان في خطــأ :  في كــلام بعــضهمُ رأيــتُمبتكــرات القــرآن, وكنــت
 .)٢("وعماية

 هنـا −هذا المبتكر مثل سابقه في إتيان ابن عاشور بمثيله من كلام العرب, غـير أنـه 
: بـن عاشـور لـسبق المثـلرى اسـتبعاد اأ تبتكـار, وإن كنـً أورد المثل العربي شكا في الا−

 ــــــــــــــــــ
محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي, :  للقاضي الجرجاني, تحقيقالوساطة بين المتنبي وخصومه,  )١(

 .١٨٦ بدون تاريخ, صبيروت, −المكتبة العصرية 

 .١٦٥ −١٦٤ ص٣٠التحرير والتنوير, جزء   )٢(



@ @

 

אא  

١١٠

@

ستير
ماج

 
اني

ه
 

دي
صاع

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٤
= -=  

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٥

=-= 
A

li 
F

at
ta

ni
@@

 على المثل القرآني, وذاك أنه قدم الحكـم بالابتكـار عـلى ذكـره للمثـل )١("أين يذهب بك "
 .ثم إنه لم يوازن بينهما كما فعل في المبتكر السابق وتلك عادته في ترجيح الابتكار, ,العربي

أنـه : ىالمعنـ و"المهم أن منـاط الابتكـار في معنـى المثـل الـذي جـرى مجـرى الأمثـال
سدت  عليكم طرق بهتانكم إذ اتضح بالحجـة الدامغـة بطـلان ادعـائكم أن القـرآن كـلام 

 هو مقـام "لمن كان في خطأ وعماية ": وقوله ,)٢(" فماذا تدعون بعد ذلك? ,مجنون أو كلام
 .العربي والقرآني: يناستجلاب المثل

, حيـث كـان في وخلاصة ما في هـذه المبتكـرات أنـه جـاء الابتكـار فيهـا مـن المعنـى
الأصل الوضعي للتركيب, وإنما يـدخل في بـاب  المعنى على حقيقته, يراد به  الأولةالثلاث

 لا اًازيـالاستعارة التمثيلية عند من استدعاها بعد القرآن, وكان المعنى في آخرها معنى مجـ
يقــصد بــه الدلالــة الوضــعية للتركيــب, وجميعهــا بفــضل صــياغته البديعــة جــرت مجــرى 

 .حيث ضاقت العبارة واتسعت دلالتها لتصبح مرنة للتمثل,المثل
 :المبتكر في المجاز العقلي) ج(

 فوصـف الجنـات ": ]١٦:النبـأ [ I_ ` aH: قـال ابـن عاشـور في قولـه تعـالى
بألفاف مبني على المجاز العقلي; لأن الالتفاف في أشجارها, ولكن لمـا كانـت الأشـجار لا 

 إذا جمعتهـا جنـة, أسـند ألفـاف إلى جنـات بطريـق يلتف بعضها على بعـض في الغالـب إلا
ــرآن; إذ لم أر شــاهدا ــه مــن مبتكــرات الق ــل ًالوصــف, ولعل ــه مــن كــلام العــرب قب  علي

 ــــــــــــــــــ
كـما يحكـى عـن ابـن ميـادة أنـه أنـشد ":  في الإيـضاحَردوَ  في أخبـارهم,ٌالمثل من الشهرة بمكان, وموجود  )١(

 :لنفسه
ــــــهمف ــــــد ومــــــتلاف إذا مــــــا أتيت ــــــد  ي ــــــزاز المهن ــــــز اهت ــــــل واهت  تهل

. "الآن علمت أني شـاعر إذ وافقتـه عـلى قولـه, ولم أسـمعه: أين يذهب بك, هذا للحطيئة, فقال: فقيل له  
ــر ــه: ينظ ــع بغيت ــي م ــضاح للقزوين ــة الآداب : الإي ــصعيدي, مكتب ــال ال ــد المتع ــاهرة, −لعب  −١٤٢٠ الق
    .لجاهلييناعند  اًذكرله  ولم أجد , هذا وقع بعد القرآنلكن كل. ١١٤ ص٤هـ, جزء ١٤٢١

 .١٦٤ ص٣٠التحرير والتنوير, جزء   )٢(
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 .)١("القرآن
كما هـو معـروف عنـد البلاغيـين أن المجـاز العقـلي حاصـل في الإسـناد والتركيـب, 

تكـر هنـا, وقـد نـص ابـن  هـذا المبتة على حقيقتها, ولهذا السبب أدرجوالمفردات فيه باقي
ــه الابتكــار الإســنادي  عــلى "أســند ألفــاف إلى جنــات بطريــق الوصــف ": عاشــور بقول

 .الوصفي
 : المبتكر الكنائي)و(

فقطـع الـوتين ": ]٤٦:الحاقـة [ I` a b c dH: قال ابن عاشور في قولـه تعـالى
قطـع فشبه عتاب من يفرض تقولـه عـلى االله بجـزور تنحـر في من أحوال الجزور ونحرها,

 أقــف عــلى أن العــرب كــانوا يكنــون عــن الإهــلاك بقطــع الــوتين, فهــذا مــن لمو. وتينهــا
 .)٢("مبتكرات القرآن

 معنـاه الكنـائي, وقـد سـبق تركيـب هذا هو المبتكر الوحيد المنـصوص عـلى ابتكـار
 .إرجاع الابتكار فيه إلى دلالته الكنائية على الاستهزاء و"فردوا أيديهم في أفواههم"

 الابتكــار في معنــى مــن المعــاني التــي كانــت مطروحــة أمــام العــرب, ولم وهنــا جــاء
 .يتوصلوا إلى استثمار هذا التلازم بين قطع الوتين والموت كما يرى الطاهر

 : في المبالغة)ز(
 Iµ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾H :قــال ابــن عاشــور في قولــه تعــالى

 باعتبـار مـا يقـع فيـه مـن صـف لـه و"ً يجعل الولدان شـيبا"ووصف اليوم بأنه ": ]١٧:المزمل[
 ذلـك ِّفلـما أريـد وصـف هـم  ممـا يـسرع بـه الـشيب,َّالأهوال والأحزان; لأنه شاع أن الهم

اليوم بالشدة البالغة أقواها أسند إليه يشيب الولدان الذين شعرهم في أول سواده, وهـذه 
كـلام مبالغة عجيبـة, وهـي مـن مبتكـرات القـرآن فـيما أحـسب; لأني لم أر هـذا المعنـى في 

 ــــــــــــــــــ
 .٢٨ −٢٧ ص٣٠السابق, جزء   )١(
 .١٤٦ ص٢٩السابق, جزء   )٢(
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 :العرب, وأما البيت الذي يذكر في شواهد النحو, وهو
ــلِّ الطُيبشِتُــبٍرْحَــــــــــِم بِيهِرمَ نــــــــــااللهَِ وْذنِإ  ِيبِ المــشلِبْــَ قنِْ مــَف

ولا يعـرف قائلـه, ونـسبه بعـض  فلا ثبوت لنسبته إلى من كانوا قبل نـزول القـرآن,
 .)١("نه لم أجده في ديوا: المؤلفين إلى حسان بن ثابت, وقال العيني

ًبين جـدا وضـوح ابـن عاشـور في تحليلـه لهـذا المبتكـر, ولا أجـد وضـوحا كهـذا في  ً
ًالمبتكرات جميعـا, فلـسنا بحاجـة للتفـصيل في جهـة الابتكـار التـي نحـن بـصدد تحقيقهـا, 

 نـص في منـاط "وهذه مبالغة عجيبـة, وهـي مـن مبتكـرات القـرآن فـيما أحـسب ": فقوله
ل ابـن َّفادة من وصف اليوم بهذا الوصف المجـازي, وقـد فـصالابتكار وهي المبالغة المست

عاشور مراتب تدرج المجـاز في الوصـف, وأشـار إلى الكنايـة في الـشيب, والـذي يهـم أن 
 .الابتكار حصل في المبالغة وهي المعنى الكلي للوصف

والمبالغة من المحـسنات المعنويـة في علـم البـديع, وقالبهـا التركيبـي يختلـف ولـيس 
 ذي أورده من قبيل مبالغة الآية الكريمة المبالغة في البيت الت في المجاز, ولذا كانًمحصورا

 . مع اختلاف النسق والقالب التعبيري فيه عن الآيةفي المعنى العام
فـإن ابـن ,  اختلافهم في هذا الوصـف وأنـه قـد يـراد بـه الحقيقـة عن  ظروبغض الن

  . ولم يقدر درجة المبالغة في الآية,ء لهمؤاده ومتابعة الشعرا وعاشور نظر في المعنى
 : في القلب)و(

 I² ³ ´ µ : في قولــه تعــالى− " كــل في فلــك " عــن −قــال ابــن عاشــور 
¶ ¸ º¹ » ¼ ½ ¾ ¿H ]ــسكاكي ": ]٣٣:الأ�بيــاء ــماه ال ــوع س ــذا الن وه

قـال العلامـة الـشيرازي .. ." القلـب" وجعله من أصناف نوع سماه ,"المقلوب المستوي"
 ًولم يذكروا منـه شـيئا:  قلت".و نوع صعب المسلك قليل الاستعمالوه": فتاحفي شرح الم

 ــــــــــــــــــ
 .٢٧٥ ص٢٩ جزء سابق,ال  )١(
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 .)١("وقع في كلام العرب فهو من مبتكرات القرآن 
ٌهــو ابتكــار في ترتيــب حــروف  و," القلــب"وقــع الابتكــار في محــسن لفظــي وهــو 

رف هـذه بأي حال, والعرب قبل القرآن لم تعـًمرادا  وليس المعنى  الجملة القرآنية,تركيب
 .على رأي ابن عاشورالطريقة اللفظية الفريدة 

ومن هذا المبتكر ينسحب الابتكـار ليحـوي الجانـب اللفظـي في البيـان القـرآني كـما 
 .حوى  الجانب المعنوي

 :في الأساليب) ج(

في ذكر ابن عاشور أساليب كثيرة ابتكرها القرآن في مقدمته, وسـبق الحـديث عنهـا 
 .على عدة منها أثناء تفسيرهوقد نص  ابتكار التميز,

آن ولقد جهد ابن عاشـور في هـذا الجانـب, واسـتفرغ طاقتـه في تتبـع أسـاليب القـر
وقد تتبعـت أسـاليب مـن أسـاليب نظـم ": , قالوأساليب العرب فظفر ببعض المبتكرات

 I¨ © ª: الكلام فوجدتها مما لا عهد بمثلها في كـلام العـرب, مثـال ذلـك قولـه تعـالى
« ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´H ]اً ذكـر" مـن "ً  رسولا" فإبدال ]١١-١٠:الطلاق " 

 يتلو "يفيد أن هذا الذكر ذكر الرسول, وأن مجيء الرسول هو ذكر لهم, وأن وصفه بقوله 
 Im n o p q r:  يفيد أن الآيات ذكـر, ونظـير هـذا قولـه"عليكم آيات االله 

s t u v wHمـن هـذا, ولعلـه  الآية, وليس المقام بسامح لإيراد عديد الأمثلة 
 .)٢("يأتي في أثناء التفسير 

والأسلوب عند ابن عاشور هو طريقـة التعبـير, والقالـب الـذي يفـرغ فيـه المعنـى, 
ًطال أم قصر, وهـو مـرتبط ارتباطـا وثيقـا بـالنظم إن لم يكـن هـو, فإبـدال   مـن ً"رسـولا"ً

ا نـتج عـن هـذا  ومـ," يتلـوا علـيكم آيـات االله" ووصف البدل بالجملـة الفعليـة ,"ًذكرا"
 ــــــــــــــــــ

 .٦٢ −٦١ ص١٧, جزء سابقال  )١(

 .١٢٣ ص١, جزء سابقال  )٢(
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 . على رأيهٌوالتعليق فيما بينها, أسلوب جديد لم تعرفه العرب, الترتيب النظمي
 Ib c : عن أسلوب التخلص في آية الأنفـال− هلوقوفي أثناء التفسير ورد  

d e f g h i j kH ــة ومــا بعــدها وجعــل ينتقــل مــن ": − الآي
بدع التخلص, وهو من مبتكرات  الزمانية, وهذا من أ" إذ "إحداها إلى الأخرى بواسطة 

 .)١(" القرآن فيما أحسب
 الزمانية أسلوب في النظم مبتكر, ولم يعثر ابن عاشـور عـلى " إذ "فهذا التخلص بـ 

 .مثال عربي قبل القرآن حصل به التخلص المتكرر بهذا الظرف
 :وعند التأمل نلحظ أن إطلاق الأسلوب عند ابن عاشور على ضربين

مـا أعقبهـا مـن خـصائص عامـة كالإيجـاز والإطنــاب,  و الكليـة طريقـة التعبـير−١
وكأسلوب القـصص وأسـلوب الحـذف وغيرهـا, وهـذه منـاط ابتكارهـا في تميزهـا, وقـد 

 .تقدم
 طريقة في النظم مخصوصة من تقديم أو تأخير أو إبدال أو تكـرار أو تخلـص أو −٢
خترعــة التــي لم يعهــدها أو أحــوال تركيبيــة, وهــذه منــاط ابتكارهــا في الطريقــة الم, غيرهــا

إيـاي  و"العرب في كلامهم, وهي مرادفة للتركيب عند ابـن عاشـور, والـدليل قولـه عـن
وأحـسب أن مثـل هـذا التركيـب مـن مبتكـر أسـاليب القـرآن, ولم أذكـر أني ": "فارهبون 

 .)٢("عثرت على مثله في كلا العرب 
اليب الكــلام وقــد اشــتمل القــرآن عــلى أنــواع أســ": وجــاءت إشــارة ابــن عاشــور

 للتأكيد على وقـوع الابتكـار في الأسـلوب )٣("العربي, وابتكر أساليب لم يكونوا يعرفونها 
 .المرداف للتركيب

 

 ــــــــــــــــــ
 .٢٧٨ ص٩السابق, جزء   )١(
 .٤٥٧ ص١ جزء ,سابقال  )٢(

 .١١٥ ص١السابق, جزء   )٣(
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َفبعـد هـذا العـرض الـذي مـلأ الفراغـات في كـلام الطـاهر عـن هـذا النـوع,  ,ُوبعد
ا تـزل مـما علق بكلامه من غموض, يجب  أن تضيق الدائرة, ويخوكشف اللثام عن بعض 

توارد من مناطات في الكلمة والتركيب والأسلوب, وأن تقلـب جهـة الحـديث إلى اللفـظ 
 .والمعنى والطريقة, فبها يتحدد المسار

ــى  ــظ والمعن ــن عاشــور الابتكــار في اللف ــاع اب ــق إيق ــا ســبق يتحق ــالرجوع إلى م وب
 والطريقة, فمن أي جهة جاء الابتكار في هذه الثلاثة?

ــا اللفــظ فجــاء الابتكــار  ـــ أم ــة ك ــه جمل  وفي صــيغته مــن وجــه  ," الإلهــام"في مادت
 ." كل في فلك"وفي طريقة ترتيب الحروف كـالقلب في , "الجاهلية"كـ

وأما المعنى فجاء أكثر المبتكرات من طريقه, وتحقيق المناط فيه يتطلـب بيـان المعنـى 
عنى على معـاني عند إطلاقه, فقد أريد به غير نوع من المعاني, مقتصرين على بيان إطلاق الم

 .القرآن, ومتخذين التقسيم الذي يلائم ماهية الابتكار, وإلا فتقاسيم المعنى عديدة
فبالنسبة للمفردات هناك الإطلاق اللغوي الذي نطقت به العـرب, وجـاء القـرآن 
به بدلالته التي يعرفونها, وأكثر مفردات القرآن على هذا, وهنـاك المعنـى الـديني الجديـد, 

ف بالحقائق الـشرعية كالإسـلام والإيـمان والنفـاق والكفـر وغيرهـا, وهـذان وهي ما تعر
وحـصل الابتكـار في نقـل المفـردة اللغويـة ,  َالنوعان لم يحكم فيهما ابـن عاشـور بالابتكـار

ً علما " آية "ًصفا على مسجد القدس, ونقل  و" الأقصى"للوصفية والعلمية من مثل نقل 
 . على القطعة من القرآن ونحوهما 

 "ًحـسوما" و" الثاقـب"وهناك المعنى المجازي للمفردة, وهذا وقع فيه الابتكار كـ 
 .نحوها و"تأكلون"و

وعند التدقيق نجد أن المعاني الإفرادية  التي قال بابتكارها غالبها تلك التـي كانـت 
ُمطروحــة أمــام العــرب, ولم يتنبهــوا لهــا, وفي وســعهم أن يــأتوا بهــا, فــالعرب تــدرك بعــد 

 وصـفه بالأقـصى − عـلى القـول بالابتكـار − القدس عن ديارهـا, ولم يثبـت عـنهم مسجد
 لكـنهم لم يتجـاوز بـه ," حـسم الـداء"ًوجعله علما عليه, والعرب تعرف معنى التتـابع في 
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 .هذا المعنى الحقيقي
 :وأما بالنسبة للمعنى في التركيب القرآني فيمكن تقسيمه إلى

 .ة أو الآيات المعنى  بمعنى الغرض من  الآي−١
 المعنى الديني, وهـو مـا يتـصل بالـشرائع والعقائـد والغيـب وقـصص الأنبيـاء −٢

 .والأمم الغابرة
ٌوهـذان المعنيـان غـير متـاحين للعــرب; لأن الأول مبـاين لمعـاني كلامهـم وحيــاتهم 

رشاد, وأما الثـاني فهـو مـن قبيـل المعـاني الإلهيـة المتعـذرة إبالجملة, فالقرآن كتاب هداية و
ًليهم, ولم يكن كلامهم إلا تعبـيرا لحيـاتهم القريبـة التـي لم ترجـع إلى المـاضي البعيـد, ولم ع

تتجاوز المستقبل القريب, وعقولهم مجردة من تنظيم حياتهم بدين أو شرع, فالحال مختلف 
 .ًتماما, وما كان يطلب من العربي هذه المعاني التي لا تمثل عقليته ولا حياته

وهو عبارة عن صورة المعنى وما نتج عنهـا مـن خـصوصيات,  المعنى الخاص, −٣
 .والتعريف والتنكير  وغيرها, وهذا مرتبط بالنظم المعجز, كدلالات التقديم والتأخير

 . المعنى العام, وهو مجمل المعنى من التركيب, وهو ما قد يشترك فيه متكلمان−٤
ية ومعاني التـشبيه والمجـاز وهذا الأخير هو الذي وقع فيه الابتكار, كالمعاني الحقيق

 .والكناية والمبالغة
والناظر في معاني التراكيب المبتكرة عنـد ابـن عاشـور يجـدها معـاني مطروحـة أمـام 

ه, لكـن لم يقـع أن سـحب ضعف بيـت العنكبـوت يدركـه كـل مـن رآالعرب في مجملها, ف
لهثـه حـالي ًالعربي هذا المشهد إلى كلامه, بـأن جعلـه مـثلا في الـضعف, وكـذلك الكلـب و

العربي, بيد أنه لم يجعلها معنى مـن معـاني مرأى التعب والراحة تكررت هذه الصورة على 
ًكلامه سواء تشبيها أو تمثيلا أو غيرها من طرق الإبانة, وليقس على مـا لم يقـل, ومـن هنـا  ً

 .أتت احتمالية الابتكار
ة في الوضوح عنـد وليس يعني أن كل المعاني المبتكرة في هذا النوع على درجة واحد

وعلى درجة واحدة في المرأى والمسمع, بل إن من المعاني المبتكرة مـا يـدق ويخفـى , العرب
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ًحتى ترى أنه من خصوصيات القـرآن, وأنـه لا يمكـن للعـربي أن يـصل إليـه فـضلا عـلى 
 .وجود ما يقتضي الإتيان به

لبها التـي جـاءت وينبغي أن يلاحظ أن الحكم بابتكار هذه المعاني غير مستلزم لقوا
طرق إبانة المعنى المبتكر وصورته, وإلا دخل في النوع الثالث مـن : فيها, أو بعبارة أوضح

ُالمعاني, ما عدا مـا عـد منـاط ابتكـاره في هـذه الطرق,كالأمثـال التـي جـرت مجـرى المثـل, 
ٌ منصب على أصل المعنى, ولو عثر على تـشبيه عـربي يجعـل مـن فاهتمام ابن عاشور 

 فـيما كـان −ً غالبـا −ًلولدان مشبها به لما حكم بالابتكار على هذه المعنى, وهذا يقال شيبة ا
ٍمن واد واحد كالاستعارة المعتمدة على التشبيه ٍ. 

وأما الأساليب فجاء القرآن بـاختراع أسـاليب في نظـم الكـلام لم يكـن العـرب قـد 
ـــ  ٌرب وجــائز في ســنن ٌ الزمانيــة متــاح للعــ" إذ "ســلك مــسكها, فالانتقــال والــتخلص ب

 .كلامهم, ولكنهم لم يستعملوا هذا الأسلوب المبتكر, لسبب أو لآخر غفلوا عنه
 "حـسب أ"وابن عاشور حينما يقـرر الابتكـار في هـذا النـوع يـسبقه بعبارتـه الظنيـة

ٌ, كأنـه يرشـد إلى أنهـا متاحـة للعـرب, فقـد يـأتي شـاهد مـن كـلام " الظاهر" أو "أظن"وأ
ٍيحوله إلى موافقة ما عند العرب من ألفاظ ومعان وأساليبالعرب ينقض حكمه, و ٍ. 

قد بان إذن أن الابتكار في هذا النوع حـصل في الـسبق لا في التميـز, وبـذلك بـان أن 
ابتكـار "ًما سلف الحديث عنه أولا وسميته : الأول: الابتكار عند ابن عاشور على ضربين

ًما حقق القول فيه ثانيـا,: والثاني, "التميز َ ووحـي , " ابتكـار الـسبق " ويمكـن تـسميته بــ ُ
هذه التـسمية مـن مـدلول الابتكـار اللغـوي, وحـصول الـسبق مـن جهـة ذات المبتكـر مـع 

 .إتاحته للسابق والمسبوق
ابتكـار التميـز وابتكـار : قد حان التعريف الـذي يـشمل النـوعين: ولقائل أن يقول

ٍتـه, ويجعلهـما تحـت مفهـوم واحـد, ويسلمنا إلى الكلي الذي يغني عن تأمـل جزيئا, السبق
َّذاك متعذر في الابتكار عند ابن عاشور, فكلما نظمت تعريفا على ضـوء الأمثلـة نـد : أقول ً ُ

ُبعضها وخرج, فإذا أدخلته بقيد خرج غيره, وقد لجأت بأخرة إلى العموميات ما سـبق ": َ
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 ."عربٍبه القرآن من خصائص وأساليب وتراكيب ومعان وألفاظ  لم تكن عند ال
ويجب أن يوضع في الاعتبار التحقيقات التي مـرت في المبتكـرات, فهـي الـضوابط 
المقيدة لعموميات الأساليب والتراكيب والمعاني والألفاظ, وأما الخصائص التـي أدخلهـا 

 .ٍابن عاشور في المبتكرات فتبقى على عمومها; وذلك متأت من إعجازها
البــديع بمعنــى الجديــد, : لمــصطلحاتوبهــذا يطــابق الابتكــار عنــد ابــن عاشــور ا

والابتــداع, والاخــتراع, وســلامة الاخــتراع مــن الابتــداع, التــي وردت عنــد البلاغيــين 
ــز  ــنظم المعج ــن ال ــأتي الحــديث ع ــدما ي ــارق عن ــذ بالف ــع الأخ ــه, م ــسابقين ل ــاد ال والنق

 .وخصائصه
لحات لماذا آثر ابن عاشور هذا المصطلح على غيره من هذه المصط: ومن هنا نتساءل

 التي اشتهرت, وأفردت بالتحديد والتعريف من قبل من سبقوه?
َّالإجابة يعرفها كل من قلب تراث الطاهر ابن عاشور, وفحص معجمـه اللفظـي, 

ً كثـرة يـصعب حـصرها, وذكـر مـواطن − عنـده −مشتقاتها  و" ابتكر"ُفلقد كثر التعبير بـ 
 .استخدامها

ِمشتقاته علق بقلم اب و" ابتكر"إن لفظ  الـذي ن عاشور حتـى أصـبح مـن معجمـه َ
ِّيعرف من خلاله, فما من مؤل ٌ, مـؤثر ٌ مرقـوم في أثنائـه " الابتكـار "فـظ فٍ للطـاهر إلا ولُ َُ

 .على غيره من مرادفاته
ُوبعبارة أقرب تمكن تلك القواعد المتضلع فيهـا مـن ": قال) مقاصد الشريعة(ففي 

 .)١("لأصول تأييد فروع انتزعها الفقهاء قبل ابتكار علم ا
وعـلى مـا شـابه تلـك الكيفيـات ممـا ابتكـره المزاولـون ": قـال) موجز البلاغـة(وفي 

لكلامهم وأدبهم, وعلى ما يحسن ذلك مما وقع في كلام العرب, وابتكره المولعون بلسانهم 
والمحـسنات البديعيـة ": , وقـال)٢("ًيعد بلوغا من المتكلم إلى منتهى الإيضاح عـن مـراده 

 ــــــــــــــــــ
 .١٦٧مقاصد الشريعة, ص  )١(

 .٣موجز البلاغة, ص  )٢(
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ًنحصر عدا وابتكارا, ويكفي المبتدي أن يعرف مشهورها كثيرة لا ت ً")١(. 
وأبو تمام من شـعراء الدولـة العباسـية في خلافـة ": قال) شرح المقدمة الأدبية(وفي 

هـــي طريقـــة تـــدقيق المعـــاني المعتـــصم والمتوكـــل امتـــاز بطريقـــة ابتكرهـــا في الـــشعر, و
 .)٢("وتكثيرها

اد من الوضع عند إطلاقه, هو ما حـصل في وإنما المر":  قال" المترادف "وفي بحث 
لغة العرب من مجموع نتائج أقـوال خطبـائهم وشـعرائهم وحكمائهـم وفـصحائهم وأهـل 
الـتأنق من محدثيهم في أنديتهم وأسمارهم, من كل من شهدوا له بحسن الـذوق, وجربـوا 

 حتـى ولقد بعد عهدنا بعـصر العـرب الأول": −ًأيضا−, وقال )٣("...منه حسن الابتكار
نتقصى بعض مـا أهـل بلاغـتهم مـن مبتكـرات اسـتعمال الألفـاظ في المجـامع فيتـسنى لنـا 

, )أصـول الخطابـة والإنـشاء(, وسـبق وروده في )٤(".. التمثيل ببعض ذلك في مقامنا هذا
 ).أليس الصبح بقريب(و) شرح ديوان بشار(و

ًتقـدم كثـيرا , وقد )٥(فيكثر فيه هذا اللفظ كثرة لا نحصيها) التحرير والتنوير(وأما 
 .هذا البحثفي أثناء 

َّولا شك أن ابن عاشور على علم بالمصطلحات التي عبر بها العلماء في هذا الـشأن, 
واشتهرت أكثر من لفظ الابتكار, وقد كـان يـروي أقـوال العلـماء في ذلـك, فـيروي قـول 

 ــــــــــــــــــ
 .٤٣ ص,السابق  )١(

 .٥٣ −٥٢شرح المقدمة الأدبية,  ص  )٢(

 .٢٤٩ فؤاد الأول للغة العربية,مجلة   )٣(

 .٢٥٠السابق, ص  )٤(
 ١, وجـــزء ٦٤٠ ص١ , وجـــزء٥٧٥ ص١, وجـــزء ١٠٦ ص١جـــزء : ًالتحريـــر والتنـــوير مـــثلا: ينظـــر  )٥(

 ١٦, وجـزء ٦٩ ص١٦, وجـزء ٢٩٢ ص١٥, وجـزء ٣٢٥ ص١٥, وجزء ١٠١ ص٨وجزء , ٧٤٨ص
 ٢٧, وجزء ١٥١ ص٢٥, وجزء ٢٤٨ ص٢٤, وجزء ٥٩ ص٢٤, وجزء ٣٧٢ ص٢٣, وجزء ٢٥٢ص
 .٣٠٧ ص٢٩, وجزء ٨٧ ص٢٩, وجزء ٦٦ص
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 العتاهية وابن أبو ووالمطبوعون على الشعر من المولدين بشار والسيد الحميري": الجاحظ
أبان بـن عبـد الحميـد, وبـشار  وأبي عيينة وسلم الخاسر ويحيى بن نوفل وخلف بن خليفة

أطبعهم كلهم, فهو من أصحاب الإبداع والاختراع المتقنين للشعر القائلين أكثر أجناسـه 
ِّ, ولكنه يفضل لفظ )١("وضروبه   ." الابتكار"ُ

 في معجـم ابـن عاشـور, وكثـرة "ار  الابتكـ"لفظ وإذا ما تساءلنا عن سبب دخول 
ًوروده, فسنجد ذلك أثرا من آثار الثقافة والبيئة, اللتين وراءهما ما وراءهما مـن التـأثير في 

وطرائق التعبير, وطريقة التفكير, ومنهجيـة التـأليف, وسـنجد أن لابـن , اختيار الألفاظ
: عماله لاسـم الإشـارةًعاشور نسيجا من الألفاظ كانت نتاج بيئتـه وثقافتـه, مـن مثـل اسـت

 " النبــيء"تحقيــق الهمــز في لفــظ  و التــي لا نجــدها مــستعملة في المــشرق العــربي,"هاتــه "
 فإنه قد يكون من المفـردات "الابتكار "ً ومثل هذه تماما لفظ ,"الأيمة"التسهيل في لفظ و

 .التي اشتهرت في المغرب العربي, التي توارثوها من أسلافهم
 :لم ينص عليها بالابتكارالمبتكرات التي ) ب(

 القــرآن مــن ســبق بــهكــل مــا :  الابتكــار عنــد ابــن عاشــور هــوعنــىإذا اعتبرنــا أن م
 بمثـل مـا ينطبـق عليـه ٌزاخـر وألفاظ, فـإن تفـسيره ٍومعان اكيبوتر أساليب و خصائص

و تركـه  أ" مخترعـات القـرآن"و  أ" مـصطلحات القـرآن"سواء أطلـق عليـه هذا المفهوم, 
 :ا , وهذه مواضعهيتها د استقروقدون مصطلح, 

فاسم القرآن هو الاسم الـذي ": قال  على كلام االله سبحانه," القرآن "إطلاق  −١
سبق أن أطلــق عــلى غــيره َ, ولم يــًجعــل علــما عــلى الــوحي المنــزل عــلى محمــد 

 .)٢("قبله
وتسمية القطعـة المعينـة ": قالمن القرآن,  على القطعة المعينة " سورة "إطلاق  −٢

 ــــــــــــــــــ
 .٩٣ ص١شرح ديوان بشار بن برد, جزء : ينظر  )١(

 .٧١ ص١التحرير والتنوير, جزء   )٢(
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 .)١("ن عدة آيات القرآن سورة من مصطلحات القرآن م
 ,وكان أول إطلاقه مما خصه به القرآن على التحقيـق": قال ,"الرحمن " إطلاق −٣

 .)٢("ًبحيث لم يكن التوصيف به معروفا عند العرب 
فإقامة الصلاة اسـتعارة ": , قالIP QH: الاستعارة التبعية في قوله تعالى −٤

وأحـسب تعليـق هـذا , ًة على الصلوات والعناية بها بجعل الشيء قائماتبعية شبهت المواظب
 .)٣("الفعل بالصلاة من مصطلحات القرآن 

ــالى −٥ ــه تع ــتعارة في قول ــرة[ Iv w x yH: الاس ــال, ]٢٧:البق ــد ": ق وق
ًعمل النقض هنا مجازا في إبطال العهد بقرنية إضافته إلى عهـد االله, وهـي اسـتعارة مـن ُاست

آن بنيت على ما شـاع في كـلام العـرب في تـشبيه العهـد وكـل مـا فيـه وصـل القر مخترعات
 .)٤(" وهو تشبيه شائع في كلامهم بالحبل,
فأمــا اســم المــسجد الحــرام فهــو مــن ":  قــال," المــسجد الحــرام"إطــلاق اســم  −٦

ــة, ج ــاب القرآني ــواف ُالألق ــو محــل  الط ــا, وه ــة المحــيط به ــريم الكعب ــما عــلى ح ــل عل ًع
 .)٥(" يكن يعرف بالمسجد في زمن الجاهلية والاعتكاف, ولم

والجهاد والمجاهدة من المـصطلحات القرآنيـة ": إطلاق الجهاد والمجاهدة, قال −٧
 )٦(."الإسلامية
الأوثــان والأصــنام, والمــسلمون : والطــاغوت": قــال ," الطــاغوت"إطــلاق  −٨

يجمعـون الطـاغوت  و,"كانوا يهلون لمناة الطاغيـة": يسمون الصنم الطاغية, وفي الحديث
 ــــــــــــــــــ

 .٨٤ ص١جزء  السابق,  )١(

 .١٧٢ ص١جزء  السابق,  )٢(

 .٢٣١ ص١جزء  السابق,  )٣(

 .٣٦٨ ص١السابق, جزء   )٤(

 .٢٩ ص٢جزء  السابق,  )٥(

 .٣٣٧ ص٢جزء  السابق,  )٦(
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 .)١("على طواغيت, ولا أحسبه إلا من مصطلحات القرآن 
القرابـة غـير القربــى,  :وصـفت العــرب بالكلالـة و" قـال," الكلالـة"إطـلاق  −٩

عـد, فـأطلقوا عليـه الكلالـة عـلى طريـق الكنايـة, ُكأنهم جعلوا وصوله لنسب قريبه عـن ب
 :واستشهدوا له بقول من لم يسموه

ــــــهَُى لــــــحمَــــــَ أِرء المــــــبــــــاَ أَّإنفَــــــ ــــــةَولى الكَوم ــــــضبِلال ُ لا يغ ُ 
ثم أطلقوه عـلى إرث البعيـد, وأحـسب أن ذلـك مـن مـصطلح القـرآن; إذ لم أره في 

 .)٢("كلام العرب إلا بعد نزول الآية 
والأهل هنـا بمعنـى الـسادة ": قال بمعنى السادة المالكين, "الأهل  "إطلاق  −١٠
ــه مــن وهــو إطــلاق شــائع عــلى ســا, المــالكين ــد في كــلام الإســلام, وأحــسب أن دة العبي

 .)٣("ًمصطلحات القرآن تلطفا بالعبيد 
ولم أر إطـلاق الجهـد عـلى هـذا ":  على أقـوى الأيـمان, قـال"الجهد  "إطلاق  −١١

 .)٤("المعنى فيما قبل القرآن 
َلما سقط في أيديهم و"نظم −١٢ ِ سمع قبـل ُ لم يـٌهـو نظـم": افق الزجـاج في قولـه و"ُ

 فــإني لم أره في شيء مــن ;وهــو القــول الفــصل":  حيــث قــال,"ن ولم تعرفــه العــربالقــرآ
 )٥("كلامهم قبل القرآن 

ــــالى −١٣ ــــه تع ــــة في قول  Io p q r s t u: الكناي
vH ]هـذه وهـذه الكنايـة مـن خـصائص القـرآن لم تكـن معروفـة قبـل ":  قـال,]١١:الكهف

 ــــــــــــــــــ
 .٢٨ ص٣جزء  السابق,  )١(

 .٢٦٤ ص٤السابق, جزء   )٢(

 .١٥ ص٥جزء  السابق,  )٣(

 .٢٣٣ ص ٦جزء  السابق,  )٤(

 .١١٢−١١١ ص ٩زء ج السابق,  )٥(
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 .)١("وهي من الإعجاز الآية,
البستان الجـامع لكـل مـا يكـون في : والفردوس": الق ," الفردوس"إطلاق  −١٤
هـو : عرب عن الرومية, وقيل عن الـسريانية, وقـال الفـراءوهو الم: وعن مجاهد, البساتين
 .)٢("ًليس معربا, ولم يرد ذكره في كلام العرب قبل القرآن : عربي, أي
 :أنـهوالفلـك فـسره أهـل اللغـة ب": على مدار النجوم, قال "الفلك  "إطلاق  −١٥

مدار النجوم, وكذلك فسره المفسرون لهذه الآية, ولم يذكروا أنه مـستعمل في هـذا المعنـى 
ــه مــن مــصطلحات القــرآن,,في كــلام العــرب ــه أخــذه علــماء   ويغلــب عــلى ظنــي أن ومن

 .)٣("الإسلام
وعلى هذا الاعتبـار ":  في معنى المال المبذول لوجه االله, قال" الزكاة "إطلاق  −١٦

 :إلى أمية بن أبي الصلتجاء ما نسب 
 ِ للزكــــواتَلونِالأزمــــة والفــــاعِنةَّعــــــام في الــــــسَّ الطُمــــــونِالمطع

أنــشده في الكــشاف, وفي نفــسي مــن صــحة نــسبته تــردد; لأني لا أحــسب اســتعمال 
حـل ُالزكاة في معنى المال المبذول لوجه االله إلا من مصطلحات القرآن, فلعـل البيـت ممـا ن

 .)٤("شعراء من الشعر على ألسنة ال
 فـاطر "وأحـسب أن وصـف االله بــ ":  على االله سبحانه, قال" فاطر "إطلاق  −١٧

 .)٥(" به القرآن َبقَ مما س"السماوات والأرض 
 أنه لم تكن الزنة من هذه المـادة ُوأحسب":  بهذه الزنة, قال"اق سََ غ"إطلاق  −١٨

 ــــــــــــــــــ
 .٢٦٨ ص ١٥جزء  ,السابق  )١(

 .٥٠ ص١٦ جزء السابق,  )٢(

 .٦١ ص ١٧جزء  السابق,  )٣(

 .١٣ −١٢ ص١٨ جزء, لسابقا  )٤(
 .٢٤٩ ص٢٢جزء  السابق,  )٥(
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 .)١("معروفة عند العرب 
يغ عـلى زنـة اسـم فاعـل, ولـيس في ِوصـ": ة, قال بهذه الصيغ" ً آنفا"إطلاق  −١٩

معنــى اســم فاعــل, فهــذا اســم غريــب, ولا يحفــظ شيء مــن شــعر العــرب وقــع فيــه هــذا 
 .)٢("اللفظ

وأظـن أن هـذا اللفـظ لم يطلـق ":  على الإنس والجن, قال" الثقلان "إطلاق  −٢٠
عمله أهــل عـلى مجمـوع النـوعين قبـل القـرآن فهـو مــن أعـلام الأجنـاس بالغلبـة, ثـم اسـت

 : قال ذو الرمة,الإسلام
ــــَوم ــــسَ أةَُّي ــــينَّ الثنَُح ــــجَْ وِقل ــــاًهَ َفة وأِالَوس ــــً ـــــنُسَحْ  .)٣("ً ذالاَه ق
ولم أر في كـلام العـرب قبـل ":  عـلى اليـوم المعـروف, قـال"الجمعة  "إطلاق  −٢١

 .)٤("الإسلام ما يثبت أن اسم الجمعة أطلقوه على هذا اليوم 
 من مصطلحات القرآن لا "سجين  "وهذا الاسم ": قال ," سجين"إطلاق  −٢٢

ًعــرف في كــلام العــرب مــن قبــل, ولكــن مادتــه وصــيغته موضــوعتان في العربيــة وضــعا يُ
 .)٥("ًنوعيا, وقد سمع العرب هذا الاسم ولم يطعنوا في عربيته 

 عربي المادة والصيغة, ولكنـه " تسنيم "وهذا العلم ":  قال," تسنيم"إطلاق  −٢٣
 .)٦(" ًكن معروفا عند العرب فهو مما أخبر به القرآنلم ي

وأطلقــت القارعــة عــلى ":  عــلى الحــدث العظــيم, قــال"القارعــة  "إطــلاق  −٢٤
 ــــــــــــــــــ

 .٢٨٦ ص٢٣  جزء السابق,  )١(

 .١٠٠ ص٢٦ جزء السابق,  )٢(

 .٢٥٤ ص٢٧جزء  السابق,  )٣(

 .٢٠٤ ص٢٨السابق, جزء   )٤(

 .١٩٥ ص٣٠ جزء السابق,  )٥(

 .٢٠٨ ص٣٠السابق, جزء  )٦(
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 Ih i j k l m: كقوله تعـالى, الحدث العظيم وإن لم يكن من الأصوات
n oH ]قرعت القوم قارعة, إذا نزل بهم أمـر فظيـع, :  وقيل تقول العرب,]٣١:الرعد
 .)١("قف عليه فيما رأيت من كلام العرب قبل القرآن ولم أ

 لأنـه ;والظاهر أن اللام لتعريـف العهـد":  قال, على النار" الحطمة "إطلاق  −٢٥
 وأن إطــلاق هــذا ,وأريــد بــذلك جهــنم,  بالغلبــة عــلى شيء يحطــم ًاعتــبر الوصــف علــما

ا الوصـف الوصف على جهنم من مصطلحات القرآن, وليس في كلام العرب إطلاق هذ
 .)٢("النار على

ِّظر هذه الأمثلة بـالمبتكرات, لا أن يـدرس منـاط الجـدة ما يعنيني في هذا المقام أن أن
ٍفيها كما درس في المبتكرات, فالتنظير كاف في إبراز محل هذه الأمثلة من المبتكرات ُ. 

 فـما مكـان هـذا المـصطلح ," مصطلحات القرآن" أكثر هذه الأمثلة بمصطلح جاء
  ابن عاشور?لمبتكرات عندمن ا

َ صــلح"ٌ  مــشتق مــن " اصــطلاح "ننطلــق مــن أن  ُ صــلح"و  أ"َ ــه,"َ :  ومــن معاني
واسـتمد مـن هـذا , )٣(اتفقوا عـلى صـلح: تصالح القوم, واصطلحوا, أي: يقال, الاتفاق

ُاتفـاق قـوم عـلى :  وعرفـه الجرجـاني بأنـه," المـصطلح"و  أ" الاصـطلاح"المعنى اللغوي 
 .)٤(اسم ما ينقل عن موضعه الأولتسمية الشيء ب

إطلاقه دلالـة جديـدة لم تعـرف مـن قبـل, :  أن اصطلاح القرآن يعنييبنى على هذا
 مـن غـير النظـر "اصـطلاح "فحيثما أطلق اللفظ أريد به هذا المعنى, هذا من حيث معنـى 

 .إلى المصطلحات عند ابن عاشور
 ــــــــــــــــــ

 .٥١٠ ص٣٠ جزء ,السابق  )١(

 .٥٤٠ ص٣٠السابق, جزء   )٢(

 .)صلح(القاموس المحيط, مادة : ينظر  )٣(

 الطبعـة الأولى بـيروت, −جماعة مـن العلـماء, دار الكتـب العلميـة : التعريفات, الجرجاني, تصحيح: ينظر  )٤(
 .٢٨ ص,هـ١٤٠٣
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ً واضحا بينها وبين المبتكرات, ً عنده فلن نجد فرقا" المصطلحات "أما إذا أمعنا في 
: ــ"سـورة" عن إطـلاق − قالالعبارة واحدة, والمعايير واحدة, ولم يختلف إلا المصطلح, 

 −, وقال )١(" من مصطلحات القرآن ٌوتسمية القطعة المعينة من عدة آيات القرآن سورة"
 .)٢("وتسمية هذه الأجزاء آيات هو من مبتكرات القرآن ": − " آية "عن إطلاق 

الجــدة والاصــطلاح ٍيــة مــن واد واحــد مــن حيــث منــاط الإطــلاق و فالــسورة والآ
ْوالابتكار, لا ألتمس أي فرق بين الكلامين سوى الاستعمال, فالآية استعملت في القرآن  ُ

وأما السورة فلم ترد إلا بالمعنى المبتكر, وهذا يتناسب مع ما سـبق , بالمعنى المبتكر وبغيره
 .قوله

ًث الجملة فإنا نلمح فرقا دقيقا بين المبتكرات والمصطلحات ربـما تركـه وأما من حي ً
ابن عاشور لقارئه, ذاك أنا لو وضعنا أمثلـة المبتكـرات وأمثلـة المـصطلحات لرأينـا الأولى 

 ابـن تبعد عن المعاني الإسـلامية في الـشريعة بقـدر مـا تقـرب المـصطلحات منهـا, وعبـارة
والجهــاد والمجاهــدة مــن المــصطلحات ":  يقــول فيهــاالتــي,  عاشــور مــضيئة لهــذا الملمــح

والأهـل هنـا ": , فأردف القرآنية بالإسـلامية, وأخـرى يقـول فيهـا)٣("القرآنية الإسلامية
, فـنص )٤(" بمعنى السادة المالكين, وهو إطلاق شائع على سادة العبيد في كـلام الإسـلام

بهذه المعاني, وأوضح مـن على المعنى الإسلامي, وذلك مما يشعر اختصاص المصطلحات 
 . في معنى المال المبذول لوجه االله ضمن المصطلحات"الزكاة"هذا إيراده لدلالة 

 ," سـورة"على أن هذه التفرقة لا تشمل كل المصطلحات التي ذكرها كـما تقـرر في 
 ."الحطمة" و "الفلك"وكما تلحظه في 

ِّبقي أن أنبـه  ٌالأصـل, وذلـك واضـح مـن  المـصطلحات ابتكـارات قرآنيـة في َّأن إلىُ
 ــــــــــــــــــ

 .٨٤ ص١, جزء تحرير والتنويرال  )١(

 .٧٤ ص١السابق, جزء   )٢(
 .٣٣٧ ص٢السابق, جزء   )٣(

 .١٥ ص٥السابق, جزء   )٤(
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َجهة جدتها على العرب, ولذا حسب ابن عاشور عدم ورودها عند العرب بهذه المعاني َِ. 
َّ فعبر به ابن عاشور في مثال واحد, وهو استعارة النقض للعهد, " مخترعات "وأما 

وما يلفت في كلام ابن عاشور حصره منـاط الاخـتراع في الاسـتعارة المعتمـدة عـلى تـشبيه 
ٌع عند العرب, ولم يحصل هذا في المبتكرات, وقد سـبق معنـى الاخـتراع وأنـه مـرادف شائ

 . الابتكار 
ــة الأمثلــة التــي جــاءت مجــردة مــن أي مــصطلح, فــأقف مــع المــشابهات  ُوأمــا بقي ً

ــل ــد التأم ــار, وهــي عن ــارة والمعي ــرآن"إطــلاق : للمبتكــرات في العب وصــف االله   و," الق
 عـلى " الجهـد " وإطـلاق ," المـسجد الحـرام" ووصـف ,"فاطر"و,  "الرحمن"بـ سبحانه 

 عـلى الإنـس " الثقلـين " على اليوم المعروف, وإطلاق " الجمعة "أقوى الأيمان, وإطلاق 
, " فضربنا على آذانهـم" وكناية ,"لما سقط في أيديهم و" ونظم," تسنيم"والجن, وإطلاق 

 .ِّ ينظر به الآيةوباقي الأمثلة لم يصرح إلا بعدم عثوره على شاهد عربي
وهـو التنـصيص عـلى , هذه المشابهات أوردها ابن عاشور ولم تحـظ بنهايـة الطريـق 

َّأن طول المؤلف : معرفي معروف يقولالابتكار, وليس ذلك بلازم إذا احتكمنا إلى قانون  َ
, وهـذا التجاوز عـن مثـل هـذه الجزئيـات التـي لا يلحـق المؤلـف معـرة في تركهـاب يسمح

ِّذي ألـصـاحبه, الـ و) التحريـر والتنـوير(الانطبـاق عـلى منطبق تمام  ٍف في مـدة تربـو عـلى ُ َ
 . والثلاثين سنةالتسع

ًوالمهم أنه عند تنظير هذه بالمبتكرات فسنجد بعضا منها يجانس بعض المبتكرات في 
رهـــا القـــرآن في العربيـــة  التـــي ابتك صـــفة الله "واســـع"منـــاط الابتكـــار, فــــ

المـسجد " من حيـث الدلالـة, و" آية " مشابه لابتكار "لقرآن ا"و ,"فاطر" و"الرحمن"كـ
  ." الجاهلية " من نوع ابتكار "ين الثقل"و ," الأقصى" مطابق لابتكار "الحرام 

وحاصــل هــذا التحقيــق أن المبتكــرات عنــد الطــاهر لبــست غــير لفظهــا المعــروف, 
 بقيمـة الابتكـار ًوجاءت من غـير اصـطلاح في أحـايين كثـيرة, وهـذا يعطـي النـاظر يقينـا

, وأنــه لا يغــادر مــن تحريراتــه اللغويــة والبلاغيــة إلا ومنزلتــه العليــا عنــد الطــاهر 
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 .ًانشغالا بالأهم
 :موافقات القرآن لكلام العرب) ج(

ــما ــد ك ــذه الاستفاضــة وردت ورد عن ــرات به ــن عاشــور المبتك ــده ْاب ــضا− عن  −ًأي
 :ا, وهذه مواضعهب  وتراكيٍموافقات القرآن لما كان عند العرب من معان

وإطلاق المرض على هذا ": − في إطلاق المرض على الأعراض النفسانية − قال −١
 في كلام العرب, وتدبير المزاح لإزالة هذا العارض والرجوع به إلى اعتدالـه ٌ مشهورٌشائع

 :هو الطب الحقيقي, ومجازي كذلك, قال علقمة بن عبدة الملقب بالفحل

ــــ ــــنِْإفَ ــــاِ بِونيُسألَ ت ــــِساءلنِّ ـِأدواءِ بــٌبــيرخَنيَّإنَ ف  .)١("ُبيــبَ طِساء النِّـ
 المعنـى فائـت في قـول امـرئ وهـذا":  ـ   "وتقطعـت بهـم الأسـباب" فيـ  قـال −٢
 :القيس
 )٢("ارَزَيَْ وشــًاةَا حمــَزنــَاوَ جةََّيشِعَــ والهـــوىِبانـــةَّ اللُ أســـبابعََّطـــقَتَ
اسـتعارة أحياهـا القـرآن; لأن  ]١٨٧:البقـرة [ II J KH: فقولـه تعـالى":  قـال−٣

لا تلبس الشيء الشيء إذا اتـصل بـه, لكـنهم صـيروها في : العرب كانت اعتبرتها في قولهم
خصوص زنة المفاعلـة حقيقـة عرفيـة, فجـاء القـرآن فأحياهـا, وصـيرها اسـتعارة أصـلية 

 :وقريب منها قول امرئ القيس, جديدة بعد أن كانت تبعية منسية
 .)٣(" لِسُنَْ تكِِيابِن ثمِ ِيابيِ ثِّليسُفَ

 .)٤("... على هذا المعنى من عهد الجاهلية" الجنابة "وإطلاق ": ل قا−٤

عنـد  أنهم يقولون للرسـول : " اسمع غير مسمع "ومعنى " : قال−٥
 ــــــــــــــــــ

 .٢٧٩ ص١ , جزءسابقال  )١(

 ٩٨  ص٢السابق, جزء   )٢(
 .١٨٢ ص٢السابق, جزء   )٣(

 .٦٢ ص٥السابق, جزء   )٤(
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غـير :  وقيـل معنـاه,"افعل غير مأمور": في معنى قول العرب... مراجعته في أمر الإسلام
أسـمعه بمعنـى سـبه, والحاصـل أن هـذه : ب كـانوا يقولـونًمسمع مكروهـا, فلعـل العـر

ًالكلمــة كانـــت معروفـــة الإطــلاق بـــين العـــرب في معنــى الكرامـــة والتلطـــف إطلاقـــا 
 .)١("متعارفا

وقــد أطلــق العــرب في القــديم الأنفــال عــلى الغنــائم في الحــرب, كــأنهم ":  قــال−٦
في كلامهـم عـلى الغنـائم , فـإطلاق الأنفـال ....اعتبروها زيادة على المقـصود مـن الحـرب

 :, قال عنترةٌمشهور
 .)٢("  ِالَنفـَ الأمِِقاسـَ مَنـدِ عُّفعَِونانـَــَي القِروَى نـــغََ الـــورََّا إذا احمـــَّنـــِإ
اسم لمـال يعطيـه رجـال قـوم جـزاء عـلى الإبقـاء بالحيـاة أو عـلى : الجزية":  قال−٧

لعـرب في الجاهليـة, ولم يعـرج , ولم أقف على هذه الكلمة في كلام ا......الإقرار بالأرض
القرآن, ولم يذكروها في معرب القرآن; لوقوع التردد في ذلـك; عليها الراغب في مفردات 

 ولا شـك أنهـا كانـت معروفـة المعنـى لأنهم وجدوا مـادة الاشـتقاق العـربي صـالحة فيهـا,
 .)٣("فت في هذه الآية ِّرُبينهم; ولذلك عالقرآن للذين نزل 

اسم مـصدر : والغمة": − " ثم لا يكن أمركم عليكم غمة "يب  في ترك− قال  −٨
 ,انبهـام الحـال :الستر المجازي, وهـو: الستر, والمراد بها في مثل هذا التركيب :الغم, وهو

 :وعدم تبين السداد فيه, ولعل هذا التركيب جرى مجرى المثل, فقد قال طرفة من قبل

 .)٤("ِبــسرمد  َّليَيلي عــَي ولا لــِارنهَــٍمــــةغُِ بِّي عــــليرِمْــــَ مــــا أكَُمــــرعَلَ
وعنـدي أن ": − "ولئـك لم يكونـوا معجـزين في الأرض  أ" عن تركيـب− قال −٩

 ــــــــــــــــــ
 .٧٥ ص٥السابق, جزء   )١(

 .٢٤٩ ص٩السابق, جزء   )٢(
 .١٦٦ ص١٠السابق, جزء   )٣(

 .٢٣٩ ص١١ابق, جزء الس  )٤(
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:  جــرى مجــرى المثــل في القــرآن,كما في قولــه تعــالى" معجــزين " بـــ " في الأرض "مقارنــة 
Ix y z { | } ~ _ `H ] ولعله مما جرى كـذلك في كـلام ,]٣٢:الأحقـاف 

 :به قول إياس ابن قبيصة الطائي من شعراء الجاهليةكما يؤذن , العرب

 .)١("هاِاعـقـِب نمِـ ٌقعـةبُ عجزنيتُ ْهلفٌَ فـــسيحةٌحـــبَ رَ الأرضَّ أنَألم تـــر
 Ic d e f g h i j kH: في قولـــه تعـــالى− قـــال −١٠

بكت عليه :  موته بنحوَلوا أمرِّ أن يهوٌوكان من كلام العرب إذا هلك عظيم": −]٢٩:الـدخان [
 :سماء, وبكته الريح, وتزلزلت الجبال, قال النابغة في توقع موت النعمان بن المنذرال

ـــ ـــكَ يهْإنفَ ـــابوس يهْل ـــو ق ـــكَ أب ــــعرَْل ــــُبي ــــدَ والبِاسـ النّ  ِ الحــــرامِل
 :وقال في رثاء النعمان بن الحارث الغساني

 .)٢("ُائلضَتَمُ شٌِوحمُ هـمن ُانَحوروَهِّبـَ رِقـدَن فِولان مـَ الجُكى حارثبَ
 عزيـز ,ًوصـف لمـا كـان فائقـا في صـنفه: وعبقري": − " عبقري " عن − قال −١١

وإلى .... اسم بلاد الجن في معتقـد العـرب− بفتح فسكون −الوجود, وهو نسبة إلى عبقر 
 :هذا أشار المعري بقوله

ــوَ ــدْقَ ــابَ أَانَ ك ــُرب ــُ كِصاحةَ الف َنا عـسََأوا حرَماَلَ  نِِّلجـ اةَِنعَ صـنِْ مـُوهُّدً
ٌفضربه القرآن مثلا لما هو مألوف  .)٣(" عند العرب في إطلاقه ً

عـود غلـيظ طويـل يقـام عليـه : والعمـد": − " إرم ذات العـماد " عـن − قال −١٢
 ـ هناـ−تقام عليه أثواب الخيمـة أو القبـة, وسـمى دعامـة, وهـو  يركز في الأرض, البيت,

وإطلاق العماد على القوة جـاء في . ت ذات العماد للقبيلة القوية بالبيًتشبيها مستعار للقوة,
 :قول عمرو بن كلثوم

 ــــــــــــــــــ
 .٣٥ ص١٢السابق, جزء   )١(

 .٣٠٣ ص٢٥السابق, جزء   )٢(
 .٢٧٥ ص٢٧السابق, جزء   )٣(
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ــــــــمادُونحــــــــن  .)١("لينـاَ ينَْ مُمنعَ نِخفاضَعلى الأتَّْ خــــــــرٌ إذا ع
 وحقيقــة أمــر هــذا الجانــب عنــد ابــن عاشــور أنــه يتجــاوز هــذه الأمثلــة القليلــة إلى

ــالي ــاني والأس ــاظ والمع ــرب في الألف ــلام الع ــيرة بك ــشهادات كث ــا است ــا م ــما ذكرن ب, وإن
إثبـــات اللفـــظ أو المعنـــى : عبارتـــه عبـــارة المبتكـــرات, ولكـــن بالإثبـــات أعنـــي قاربـــت

 .الأسلوب عند العرب أو

وإذا ما ولجنا هذا الجانب فخير أبوابه التي تجلي الجهة المقابلة للمبتكرات والمـضادة 
 العـرب قبـل له هو باب المثل, فقد أثبت ابن عاشـور وجـود أصـل معنـى مثلـين في كـلام

اسـم مـصدر : والغمـة": − " ثم لا يكن أمركم عليكم غمة " عن تركيب−فقال , القرآن
انبهـام الحـال,  :الستر المجازي, وهـو: والمراد بها في مثل هذا التركيب,  الستر:الغم, وهو

 :ولعل هذا التركيب جرى مجرى المثل, فقد قال طرفة من قبل, وعدم تبين السداد فيه
ــٍمــــةغُِ بَّي عــــليرِمْــــَ أ مــــاَمــــركعَلَ ــِارنهَ ــَّ عــليِيليَي ولا ل  .)٢("دِمَسرَِ ب

ــوا معجــزين في الأرض  أ" عــن تركيــب−وقــال  وعنــدي أن ": − "ولئــك لم يكون
:  جــرى مجــرى المثــل في القــرآن كــما في قولــه تعــالى" معجــزين " بـــ "في الأرض "مقارنــة 

Ix y z { | } ~ _ `H العـرب كـما , ولعله مما جرى كذلك في كلام
 :يؤذن به قول إياس ابن قبيصة الطائي من شعراء الجاهلية

 .)٣("اهَـِقاعِ بنِْ مـةٌَقعُ بنيِزُِعجُ تْهلفٌَيحةسَِ فـــٌحـــبَ رَ الأرضَّ أنرََ تـــْلمأَ
الـستر, في :  في المعنى المجـازي"الغمة"فمعنى المثل الأول الذي يكمن في استعمال 

مـا أمـري عـلي ": جـد في قـول طرفـةُرأي والأمـر, وتركيب يـدل عـلى عـدم الـسداد في الـ
أمـركم في الآيـة وأمـري في البيـت, وحـرف : , واشتركا في ثلاث مفردات من المثل"بغمة

 ــــــــــــــــــ
 .٣١٩ ص٣٠السابق, جزء   )١(
 .٢٣٩  ص١١السابق, جزء    )٢(

 .٣٥  ص١٢السابق, جزء    )٣(
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 ."غمة"و, "على"الجر 
 " معجـزين" بــ " في الأرض "وأما المثل الثاني فقـد أشـار ابـن عاشـور إلى ارتبـاط 

ت إيـاس ابـن قبيـصة, وممـا يلاحـظ أن محـل ره ببيـَّوأنه معنى غير مبتكر, ونظ, مشتقاتهاو
 فهـل تعجـزني "ما ماثلـه, بـل هـو في  و"عجز أ" بـ" في الأرض "الشاهد فيه ليس اقتران 

ير إلى ـ راجعـة إليهـا, وهـذا يـش" البقعة " و," الأرض" وقد سبق ذكر ,"بقعة من بقاعها
ت المعـاني آُ يعنى بهينما يطرق هذا الباب لا بأصل معنى المثل, وأنه حيٌأن ابن عاشور مهتم

 .وصورها كما تقدم في ابتكار السبق
ٍابن عاشور يثبت أن القرآن أتى بمعان وافقـت مـا اشـتهر عنـد العـرب, َّيتضح أن   ُ

ْوهذه الموافقة مربوطه بالشهرة والمألوف في أكثر أمثلته, وعد إلى الأمثلـة لـترى حـذر ابـن  ُ
وإطـلاق المـرض ": العبـارة عنـدما يقـولَعاشور من حساسية هذه المسألة; إذ كـان دقيـق 

فــإطلاق الأنفــال في كلامهــم عــلى ":  ويقــول,"عــلى هــذا شــائع مــشهور في كــلام العــرب
 فكأنه يشير إلى أنه لا ضير أن يأتي القرآن بما يشيع في كلام العـرب, وأن ,"الغنائم مشهور

 .ٌذلك حاصل كحصول المعاني المبتكرة
ول به ابن أبي الأصبع في ظـاهر عبارتـه, وذلـك وهذا الذي يقرره ابن عاشور لا يق

أن يـأتي المـتكلم إلى معنـى اخترعـه غـيره, : وهـو" : قـال,"حسن الإتباع"عند حديثه عن 
فيحسن اتباعه فيه, بحيث يستحقه ويحكم له به دون الأول, وهذا الباب ممـا يخـص كـلام 

ٍومما أخذ بعضهم من بعـض, ولا مـدخل لـشيء مـن القـرآن , المخلوقين َّالعزيـز فيـه; فـإن َ
ِالقرآن متبع لا متبع  َّ ََّ")١(. 

والفيــصل في هــذه القــضية هــو الواقــع, فإثبــات ابــن عاشــور لهــذه المعــاني في كــلام 
العرب قبل القرآن يجعل القضية منتهية عنـده, ولا خـلاف عليهـا, وأمـا ابـن أبي الأصـبع 

لفكـرة مـن مـوطن التنزيـه, لا فربما أراد تنزيه القرآن عن الأخذ والمتابعة, فتولدت عنـده ا

 ــــــــــــــــــ
 .٢٠١ صبديع القرآن,  )١(
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ُوهذا يؤكد ما قلناه في , من موطن التحقيق  .)١(" الابتكار القرآني في تراث أهل العلم "ُ
أضف إلى ذلك أن اللفظ له أثره في الاختلاف, فالمتابعة والموافقة وإن كان مؤداهمـا 

ابعـة يـشعر ًواحدا من حيث مجيء المعنى القرآني عـلى مـا جـاء عنـد العـرب, فـإن لفـظ المت
قـة الـذي يـشعر بالمجاراة والالتجاء والتقليد, التي ينـزه القـرآن عنهـا, بعكـس لفـظ المواف

 .م عربية القرآن, وأنه جاء وفق سنن العرب في كلامهاالذي يلائ, بالتأييد
ِفإن القرآن متبـع لا متبـع": وهذا هو الدافع الحقيقي لقول ابن أبي الأصبع ُ َ  وقـد ,"َّ

ّيما توفيق, غير أنه كان حريـا بـه ألا يقـف مـع الاصـطلاح في رفـض هـذه وفق في العبارة أ ّ
 .القضية الحاصلة

ًولم يقل الطاهر بالمتابعة أبدا, بل اكتفى بأن أثبت المعنى قبل القرآن, إما بالتنبيه على 
 .)٢(ٍشهرته, وإما بإثبات شاهد يدل على ذلك

بتكــرات, وأن مــستخرج والعــبرة في إيــراد هــذه الأمثلــة هــو الاطــلاع عــلى ضــد الم
 العرب, وأن الابتكار في نفس ابـن كلام القرآن ما وافق فيه ٌمستخرجنفسه المبتكرات هو 

 تتميـز الـضدذلك لما مايز بين المبتكرات وضدها, وبخلاف عاشور غير ملتبس, ولو كان 
 .الأشياء

 ــــــــــــــــــ
  .٥٦ص  : ينظر من هذا البحث  )١(
ًوقعت على شاهد قريب جدا  )٢(  :قول لقيط بن يعمر الجاهليوهو , تركيبه من آية قرآنيةفي  ٍ

ــــ ــــالَّ أنُسبَى ويحــــعَسْيَ ــــُ مخَ الم ــــــا زادَإذا اســــــتفاد هُدُِل َ طريف ــــــمََ طهًُ  اعَ
, ولـو أني )٣: الهمـزة] ( ماله أخلـده َّيحسب أن: [  قوله تعالىعمْفالشطر الأول يكاد أن يتطابق في صورته   

ٍّأشك في نسبته لشاعر جاهلي ُّ الآيـة الكريمـة, وهكـذا يظـل كـل متـاح ًسـتنادا عـلى القـرب نفـسه بينـه و, اٍ ُّ
ًللعرب من المعاني والتراكيب وعبر بها القرآن دائرا بين الا ِّبتكار وعدمه على حد سـواء حتـى تحقـق صـحة َّ

قلنا بعدم ابتكار قائله, فإن قلنا بابتكار معنى آية الهمزة قدحنا في نسبة البيت السابق للقيط, وإن نسبته إلى 
مختـارات : ينظـر. والبيت جاء في رواية ابـن الـشجري للقـصيدة, استدللنا بالبيت نفسه على صحة حكمنا

−هـ١٤١٢ بيروت, الطبعة الأولى −علي محمد البجاوي, دار الجيل : شعراء العرب, ابن الشجري, تحقيق
 .١٢م, ص١٩٩٢
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طـواف الـذي تغلغـل ت قـد اكتمـل رسـمها بعـد هـذا البتكـارالامفهـوم لعل صورة 
 .ها, وحسبي هذابلاقًهلا  في أعماق المبتكرات وما شابهها وما متم
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ïãbrÛa@szj¾a@ 

א 
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א 

ــراده للمبتكــرات,  ــة في إي ــة شــبه ثابت ــسق معــين, وطريق ــن عاشــور عــلى ن درج اب
 وما ذلـك إلا لالتزامـه بمقـاييس ومعـايير وتكررت ألفاظه وعباراته في غالب المبتكرات,

اتخذها كأدوات للحكم بالابتكار القرآني من عدمه, وهذه المعايير منها ما يرجـع للحـاكم 
ِبالابتكار, ومنها ما يرجع للمبتكر نفس  منها ما ينص عليهـا ابـن عاشـور −ًأيضا−ه, وهي َ

 .ًصراحة, ومنها ما يفهم من فحوى تحليله للمبتكر
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IQ@HaâbnÛa@Š‰ÈnÛ@˜ÓbäÛa@õa‹Ônü@ @

بـما أن طبيعــة الحكــم بالابتكــار في البيــان القـرآني يقتــضي الإلمــام بــالتراث الــشعري 
والنثري قبل القرآن وحال نزوله, وبما أن ما ضاع من أشعار العـرب ومنثـورهم أكثـر ممـا 

جـاءكم لـو ه, وُّما انتهى إلـيكم ممـا قالـت العـرب إلا أقلـ": كما قال عمرو بن العلاء بقي,
, ٍ متـوفر لأحـدُ متعذر, وغـيرٌ, فإن  الجزم بالابتكار أمر)١(" ٌ كثيرٌ وشعرٌ لجاءكم علمًوافرا

 وحافظـة قويـة, ,ٍّبل إن الإقدام على اقتحام هذا الباب لا يتأتى إلا لمـن أمـسك بعلـم جـم
 فـالتزم كلـمات ,كل ذلـك كـان في ذهـن الطـاهر وهـو يقـتحم هـذا البـاب  واسع,ٍوإطلاع
من شأنها أن تهون عليه هذا الإقدام, وتترك مساحة للقارئ من , , وعبارات احتماليةظنية

 . فيهاً شيئاُبعده في النظر في المبتكرات لعله يجد
 "حـسب  أ"ًوهذه الظنية توافرت في كلام ابن عاشور مع اختلاف الألفـاظ, فتـارة

ِ الـشيء كائنـا يحـسبَسِحَـ"الذي يدل عـلى الظـن فــ  ًانا َسبُ حـ,الكـسر أجـودَبه ويحـسبه, وً
ًبة ومحسبةِومحس  وأحـسب أن مثـل": − "إيـاي فـارهبونو" عن تركيب −  قال,)٢("ظنه : ًَ

ًصــفة الله  "اســعو"  عــن إطــلاق−, وقــال )٣("هــذا التركيــب مــن مبتكــر أســاليب القــرآن 
 .)٤("في العربية من مبتكرات القرآن "اسعو" وأحسب أن وصف االله بصفة": −سبحانه

 عـن تركيـب − قال ,)٥(ِّبمعنى عسى أو بمعنى الظن والحسبان التي " َّلعل "ًوتارة  
 ً  وجيـزاًوهذه الجملة تجري مجرى المثل, إذ ركبـت تركيبـا": − "ليس لك من الأمر شيء"

 فيما حفظـت مـن غـير القـرآن بأنهـا كانـت مـستعملة ْ منه بعض الكلمات, ولم أظفرًمحذوفا
 ــــــــــــــــــ

جدة, بدون تحديد الطبعـة  − محمود شاكر, دار المدني :طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي, تحقيق  )١(
 .٢٥ ص١ جزء ,والتاريخ

 ).حسب(لسان العرب, مادة   )٢(

 .٤٥٧ ص١التحرير والتنوير, جزء   )٣(

 .٢٨٤ ص٣السابق, جزء   )٤(

 ).لعل( لسان العرب, مادة :ينظر  )٥(
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ُّ فـردوا أيـديهم في " عـن تركيـب − وقـال ,)١("رآن عند العرب, فلعلها من مبتكـرات القـ
 مثلـه في كـلام العـرب فلعلـه مـن مبتكـرات َبقَوهذا التركيب لا أعهد سـ": − " أفواههم

 .)٢("القرآن 
عـن تركيـب  −  الذي يدل على الظهور والرجحان, قال"الظاهر "ًومرة  يؤثر لفظ 

 أن هـذا التركيـب مـن مبتكـرات ُالظـاهر و" : − "وراودته التي هـو في بيتهـا عـن نفـسه "
 . ولم تخرج عباراته الظنية عن هذه الثلاثة, ومؤداها واحد,)٣("القرآن

 عــن _ وجــرت هــذه الكلــمات في المــصطلحات المقاربــة للمبتكــرات كــذلك, قــال
ــق هــذا الفعــل بالــصلاة مــن مــصطلحات ": − "ويقيمــون الــصلاة " وأحــسب أن تعلي

 ;وأحسب أن ذلك من مـصطلح القـرآن": − "كلالة  ال"إطلاق  عن − وقال ,)٤("القرآن
 .)٥("إذ لم أره في كلام العرب إلا ما بعد نزول الآية 

ورد ذكرها في المبتكـرات التـي انطبـق عليهـا المفهـوم ولم يـنص عليهـا بالابتكـار, و
 عند ًوأحسب أنه لم تكن هذه الزنة من هذه المادة معروفة": − "اقسَغَ" زنةعن  − كقوله 
 .)٦("العرب

: ًوتأخذ الظنية شكلا آخـر حيـنما يكـون الابتكـار أحـد الاحـتمالات الـواردة, قـال
وإطلاق اسم الصبغة يحتمل أن يكون من مبتكرات القرآن, ويحتمـل أن يكـون نـصارى "

 .)٧("العرب سموا ذلك الغسل صبغة 
 ــــــــــــــــــ

 .٨٣ ص٤, جزء تحرير والتنويرال  )١(

 .١٩٦ ص١٣السابق, جـزء   )٢(

 .٢٥٠ ص١٢ابق, جـزء الس  )٣(
 .٢٣١ ص١السابق, جـزء   )٤(

 .٢٦٤ ص٤السابق,جـزء   )٥(
 .٢٨٦ ص٢٣السابق, جـزء   )٦(
 .٧٤٣ ص١السابق, جزء   )٧(
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إلا أنـه , َفهذان الاحتمالان واردان في كل مبتكر حسبه ابـن عاشـور مـن المبتكـرات
 . مجرى الاحتمالية− هنا −أجرى عبارته 

فهـذا اللفـظ إن لم يكـن ": − عن الإلهام −قال ,  تنحو منحى الشرطيةكما أن الظنية 
 .)١("من مبتكرات القرآن يكن مما أحياه القرآن 

ً ومنوهـة ,ًوهكذا تتقلب الظنية عـلى صـور مختلفـة, معطيـة الحكـم بالابتكـار هيبتـه
اشور لم يقتـصر عـلى هـذا ابن ع, وهذا التأني والتحرج من تهبثبات ابن عاشور على منهجي

ً كـان متجـذرا في طبـع الطـاهر وعلمـه, فهـو حـاضر في نقلـه وفهمـه بل, حسبالجانب ف
 .)٢(وفقهه واستنباطه وتوجيهه

ومن قبل الطاهر كان العلماء يسيرون على هـذا الـنهج, فهـذا ابـن جنـي يحكـي عـن 
 معنـا, ولم تـبن بـه الحـال ُ, كأنه بعـدا أبو علي وهذ": شيخه أبي علي الفارسي فيقول

 الاسـتظهار لإيـراد مـا ُ التوقـف فـيما يحكيـه, دائـمُجه كثـيرّبه وتأنيه وتحرِّعنا, كان من تحو
, بكـر فـيما أظـن قـال لي أبـو: نشدت لجرير فيما أحسب, وأخرىأُ: ً فكان تارة يقول,يرويه

 )٣(."في ظني كذا, وأرى أني قد سمعت كذا: أخرىو
بيد أن هذه الظنية تخلفت في الخصائص الابتكارية  والمميزات التي انفرد بها القرآن 
عن كلام العرب, فنرى ابن عاشور في مقدمته التـي عقـدها عـن مبتكـرات القـرآن يعـدد 

و الإعجـاز, فلـيس  ذلك أن سبيل هـذه المبتكـرات هـ;لمبتكرات من غير ظنية ولا احتمالا
ا, وهي نتاج النظم القرآني الذي أجمع المحققون من أهل العلم  القرآن بهدُّثمة شك في تفر

 ــــــــــــــــــ
 .٣٧٠ −٣٦٩ ص٣٠السابق, جزء   )١(
, ١٦٦ ص٢, وجـزء ٤٦٩, ٤٦٧, ٢٩٠, ١٩٥, ٩٩ ص١التحريـر والتنـوير, جـزء: ينظر أمثلة من ذلك  )٢(

, وجــزء ٣٢٥ ص١٥, وجزء ٣٢٠ ص٩, وجزء ٨٤ ص٨, وجزء ٣٠ ص٦, وجزء ٤٥٢, ٤١٥, ٢١٤
 .٣١٣ ص٢٤, وجــزء ٣٢٦ ص١٤

 −هـــ ١٤٢٧ بــيروت, الطبعــة الأولى −محمــد عــلي النجــار, عــالم الكتــب : الخــصائص لابــن جنــي, تحقيــق  )٣(
 .٨٤٤ص, م٢٠٠٦
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أنه المعجز للعرب, المخالف لكلامهـم, ومـا قالـه ابـن عاشـور في بدايـة حديثـه يفـسر لنـا 
هذا وللقرآن مبتكرات تميز بها نظمه ": طبيعة المبتكرات التي سردها في مقدمته, حين قال

 .ذكر النظم القرآني, فذكر التميز و)١("عن بقية كلام العرب
  في بعض المبتكرات الجزئيـة, وعنـدهمن كلام –ً أيضا −وغابت الظنية والاحتمالية 

 :ستظهر ما توصل إليه التأمللنا أن نف ًنجد أن لذلك أسبابا خفية, التأمل في بعضها
 ¡ � ~ { | } Iy z: ٍفي التمثيل في آية الأعراف −١

¢ ¤£ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® °¯ ± ² 
³ ´ µ ¸¶ ¹ º » ¼ ½H ]١٧٦:الأعراف[. 

وهـذا التمثيـل مـن مبتكـرات القـرآن, فـإن اللهـث حالـة تـؤذن ": قال ابن عاشور
بحرج الكلب من جراء عسر تنفسه عن اضطراب باطنـه, وإن لم يكـن لاضـطراب باطنـه 

 .)٢("سبب آت من غيره 
القـرآن ٌواضح أن عبارة ابن عاشور في هذا المبتكر جاءت بصيغة الإثبـات لابتكـار 

كمه بالظنيـة ولا بـذكر خلـو كـلام ُ حقرنعقبه بتفسير معنى اللهث, ولم يهذا التمثيل, وأ
, ولعـل أول مـا نعلـل بـه − كما جـرت عادتـه –العرب قبل القرآن من هذا المعنى التمثيلي 

ان الظنية هنا, أنه  ذكر في مقدمته أن من مبتكـرات القـرآن إبـداع الأمثـال, وأن حـسه فقد
 برؤيته العميقة لروعتها وإيجازهـا, فـأكثر المبتكـرات التـي ٍاه أمثال القرآن موحالبلاغي تج

نص عليها هي من قبيل التشبيه التمثيلي أو الاسـتعارة التمثيليـة, فهـو في هـذين الـصنفين 
 ذلك مـا يـوحي بـه كلامـه في هـذا الموضـع; يضاف إلى من الابتكار في غيرهما, ًأكثر تحققا

وليس لشيء من الحيران حالـة ": قولهكلى انفراد القرآن بهذا المثل,  عٌّتحليله للتمثيل دالف
لأنه يلهث إذا أتعب وإذا كان في , تصلح للتشبيه بها في الحالتين غير حالة الكلب اللاهث

 ــــــــــــــــــ
 .١٢٠ ص١التحرير والتنوير, جزء   )١(

 .١٧٧ ص٩السابق, جزء   )٢(
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هــذا التمثيــل مــن مبتكــرات  و" ثــم أردفــه بحكمــه,)١("دعــة, فاللهــث في أصــل خلقتــه 
بالمشبه بـه وبحالتـه التـي مثلـت إحـدى القـرائن عـلى  فتعلق هذا المشبه وانفراده ,"القرآن

 .جدة هذا التمثيل
وأحسب أن ابن عاشور يرى أن أمثال القرآن التي مثل فيهـا بالحيوانـات كلهـا مـن 

 .كما يومئ به كلامه عن آية العنكبوت الآتية, المبتكرات
 Io p q r s t u v:  في التمثيل عند قوله تعالى−٢

w x zy { | } ~ `_ a b c 
dH ]٤١:العنكبوت[. 

وهذه الهيئة المشبه بها مع الهيئة المـشبه قابلـة لتفريـق التـشبيه عـلى ": قال ابن عاشور
فالمشركون أشبهوا بيت العنكبوت في عدم الغنـاء عمـن اتخـذوها وقـت الحاجـة , أجزائها
 ,وهـو الـسكنى فيهـا ,ٌ ضـعيفٌوتزول بأقل تحريك, وأقصى ما ينتفعون به منها نفع, إليها

وهـو تمثيـل بـديع مـن . كما ينتفع المشركون بأوهامهم في أصنامهم وتوهم أن تدفع عنهم,
 في هـذه Is t u wvH: ًمبتكرات القرآن كما سيأتي قريبـا عنـد قولـه

 .)٢(" السورة
فهذه إحالة من ابن عاشور لمعرفة دليل الابتكار القرآني لهذا التمثيل, قال عند قوله 

 "]٤٣:العنكبـــوت[ Is t u wv x y z { |H: تعـــالى
لا يفهم مغزاها إلا الذين كملت عقولهم فكانوا علماء غير سفهاء الأحلام, وفي هـذا  :يأ

 بأن الذين لم ينتفعوا بها جهلاء العقول, فما بالك بالـذين اعتاضـوا عـن التـدبر في ٌتعريض
ًدلالتهــا باتخاذهــا هــزءا وســخرية  IH I : فقالــت قــريش لمــا ســمعوا قولــه تعــالى,ُ

J K L M N O P Q R TS U V W X Y Z 
\[H ] وقوله, ]٧٣:الحـج :Iv w x zyHما يستحيي محمد أن :  قالوا

 ــــــــــــــــــ
 .١٧٧ ص٩السابق, جزء   )١(
 .٢٥٢ ص٢٠السابق, جزء   )٢(
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يمثل بالذباب والعنكبوت والبعوض, وهذا من بهتانهم, وإلا فقـد علـم البلغـاء أن لكـل 
 .)١("ًمقام مقالا, ولكل كلمة مع صاحبتها مقام 

 كلامهم, فكيـف ينكـر المنكـر ٌفإنكار قريش لهذه الأمثال مستلزم لعدم وجودها في
, ًشيئا يفعله? وما قريش إلا تلـك القبيلـة التـي أحكمـت سـيطرتها في الـسلطان واللـسان

 .ولولا ما هي عليه لاحتمل إنكارها بوجود هذه الأمثال عند غيرها
ــالى −٣ ــه تع ــد قول ــل عن  ®¯ ¬ » I¢ £ ¤ ¥ §¦ ©¨ ª: في المث

° ± ² ³ ´ µ ¶H ]١٠٠:المؤمنون[. 
 تركيب يجري مجرى المثل وهو من Iª « ¬ ¯®Hوقوله ": عاشورقال ابن 

 لا يتجـاوز أن يكـون " رب ارجعـون"أن قول المشرك : مبتكرات القرآن, وحاصل معناه
 .)٢("ًكلاما صدر من لسانه لا جدوى له فيه, أي لا يستجاب طلبه له 

اشـور في ن عهنا غابت الظنية كما غابت في المثالين السابقين, وقـد سـبق مـا قالـه ابـ
 لم − لم يرد عند العـرب " في كلامه لعباراته ٌ قرينة−ً غالبا −الظنية إبداع القرآن للأمثال, و

ُّيضم فغابت بغياب أختها, وهذا ,"... لم أقف على مثله في كلام العرب−أره عند العرب  ُ 
 .إلى ما تقدم في المثالين السابقين

ــديعي  −٤ ــه" المقلــوب المــستوي "في المحــسن الب ــد قول  I² ³ ´ µ:  عن
¶ ¸ º¹ » ¼ ½ ¾ ¿H ]٣٢:الأ�بياء[. 

نــوع صــعب  :وهــو: قــال العلامــة الــشيرازي في شرح المفتــاح": قــال ابــن عاشــور
فهــو مــن   وقــع في شــعر العــرب,ًولم يــذكروا منــه شــيئا: قلــت. المــسلك قليــل الاســتعمال

 .)٣("مبتكرات القرآن
 ــــــــــــــــــ

 .٢٥٦ ص٢٠السابق, جزء   )١(
 .١٢٣ ص١٨السابق, جزء   )٢(

 .٦٢ ص١٧السابق, جزء   )٣(
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 – وغيـاب الظنيـة ,"ل القـرآن العـرب قبـشعر "لا شك في أن مقصود ابن عاشور 
بٌ هـذا النـوع ِّ قبلـه, فحكمـه إلى حكمهـم مقـرنَْابـن عاشـور مـوافقـة ربما يكون لم –هنا 

قد ذكر الرافعي من قبل الطاهر أن هذا النوع لم يرد  والبديعي من تحقيق ابتكار القرآن له,
, ًللنـاس إلا صـناعةًبل إن في القرآن شـيئا ممـا لا يتفـق ":  قال,في كلام العرب قبل القرآن

 وهو الذي يقـرأ ,"ما لا يستحيل بالانعكاس "كهذا النوع الذي يسمونه  ولا انتبهوا إليه,
 ¤ £I:  وقولـه, I» ¼ ½H :من أوله إلى آخره سـواء, فمنـه في القـرآن قولـه تعـالى

¥H ")١(. 
 Ir s t u v w x y z: في الاستعارة عند قوله تعالى −٥

{ | } ~ _ ` a b c d fe g h i j k l m n 
o qp r s t u v w x y zH ]٤:محمد[. 

الأثقال, ووضع الأوزار تمثيـل لانتهـاء القتـال بحـال : والأوزار": قال ابن عاشور
 .)٢("وهذا من مبتكرات القرآن  وضع الحمال أو المسافر أثقاله,

ً تجاه التمثيل القرآني عال جدا, وأنه كثيرا ما يحس ب ابن عاشورتقدم أن ذوق ً تفـرده ٍ
 .على كلام العرب حتى في معناه العام

يذهب إلى أكثر من هذا, فيؤكد مـا قالـه غـيره في ابتكـار  ًـ أحيانا ـ بل إن ابن عاشور
: القرآن لمعنى معين, ويشير أنه القول الفصل, فحـين حكـى قـول الزجـاج في قولـه تعـالى

I¶ ¸ ¹ ºH ]رفـه العـرب وهو نظم لم يسمع قبل القرآن ولم تع": ]١٤٩:الأعراف
 .)٣("القول الفصل; فإني لم أره في شيء من كلامهم قبل القرآن  وهو: قلت":  قال"

َولئن دفع ابن عاشور مـا قالـه الزجـاج في ابتكـار القـرآن لمعنـى الـنظم إلى التأكيـد, 
ًفمن الغريب جدا عدم تنصيصه بالابتكار مع اقتضا  .ه السياقيئّ

 ــــــــــــــــــ
 .٢٥٧ م, ص١٩٩٠ −هـ ١٤١٠ بيروت, الطبعة الثامنة −إعجاز القرآن, الرافعي, دار الكتاب العربي   )١(

 .٨٢ ص٢٦التحرير والتنوير, جزء   )٢(

 .١١٢ ص٩السابق, جزء   )٣(
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محاسبته على إيراد ما نريد, إنما للباحـث عـن َّوليس يلزم اطراد طريقة ابن عاشور و
ٌّ لأن كـلام العلـماء مبنـي "الحقيقة أن يقرأ ما بين السطور, ويتغلغل في زوايا كلام العلماء, 

ُ ومــا التــساؤل عــن مثــل هــذه الجزئيــات إلا قــراءة للبــواطن ,)١("عــلى الــضبط والتــدقيق 
 السياق, ربما تفصح عـما تركـه وخبايا لاحت من, المخفية لاستنبات دقائق حفت بالكلام

ٍالعـالم مـن كنـوز للقــارئ المتـيقظ, الـذي يبحـث عــن المفقـود بـالموجود, وعـن المحــذوف  ِ َ
 .بالمذكور
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .١٥٥ ص١لسابق, جزء ا  )١(
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IR@Hæe‹ÔÛa@ÝjÓ@†ìuìÛa@â‡Ç@òîjã@ @

من ينظر إلى مفهوم الابتكار يجد أن هذا المعيار هو مناط الابتكـار وماهيتـه, وجـدة 
ٌوالأساليب آتية من النظـر القـبلي لهـا, فـلا جـرم أن يـبرز هـذا المعاني والألفاظ والتراكيب 

ًالمعيار في جميع المبتكرات عنـد ابـن عاشـور, وأن يـنص عليـه نـصا لا لـبس فيـه, فبتحققـه 
وقد تتبعت أساليب مـن ":  يتخلف الابتكار, يقول ابن عاشورتخلفهيتحقق الابتكار, وب

 .)١("عهد بمثلها في كلام العربأساليب نظم الكلام في القرآن فوجدتها مما لا 
ًعــلى أن الوجــود قبــل القــرآن يــستلزم أصــلا يرجــع إليــه, فلــيس مــن المعقــول أن 
ينسحب هذا المعيار إلى عصر آدم وبدء الخليقة, إذ حديث ابن عاشـور عـن كـلام العـرب 

َّفحينئذ نحن أمام أصلين لا ثالث لهـما وجـه ابـن عاشـور نظـره إلـيهما, وهـذا , قبل القرآن ٍ
الاعتبار معتبر, إذا أخذنا أن المبتكرات لغوية من ساسها إلى رأسها, وأن ابن عاشـور إنـما 

, وما ابتكره القرآن في كـلام العـرب,  ما وافق القرآن فيه كلام العرب: يستخرج الضدين
وقد اشتمل القرآن على أنواع أساليب الكلام العربي وابتكر أسـاليب ": يقول ابن عاشور

 .)٢("فونها لم يكونوا يعر
ولذلك رفض ابن عاشور سحب معيـاره إلى التـوراة والإنجيـل حيـنما تحـدث عـن 

وقـال , "وتسمية هذه الأجزاء آيات هو من مبتكـرات القـرآن ": قال و" آية"ابتكار لفظ 
ولذا لا يحق لجمل التوراة والإنجيـل أن تـسمى آيـات, إذ ليـست فيهـا ": في نفس السياق

لعبرانيـة والآراميـة, وأمـا مـا ورد في حـديث رجـم اليهـوديين هذه الخـصوصية في اللغـة ا
 فذلك تعبير "فوضع الذي نشر التوراة يده على آية الرجم ": اللذين زنيا من قول الراوي

ًغلب على لسان الراوي على وجه المشاكلة التقديريـة تـشبيها بجمـل القـرآن, إذ لم يجـد لهـا 
ِّاسما يعبر عنها  ً")٣(. 

 ــــــــــــــــــ
 .١٢٢ ص١ جزء سابق,ال  )١(
 .١١٥ ص١ جزء ,سابقال  )٢(
 .٧٤ ص١السابق, جزء   )٣(
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ويحتمـل أن ":  قـال" ابتكـار صـبغة "د النـصارى بـالعرب في َّا قيـوكان أكثر دقة لمـ
 .)١("يكون نصارى العرب سموا ذلك الغسل صبغة 

َّلا مفرَّوينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن القرآن نزل في ثلاث وعـشرين سـنة منـز ًقـا, ً
اً  وألفاظــومازالــت العــرب في هــذه الفــترة تقــول الــشعر والنثــر وتبتكــر في كلامهــا معــاني

نسبية عند ابن عاشـور, ومـا كـان لـه مـن سـلطان في  – ًحتما –وأساليب متنوعة, فالقبلية 
, " قبل القـرآن"ًمنثورهم إبان نزول القرآن, وورد في كلامه كثيرا  وتوقيت أشعار العرب

ً, فــأطلق الكــل وأراد الجــزء, جريــا عــلى لمبتكــر قبــل نــزول الآيــة المــضمنة ل:وهــو يريــد
وأحـسب أن ": − ]٣:الطارق[ II J KH عن − لات البلغاء, قالالمعروف من استعما

استعارة الثقب لبروز شعاع النجم في ظلمة الليل من مبتكرات القـرآن, ولم يـرد في كـلام 
 .)٢("العرب قبل القرآن 

فأمـا اسـم ": −م ا عـن المـسجد الحـر− قـال ,"الجاهليـة "ـ  الزمن بَّدُوأقل منه أن يح
ًالألقاب القرآنية جعل علـما عـلى حـريم الكعبـة المحـيط بهـا وهـو المسجد الحرام, فهو من 

 .)٣(" محل الطواف والاعتكاف, ولم يكن يعرف بالمسجد في زمن الجاهلية
 "زمن الجاهليـة " يؤثر هو الذي دعاه إلى أنَ المبتكر بالشعائر الدينية ُتعلقربما كان ف

منــساقة إلى تطلــب المعنــى , ًعــلى غــيره, وهكــذا هــي كلــمات العلــماء يجــر بعــضها بعــضا
 .وإيضاحه كل الوضوح

  
  

 ــــــــــــــــــ
 .٧٤٣ ص١السابق, جزء   )١(

 .٢٥٩ ص٣٠السابق, جزء  )٢(

 .٢٩ ص٢السابق, جزء   )٣(
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IS@Hæe‹ÔÛa@‡Èi@Šb“nãüa@ @

ًكثــيرا مــا أشــار ابــن عاشــور إلى تــأثير القــرآن في لغــة العــرب, مــن إحــداث أنــماط 
 وصـور بلاغيـة, وإطلاقـات مجازيـة, فتقـت للـشعراء مـن بعـده مـسالك ومنافـذ ,تعبيرية

وقـد عـرف في ": وسـمو العبـارة, يقـوليتخذها من رام حسن التعبـير, وجمـال الـصورة, 
, القرآن تشبيه الهدى بالنور, والضلال بالظلمة, والبرهان بالطريق, وإعمال النظـر بالمـشي

 .)١("وشاع ذلك بعد القرآن في كلام أدباء العربية 
ًوما الشيوع إلا برهان صادق على اتخاذهم هذه التشبيهات نموذجـا يقتفـى, بـل إن 

وإطـلاق النـزغ ": ستعارة القرآنية من الحقيقـة, يقـول ابـن عاشـوركثرة الشيوع تقرب الا
هنا على وسوسـة الـشيطان اسـتعارة, شـبه حـدوث الوسوسـة الـشيطانية في الـنفس بنـزغ 
الإبرة ونحوها في الجسم بجامع التأثير الخفي, وشاعت هذه الاستعارة بعد نزول القـرآن 

 .)٢("حتى صارت كالحقيقة
ــرآولا حــصر ــه الق ــا أحدث ــة,  لم ــا روح البلاغ ــث لأهله ــد ب ــة العــرب, فق ن  في لغ

ُوأعطاهم حياة لغوية جديدة, فما التمس بيان أرفع منه, ولا اتبع كلام أرقى منه, فالبلغاء 
من بعده تستقي منه ولا تدانيه, وتنتقي منه ولا تباريـه, فـلا جـرم أن يرفـع اسـمه, ويعـلى 

 .قدره
 النظـر البعـدي الـذي أحدثتـه في كـلام ٌثم إن ابن عاشور تجاه المبتكرات آخـذ بهـذا

, فـشيوع هـذا الإطـلاق, أو ذاك المثـل, أو −ً وإن كان بقلة مقارنـة بنظـره القـبلي −العرب 
 Ib c  عـن−قـال ,  على تأثر الأدباء والشعراء بـالمبتكرات القرآنيـةٌتلك الاستعارة آية

d feH − :"تهـاء القتـال الأثقال, ووضع الأوزار تمثيل فـشبهت حالـة ان: والأوزار
 وأخـذ منـه عبـد ربـه ,بحالة وضع الحمال أو المـسافر أثقالـه, وهـذا مـن مبتكـرات القـرآن

 ــــــــــــــــــ
 .٤٢٩  ص٢٧السابق, جزء   )١(

 .٢٣٠  ص٩السابق, جزء    )٢(
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 :السلمي, أو سليم الحنفي قوله
ـــوىا النَّـِ بهـَّقرَاها واسـتصََ عـْلقتأَفَ ـــماَكَ ـــابعَ َّرَ ق ِينـــا بالإي  رُِ المـــسافً

, )١("تصحبها في سيرهيلقي عصاه التي اسفشبه حالة المنتهي من كلفة بحالة السائر 
وهذه مبالغـة عجيبـة, ": − Iµ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾H عن −وقال 

لأني لم أر هذا المعنى في كلام العرب, وأمـا البيـت  وهي من مبتكرات القرآن فيما أحسب;
 :الذي يذكر في شواهد النحو وهو

ــلِّ الطُيبشِتُــٍحــــــــــربِيهم بِرمَ نــــــــــااللهَِ وْذنِإ  ِيبِ المــشلِبْــَن قِ مــَف
لا ثبوت لنسبته إلى من كـانوا قبـل نـزول القـرآن ولا يعـرف قائلـه, ونـسبه بعـض ف

لم أجد في ديوانه, وقد أخـذ المعنـى الـصمة بـن : المؤلفين إلى حسان بن ثابت, وقال العيني
 :عبداالله القشيري في قوله

ــــدَ َانيعَ ــلَهُنَيِْنِ ســــَّإنَ فــــٍجــــدَ ننِْ مــــِ ــِ بنَبْعِ َبا وشــيِْا شــنَ  .)٢("دارُْا مــنَبنََّيً
فابن عاشور في هذا المبتكر والذي قبله نظر إلى ما بعـد الابتكـار, ومـن اسـتفاد مـن 
ًهذا المعنى الابتكاري, ولكن هل اتخذ ابن عاشور معيار الانتشار بعـد القـرآن دلـيلا عـلى 

 .ابتكار القرآن له?
َتقـدم  كـما −إن المعتمد في الابتكـار  انتـشار المعنـى هـو النظـر القـبلي لهـا, غـير أن  −َّ

ٌالابتكاري فيه ملمح خفي على ابتكار القرآن له, إذ تطلب الأولية في المعنى المشترك دافـع 
لمعرفة السابق له, وانتشار المعنى بعد نزول القرآن إذا ضممته مع معيار عدم الوجود قبـل 
 القــرآن مقربــان لتحقــق الابتكــار القــرآني, فــربما كــان في ذهــن ابــن عاشورـــ وهــو يحكــم

 ًه لمــا قبلهــا تقــديماَّمتابعــات الــشعراء للمبتكــرات القرآنيــة, ولكنــه صرف همــ − بالابتكــار
 بالاسـتفادة مـن المعـاني القرآنيـة في شـتى زاخـرانمنثـورهم  وللأهم, وإلا فـشعر العـرب

 ــــــــــــــــــ
 .٨٢ ص٢٦, جزء سابقال  )١(
 .٢٧٥ص ٢٩السابق, جزء   )٢(
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ً شيئا من أدب العرب بعـد القـرآن, يقـول ابـن عاشورــ عنـد َّن شدَصورها, يدرك ذلك م
 ½¾ ¼ « I¯ ° ± ² ´³ µ ¶ ¸ º¹قولــــه تعــــالى 

¿ À Á ÃÂ Ä Å ÇÆ È ÊÉ Ë Ì ÍH ]وأتبــع انتفــاء " :ـــ ]٤:المنــافقون
فإنهـا أجـسام خاليـة عـن كـمال  فقه عقولهم بالتنبيه عـلى عـدم الاغـترار بحـسن صـورهم,

 :− ولعله أخذه من هذه الآية −الأنفس, كقول حسان 
 )١("يرِِافصََالعـ ُحـلامَوأ ِالغَـِالب ُسمجِظٍلَِ غنِْ ومٍولُ طنِْ مِالقومِ بَأسبَ لا

وأحسب أن ذلك مـن مـصطلح القـرآن; إذ لم أره إلا " :ويقول عن إطلاق الكلالة
 :ما بعد نزول الآية, قال الفرزدق

 )٢("مِِوهاشـ ٍمسشَ دِبْعَ ٍنافمَ ينَْاب نْعَةٍلَــلاََ كنَْ لا عــِ المجــدَنــاةَم قُثــترِوَ
ٌم ابن عاشور, وهـو مفتقـر لمعيـار عـدم الوجـود وهذا المعيار يؤخذ من فحوى كلا 

فبهما استخرج ابن عاشـور المبتكـرات, وعلـيهما ارتكـز عملـه تجـاه الـشواهد , قبل القرآن
 .الشعرية بصفة عامة

ولابد من التنبيه إلى أن المبتكرات لصيقة بثقافة ابن عاشور الشعرية والنثرية, ولـذا 
 .عيار القبلي, ولولا هذا العبرة لما ذكر هناًكان هذا المعيار البعدي مستترا خلف الم

    
  

 ــــــــــــــــــ
 .٢٣٨ ص٢٨السابق, جزء   )١(

 .٢٦٤ ص٤السابق, جزء   )٢(
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IT@H‹Ønj¾a@î¸@ @

ابن عاشور من أولئك الذين يرون أن الابتكار في نفـسه مزيـة, وأن الفـضل راجـع 
َالمعاني من غير تدبر الطريقة التي أدي بها المعنى المبتكر, وإن كـان  وللابتداع في الأساليب

ومـن أكـبر شرف المعنـى أن يكـون ":  أداء المعـاني, قـالابن عاشور دقيق التأمل في طرائق
وبمقـدار زيـادة الابتكـار , ً وبعضه مسبوقاً غير مسبوق, ثم أن يكون بعضه مبتكراًمبتكرا

 .)١("فيه يدنو من الشرف 
فهذا الرأي حافز له في استخراج المبتكرات القرآنية التي تفوق بها القرآن على كلام 

بهـذا المعيـار كلـما فـلا ريـب أن يمـسك ,   من الإعجازه نظر, والتي هي من وجهةالعرب
 .ألهمه ذوقه بتفرد القرآن بمبتكر ما

: ًومن البين جدا أن المبتكـرات التـي ذكرهـا  في المقدمـة إنـما قـال بهـا لتميزهـا, قـال
 جوانـب ًوبـدأ يعـددها مـبرزا, )٢("هذا وللقرآن مبتكرات تميز بها عن بقية كلام العرب "

وممـا يتبـع هـذا أن القـرآن ": ُجازها, ولـو وجـد نظيرهـا في كـلام العـرب, قـالتميزها وإع
يتصرف في حكاية أقوال المحكي عنهم,فيصوغها على ما يقتضيه أسلوب إعجازه لا عـلى 

 .)٣("الصيغة التي صدرت فيها 
:  في نفــس الــسياقة عربيــة معروفــة كــما قــالفالتــصرف في حكايــة الأقــوال طريقــ

 .)٤("لأقوال اتساع مداره على الإحاطة بالمعنى دون التزام الألفاظوللعرب في حكاية ا"
 بهـذا المعيــار, فحــين تحــدث عــن  هات الجزئيــة لم نعــدم أخــذوإذا انتقلنـا إلى المبتكــر 

, ]١١:الكهـف [ Io p q r s t u vH :الكناية في آية الكهـف
 ــــــــــــــــــ

ياسر المطيري, : تحقيقشرح المقدمة الأدبية لشرح المرزوقي على ديوان الحماسة, محمد الطاهر ابن عاشور,   )١(
 .١٠٦هـ, ص١٤٣١ الرياض, الطبعة الأولى −مكتبة دار المنهاج 

 .١٢٠التحرير والتنوير, جزء ص  )٢(
 .١٢٠ ص١جزء السابق,   )٣(
 .١٢١ ص١السابق, جزء   )٤(
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ــال ــة, ": ق ــذه الآي ــل ه ــة قب ــرآن لم تكــن معروف ــن خــصائص الق ــة م ــذه الكناي ــن وه وم
 .)١("الإعجاز

وإن ,  على الحكم بجدة هذه الكناية إنما هو التميز, ولذا قال بإعجازهـاهفالذي دعا
 .كانت هذه الكناية من ابتكار السبق كما سبق

 قـال عـن المثـل ,ٍ أن يوضح التميز في المبتكر غير مكتـف بـالقول بالابتكـارلم ينسو
علـه مـن مبتكـرات القـرآن نظـير قـول وهـذا يجـري مجـرى المثـل, ول": " ًسأل به خبيرااف"

 يقولها العارف بالشيء إذا سئل عنـه, والمـثلان وإن تـساويا "على الخبير سقطت ": العرب
في عدد الحروف المنطوق بها فالمثل القرآني أفصح لسلامته من ثقـل تلاقـي القـاف والطـاء 

أبلغ معنـى أشرف لسلامته من معنى السقوط, وهو  − ًأيضا −  وهو,"سقطت"والتاء في 
على الخبـير سـقطت, لأنهـا إنـما يقولهـا الواحـد : لما فيه من عموم كل خبير, بخلاف قولهم

 .)٢("المعين 
فأنت ترى من هذا التأمل العميق في المبتكر, ومقارنته بالمثـل العـربي, وعلـوه عليـه 
بفصاحته ونظمه, كيف جعل ابن عاشور يحكم بالابتكار مع وجـود المعنـى العـام في كـلا 

 القرآني? والعربي: المثلين
لم ر, سواء أظهر هذا التميـز أم ٍن التميز داع للقول بالابتكار عند ابن عاشويتضح أ

 فتح على ابـن عاشـور أبـواب التأمـل والتـدبر في  المبتكـرات, وأرشـده ٌ وهو معيار,يظهره
قاتها لاستنبات النكات البلاغية الدقيقة, فمـع جـدة المبتكـرات لم يغفـل ابـن عاشـور سـيا

 . في كلامه السابقَّمركما  وطريقة أدائها,
  

  

 ــــــــــــــــــ
 .٢٦٨  ص١٥السابق, جزء   )١(

 .٦١ ص١٩السابق, جزء   )٢(
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sÛbrÛa@szj¾a@ 

אא 
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אא 

 عــلى ةدالجــ رتكــزهعنــدما يثبــت الطــاهر ابــن عاشــور الابتكــار في القــرآن, الــذي م
ُكلها يعـود إلى كار, العرب, فإن التساؤلات تتطارح, والشبه تتوارد, في قضايا حول الابت َ ُّ ُ

ٍاعتراض القول بالابتكار لمسلمة واحدة, وهي عربية القرآن ٍ. 
ًومن أجل هذه الواردات كان لزاما على البحث الإجابة عـن كـل مـا يعـترض عـلى 

 مـن يجيـب, ومقالـه أبلـغ وأوفى في مثـل هـذا, بيـد أننـا ُّقضيته الكبرى, والطاهر هو أحـق
 −الطـاهر عنـد  − ضوء هذه الحقـائق المطروحـة, ولـن نجـد بحاجة إلى قراءة الإجابة على

ًلكــل ســؤال جوابــا, وحــسبنا التأمــل في كلامــه وكــلام   في هــذه علمائنــا الــسابقين ٍ
 .القضايا
 .ًمنها عنوانا ينضوي تحته التحقيق ٍّجعل لكلأس القضايا هذه ضوءعلى و
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IQ@HŠbØniüaæe‹ÔÛa@òîi‹Çë@@ @

 Ic d e f g: كيبه وأسـاليبه, قـال تعـالىالقرآن عربي في ألفاظه وترا
h i j k l m n o p q r s t u vH ]١٩٥-١٩٢:الــشعراء[ ,

ًنزل بـالقرآن ملابـسا للغـة العربيـة : اللغة, أي: للملابسة, واللسان: والباء": قال الطاهر
 .)١("ًكائنا بلغة عربية : مبينة, أي

ــه تعــالى ــر هــذه الحقيقــة, منهــا قول ــيرة في تقري ــات كث  | } Iy z: والآي
} ~ �H ]وقولـــه ,]٢:يوســـف :Iu v w x y z { 

 If g h i j k l m on p q r :وقولـــــه ,]٣:الزخـــــرف[
s t u wv x y z {H ]وقولـه]٤:إبراهيم , :I´ µ ¶ 

¸ ¹ º » ¼H ]٢٨:الزمر[. 
 َّانبنى على هذه الحقيقة أن معرفة كلام العرب واجبـة عنـد النظـر في كـلام االله, وأن

ً وجوبا شرعيا − كتاب االله لا بد له ن تصدى لتفسيرمَ ً من التمكن من هـذه اللغـة تمكنـا −ً
إن العلم بلغـة ": يتيح له الفهم السليم, والاستنباط القويم لمعاني الآيات, قال ابن فارس

العرب واجب على كل متعلـق مـن العلـم بـالقرآن والـسنة والفتيـا بـسبب, حتـى لا غنـاء 
ُ نازل بلغة العرب, ورسول االله بأحد منهم عنه; وذلك أن القرآن ٌ ٢(" عربي(. 

 خاطئـة وقواعـد  غفلة في هذا الجانب تنشئ تفاسير معوجة ومعانيَّ فإن أيَّمَومن ث
فهل حصل لابن عاشور هذا عندما نص عـلى الابتكـار وأخـرج أمثلتـه? وهـل  , مضطربة

 الابتكار يقدح في عربية القرآن?
ًر أمـسك بالعربيـة مفتاحـا في كـل تفـسيره, , فالطـاهر ابـن عاشـوُّكل ذلـك لم يكـن

َفـسرُ مَّإن": وتمكن منها أشد التمكن, وهـو القائـل  تفـسيره لمعـاني القـرآن ُعـدُ القـرآن لا يَّ
 ــــــــــــــــــ

 .١٩٠, ص١٩, جزء سابقال  )١(

 .٥٠الصاحبي في فقه اللغة, ص  )٢(
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َّبالغا حد ً الكمال في غرضه, ما لم يكن مشتملا عـلى بيـان دقـائق مـن وجـوه البلاغـة في آيـه ً
 بحاجـة إلى بيـان مـا في ُتـصار, فالمفـسرالمفسرة, بمقدار ما تسمو إليه الهمة من تطويل واخ

آي القرآن من طرق الاستعمال العربي, وخـصائص بلاغتـه, ومـا فاقـت بـه آي القـرآن في 
 .)١("ذلك; لئلا يكون المفسر حين يعرض عن ذلك بمنزلة المترجم لا المفسر 

شرح مـراد االله تعـالى مـن : التفـسير": −ً قبـل أن يخـط حرفـا في التفـسير −وقد قال 
قرآن ليفهمه من لم يصل ذوقه وإدراكه إلى فهـم دقـائق العربيـة, وليعتـاد بممارسـة ذلـك ال

فهم كلام العرب وأساليبهم من تلقاء نفـسه, دعـا الـسلف إلى تدوينـه شـعورهم بـضعف 
 من أسباب الـضعف َّ وعد,)٢("اللغة العربية بين أكثر المسلمين بسبب كثرة الدخلاء فيها  

 .)٣(لغة والبلاغةفي التفسير الضعف في ال
 Ib في −ً يرفض أقوالا; لأنها خالفت معهود العرب, قال اهوعند التطبيق نر

c d feH ]تقــديم المجــرور مفيــد لقــصر الفاعــل عــلى : وقيــل": − ]١٤٣:البقــرة
 IR S T U Vفي  − , وقال)٤("المفعول, وهو تكلف, ومثله غير معهود في كلامهم 

W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b cH ]حذف مجـرور : وقيل": − ]٥٩:ئدةالما
, هل تنقمون إلا الإيمان; لأنكـم جـائرون وأكثـركم فاسـقون:  عليه المذكور, والتقديرَّدل

 .)٥(" وهذا تخريج على أسلوب غير معهود; إذ لم يعرف حذف المعطوف عليه في مثل هذا 
ٌيعي ابن عاشور جيدا أن القول المخالف لمعهـود العـرب في كلامـه جـدير بـالط رح ً

ًه يتوسع في القياس, ويرى أن ليس شرطا أن يكون الاستعمال شـائعا في َّومع أن, والرفض ً

 ــــــــــــــــــ
 .١٠٢ ص١التحرير والتنوير, جزء   )١(

 .١٦٤أليس الصبح بقريب, ص  )٢(

 .١٦٧ صالسابق,  )٣(
 .٢٢ ص٢التحرير والتنوير, جزء   )٤(

 .٢٤٤ ص٦السابق, جزء   )٥(
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 مـع ,)٢(غته القواعـدَّويرى عدم الوقوف على ما جاء عن العـرب إذا سـو, )١(كلام العرب
ذلك فهـو ملتـزم غايـة الالتـزام بـركن العربيـة الـركين في النظـر في المفـردات والأسـاليب 

 .تخريج الأقوال وتنظيرها وقبولها أو رفضهاوالتراكيب, وفي 
ــة إن كــان في يهــذا يعطــو ــة مأمون ــيما جــاء عــن الطــاهر, وأن الغفل ــرد اليقــين ف  ب
 .غفلة الابتكار

ًوإذا انتقلنا إلى المبتكرات وتأملناها فلن نرى شيئا يقدح في عربية القرآن, فالابتكار 
ًلفظا أو معنى أو أسلوبا خالف لغـة العـرب, ولم يخـر الجهـة ": ج عنهـا, قـال ابـن عاشـورً

ما أبدعه القرآن من أفانين التصرف في نظم الكلام ممـا : − أي من أوجه الإعجاز −الثانية 
 .)٣("ًيكن معهودا في أساليب العرب, ولكنه غير خارج عما تسمح به اللغة 

ل  والمعاني والأساليب, بـالتراكيبفليس معنى أن القرآن عربي هو التوافق التام في 
المقصود التوافق في الجنس, وإلا فالقرآن يخالف لغة العرب في الأغـراض والمقاصـد, وفي 
المعاني الكثيرة التي ابتكرها, وفي الأسـاليب المـستجدة في نظـم الكـلام التـي وقـف دونهـا 

 مــن طبيعــة اللغــة في التطــور − قبــل ذلــك − وهــو سمح بــه اللغــة,َ ذلــك تــُّالعــرب, وكــل
 .والتغير

 في الدلالـة والاصـطلاح والوصـف والـصيغة, بتكـارلفـاظ جـاء الافمن حيث الأ
 كـما هم هـذه اللغـة?ا بمـن أعطـنٌوكل ذلك جائز للعرب أن يفعلوه في لغتهم, فكيـف إذ

ًفإذا كانت العرب يشتقون كلاما من كلامهم وأسماء من أسمائهم, واللغـة ": قال الجاحظ ً
ًان ذلـك صـوابا عنـد جميـع النـاس, ٌعارية في أيديهم ممـن خلقهـم ومكـنهم وألهمهـم, وكـ

 ;فالذي أعارهم هذه النعمة أحق بالاشتقاق وأوجب طاعة, وكما أن له أن يبتدئ الأسماء
ًآنــا, وهــذا الاســم لم يكــن قــد ســمى كتابــه المنــزل قر.. فكــذلك لــه أن يبتــدئها ممــا أحــب

 ــــــــــــــــــ
 .٢٧٠ ص٦, جزء سابقال: ينظر  )١(

 .٢٧٩ ص٢, جزء سابقال: ينظر  )٢(

 .١٠٤ ص١, جزء سابقال  )٣(
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 .)١("كان حتى
ب الإفراديـة ومن حيث المعاني فالأمر أوضح, فلـم يقـف القـرآن عنـد معـاني العـر

مـن و.  لاوالعامـة, وجـاء بمعـان جديـدة سـواء كانـت في متنـاولهم أقاصد والتركيبية والم
ِّباب المعاني متناه إلى غير حدالمعلوم أن   خلاف حكم الألفـاظ; " وأن حكمها  عند البشر,ٍ

دة َّلأن المعاني مبسوطة على غير غاية وممتدة إلى غير نهايـة, وأسـماء المعـاني مقـصورة معـدو
 .)٢("ومحصلة محدودة

أن القرآن ابتكر أساليب في نظم الكلام لم على وأما الأساليب فقد نص ابن عاشور 
 .يعرفها العرب, وتجدد بأفانين من التصرف جدد بها في لغة العرب

 شيء مـن ألفاظـه َّنكـر العـرب لمـا سـمعوه أيُوكل ذلك لم يخرجه من عربيتـه, ولم ي
  زلـة تجـاه محمـد ِّوا فيه, وهم الحريصون عـلى أيومعانيه وأساليبه, ولم يقدح

 .وما جاء به
 عليه العلماء في الاستشهاد بلغة العـرب في بيـان معـاني الألفـاظ وطرائـق واردوما ت

 بـتلمس النـواحي ٌّالاستعمال لا يقـدح في إثبـات الابتكـار, إذ هـذا المجـال الرحـب معنـي
 :الآتية

 : المعاني اللغوية الوضعية للمفردات*
وهو بيان معاني المفردات الغريبة, والاستشهاد لها من شعر العرب, وأشهر ما ورد 

 وأكثر مـا جـاء عـن ,)٣( مع نافع الأزرقفي هذا الجانب ما جاء في قصة ابن عباس 
 ــــــــــــــــــ

 .٣٤٨ ص١ الحيوان, جزء  )١(

 بـيروت, بـدون تحديـد الطبعـة −عبدالـسلام هـارون, دار الجيـل : تحقيق وشرحالبيان والتبيين, الجاحظ,   )٢(
 .٧٦  ص١والتاريخ, جزء

بنـت ( مسائل ابن الأزرق عائشة عبـد الـرحمن تدرس, وقد  وما بعدها٣٠١تقان في علوم القرآن, صالإ  )٣(
, فجمعت رواياته في الكتب المطبوعـة والمخطوطـة, وعلقـت عليـه تعليقـات لطيفـة, وقالـت في )الشاطئ

  =إليهــا المــسائل معروفـة لعلــماء اللغــة والـشعر والقــرآن, عــلى خـلاف بيــنهم في طــرقهم ": مقدمـة الدراســة
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في  "ألفينـا"  في معنـى− مـن المفـسرين − من هذا الباب, كقـول الطـبري السلف 
  :كما قال الشاعر,وجدنا: يعني ]١٧٠:البقرة[ IH I J K L M ONH: قوله تعالى

ــــــــه ــــــــيرُفألفيت ــــــــَ غ ــــــــٍعتبـستُ م ــــــــر االله إلا قلي  )١("لاًـولا ذاك
 I« ¬ ¯®H:  في قوله تعـالى−من التابعين  − وكقول سعيد بن جبير

 :السائل الذي يسأل, ثم أنشد قول الشاعر: القانع": ]٣٦:الحج[
ـــفبقـــــىَصلحه فيُ المـــــرء يـــــُلمـــــال ـــاقره أع ـــن القُّمع ـــوعُ م  .)٢("ِن

أغلــب البحــث اللغــوي في كتــب "ووكــأقوال مجاهــد والــسدي والربيــع وغــيرهم, 
 وغيرها من المدونات اللغويـة, كـان ,من معاني القرآن, وغريبه, ومعاجم اللغة: اللغويين

 .)٣("ًمنصبا على بيان معاني المفردات 
عربيــة القــرآن, ابتكارهــا يقــدح في القــول ب َدنا للمبتكــرات الإفردايــة لم نــرُوإذا عــ

 لهـذه الألفـاظ, والاستـشهاد لهـا مـن ٍويخالف ما أوضحه العلماء في هذا الجانب من معـان
 : وذلك من وجوه,كلام العرب
 شـعري; لأن القـرآن حجـة ٌه ليس يلزم أن يكون لكل لفـظ قـرآني شـاهدَّأن: الأول

للفـظ  يـدةمـدلولات أو صـيغ جدعربية, فهـو يحـتج بـه ولا يحـتج لـه, فللقـرآن أن يـأتي ب
َّ في لغة العرب, وهو مـا سـماه ٌرب تفعل, بشرط أن يكون للفظ أصلالعربي, كما كانت الع

  ــــــــــــــــــ
وأســانيدهم, وفي مــساقها وعــددها, وربــما اختلفــوا كــذلك في المــروي عــن ابــن عبــاس في تفــسير بعــضها  =

بنــت (عائـشة عبـد الـرحمن . د ,الإعجــاز البيـاني للقـرآن ومـسائل ابــن الأزرق: ينظـر. "وشـواهده عليهـا
 . وما بعدها٢٨٩ صبدون تاريخ,  الطبعة الثالثة,مصر, −, دار المعارف )الشاطئ

أحمد شاكر ومحمود شـاكر, مؤسـسة الرسـالة, الطبعـة الأولى : تفسير الطبري, حققه وعلق حواشيه: ينظر  )١(
 .٣٠٦ ص٣م, جزء ٢٠٠٠−هـ١٤٢٠

عبـد االله التركـي, مركـز هجـر للبحـوث والدراسـات العربيـة . د: تحقيـق ,الـدر المنثـور, الـسيوطي: ينظـر  )٢(
 .٥٠٨ ص١٠زء  م, ج٢٠٠٣ − هـ ١٤٢٤الطبعة الأولى , والإسلامية

 .٦٧٥ هـ, ص١٤٢٧مساعد الطيار, دار ابن الجوزي, الطبعة الثانية . دالتفسير اللغوي,   )٣(
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وهـذا الاسـم مـن مـصطلحات ": , قـال"سجين"ابن عاشور الوضع النوعي عند ابتكار 
القرآن لا يعرف في كلام العرب من قبـل, ولكـن مادتـه وصـيغته موضـوعتان في العربيـة 

ًوضعا نوعيا, وقد سمع   .)١("العرب هذا الاسم ولم يطعنوا في عربيته ً
أن المبتكــرات الإفراديــة عنــد ابــن عاشــور لم يــأت أكثرهــا مــن جهــة المعنــى : الثــاني

نقل دلالتها من العمـوم إلى : ره العلماء, وإنما جاء الابتكار في النقل, أيَّاللغوي الذي حر
 وما جـاء ,"آية"و"قصى الأ"و" الجاهلية " و"اسع و"الخصوص الوصفي كالذي تراه في

َّ لا بـد أن يكـون لـه أصـل في مادتـه وصـيغته في " الإلهـام " و" ذات بين"في الاستعمال كـ 
 .استعمالات العرب

 أن نفي ابن عاشور الوجود عند العـرب, غـير إثبـات ابـن عبـاس : الثالث
 .بقينلما تقرر في الوجهين السامعرفة العرب بمعنى اللفظة القرآنية, فالجهة منفكة 

 عـلى المـدلول اللغـوي, وهـو ًعتمـداٌوأما المعاني المجازية فواضح أن ابتكارها جاء م
ن ابتكـار المعنـى المجـازي في بـأ ٌقـل أحـدَ وليس للدلالة المجازية حدود, ولم ي, بسببامنه

 . من دائرة اللغةهااللفظة العربية يخرج
 :مذاهب العرب في كلامهم*  

ًقرآن أتى على طرائق العرب ومذاهبهم, وكان هذا معيارا مما اتفق عليه العلماء أن ال
ًيقيسون عليه أقوالهم في التفسير, ومقياسا يردون به على شبه الطـاعنين في بلاغـة القـرآن, 

ففي القرآن ما في الكلام العربي من الغريب والمعاني, ومـن المحتمـل مـن ": قال أبو عبيدة
كـف عـن خـبره, ومجـاز مـا جـاء لفظـه لفـظ مجاز ما اختصر, ومجـاز مـا حـذف, ومجـاز مـا 

, القرآن نزل بألفاظ العرب ومعانيها": , وقال ابن قتيبة)٢(".. ..الواحد ووقع على الجمع
ومــذاهبها في الإيجــاز والاختــصار, والإطالــة والتوكيــد, والإشــارة إلى الــشيء, وإغــماض 

 ــــــــــــــــــ
 .١٩٥ ص٣٠التحرير والتنوير, جزء   )١(
 القـاهرة, −محمد فؤاد سزكين, مكتبـة الخـانجي . د:  عارضه بأصوله وعلق عليهمجاز القرآن, لأبي عبيدة,  )٢(

 .٨ ص١جزء بدون تحديد الطبعة والتاريخ, 
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ــن, وإظ ــه إلا اللق ــر علي ــى لا يظه ــاني حت ــضها, وضرب الأبعــض المع ــار بع ــا ه ــال لم مث
 .)١("خفي

 :والمبتكرات لا تعترض هذه الحقيقة ولا تقدح فيها, وذلك من وجهين
أن المبتكـــرات جـــاءت عـــلى طرائـــق العـــرب ولم تخـــرج عـــن معهـــودهم, : الأول

 الإيجــاز والإطنــاب: والابتكــار أتــى مــن التميــز في هــذه الناحيــة, خــذ عــلى ســبيل المثــال
 .د أثبتها ابن عاشور في كلام العربالحذف وضرب الأمثال وأفانين التصرف فقو

  يتركز الابتكار فيهـا عـلى المعنـى, − خاصة مبتكرات السبق −أن المبتكرات : الثاني
والذي أفهمه من كلام العلماء في تقرير هذه القـضية, أنهـم لا يقـصدون المعنـى الـذي أداه 

قوالـب يقـصدون نـما التركيب القرآني من التشبيه والمجاز والكنايـة والمبالغـة وغيرهـا, وإ
كلام أبي عبيدة وابن قتيبـة أنهـم معنـون بإثبـات من  ٌواضح المعاني, وطرقها العامة, وههذ

المجاز والحذف والتوكيد والمظاهر العامة لأساليب القرآن, وليس في كلامهم ما يـشير إلى 
ًعنيا وقوف القرآن عند معاني تشبيهات العرب واستعاراتهم وكناياتهم وغيرها, وما جاء م

بالمعاني القرآنية ومقارنتها بما جاء عند العرب لم يكن يلتزم باستخراج المبتكرات, بل كـان 
يجمع بين ما سبق القرآن وما تابعـه, فيـورد أشـعار الجـاهليين ويـورد أشـعار الإسـلاميين 
والمخضرمين المتابعة لما جاء في القـرآن, والهـدف إظهـار المزيـة والطبقـة العاليـة لأسـلوب 

رآن المعجز, وبيان التأثير الفعال الذي أحدثه القـرآن في أدب العربيـة, هـذا مـا تـراه في الق
 ومـا ,]:البقـرة [ I¤ ¥ ¦ §Hموازنتـه بآيـة  و"القتل أنفـى للقتـل": مثال الرماني

الجـمان "و  لابـن قتيبـة,"تأويل مشكل القرآن "و لأبي عبيدة, " مجاز القرآن " في ًتراه جملة
 . وغيرها)٢( لأبي القاسم بن ناقيا البغدادي" في تشبيهات القرآن

 ــــــــــــــــــ
 .٥٨تأويل مشكل القرآن, ص  )١(

محمـد رضـوان الدايـة, دار الفكـر : الجمان في تشبيهات القرآن, لابن ناقيا البغدادي, حققه وشرحـه: ينظر  )٢(
ً م, وقد تتبعت المبتكرات التي ذكرها ابن عاشور فلم أجده ذكر لها شاهدا من شـعر الجاهليـة, بـل ٢٠٠٢

 .٢٠٨ص و,٨٩  ص:ًمثلاتشبيهات, ينظر ذكر متابعات الشعراء لهذه ال
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 :التراكيب النحوية* 
 والعلـماء ,سنن  العرب وطـرائقهم على  التراكيب أتتوهي داخلة فيما سبق من أن

ِّينظــرون مــا جــاء في القــرآن بكــلام العــرب, في الحــذف والــذكر والتقــديم هــذا في مثــل 
ٍ, والاسـتئناس لقـول, والترجـيح بـين والتأخير وغيرها, والهدف تقعيد قواعد الاستعمال

 .الأقوال
ومبتكرات التراكيب جاء غالبها من جهة المعنى الذي لا يتعلق بهـذا الجانـب, ومـا 

 إمــا أن يعــود إلى معنــى التركيــب, وإمــا أن يقــصد بــه " تركيــب مبتكــر "َّنــص عليــه بأنــه 
 معهودة في صـورتها َّالتركيب المرادف للأسلوب, وذلك بأن يبتكر طريقة في النظم لم تكن

ٍاللفظية, ومعلوم أن مثل هذه التراكيب المبتكرة تتحرك ضمن أطـر صـارمة لا تتبـدل ولا  َّ ٌ
ًتتغير, فالفاعل لن يصبح يومـا منـصوبا, والحـال لـن يتحـول يومـا إلى الرفـع, وإنـما تنمـو  ً ً

 .ة على مستوى التراكيب والدلالات اللغة بين هذه الثوابت وتتحرك في مساحات شاسع
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IR@HŠbØniüaæe‹ÔÛa@òãbigë@@ @

ٍصف مدح وثناء, و"مبين" بـ ُ القرآنَصفوُ ِوكثيرا ما سبق ذلك الوصـف أو تبعـه  َ َ َ ً
َّ, وهي إشارة إلى أن "عربي"ُوصفه بـ  من أسباب إنزاله بهذه اللغـة أنهـا أبـين لغـة, وأجـدر ٌ

هــم أول مــن يتبــين المعــاصرين لنزولــه  العــرب َّلغــة لأن تــؤدي رســالة هــذا القــرآن, وأن
 كـل الآيـات في هـذا الـشأن َمعانيه, وأحق من ينشر هدايتـه للنـاس أجمعـين, ولـو تأملـت

 Isr t u v w x y z: لوجدت التصريح بهذا الغـرض, قـال تعـالى
{ | } ~ �H ] يفيـد إبانـة ًوكونـه عربيـا":  قال ابن عاشـور]٢-١:يوسـف 

ً, وهم العرب; إذ لم يكونـوا يتبينـون شـيئا ًألفاظه المعاني المقصودة للذين خوطبوا به ابتداء
 .)١("من الأمم التي حولهم; لأن كتبهم كانت باللغات غير العربية 

وقـد أفـصح عـن التعليـل المقـصود ":  ابن عاشـوريقولوعن تعليل إنزاله بالعربية 
رجاء حصول العلم لكم مـن لفظـه ومعنـاه; لأنكـم عـرب, :  أي,"لعلكم تعقلون"جملة 

 .)٣)(٢("ًكم مشتملا على ما فيه نفعكم هو سبب لعقلكم ما يحتوي عليه فنزوله بلغت
 ــــــــــــــــــ

 .٢٠١ ص١٢التحرير والتنوير, جزء   )١(

 .٢٠٢ ص١٢السابق, جزء   )٢(

العربيـة : لم أشأ أن أقف مع كل آية من هذه الآيـات أتأملهـا وأستوضـح بهـا قـضية الارتبـاط بـين وصـفي  )٣(
 أن الــتأمل تـصوري, وفي والإبانة في وصف القرآن; إذ ليس من شأن البحث الرئيس تحريـر هـذه المـسألة

ً صراحة أو ضمنا,المبدئي يهدي إلى هذا التلازم العجيب بين الوصفين, كتاب فـصلت : [ قوله تعالىففي   ً
ًآياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون  تجـد التفـصيل الـذي هـو نـوع مـن الإبانـة يقـارن الوصـف ) ٣: فـصلت] (ً

) ٣ −١: الزخـرف] (ًجعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلـون إنا * والكتاب المبين * حم : [ بالعربية, والآيات
] ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لـسان الـذي يلحـدون إليـه أعجمـي وهـذا لـسان عـربي مبـين [ و
بلـسان * على قلبك لتكون مـن المنـذرين * نزل به الروح الأمين * وإنه لتنزيل رب العالمين [ و:) النحل(

 بأنه حقق الغرض الأسمى من البلاغة ثناء على القرآنهذا  أن تدلنا) ١٩٥ −١٩٢ :الشعراء] (عربي مبين 
على أكمل وجه, وقد فهم الدكتور محمد أبو موسى من كلام الباقلاني أن قاعـدة الحـسن في البيـان راجعـة 

  =ان مـع فما كان في تصوير المعاني أظهر في كشفها للفهم الغائـب عنهـا, وكـ": إلى الوضوح في قول الباقلاني
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ر أن إثباتهـا في القـرآن المبتكرات نمط جديد على العرب, قد يتوهم في بـادئ الأمـو
 .ً يغمض عليهم فلا يتبينون منها شيئاَّمعرفة العرب بكلامهم, ومن ثميعترض 
سـتخراجها ابـن عاشـور ولا الحقيقة تقول بخـلاف ذلـك, فـلا المبتكـرات التـي او

المبتكرات التي أشار إليهـا مـن قبلـه أخـذت صـفة الغمـوض الـذي يـستغلق عـلى العـربي 
فهمه, وليس من شرط الابتكار أن يضفي على الكلام التعميـة والتلبـيس حتـى لا يفهمـه 

 أخـذت مـن البيـان حظـه مـن التي استخرجها ابـن عاشـورأحد, بل إن مبتكرات القرآن 
لا يجـوز أن نفهـم أن الظهـور  و",واضـحة بينـةصاحة, وتأدية المعاني بطرائق البلاغة والف

قرب الغور, أو السطحية; لأن الكلام الذي لا غـور لـه : والوضوح, وقوة الكشف تعني
ولا باطن له, ليس مـن مـادة العلـماء في المدارسـة, وإنـما القـرب والوضـوح والكـشف في 

الإبانة, وشدة تحقيق المعنـى المطلـوب, ولباقـة تجويد الصياغة, وصقل الصور, والدقة في 
 .)١(" التصرف في العبارة عنه, البارعة في نظمه

 
  

  ــــــــــــــــــ
ًذلك أحكم في الإبانة عن المراد, وأشد تحقيقا في الإيـضاح عـن المطلـب, وأعجـب في وضـعه, وأرشـق في  =

مراجعات في أصول الدرس البلاغـي, : ينظر. "ًتصرفه, وأبرع في نظمه, كان أولى وأحق بأن يكون شريفا
 .٢٢٢م, ص٢٠٠٥ −هـ ١٤٢٦محمد أبو موسى, مكتبة وهبة, الطبعة الأولى . د

 .٢٢٢مراجعات في الدرس البلاغي, ص  )١(
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IS@H¾aµj bƒ¾a@áèÏë@òíŠbØniüa@ïãbÈ@ @

 ما استغلق علـيهم  للصحابة َّ فسر من الإقرار بأن النبي َّبد لا
,  مـسعود كالذي رواه البخاري في صحيحه, عن ابن ,فهمه, وأنهم كانوا يسألونه

يا رسول االله, وأينا :  قلنا]٨٢:الأ�عـام [ IA B C D E FH: لما نزلت": قال
بشرك, ألم تـسمعوا إلى قـول :  يلبسوا إيمانهم بظلملم ,ليس كما تقولون: لم يظلم نفسه? قال

 .)١(" ]١٣:لقمان[ I\ ] ^ `_ a b c d eH: لقمان لابنه
 أن تفسير النبـي : , أولهاما نحن فيهفيإن هذا الحديث له دلالات كثيرة 

ًللظلــم جــاء مــن تفــسير القــرآن بــالقرآن, وهــذا يعطــي لمعــاني ألفــاظ القــرآن ســياجا مــن 
 .الخصوصية في الدلالة

 فهموا من الظلم المعنى اللغوي الذي − رضوان االله عليهم −أن الصحابة : وثانيها
 لـيس :ي أ"لـيس كـما تقولـون": يعرفونه ويـستعملونه; ولـذلك قـال النبـي 

 .معناه ظلم النفس, وظلم الغير داخل من باب أولى
أن دلالة الظلم عـلى الـشرك دلالـة لم يعرفهـا العـرب, وجـاء بهـا الإسـلام : وثالثها

وضـع  لإقرار أن أكبر الظلم أن تشرك باالله غيره, وأن أعظم وضع للشيء في غير موضـعه
إطـلاق الظلـم : ا الإطـلاقالعبادة في غـير محلهـا, وبمعـايير الطـاهر ابـن عاشـور فـإن هـذ

 عـلى أهـل الإشراك, " الجاهليـة "ًبمعنى الشرك من مبتكرات القرآن, تماما كإطلاق لفظ 
 المقـصود, والأدلة على أن هذا الإطلاق مبتكر ما تقدم من عدم معرفة الـصحابة 

ُوهم عرب خ  والتـصريح الواضـح , لها مـن القـرآنتفسير الرسول ثم صٌ, َّلٌ
 إلى ذلـك المعنـى يـضاف ,"لـيس كـما تقولـون":  المعنى المعـروف المتبـادرفي الحديث بنفي

مـن  أنـهالعـسقلاني  ابن حجر ذكروقد  الإسلامي الذي خصص هذا اللفظ بهذه الدلالة,

 ــــــــــــــــــ
 . ٤١ص : سبق تخريجه, ينظر  )١(
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الابتكـار في تفـسير ب ممـا يتعلـقشر إلى شيء ُ والطاهر لم يـ,)١(العام الذي أريد به الخصوص
 .)٢(الآيةهذه 

آن الإفرادية والتركيبية كانت بينة لدى الصحابة ومن بعدهم, والمهم أن معاني القر
وأنهم يتفاوتون في فهمها, وأنه لا يوجد في القـرآن مـن حيـث المعنـى متـشابه كـلي, خفـي 

 بيـنهم يـسألونه عـن دقـائق مـسائل ديـنهم, ًعليهم جميعا, كيف وكـان النبـي 
حدثنا الذين كـانوا يقرئوننـا " :ويتدارسون القرآن بينهم, كما قال أبو عبد الرحمن السلمي

 أنهــم كــانوا إذا تعلمــوا مــن النبــي − عــثمان بــن عفــان وعبــد االله بــن مــسعود وغــيرهم −
 ٣(" عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل(. 

ًوالمبتكرات فهموها قطعا, وقد نص ابـن عاشـور عـلى أنهـم فهمـوا المـراد بالمـسجد 
وأحسب أن هذا العلم له من مبتكرات القـرآن, ": القل ابتكار وصفه, الأقصى مع احتما

فلم يكن العرب يصفونه بهذا الوصف, ولكنهم لما سمعوا هذه الآية فهموا المراد منـه أنـه 
 .)٤("ٍمسجد إيلياء, ولم يكن مسجد لدين إلهي غيرهما يومئذ 

ام والمـسجد  الحـرالمـسجد : أي−وإشارته إلى أنه لم يكن مسجد لـدين إلهـي غيرهمـا 
 ــــــــــــــــــ

عبد العزيز بن باز, ورقـم كتبهـا : ابن حجر العسقلاني, عن الطبعة التي حققها أصلهافتح الباري, : ينظر  )١(
 −هــ١٤٢٤ القـاهرة, بـدون تحديـد الطبعـة, −محمـد فـؤاد عبـد البـاقي, دار الحـديث : وأبوابها وأحاديثها

 .١١٠ ص١ م,  جزء ٢٠٠٤
 .٣٣٢ ص٧التحرير والتنوير, جزء : ينظر  )٢(
مساعد الطيار, دار ابن .د: شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية, شرحه: تحقيق هذه المسألة في: ينظر  )٣(

 يجب أن يعلم أن النبي ": عند شرحه لقول شيخ الإسلام  هـ,١٤٢٧الجوزي, الطبعة الأولى 
حمـد أمـين, لأفجر الإسـلام :  وما بعدها, وكذلك٨٨ ص"ني القرآن كما بين لهم ألفاظه  لأصحابه معاَّبين

أن القـرآن نـزل ": ه قول ابن خلدونِّ م, عند رد١٩٧٥ الطبعة الحادية عشر بيروت, −دار الكتب العلمية 
. "بـهبلغة العرب وعـلى أسـاليب بلاغـتهم, فكـانوا كلهـم يفهمونـه, ويعلمـون معانيـه في مفرداتـه وتراكي

 .١٩٥ص

 .١٤  ص١٥التحرير والتنوير, جزء   )٤(
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 على فهم المراد, وكذلك نـرى في كـل المبتكـرات أن هنـاك قـرائن خارجية قرينة −الأقصى 
 .داخلية وخارجية تدل على المراد, لفظية ومعنوية

, ٍولا يعني هذا أن فهم المعاني المبتكرة وفهم المعاني غير المبتكرة على مـستوى واحـد
فـى عـلى تخ أن ةنى المبتكـراالمعـبعـض طبيعة ن موأنهما على درجة وحدة من الوضوح, بل 

 . ما كان من قبيل المجازًن, خاصةِطَ إلا الفا ولا يهتدي لمعناه,بعض السامعين
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אא 

ل عــلى العــرب, القــدر المــشترك بــين الابتكــار والإعجــاز هــو التجــدد الــذي حــص
 مـا هـذا الـذي "ٌ سبق لم يعرفـه العـرب, والإعجـاز سـؤاله الـدائر − كما سبق −فالابتكار 

تجدد بالقرآن من عظيم المزية, وباهر الفضل, والعجيب من الرصف, حتى أعجـز الخلـق 
 .)١("قاطبة? 

 يتقاطع مـع الإعجـاز في من أجل هذا فإن الابتكار عند الطاهر ابن عاشور 
 :ه, فقد أرجع ملاك الإعجاز إلى ثلاث جهاتأحد قسمي

بلوغه الغاية القصوى مما يمكن أن يبلغه الكلام العـربي البليـغ مـن :  الجهة الأولى"
ٍحصول كيفيات في نظمـه مفيـدة معـاني دقيقـة, ونكـات مـن أغـراض الخاصـة مـن بلغـاء  ً

ءٌ مـن كـلام ًالعرب مما لا يفيده أصل الوضع, بحيث يكثـر فيـه ذلـك كثـرة لا يـدانيها شي
 .البلغاء من شعرائهم وخطبائهم

ًما أبدعه القرآن من أفانين التصرف في نظم الكلام مما لم يكن معهـودا : الجهة الثانية
 .في أساليب العرب, ولكنه غير خارج عما تسمح به اللغة

مــا أودع  فيــه مــن المعــاني الحكميــة والإشــارات إلى الحقــائق العقليــة : الجهــة الثالثــة
ية مما لم تبلغ إليـه عقـول البـشر في عـصر نـزول القـرآن وفي عـصور بعـده متفاوتـة, والعلم

وهذه الجهة أغفلها المتكلمون في إعجاز القرآن من علمائنا مثل أبي بكر الباقلاني والقاضي 
 .)٢("عياض 

ًثم فـصل القـول فيهـا ومثـل عليهـا ووصـفها وصـفا إجماليـا, ولـيس الحـديث عـن  ً َّ َّ
ِّهر حتى نفصل في كل منها, ولكن العناية متجـة إلى الجهـة الثانيـة التـي الإعجاز عند الطا

 ما أبدعه القرآن مـن أفـانين التـصرف "سبق القول أن المبتكرات جاءت في سياقها, وهي 
 ــــــــــــــــــ

 .٩دلائل الإعجاز, ص  )١(

 .١٠٤ ص١التحرير والتنوير, جزء   )٢(
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ًفي نظــم الكــلام ممــا لم يكــن معهــودا في أســاليب العــرب, ولكنــه غــير خــارج عــما تــسمح 
 ."اللغة به

وهي مـا أبدعـه القـرآن : وأما الجهة الثانية": − الثاني  عند التفصيل في الوجه−قال 
 .)١("..من أفانين التصرف في أساليب الكلام البليغ, وهذه جهة مغفولة من علم البلاغة

وهذا الوجه يدور حول الإبداع في الأسلوب والتميز القرآني في النظم, وهو مبنـي 
 .على ما ولده النظم من تراكيب وأساليب

َوقد حصر الد والتفـنن في الأسـلوب ": كتور علي العطار هذا الوجه في التفنن, قالَ
ًتميز عند الشيخ حتى كون أسا من معاقد لإعجاز القرآني من الجانب البلاغـي ففهـم , )٢("ٌ

أن الإعجاز في التفنن في الأسلوب, والأولى أن يجعل في الإبداع في الأسلوب حتـى يبقـى 
 وحتى لا نبقى في إشكالية مصطلح التفنن عنـد ابـن ,"ما أبدعه القرآن": على عموم قوله

ــه قــال  ــا −عاشــور, حيــث إن  عنــد التفــصيل في − وقــال ,"مــن أفــانين التــصرف": − هن
بداعة تنقلاته من فن إلى فـن بطريـق : ومن أساليبه ما أسميه بالتفنن, وهو": −الأساليب 

ــا لثقــل تكريــر الاعــتراض والتنظــير والتــذييل والإتيــان بالمترادفــات عنــد التكريــر ً; تجنب
 .فلا يحسن أن نحصر الوجه الثاني في أحد أمثلته, )٣("..الكلم

 في حديثه عن هذا الوجـه, فـسنورد سـبب " المبتكرات "وبما أن ابن عاشور أدخل 
 وعلاقة المبتكـرات بهـذا الوجـه, ووجهـة هـذين الغرضـين واحـدة, − على ما نراه −ذلك 

 .نا عن معنى الابتكارٌوقد مضى شيء من التحقيق عند حديث
 −لما سرد ابن عاشور أساليب القرآن المخالفة  لكلام العرب, المتميزة عنه, المعجزة 

 الـذي يظـن في بـادئ الـرأي أنـه " مبتكـرات القـرآن "َّ للعرب, ضمنها عنوانـه −في نظره 
 هـي مـن الإعجـاز " المبتكـرات "استطراد لا علاقة له بالإعجاز, ولكن التحقيق أن هذه 

 ــــــــــــــــــ
 .١١٣ ص١, جزء سابقال  )١(

 .١٢٨الاستعارة التمثيلية في تفسير التحرير والتنوير, ص  )٢(

 .١١٦ ص١, جزء تحرير والتنويرال  )٣(
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 :في رأيه, وذلك من وجوه
أن الأصل في إيراده للمبتكرات في هذا المكان بالتحديـد هـو صـلتها الوثيقـة : أولها

بما أبدعه القرآن من أفانين التصرف مما لم يوجد في كلام العرب, وهي بمنزلة التمثيل على 
 .هذا الوجه
: −المبتكرات ولأ في− فقال بتكراتَّأن الطاهر نص على الإعجاز في بعض الم: ثانيها

فمنها أنه جاء على أسلوب يخالف الشعر لا محالة, وقد نبه عليه العلـماء المتقـدمون, وأنـا "
ُأضم إلى ذلك أن أسلوبه يخالف الخطابة بعض المخالفة, بل بطريقـة كتـاب يقـصد حفظـه 

تبـاع وتلاوته, وذلك من وجـوه إعجـازه; إذ كـان نظمـه عـلى طريقـة مبتكـرة لـيس فيهـا ا
 .)١("ا القديمة في الكلاملطرائقه

 ," نقـض العـادة"وبهذا يوافق الرماني الذي جعله من وجوه إعجاز القرآن وسـماه 
منهـا : وأما نقض العادة فإن العادة كانت جارية بضروب من أنواع الكلام معروفة": قال

الشعر ومنها السجع ومنها الخطب ومنها الرسائل, ومنها المنثور الـذي يـدور بـين النـاس 
فأتى القرآن بطريقة مفردة خارجة عن العادة لها منزلة في الحسن تفوق به كل ,  الحديثفي

مــا يرجــع إلى : − أي مــن وجــوه إعجــاز نظمــه −منهــا ": , والبــاقلاني القائــل)٢("طريقــة 
ٌالجملة, وذلك أن نظم القرآن على تصرف وجوهه, وتبـاين مذاهبـه, خـارج عـن المعهـود 

ٌاين للمألوف مـن ترتيـب خطـابهم, ولـه أسـلوب يخـتص بـه, ومب, من نظام جميع كلامهم ٌ
ويتميز في تصرفه عن أسـاليب الكـلام المعتـاد, وذلـك أن الطـرق التـي يتقيـد بهـا الكـلام 
البديع المنظوم, تنقسم إلى أعـاريض الـشعر, عـلى اخـتلاف أنواعـه, ثـم إلى أنـواع الكـلام 

سجع, ثـم إلى معـدل مـوزون غـير الموزون غير المقفى, ثـم إلى أصـناف الكـلام المعـدل المـ
 .)٣("وقد علمنا أن القرآن خارج عن هذه الوجوه, ومباين لهذه الطرق .... مسجع

 ــــــــــــــــــ
 .١٢٠ ص١, جزء سابقال  )١(

 .١١١ في إعجاز القرآن, صثلاث رسائل  )٢(

 .٣٥إعجاز القرآن, الباقلاني, ص  )٣(
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وللعرب في حكاية الأقوال اتساع مداره ": −صياغة الأقوال وقال ابن عاشور ـ في 
 على الإحاطة بالمعنى دون التزام الألفاظ, فالإعجـاز الثابـت للأقـوال المحكيـة في القـرآن

 .)١("ٌهو إعجاز للقرآن لا للأقوال المحكية  
هـذا ": أن ما ذكره من أساليب مبتكرة جاءت مـن نظـم الكـلام, ولـذا قـال: ثالثها

, والتميز هـو الإعجـاز, وقـد سـبق )٢("وللقرآن مبتكرات تميز بها نظمه عن كلام العرب 
 .عنيي الابتكار عنده, وهو أحد م" ابتكار التميز"أن نبهنا على هذا, وسمينا هذا النوع  

ومن حيث الجملة سنجد أن هذه الخصائص والمزايا هـي التـي أجملهـا عبـد القـاهر 
أعجــزتهم مزايــا ظهــرت في نظمــه, وخــصائص صــادفوها في ســياق لفظــه, ": حــين قــال

وبدائع راعتهم من مبادئ آيه ومقاطعهـا, ومجـاري ألفاظهـا ومواقعهـا, وفي مـضرب كـل 
كـل عظـة وتنبيـه, وإعـلام وتـذكير, وترغيـب وترهيـب, مثل, ومساق كل خبر, وصورة 

 .)٣("ومع كل حجة وبرهان, وصفة وتبيان 
َّفكان أشمل وأدق من الطاهر في مبتكراتـه, إلا أن الطـاهر كـان أوضـح حـين مثـل 

 .َوشرح
  فـلا نجـد أي إشـارة صريحـة للطـاهر تـنص عـلى " ابتكار الـسبق "وأما ما يتعلق بـ
  − أشار إلى خـصوصيتها وإعجازهـا, قـال  معناه, سوى كنايةه وإن فيإعجازه, إن في لفظ

والــضرب عــلى ": − ]:الكهــف[ Io p q r s t u vHعــن 
الآذان كناية عن الإنامة; لأن النوم الثقيل يـستلزم عـدم الـسمع, ولأن الـسمع الـسليم لا 

بخلاف البصر الصحيح فقد يحجب بتغمـيض الأجفـان, وهـذه الكنايـة , يحجبه إلا النوم
 .)٤("من الإعجاز هي  خصائص القرآن لم تكن معروفة من قبل هذه الآية, ومن

 ــــــــــــــــــ
 .١٢٠ ص١السابق, جزء   )١(

 .١٢٠ ص١السابق, جزء   )٢(

 .٣٩, ص دلائل الإعجاز  )٣(

 .٢٦٨ ص١٥التحرير والتنوير, جزء   )٤(
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َّ غير متوجه إلى نظم هذه الكناية, وأن حديثـه منـصب إلى ومن الواضح أن مقصده
خاصية ابتكار القرآن لمعنى هذه الكنايـة, وأن العـرب لم يكـن ليتوصـلوا إلى هـذا الـترابط 

رتباطه بدقائق وظائف بـدن الإنـسان, وبهـذا يـرى العجيب بين اللازم والملزوم; لدقته وا
 .ابن عاشور الإعجاز في ابتكار السبق في المعنى المبتكر من غير نظر إلى نظمه

وكأنني بالطاهر يرى أن هذه المعـاني القرآنيـة ليـست في متنـاول العـرب, إمـا لأنهـا 
 لأنهـا تتجـاوز دقيقة خفية لا تتناسب وطبيعة عقولهم وسمت حياتهم كهذه الكناية, وإمـا

طبيعة أرضـهم ومـدارك علـومهم, كالـذي تجـده في تـصوير بطـلان أعـمال الكفـار في آيـة 
ـــــــور  I~ _ ` a b c d e f g h i kj l m: الن

n o p q r s t vu w x y z { | } ~ � ¡ ¢H ]فـــــإن ", ]٤٠:النـــــور
ات عناصر هذه الـصورة لا توجـد في بيئـات الـبلاد الحـارة, ولم يـشاهد العـرب البحـور ذ

الظلمات الناتجة عن تدافع وتراكم الأمواج, بعـضها فـوق بعـض بفعـل الأعاصـير, وإنـما 
يوجد هذا في بلاد الشمال, أو في الشرق الأقصى, فمن يعلـم هـذا ويخـبر بـه سـوى العلـيم 

أما القـرآن فقـد أوضـح ": وهذا التشبيه من المبتكرات التي قال فيها. )١("الخبير  سبحانه  
 .)٣(, ولم يظفر بالتنصيص على ابتكاره عند تفسيره لهذه الآية)٢("ركيبهاالأمثال وأبدع ت

ٌوالظــاهر أن الطــاهر يــرى أن الإعجــاز حاصــل في المعــاني بارتباطهــا بــالنظم, فهــو 
 .)٤("تحدى االله تعالى هؤلاء بمعاني القرآن كما تحداهم بألفاظه; لبلاغته" :يقول

 Ik l nm o p q r s t: قال ذلك في معرض تفسيره لقوله تعالى
u v w x yH ] الأول− هنـا −, وأورد احتمالين لمعنى التدبر ]٨٢:النـساء , :

 ــــــــــــــــــ
 بـدون ,المنصورة −محمد إبراهيم شادي, مكتبة جزيرة الورد . د البحث عن التميز,  ومنهجإعجاز القرآن  )١(

 .٣١٧تاريخ, صتحديد الطبعة ولا ال

 .١٢١ ص١التحرير والتنوير, جزء   )٢(

 .٢٥٤ ص١٨السابق, جزء : ينظر  )٣(
 .١٣٧ ص٥السابق, جزء   )٤(
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أن : أن يتأملوا دلالة جملة تفاصيل آياته على مقاصده التـي أرشـد إليهـا المـسلمين, والثـاني
َّيتأملوا دلالة جملة القرآن ببلاغته على أنه من عند االله, وأن الذي جاء بـه صـادق, ورجـح 

, − أي بحـال المنـافقين −كلا المعنيـين صـالح بحـالهم ": ل لدلالة السياق عليه, وقالالأو
ًإلا أن المعنى الأول أشد ارتباطا بما حكي عنهم من أحوالهم  َّ")١(. 

 مـن هـذا أن معـاني المبتكـرات داخلـة فـيما عممـه الطـاهر هنـا, ولا  والذي يعنينـي
ًا عموما, فقد أثبت معاني كثيرة وافق القـرآن يمكن أن نفهم أنه يقول بإعجاز المعاني بذاته

َّ ركـز عـلى −ً في المعنـى خـصوصا −, ويبدو أنه في مبتكـرات الـسبق )٢(فيها ما عند العرب
ٍعموم المعنى, غـير آبـه بمـسألة إعجـاز معـاني هـذه المبتكـرات بـذاتها, وذلـك لوضـوحها 

 .وطريقة أدائهاَ كغيره لا يفصل بين معاني القرآن − في الإعجاز −عنده, فهو 
ولو عـدنا إلى علـماء الإعجـاز في حـديثهم عـن جزيئـات الـنظم لرأينـا عبـد القـاهر 
ُيرفض إرجاع مناط الإعجاز إلى معنى غريـب مبتكـر يـستخرج أو اسـتعارة بعيـدة يفطـن  ُ

ٌوطريقة أخرى في ذلـك, وتقريـر لـه عـلى ": ُإليها أو طريقة وأسلوب في النظم يخترع, قال
ــشاعر وهــو , ترتيــب آخــر ــه ال ــسبق إلي ــى غريــب ي ــا لمعن ــديم إم ُأن الفــضل يجــب والتق

ٌفيستخرجه, أو استعارة بعيدة يفطن لها, أو طريقة في النظم يخترعهـا, ومعلـوم أن المعـول 
 .)٣("في دليل الإعجاز على النظم 

ً أن يكـون الإعجـاز محـصورا الابتكار بشتى صوره, نراه يرفضفمع اعترافه بقيمة 
القرآن في معنى أو تركيب أو طريقة في النظم, وهذه الأقـسام التـي ذكرهـا ٍفي سبق أتى به 

 .جاءت أمثلتها عند ابن عاشور
عبد القاهر في نصه الـسابق رفـض عـود الإعجـاز إلى الابتكـار مـن حيـث المعنـى            و

وحده; لأنه سيؤدي إلى هـدم مـا أسـسه وارتـضاه مـن أن الإعجـاز راجـع أصـله إلى نظـم 
 ــــــــــــــــــ

 .١٣٨ ص٥السابق, جزء   )١(

 .١٣٤ص : ينظر من هذا البحث  )٢(
 .١٣٣ثلاث رسائل في إعجاز القرآن, صالرسالة الشافية ضمن   )٣(
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 تـوحي " الـدلائل "لا إلى المعنى بذاته ولا إلى اللفـظ بذاتـه, وإشـارته الجليلـة في الكلام, 
ثم إذا نظرنا في المعـاني التـي يـصفها ": ًباستبعاده أن يكون المعنى المبتكر بذاته معجزا, قال

ًالعقلاء بأنها معان مـستنبطة, ولطـائف مـستخرجة, ويجعلـون لهـا اختـصاصا بقائـل دون  ٍ
إنه معنـى لم يـسبق إليـه فـلان, وأنـه الـذي ": م في معاني أبيات من الشعركمثل قوله, قائل

 لم تجد تلك المعاني في ,"فطن له واستخرجه, وأنه الذي خاص عليه بفكره, وأنه أبو عذره
 .)١("ًالأمر الأعم شيئا غير الخبر الذي هو إثبات المعنى للشيء ونفيه عنه 

 ما يأتي في إثبـات الـشيء للـشيء أو نفيـه عنـه, ًفكأنه يشير إلى أن المعنى المبتكر غالبا
ِّوأنه غير متعلق بالنظم بالدرجة الأولى, وما كان كذلك لا يصح أن نعلق الإعجاز به ُ. 

ُعلى أن هذه المعاني المبتكرة إذا نظر لها باعتبار نظمها, فـسنرى عبـد القـاهر يـدخلها 
 التـي هـي −ذه المعـاني وذلـك لأن هـ": ضمن الإعجاز, فهي من مقتـضيات الـنظم, قـال

 مـن مقتـضيات الـنظم, وعنهـا −الاستعارة والكناية والتمثيل وسائر ضروب من بعـدها 
 .)٢("يحدث, وبها يكون 

ــديع  ــواع الب ــدا إلى أن ــه رفــض أن يكــون الإعجــاز عائ ــاقلاني فإن ًوكــذلك فعــل الب
يمكـن ن هذا الفن ليس فيه ما يخـرق العـادة, ويخـرج عـن العـرف, بـل  أ"َّوحدها, وعلل

استدراكه بالتعلم والتدرب به والتـصنع لـه, كقـول الـشعر, ورصـف الخطـب, وصـناعة 
الرسالة, والحذق في البلاغة, وله طريق يـسلك, ووجـه يقـصد, وسـلم يرتقـى فيـه إليـه, 

 .)٣("ومثال قد يقع طالبه عليه 
ه ن الباقلاني لا يعلق الإعجاز بوجوه البديع التي ذكروها من التشبيوالذي أفهمه أ

والاستعارة والمطابقة والتجنيس وغيرها, ولذا أثبت وجودهـا في الـشعر, فـأورد شـواهد 
هذه الأنواع من الشعر والقرآن, ولم يتعرض لنظم القرآن لهذه الأنواع, وهذا الذي جعـل 

 ــــــــــــــــــ
 .٥٤٤ −٥٤٣ز, صدلائل الإعجا  )١(

 .٢٠١السابق, ص  )٢(

 .١١١إعجاز القرآن, الباقلاني, ص  )٣(
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َّأحد أهل العلم يؤكد أن البـاقلاني خفيـت عليـه حقيقـة أن إعجـاز هـذه الألـوان البديعـة 
 −, ولو تأمل ختام كلام البـاقلاني لهـذه القـضية لنـزع )١(وقالبها العامبنظمها لا بوجودها 

ًوإنما لم نطلق القـول إطلاقـا; لأنـا لا نجعـل ":  عن تأكيده, فقد قال الباقلاني−على الأقل 
ًالإعجاز متعلقا بهذه الوجوه الخاصة, ووقفا عليهـا, ومـضافا إليهـا, وإن صـح أن تكـون  ً ً

ة, آخذة بحظها من الحسن والبهجـة, متـى وقعـت في الكـلام هذه الوجوه مؤثرة في الجمل
 .)٢("على غير وجه التكلف المستبشع, والتعمل المستشنع  

ًنعم كان حريا به أن يعلق هذه الأنواع بالنظم الذي كثيرا ما نبـه عـلى إعجـازه, وأن  ً
 أشـعر تتضح عنده قضية إعجاز هذه الأنواع والوجوه كما كانت عند عبد القاهر, ولو أني

ٌمن كلامه السابق تقرير ما يقوله عبد القاهر, وهـو شـبيه بـما قالـه في المعنـى الـسادس مـن 
وهــو أن الــذي ينقــسم عليــه الخطــاب, مــن البــسط والاقتــصار, ": وجــوه إعجــاز القــرآن

والجمع والتفريق, والاستعارة والتصريح, والتجوز والتحقيق, ونحو ذلـك مـن الوجـوه 
جودة في القرآن, وكل ذلك ممـا يتجـاوز حـدود كلامهـم المعتـاد التي توجد في كلامهم مو

 .)٣("بينهم, في الفصاحة والإبداع والبلاغة 
وتجاه مبتكرات السبق تكون الدائرة أصغر مما تناوله عبـد القـاهر والبـاقلاني, فهـما 
يتحدثان عن عموم هذه الوجوه حيثما وجدت في القرآن, والمبتكـرات إنـما تكـون في شيء 

ك في الاسـتعارة ة وهناك تشبيهات غير مبتكرة, وكذلانيها, فهناك تشبيهات مبتكرمن مع
ا, وإيرادنا لكلام عبـد القـاهر والبـاقلاني يلامـس هـذه القـضية بـالعموم والكناية وغيرهم

 .ًفعلا, بيد أنه لا يضع اليد على مكان هذه المعاني المبتكرة من الإعجاز
يـة حيـنما ربـط بـين المعـاني المبتكـرة في التـشريع ًوالباقلاني كان قريبا مـن هـذه الناح

 ــــــــــــــــــ
 بـدون   القـاهرة,− ربيـة الحديثـة عمحمـود الـسيد شـيخون, المؤسـسة ال.  دالإعجاز في نظم القرآن, : ينظر  )١(

 .١٣٥ ديد الطبعة والتاريخ,تح

 .١١٢إعجاز القرآن, الباقلاني, ص  )٢(

 .٤٢, صالسابق  )٣(
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وأصل الدين, وإلباسها الألفاظ البديعة, فاقتضاء هذه المعاني لهذه الألفاظ مما يتعـذر عـلى 
وهــو أن المعــاني التــي تــضمنها في أصــل وضــع الــشريعة والأحكــام, ": البــشر, قــال

لفاظ البديعة, وموافقة والاحتجاجات في أصل الدين, والرد على الملحدين, على تلك الأ
ًبعضها بعضا في اللطف والبراعة, ممـا يتعـذر عـلى البـشر ويمتنـع; وذلـك أنـه قـد علـم أن 
التخير الألفاظ للمعاني المتداولة المألوفة, والأسباب الـدائرة بـين النـاس, أسـهل وأقـرب 

 .)١("ٍمن تخير الألفاظ لمعان مبتكرة
ً معجـزا, ولهـا تأثيرهـا المبـاشر في طرائـق ًفهذه المعاني المبتكرة هي التي اقتضت نظما

ــشئ لهــذه المعــاني ألفاظــا وأســاليب تناســب جــدتها, , الأداء ــرآن أن ين َومــن إعجــاز الق ً
 أن − هنـا −والباقلاني يشير إلى قيمة هذه المعاني المبتكرة لا إلى إعجازها بذاتها, وإنما أردنا 

 .بتكرة, وصلتها الوثيقة بالنظم المعجزننبه إلى يقظته تجاه هذه المعاني التي وسمها بالم
إنه من الخطـأ الواضـح أن يجـزأ الإعجـاز البلاغـي, فيجعـل في المعنـى بذاتـه, أو في 
ًاللفظ بذاته, وكل رأي وقع في هذا التشريح بين اللفظ والمعنى والـنظم فقـد وقـع عرضـة 

اعلـم أن و": للنقد أو الرفض, وعبارة الخطـابي هـي الأسـلم والأوفى مـن حيـث العمـوم
ًالقرآن إنما صار معجـزا; لأنـه جـاء بأفـصح الألفـاظ, في أحـسن نظـوم التـأليف, مـضمنا  ً

 .)٢("أصح المعاني 
  

  

 ــــــــــــــــــ
 .٤٢ ص,السابق  )١(

 .٢٧ صثلاث رسائل في إعجاز القرآن, ضمن بيان إعجاز القرآن   )٢(
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אא 

ولم أذكــر أني عثــرت عــلى مثلــه في كــلام ": تقــدم قــول ابــن عاشــور في المبتكــرات
التي توحي بـأن المبتكـرات مـن مـشكاة بحثـه هـو, وما ماثلها من العبارات ,   )١("العرب

وأنه لم يعتمد على أحد سبقه, ولو كان كذلك لنسبه إليه; لأنا عهدنا من الطاهر في تفسيره 
, وما نظن بابن عاشور إلا الأمانة التي تملي عليه )٢(أن ينسب الأقوال إلى مظانها أو قائليها

وقال ابن ": " السلسبيل " إلى صاحبه,كمثل إيراده لقول ابن الأعرابي في أن يرجع القول
لم أسمع هذه اللفظة إلا في القرآن, فهو عنده من مبتكرات القـرآن الجاريـة عـلى : الأعرابي

 .)٣("أساليب الكلام العربي 
وإنما أردت من هذا أن أنبه لأمانـة الطـاهر فـيما ينقلـه, خاصـة تلـك الاسـتنتاجات 

ـــد,الناب ـــل والبحـــث الجهي ـــن الاســـتقراء الطوي ـــن أخـــص هـــذه  عـــة م والمبتكـــرات م
 .الاستنتاجات

ْحتـى مـن أومـأ إليـه,تجده ينص على من سبقه في ذكر المبتكـر أو   كـما في مثـالين مـن َ
 وقـد ,فمنها أنه جاء على أسلوب يخالف الشعر لا محالـة" :في الأول قال , التميزاتمبتكر

 وأنا أضم إلى ذلك أن أسـلوبه يخـالف أسـلوب الخطابـة بعـض ,نبه عليه العلماء المتقدمون

 ــــــــــــــــــ
 .٤٥٧ ص١, جزء تحرير والتنويرال  )١(

 :منهج ابن عاشور في عزو الأقوال إلى مصادرها جاء على ثلاثة طرق  )٢(
 .  يصرح بذكر اسم الكتاب, ولا يشير إلى اسم المؤلف−١  
 .صدر يصرح باسم المؤلف, ولا يصرح باسم الم−٢  
 .ً يصرح باسم المصدر والمؤلف معا−٣  
 والاســتعارة ,١٢١, صوالتنــوير الــشيخ محمــد الطــاهر ابــن عاشــور ومنهجــه في تفــسيره التحريــر: ينظــر  

 .٧٠, ص في تفسير التحرير والتنويرالتمثيلية
 .٣٩٦ ص٢٩التحرير والتنوير, جزء   )٣(
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ٌومنها أنه جاء على أسلوب التقسيم والتسوير, وهـي سـنة " : في الثاني وقال, )١("المخالفة 
َجديدة في الكلام العربي أدخل بها عليـه طريقـة التبويـب والتـصنيف, وقـد أومـأ إليهـا في  َ َ ٌ

 .)٢("ًالكشاف إيماء 
لتي لم تخل من كلماته المصدرة بهمزة المتكلم أو المذيلة  بتـاء المـتكلم وأما المبتكرات ا

أو يائه, فظاهر البيان ألا مصدر لها إلا ابن عاشور, وهذا ما التزمـه في بدايـة تفـسيره نحـو 
 ما يفتح االله لي من فهم في معاني كتابـه, ومـا ُوقد ميزت": سائر فتوحاته الابتكارية, يقول

 مما لا يذكره المفسرون, وإنما حسبي في ذلك عدم عثوري عليه ,لعلميةأجلبه من المسائل ا
فيما بين يدي من التفاسير في تلك الآية خاصة, ولست أدعي انفرادي بـه في نفـس الأمـر, 

 تستظهره وقد تقدمك إليه ٍفكم من كلام تنشئه تجدك قد سبقك إليه متكلم, وكم من فهم
 �.)٣(" متفهم

ً إذ لا نجـد خروجـا عـن هـذه المنهجيـة في بتكرات بخاصـة; يتكلم هنا عن المهوكأن
ًالمبتكرات عموما, فعند التمعن الـدقيق لكلامـه هـذا نجـد أن تمييـزه لابتكاراتـه جـرى في 

َغالب المبتكرات بوضعه علامات نصبها في عباراته َ َ: 
 ."لم أذكر أني عثرت على مثله في كلام العرب و"−
 ." فيما أظن" − "أحسب  و"−
 ." أظفر فيما حفظت من غير القرآن بأنها كانت مستعملة في كلام العربلم و"−
 ." في كلام العرب" ذات بين "اعلم أني لم أقف على استعمال  و"−
 ."هذا التركيب لا أعهد سبق مثله في كلام العرب و"−
 ."لم أقف على أن العرب كانوا يكنون  و"−

 ــــــــــــــــــ
 .١٢٠ ص١ جزء السابق,  )١(
 .١٢٠ ص١السابق, جزء   )٢(
 .٨ −٧ ص١السابق, جزء   )٣(
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اته, ونسلم له بأسـبقيته إليهـا? وهل نتوقف عند حد ابن عاشور في مصدرية مبتكر
ٍوكم من كـلام تنـشئه تجـدك ": هذا ما يرفضه ابن عاشور نفسه حين قال في كلامه السابق

ْ ولـذا سـعت ,"ٍقد سبقك إليه متكلم? وكم من فهم تستظهره وقد تقـدمك إليـه مـتفهم?
 .الدراسة في فصلها التطبيقي إلى تجلية هذا الأمر

ً أن كل ما قرأه ابن عاشور يعتبر مصدرا من مـصادر وينبغي أن يقال في هذا الصدد
التحرير والتنوير, سواء أظهره أو لم يظهره, وهذا ما نبـه إليـه الـدكتور عـلي العطـار  حـين 

َننبه إلى أن مصادر الشيخ في هذا الكتاب ليست هي ما ذكر فحسب": قال , بل وراءهـا )١(َ
 .)٢("عدد كبير لم يدع المقام تسميته 

 للمبتكرات قبل ابن عاشور, ولم يكن الهدف حينذاك البحـث ُن أفردتوقد تقدم أ
ٍعن مصادر المبتكرات بقدر ما كان محاولـة لجمـع عـدد صـالح يهيـأ للمبتكـرات عنـد ابـن  ً
ًعاشور, وإثبات أسبقية الأقدمين في هذه القضية, وأن ابـن عاشـور لم يكـن بـدعا في هـذا 

ًالباب, بيد أنا وجدنا تقاطعا كبيرا بين  هذه المبتكرات وبـين المبتكـرات عنـد ابـن عاشـور, ً
َّ نص الجـاحظ عـلى جـدة إطلاقهـا في القـرآن, فقـد نقـل "السورة" و"الآية" و"القرآن"فـ

ًسمى االله كتابه اسـما مخالفـا لمـا سـمى العـرب كلامهـم عـلى الجملـة ": السيوطي عنه قوله ً
وبعـضه آيـة ,  سـورة كقـصيدةًديوانـا, وبعـضها: ًقرآنا, كما سموا: والتفصيل, سمى جملته

, وهي كذلك عند ابن عاشور, وقد سـبق تقريـر الجـاحظ أن االله سـمى كتابـه )٣("كالبيت 
 ــــــــــــــــــ

مفــاتيح " و"المحــرر الــوجيز" و"الكــشاف": مــا ذكــره الطــاهر مــن مــصادر في بدايــة تفــسيره, وهــي: أي  )١(
 وتفــسير البيـضاوي, وتفــسير الألـوسي, ومــا كتبـه الطيبــي والقزوينـي والقطــب والتفتـزاني عــلى "الغيـب

: ينظـر. " درة التنزيـل", وكتـاب الكشاف, وما كتبـه الـشيخ محمـد بـن عرفـة التونـسي, وتفـسير الطـبري
وقد أحصى الدكتور علي العطار ما يزيد على الثلاثمائة مصدر, من خلال . ٧ ص١التحرير والتنوير, جزء 

وأوصى بضرورة توفر أحد الباحثين لدراسة متأنية عميقة مستقلة لهـذا , تتبعه واستقرائه للتحرير والتنوير
 ٧٠ص ,الاستعارة التمثيلية: ينظر. الموضوع

 .٦٣الاستعارة التمثيلية, ص  )٢(
 .١٣٥الإتقان في علوم القرآن, ص  )٣(
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ًقرآنا, وهذا الاسم لم يكن مستعملا عند العرب , ولم يشر ابن عاشور في هذه الثلاثة إلى )١(ً
 .ًقول الجاحظ أبدا

 ليس في كـلام "ويه في كتابه  الذي قال بابتكاره  ابن خال" الجاهلية "وكذاك ابتكار 
لا نجــد أي إشــارة للطــاهر إلى قــول ابــن خالويــه, مــع أن الكتــاب مــصدر مــن , "العــرب
 .)٢("التحرير والتنوير "مصادر 

وكـم مـن " :ُأقف أمام تأويلين لهذه الموافقة, إمـا أن تعـود إلى قـول الطـاهر الـسابق
هره وقد تقدمك إليه متفهم? كلام تنشئه تجدك قد سبقك إليه متكلم? وكم من فهم تستظ

, وإما أن يكون قد قرأها, وتوارت من − كما يقال − فتكون من وضع الحافر على الحافر "
 .ذاكرته التحقيقية إلى ذاكرته المطوية

ًولا أستبعد أن يكون قد قرأ كثيرا من هذه الشذرات هنا وهنـاك, وأنهـا انطـوت في  ُ
 .ي استخرجهاوكونت منابت جيدة للمبتكرات الت, ذاكرته

ــن أبي الأصــبع المــصري في  ــد ســبقت الإشــارة إلى كلمــة اب ــة ق ومــن حيــث الجمل
, وأن )٣(" شـتى ٌ لهـذا الموضـع أمثـالُجدُ ذلك في الكتاب الكريم لوَبعتُُولو ت": المبتكرات

 .ابن عاشور ربما قرأها واستفاد منها, وانطوت في نفسه, وتخافتت من ذاكرته الواعية
 

   

 ــــــــــــــــــ
 . ٦١ص : من هذا البحثينظر    )١(
 .٧٢الاستعارة التمثيلية, ص: ينظر  )٢(
 .٤٧٤تحرير التحبير, ص  )٣(
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אאא 
 

W 
 אאWאאK 
 אאWאאאK 
 אאWאאK 
 אאאWאאK 
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 

لئن سـبق تـصور مفهـوم الابتكـار ومعـاييره والحـديث عـن إعجـازه ومـصادره في 
ٍعني بالتفصيل والتحليل لكل مبتكر على حـدة, فـاتفق َ مَ هذا الفصلَّالفصل السابق, فإن ٌّ

ً, مقــابلا للفــصل الــسابق الــذي حــاول بلــورة قــضايا "الدراســة التطبيقيــة"ُأن يــسمى بـــ 
 .ٍّريٍ إطار نظفيالابتكار 

َّبدءا لم أكن لأقف مـع اللفـظ فـأدرس المبتكـرات التـي نـص  عليهـا بلفـظ الابتكـار ً
مفاهيمها إلى درجـة هذه نظرة حرفية للظاهرة التي تقلبت ألفاظها, وتقاربت إذ , فحسب

 كثيرة, فوجب تسجيلها ودراستها دراسة واعيـة عـلى أي لفـظ كانـت, ييناالاتفاق في أح
ه, جمعـت المبتكـرات المنـصوص عليهـا ومـا شـابهها في العبـارة, ُكان هذا أول إجراء فعلتـ
 :ُوجعلت أوجه  المشابهة في

 تحقــق المعيــار الــرئيس في الابتكــار, وهــو احــتمال جــدة الكلمــة أو التركيــب أو −١
 .المعنى أو الأسلوب

 مشابهة العبارة لعبارة المبتكرات, بنسبة الحكم إلى نفسه, وتوفر الكلمات الظنية −٢
 .".. أظن− أحسب"

ُوالأول هو الأساس, والثاني عاضـد لـه, ولـذلك اسـتبعدت بعـض الأمثلـة لعـدم  ٌ
 .غيرها و" الجمعة", وفي إطلاق "جهد أيمانهم"صراحة الأول, كقوله في 

ُثم صنَّفتها تصنيفا يراعى فيه إدخال بعض المتشابهات في مبتكر واحد  ً  خاصـة في −ُ
ويـستغنى عـن الإعـادة, وغالـب المبتكـرات التـي ; كي تجمل العبـارة, −مبتكرات التميز 

ٌّجاءت في مواضع من الآيات درستها فرداى, كل في قسمه الخاص بـه, أو مجالـه البلاغـي  ُ
, المنصوص عليه, إما في المفردات, وإما في التراكيب والأساليب, وإما في التصوير البيـاني

ُوقد التزمـت ترتيـب .  الفصلٌوإما في التحسين البديعي, وتلك مباحث أربعة حواها هذا
البلاغيين المشهور داخـل هـذه المباحـث, إلا المبحـث الأول فقـد روعـي فيـه التـشابه بـين 

 ,"القـرآن" و"سـورة" و" آيـة"ُبحيـث درسـت متتاليـة, كالتـشابه بـين , بعض المبتكرات
 ."حمن والر"فاطر" و"اسع و"وبين
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ُا ما يتعلق بالمعالجة فخلصت الدراسـة التطبيَّوأم قيـة لهـدفين اثنـين, تحـاول الـسعي َ
 :لتحقيقهما

ٍلكــل مبتكــر إبــراز الــصورة كاملــة :الأول , وذلــك بــالقراءة المتأنيــة لعقــل الطــاهر ِّ
ومقارنته بكلام الـسابقين, إن كـان لهـم شيء في الابتكـار ومـضامينه ومعـاييره; , ومنهجه

 .ومناقشتهًوكان هذا سببا في إثبات عمدة قول الطاهر قبل الشروع في تحليله 
 بيان القيمة البيانية للمبتكرات من خلال تحريك كلام الطـاهر في المبتكـرات :الثاني

 .نحو الأمام, وقد حفل الطاهر بذكر القيمة البلاغية في عدد من المبتكرات
وبالنـسبة للمتوقــع مــن البحــث أن يقــوم بـه, وهــو الرجــوع إلى كــلام العــرب قبــل 

ذا عثر على ما يلغي احتمالـه, فلـيس في إمكـان الباحـث والاستدراك على الطاهر إ, القرآن
ًالاستقراء التام للموجود من كلام العرب قبل القرآن بحثا عن مبتكر واحـد, فـضلا عـن  ً
ُأكثر منه, وهو متروك لجميع الباحثين, وقد استفرغت جهدي في البحـث في مـصادر ابـن  ٌ

لأدب ودواوين الجاهليين, فـما عاشور, وفي كتب المفسرين واللغويين والبلاغيين وكتب ا
ُّوجدته أثبته في مكانه مع التحقق من قائله كما جاء في   "الفلك" و"ذات بين" و" الرحمن"ُ

 ."قطع الوتين"و
ــة  ــا, اتخــذت الدراس ــا له ــا, وفي طــرح مورده َّولأن المبتكــرات تنوعــت في مجالاته

وقول الطاهر فيـه, بغيـة َمسالك جانبية تلائم ذلك التنوع, وتتوافق مع طبيعة كل مبتكر, 
 :الوصول إلى أهداف الدراسة, وهي

ً, رغبـة في اسـتيفاء رأي الطـاهر ابـن − إن كانـت لـه نظـائر − جمع نظائر المبتكر −١
ًعاشور فيه, ومحاولة في التعرف على سياقات ورودها إجمالا ً. 

ِ تحقيق نسبة الشواهد الشعرية والنثرية, سواء ما شكك ابـن عاشـور في نـ−٢ ه, ِتَسبَّ
 . معينٍه لقائلتََأو ما أثب

ُولم أقف طويلا مع مبتكرات الأساليب التي سبق ابن عاشور بها, فقد كـان كلامـ ُ ه ً
 . خارج عن كلام السابقين, من مثل الإيجاز والإطناب وغيرهماَفي الغالب  غير
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F١?EW? 
 : في لغة العرب معنيانللآية
 : علامة معلمة, وقد أييت, قال:العلامة, وهذه آية مأياة كقولك: بمعنى: الأول
ـــــةٍ بنــــــي تمــــــيمَ لــــــديكْبلــــــغَألا أ ـــــُ مـــــا تحِبآي  .)١(عامـــــاَّون الطُّب

آيــة :  قــال الأصــمعي"شــخص الرجــل, أو الجماعــة مــن  النــاس : بمعنــى: الثــاني
, ومنـه قـول بـرج )٢("بجماعتهم : قوم بآيتهم, أيخرج ال: شخصه, وقال الخليل: الرجل

 :)٣(بن مسهر الطائي
ــا مــْرجخَ ِي مَن النقبــين لا حــِن ــاَثلَّ ــــا نن ــــَقــــاح المِّي اللِزجــــُبآيتن  لاِافطَ

ًفلما جاء القـرآن أطلقـه إطلاقـا خاصـا عـلى أجـزاء مـن بيانـه, ولم تكـن العـرب قـد  ً
وتسمية هذه الأجزاء آيات هو من ": رأطلقته على شيء من أجزاء كلامها, قال ابن عاشو

ــالى ــال تع ــرآن, ق ــرات الق ــران[ Ig h i j k l m nH :مبتك , ]٧:آل عم
 .)٤("]١:هود[ If g h i jH: وقال

وهذا الإطـلاق مـن المعنـى الأول للآيـة, وهـو مـا ألمـح إليـه الطـاهر عنـدما أوجـد 
هي مقدار من القرآن : يةالآ": العلاقة بين  الإطلاق اللغوي وحقيقة الآية في القرآن, قال

ًمركب ولو تقديرا أو إلحاقا ُوإنما سميت آية; لأنها دليل على أنها موحى بهـا مـن عنـد ..... ً ٌ
; لأنها تشتمل على ما هو من الحد الأعلى في بلاغة نظم الكـلام, االله إلى النبي 

د االله, ًولأنها لوقوعها مع غيرها من الآيـات جعلـت دلـيلا عـلى أن القـرآن منـزل مـن عنـ

 ــــــــــــــــــ
 ).أيي(مقاييس اللغة, مادة   )١(
 ).أيي(السابق, مادة   )٢(
 ).أيا(لسان العرب, مادة : ينظر  )٣(

 .٧٤ ص١رير والتنوير, جزء التح  )٤(
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وليس من تأليف البشر; إذ قد تحدى النبي بـه أهـل الفـصاحة والبلاغـة مـن أهـل اللـسان 
 .)١("العربي, فعجزوا عن تأليف مثل سورة من سوره 

َّ لقيمة الابتكار, فاستئثار القرآن لهـذا اللفـظ ولـد هـذه الميـزات التـي لا ٌوهذا إبراز
 .لا بعده وتتأتى في كلام العرب قبل القرآن

َذك ًر سببا عاما لهذا الإطلاق, وهو الدليل على مصدرية هـذه الآيـات, وأنهـا وحـي َ ً َ
اشـتمال الآيـة : , ثـم أورد سـببين لهـذا الـسبب, الأولمن االله إلى خاتم رسله 

ًانضمام الآية مع أخواتهـا متحديـة العـرب : على الحد الأعلى في بلاغة نظم الكلام, والثاني
 .ية مع الآية في سورة واحدةعلى أن يأتوا بمثل تأليف الآ

 عاشور ابتكارها, وهذه أدلة داخلية على صحة القول بالابتكار, ولذا لم يحسب ابن
 ونفــى اسـتحقاق جمــل الكتــب الــسابقة لهـذا الإطــلاق, وأن مــا ورد في حــديث بـل أثبــت

 لا ولـذا":  التي لجأ إليها رواي الحديث, قال)٢(الرجم إنما هو من قبيل المشاكلة التقديرية
يحق لجمـل التـوراة والإنجيـل أن تـسمى آيـات; إذ لـيس فيهـا هـذه الخـصوصية في اللغـة 
: العبرانية والآرامية, وأما ما ورد في حديث رجم اليهوديين اللذين زنيا من قـول الـراوي

فذلك تعبير غلب عـلى لـسان الـراوي  ,)٣("فوضع الذي نشر التوراة يده على آية الرجم "
 ــــــــــــــــــ

 .٧٤ ص١السابق, جزء   )١(
ًهـي ذكـر الـشيء بلفـظ غـيره لوقوعـه في صـحبته تحقيقـا أو تقـديريا, فالتحقيقيـة: المشاكلة  )٢( مـا كـان لفـظ : ً

َّالمشاكل موجودا, مثل لها البلاغيون بقول الشاعر ً َ َ: 
ُ شـيئا نْقالوا اقـترح     ــــت  بخـهَ لـك طدْجِـً ــــُ اطبخــــوا لي جُقل ــــصاَ وقةًَّب  مي

ًما كان لفظ المشاكل مقدرا ويفهم من الحال, ومثاله قوله تعالى: والتقديرية         ُِ صبغة االله ومن أحـسن مـن : [ َ
 .١٩ ص٤جزء  بغية الإيضاح,: ينظر). ١٣٨: البقرة] (االله صبغة ونحن له عابدون 

, ])يعرفونه كـما يعرفـون أبنـاءهم : [ قوله تعالى(باب ) التفسير(جزء من حديث أخرجه البخاري, كتاب   )٣(
محمـد فـؤاد عبـدالباقي, دار إحيـاء الـتراث : ومـسلم في صـحيحه, صـحيح مـسلم, تحقيـق) ٣٦٣٥(رقم 

, )رجم اليهود أهل الذمـة في الزنـا(باب ) الحدود( بيروت, بدون تحديد الطبعة والتاريخ, كتاب −العربي 
 ).١٦٩٩(رقم 
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ًلتقديرية, تشبيها بجمل القرآن; إذ لم يجد لها اسما يعبر به عنهاعلى وجه المشاكلة ا ً")١(.  

ًكان ابن عاشور دقيقا عندما أشار إلى خصوصية هذا الإطلاق باللغة العربية, ولم 
يقصر وصف الآيات على القرآن; إذ كل الكتب السابقة من عند االله, وفيها من دلائل 

 عن كتاب موسى −سبحانه− قال االله وحدانيته وعظمته, وحكمة تشريعاته, وقد
: I~ _ ` a b c d e f g h i 

j k l m n oH ]وقال عن كتاب عيسى ]١٥٤:الأ�عام , :IA 
B C D E F G H I J K ML N O P Q R S 

T U V W X Y Z [ \H ]٤٦:المائدة[. 
عــلى أن هــذه الكتــب تتفــاوت في هــذا الغــرض, والقــرآن أحقهــا بهــذا الوصــف, 

لآيات متحقق فيه على أكمل وجه, مـن جهـة صـدقها وبقائهـا وشـمولها, ووصف جمله با
 Is t :, قــال ابــن عاشــور في آيــة الزمــر وإعجازهــا مــع انــضمام بعــضها لــبعض

u v w yx z { | } ~ _ ` a b c d e 
f g h i j k l nm o p q r s t 
u v wH ]العلامـات مثـل آيـات الطريـق, وأطلقـت : وأصـل الآيـات": ]٧١:الزمر
الأقوال الموحى بها إلى الرسـل مثـل صـحف :  الأقوال الدالة على الحق, والمراد بها هناعلى

إبراهيم وموسى والقرآن, وأخصها باسم الآيات هي آيات القرآن; لأنها اسـتكملت كنـه 
الآيات باشتمالها على عظم الدلالـة عـلى الحـق, وإذ هـي معجـزات بنظمهـا ولفظهـا, ومـا 

أن اليهـودي الـذي أحـضر ": لمشاكلة, كما في حـديث الـرجمعداه يسمى آيات على وجه ا
 ولأن في معاني كثير مـن القـرآن والكتـب الـسماوية مـا ,"التوراة وضع يده على آية الرجم

 .)٢(" فيه دلائل نظرية على الوحدانية والبعث ونحوها من الاستدلال
إنـما سـميت : ال تتلاشى إذا أخذنا بقول من ق" آية "وهذه القيمة الدلالية لابتكار 
 ــــــــــــــــــ

 .٧٤ ص١التحرير والتنوير, جزء   )١(
 .٧٠ ص٢٤السابق, جزء   )٢(



@ @

 

אאא  

١٩٠

@

ستير
ماج

 
اني

ه
 

دي
صاع

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٤
= -=  

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٥

=-= 
A

li 
F

at
ta

ni
@@

جماعـة : لأنها علامة على انقطاع ما قبلها عما بعدها, أو أنهـا مـن المعنـى الثـاني وهـو, "آية"
 .ٌ, وكلا القولين مستبعد)١(الحروف, وسميت بذلك; لأنها جماعة من حروف القرآن

طائفة من القرآن منقطعة عما قبلها ومـا بعـدها : ٌأما الأول فراجع لحدهم الآية بأنها
بعـدها, وهـذا   ومـا قبلها عما انفصالها على علامة بالآية وتسميتها ,)٢(سواها بما شبه بينها ليس
مـن  الأخـيرة والآية شيء, قبلها ليس سورة كل من الأولى فالآية الآيات, جميع على منطبق غير

 .كل سورة ليس بعدها شيء, وكذلك آية الناس الأخيرة, وكل هذه تسمى آيات
 بيت من القصيدة بقافيته, وهي علامة َّرب كانوا يميزون كلأضف إلى ذلك أن الع

على انتهاء البيت, وفي نثرهم كان السجع علامة على نهايـة الجملـة في أحـايين كثـيرة, فلـو 
 قيمة سوى التميز بين الآية والآية, وهـذا " آية "قلنا ذلك في الآيات لما كان لاختيار لفظ 
 .حاصل عند العرب في الوزن والقافية

ٌ الذي أشار إليه ابن عاشور, ولأنه بناء عـلى " آية "وأما الثاني فلذهاب قيمة ابتكار 
ولم يذكروا منه إلا بيت برج الطائي, وما ورد عن العـرب , )٣(معنى قليل ورد عن العرب

 ــــــــــــــــــ
 ).أيي(ومقاييس اللغة, مادة ). آيا(اللسان, مادة : ينظر  )١(

 بـيروت, −محمد أبو الفضل إبـراهيم, المكتبـة العـصرية :  الزركشي, تحقيقالبرهان في علوم القرآن,: ينظر  )٢(
 .١٨٨ ص١ جزء م, ٢٠٠٥−هـ١٤٢٥بدون تحديد الطبعة, 

الأم الذي ذكرته سائر المعاجم, وهو المعنى المـشتهر والـذائع في الـشعر الجـاهلي, والمعنى الأول هو المعنى   )٣(
 :قال امرؤ القيس

ِقفا نبـك مـن ذكـرى حبيـب وعرفـان  ِ ِ ِ ِ ٍِ َ ْ ِورســـم عفـــت آياتـــه منــــذ أ َزمـــانَ َ ُ ُ ُ َُ ْ 
 .٢٣٠ديوان امرئ القيس, ص: ينظر  
 :وقال طرفة  

ــــبلى ــــع ال ــــديار م ــــات ال ِفغــــيرن آي ِ ِّ ِ َ ّ َ ـــلَ ـــان كفي ـــب الزم ـــلى ري ـــيس ع ُول َ ِ َّ َ َْ َ ْ 
−هــ١٤٢٤عبـد الـرحمن المـصطاوي, دار المعرفـة, الطبعـة الأولى : ديوان طرفة بن العبد, اعتنـى بـه: ينظر  

 .٧٤ص, م٢٠٠٣
 :وقال الحارث بن حلزة  

ــــــ ــــــالحبسلم ــــــون ب ــــــديار عف ِن ال َ َ َ ُْ ـــــــــرسِّ ـــــــــارق الف ِآياتهـــــــــا كمه ْ َ َُ ِ َ َ َ ُ =  
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وهما شاهدان قد يؤولان إلى المعنى ,  بجماعتهم: خرج القوم بآيتهم, أي: أنها كانت تقول
 .العلامة التي تجمع هؤلاء القوم من مثل الراية واللواء: اد بالآية فيهماالأول, فقد ير

وأمـا تـسمية " : حـين قـالشيخ الإسلام ابن تيمية  وهذا التحقيق أشار إليه
إنها علامـة لانقطـاع الكـلام : الآية من القرآن آية; لأنها علامة فصحيح, لكن قول القائل

 المعنى الحد والفصل, فالآية مفـصولة عـما قبلهـا الذي قبلها وبعدها ليس بطائل; فإن هذا
وعما بعدها, وليس معنى كونها آية هو هـذا, وكيـف وآخـر الآيـات آيـة مثـل آخـر سـورة 

وكذلك آخر آية من السورة, وليس بعـدها شيء, وأول الآيـات آيـة ولـيس قبلهـا , الناس
:  آيـات االله, أيوالـصواب أنهـا آيـة مـن..... شيء, مثل أول آية من القرآن ومـن الـسورة

علامة من علاماته, ودلالة من أدلة االله وبيان من بيانه, فإن كل آية قد تبين فيها مـن أمـره 
 دالـة عـلى كـلام االله المبـاين لكـلام −ًأيـضا−ونهيه ما هي دليل عليه وعلامـة عليـه, وهـي 

 .)١("المخلوقين
 جماعـة حـروف مـن أنهـا سـميت آيـة; لأنهـا: والوجه الثـاني": وقال في المعنى الثاني

بجماعـتهم, : خـرج القـوم بـآيتهم أي: يقـال: القرآن  وطائفة منه, قال أبو عمرو الـشيباني
 :وأنشدوا
ــا مــن النقبــين لا حــيْرجخَ ــاَ مثلَّن  قـــــاح المطــــافلاِّي اللِزجــــُبآيتنــــا نن

خـرج القـوم بـآيتهم, قـد يـراد بـه : هـذا فيـه نظـر, فـإن قـولهم: − ابن تيمية − ُقلت
التي تجمعهم مثل الراية واللواء, فإن العادة أن كـل قـوم لهـم أمـير, تكـون لـه آيـة العلامة 

  ــــــــــــــــــ
إميل بديع يعقوب, دار الكتاب العربي, الطبعـة . د: ارث بن الحلزة, جمعه وحققه وشرحهديوان الح: ينظر   =

 .٤٨ م, ص١٩٩١ −هـ ١٤١١الأولى 
 :وقال أوس بن حجر  

ََشـــــــبهت آيـــــــات بقـــــــين لهـــــــا َ َ ٍَّ ُ ــــــــا قــــــــشباَ ــــــــين زخارف َفي الأول َُّ ُ ً َ ِ َ َ 
 .١م, ص١٩٨٠−هـ١٤٠٠, بيروت دار نجم, يوسف محمد .د: ديوان أوس بن حجر, تحقيق وشرح: ينظر  

 م, ٢٠٠٥ −هــ ١٤٢٥  بـيروت, −عبد العزيز السيرون, دار الكتاب العربي : النبوات, ابن  تيمية, تحقيق  )١(
 .١٧١ص
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 .)١("ًيعرفون بها, فإذا أخرج الأمير آيتهم اجتمعوا إليه; ولذا سمي ذلك علما 
وإذا كانت آية بمعنى علامة في لغة العرب فهل يعنـى تـرادف اللفظـين عـلى معنـى 

 واحد من جميع وجوهه?
ــه بلاغــة الابتكــار في ذاك مــا يرفــضه منكــ رو الــترادف في اللغــة, ومــا تنمحــي عن

 جـاء لمزايـا لاءمـت " علامـة " دون " آيـة "الاختيار, فمن البين أن اختيار القـرآن للفـظ 
َّ الآيــة القرآنيــة, وحققــت الغــرض المعنــوي لهــذا الاختيــار, ولــذا فــرق أبــو هــلال حقيقــة

العلامـة الثابتـة مـن : أن الآيـة هـي: يـةالفـرق بـين العلامـة والآ": العسكري بينهما, فقال
َّتأييت بالمكان إذا تحبست به وتثبت : قولك َ َُّ َ َّ َّ")٢(. 

مضامين الآيات القرآنيـة, الباقيـة  وفأضفى على هذا الإطلاق قيمة أخرى تتناسب
ٌإلى أن يرث االله الأرض ومن عليها, فهي علامات خالـدة لا تـزول ولا تتبـدل, تهـدي إلى 

 .ستقيم, وهي ثابتة ثبوت الجبال في أوتادها, في السطور وفي الصدورصراط االله الم
ٌوبـين ً جــدا أن العــسكري اســتعان بالاشــتقاق بغيــة في التفرقــة بــين اللفظــين, وهــو َّ

مسلك صحيح في الوصول إلى النواة الأولى التي من شأنها أن تكشف عـن أصـول معـاني 
ــة, نتيجــة الألفــاظ في وضــعها الأولي, قبــل اعــتلاق المعــاني ا لمتــشابهة في الألفــاظ المتقارب

 .لتقارب المعاني, والتطور اللغوي السريع
والـصحيح أنهـا ":  من التأيي هـو مـا صـححه الراغـب حـين قـال" آية "واشتقاق 

 .)٣("مشتقة من التأيي الذي هو التثبت والإقامة على الشيء 
 مفـردة, قـال  في القـرآن الكـريم, وتنوعـت فجـاءت" آيـة "تكاثر ورود لفـظ  وقد

 It u v: , ومثنـاة  قـال تعـالى]٧٧:الحجـر [ Ie f g h i jH: تعالى
 ــــــــــــــــــ

 .١٧٢ −١٧١السابق, ص  )١(
جمـال مـدغمش, مؤسـسة : الفروق في اللغة, أبو هلال العسكري, حققه وعلق حواشيه ووضـع فهارسـه  )٢(

 .٩٩م, ص٢٠٠٢ −هـ ١٤٢٢ الأولى  الطبعة بيروت,− الرسالة

 ).أي(المفردات,  مادة   )٣(
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xwH ]ــالى]١٢:الإســراء ــال تع ــة, ق  Im n o p q r s t: , ومجموع
uH ]كقولـه تعـالى− سـبحانه −, ومـضافة الله −َّ كما مر −, وجاءت غير مضافة ]٧:يوسف  :

I¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ÂH ] وقولــــه]٩٥:يــــو�س , :
Is t u v w x y z { | } ~H ]ــراف , ]٩:الأعـــــــــ

 ® ¬ » I| } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¦¥ § ¨ © ª: وقولـــه
¯ ° ±H ]وجــاءت − كــما تقــدم في بعــض الآيــات −, وجــاءت منكــرة ]٣٥:الأعــراف ,

 Iº » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ÃÂ Ä:  كــما في قولــه تعــالى" أل "معرفـة بـــ
Å Æ Ç ÉÈ Ê Ë Ì Í Î Ï Ð ÑH ]وجاءت موصـوفة ]١٠٩:الأ�عام ,

ـــما في قو ـــالىك ـــه تع ــوت[ Ik l m n o p q rH: ل , ]٣٥:العنكبـ
 .]٤٦:النور[ Ip q r ts u v w x y z { |H: وقوله

 مـا َّ أدقَّوإذا ما أردنا أن نميز بين المعنى المبتكر والمعنى اللغوي في هذه الآيات فـإن
 IO P Q R S T U V: يميز بيـنهما الـسياق, قـال ابـن عاشـور في قولـه تعـالى

W X Y ZH ]ــشعرا ــة": ]٤:ءال ــالمراد بالآي ــدهم : ف ــدل عــلى تهدي ــي ت ــة الت العلام
ًبالإهلاك تهديدا محسوسا بأن تظهر لهم بوارق تنذر باقتراب عذاب, وهذا من معنى قوله  ً

ـــــــــالى  IÍ Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü: تع
Ý ßÞH ]ك أنهـــم لم ينتفعـــوا بآيـــات ولـــيس المـــراد آيـــات القـــرآن, وذلـــ, ]٣٥:الأ�عـــام
 .)١("القرآن

ًوعنـد التأمــل في سـياقات ورود هــذه المفـردة في القــرآن جملـة, وكــلام المفــسرين في 
نجدها سخية الدلالة, تتناسب مع الغـرض العـام الـذي سـعى إليـه القـرآن, وهـو , معناه

هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور, من حيث إقامة الأدلـة عـلى وحدانيـة االله 
العـبر والعظـات مـن قـصص الأنبيـاء والـصالحين والأمـم وألوهيته, وهذه آيات, وأخـذ 

المكذبة, وهذه آيـات, ومحاجـاة أهـل الكتـاب بـما عنـدهم مـن العلـم, وأهـل الإشراك بـما 
 ــــــــــــــــــ

 .٩٥ ص١٩التحرير والتنوير, جزء   )١(
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ٍعنــدهم مــن العقــل, وهــذه آيــات, وإقامــة الحجــة لخــاتم أنبيــاء االله بــإنزال كتــاب لا يأتيــه 
 .وتلك أعظم الآيات, الباطل من بين يديه ولا من خلفه

ًتدعاء القرآن لها بهذه الكثرة لا ريب أنه منحها سياجا من الخصوصية الدلالية واس
ًفي معناها المبتكر, وأعطاهـا مزيـدا مـن المعـاني التـي أنبتهـا الـسياق القـرآني عنـدما تكـون 

 .العلامة, كالعبرة والعظة والدلالة أو الدليل, وهذا من ثراءها: بالمعنى اللغوي
 على اللسان, وتلاؤم حروفها, التي لا يتعكر لـسان في ولا نغفل فصاحتها وخفتها

 لأن الألفـاظ لا تتفاضـل مـن حيـث "ترديدها, وإن كانت لا تثبت لها المزية في انفرادهـا, 
, لكن الثابت في منطق البيان أن كثـرة )١("هي ألفاظ مجردة, ولا من حيث هي كلم مفردة 

 تانفراده بمزايا دلالية وصوتية سـاعدٌاستدعاء اللفظ, ودورانه على الألسن, مؤشر على 
 .على الانتشار

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٤٦دلائل الإعجاز, ص  )١(
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F٢?EW? 
السورة إما أن تكون واوها أصلية أو من المهموز, فـإذا كانـت أصـلية فهـي مـشتقة 

وثـوب مـع علـو, يـستعمل في الغـضب وفي الـشراب, وإمـا مـن : هـو و"َّالـسور"إما مـن 
 :ل النابغةالمنزلة الرفيعة, قا:  بمعنى"ُّالسورة "

ــــــر أن االلهَ أعطــــــاك ســــــورة ًألم ت َُ ََ َّ َ ُتـــرى كـــل ملـــك دونهـــا يتذبـــذبَ َ َُ ٍ َ 
منزلة بعد منزلـة, أو مـن سـور المدينـة; : القطعة منه, أي: سُور البناء, أي: وإما من

 . ِّالسوار لإحاطته بالساعد: لإحاطتها بآياتها واجتماعها كاجتماع البيوت بالسور, ومنه
: , أي البقيـة والفـضلة : هـو و"ُ الـسؤر"لمهموز, فهي مأخوذة من وإذا كانت من ا

 .)١(أبقيت منها بقية كأنها قطعة مفردة من جملة القرآن
 قطعـة مـن القـرآن معينـة بمبـدأ ونهايـة لا يتغـيران, مـسماة " عـلى "سورة"أُطلقت 

باسم مخصوص, تشتمل على ثلاث آيات فأكثر في غـرض تـام, ترتكـز عليـه معـاني آيـات 
لك السورة, ناشيء عن أسباب النزول, أو عـن مقتـضيات مـا تـشتمل عليـه مـن المعـاني ت

 .)٢("المتناسبة
ولم يكن العرب قـد أطلقـوا هـذه الكلمـة عـلى شيء مـن أجـزاء كلامهـم, ولا عـلى 
ًأجــزاء التــوراة والإنجيــل والزبــور, فكانــت بــذلك اصــطلاحا قرآنيــا مبتكــرا, قــال ابــن  ً ًُ

 من مصطلحات القـرآن, " سورة "المعينة من عدة آيات القرآن وتسمية القطعة ": عاشور
: وشاعت تلك التسمية عند العرب حتى المشركين منهم, فالتحـدي للعـرب بقولـه تعـالى

IF G H IH وقولــه , :I¼ ½ ¾ ¿H لا يكــون إلا تحــديا باســم ً
ُّمعلوم المـسمى والمقـدار عنـدهم وقـت التحـدي; فـإن آيـات التحـدي نزلـت بعـد الـسور ْ َ 

 ــــــــــــــــــ
 ١والبرهــان في علــوم القــرآن, جــزء ). ســؤر(والقــاموس المحــيط, مــادة ). ســور(المفــردات, مــادة : ينظــر  )١(

 .١٨٦ص
 .٨٤ ص١التحرير والتنوير, جزء   )٢(
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ًولم تكن أجزاء التوراة والإنجيل والزبور مسماة سورا عند العرب في الجاهلية ...... ُالأول ً ُ
 .)١("ولا في الإسلام 

نص على الاصطلاح لأن السورة لم ترد في القرآن إلا بهذا المعنى, ولم تكن كابتكـار 
 . الذي ورد بالمعنى المبتكر وورد بغيره"آية "

َولما أطلقت فهم ِ َ ْ ً المراد منها ابتـداء, فلـم يحفـظ عـنهم الـسؤال عـن مـدلولها  العربُ
 IA B DC E F G H: عندما أطلقت في أول آية نزلت فيها في قوله تعالى

I J K L M N O P Q S R TH ]ــود ـــــــت , ]١٣:هـــــ وكان
 .لديهم من القرائن ما تكشف المراد منها, ثم شاعت معرفتهم بها

لمعنـى اللغـوي ومـضمون الـسورة القرآنيـة وإذا عدنا لنلمح العلاقة الدلاليـة بـين ا
 :ًومعالمها فإن المعاني التي ذكرها العلماء تلامس شيئا من مميزات السورة القرآنية ومعالمها

ًوذلك لارتفاعها معنى ونظما وشرفا على كلام البـشر, ومـن : ـ معنى المنزلة الرفيعة ً ً
ة عليـا تتقـاصر قـوى البـشر هذا المعنى يلحظ المعنى الإعجازي للسورة, فالإعجـاز منزلـ

بما تضمنته من الأصول , )٢("و لرفعة شأنها وجلالة محلها في الدين  أ",عن الوصول إليها
 .التشريعية, والتوجيهات الأخلاقية

ًبأن كانت مرتبـة في ذاتهـا ترتيبـا مناسـبا,: ـ معنى الرتبة ً ٌفي ذلـك حجـة لمـن تتبـع  و"ً
 كترتــب الــسور بعــضها إثــر بعــض, الطــوال ثــم , أو في مجموعهــا)٣("الآيــات بالمناســبات 
 .الأوساط ثم القصار

ِّكإحاطة السور بالبلدة, نزلت آيات السورة وجملها منزلة البيوت : ـ معنى الإحاطة ُ
والمحلات داخل السور, وفي هذا إشارة لوحـدة مقـصد الـسورة وقيامهـا بنفـسها, موفيـة 

 .المعنى التام لغرضها
 ــــــــــــــــــ

 .٨٥ −٨٤ ص١جزء السابق,   )١(
 .١٠٣ ص١الكشاف, جزء   )٢(
 ,١٨٦ ص١البرهان في علوم القرآن, جزء   )٣(
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وهـذا المعنـى الوحيـد مـن المهمـوز, وهـو : لفـضلة منـهـ معنى البقية مـن الـشيء وا
متعلق بعلاقتها الجزئية من القرآن, فهي في مقدارها قطعة منه, فكأنها بقيـة منـه, وهـذا لا 

, ولا علاقـة لهـا − كـما تـرى −علاقة لـه بخـصائص الـسورة القرآنيـة مـن حيـث إفرادهـا  
 .ِّيتين والثلاث التي لم تكون سورة على الآية والآ−ًأيضا−بسماتها المضمونية, وهو منطبق 

ولذا فالأعلى أن تجعل من الواوي الذي نطق بـه القـرآن, لمـا في التـشابه الكبـير بـين 
ٍمعانيه وبين معالم السورة القرآنيـة, فجميـع معانيـه ملاحظـة فيهـا, عـلى صـحة في الحمـل  ٌ

 .ًعليها جميعا
ُوجعـل لفـظ ": بقرة, قـالويبدو أن ابن عاشور يرى هذا حين اقتصر عليه في آية ال ُ

ٌ اسـما جنـسيا لأجـزاء مـن القـرآن اصـطلاح جـاء بـه القـرآن, وهـي مـشتقة مـن "سورة " ً ً
ٌوهو الجدار الذي يحـيط بالقريـة أو الحظـيرة, فاسـم الـسور خـاص بـالأجزاء مـن , ُّالسور

القرآن دون غـيره مـن الكتـب, وقـد تقـدم تفـصيله في المقدمـة الثامنـة مـن مقـدمات هـذا 
 .)١(" التفسير

ٍوقــد وردت هــذه الكلمــة تــسع مــرات في ثمانيــة مواضــع, وهــي عــلى الترتيــب في  َ
 :النزول
− IE F G H I J K L M N O P Q  R

S TH ]١٣:هود[. 
− I¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ³ ² ´H ]٣٨:يو�س[ 
− I³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â 

Ã Ä Å Æ Ç ÈH ]٢٣:البقرة[ 
− I` a b c d eH ]٦٤:التوبة[ 

 ــــــــــــــــــ
ِوكان قد تابع غيره  في المقدمة الثامنة  في ذكـر اشـتقاقات . ٣٣٦ ص١التحرير والتنوير, جزء   )١( ُ ََ . "الـسورة"َ

 .٨٥ ص١السابق, جزء : ينظر
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− IÈ É Ê Ë Ì Í ÎH ]٨٦:التوبة[ 
− IS T U V W X Y Z [ \ ^]H ]١٢٤:التوبة[ 
− Ie f g h i j k lH ]١٢٧:التوبة[ 
− IA B C D E F G H I JH ]١:النور[ 
− IA B C D E GF H I J K L M ON 

P Q R S T U V W X Y Z \[ ] ^ _H 
 ]٢٠:محمد[

, وهذا يؤكـد مـا قالـه ابـن "ورسُ"فيترتب على هذا أن أول ما نزلت نزلت مجموعة 
عاشور أن هذه التسمية شاعت عند المـشركين ففهمـوا المـراد منهـا, وذلـك مـن حيـث أن 

 .َأول ما قرع أسماعهم لفظ الجمع, المقتضي معرفة مفرده
 بأن يـأتوا بعـشر سـور خـلاف − هنا −وتحداهم ": − في آية هود −قال ابن عاشور 

يأتوا بسورة مثلـه, كـما في سـورة البقـرة وسـورة يـونس, ما تحداهم في غير هذا المكان بأن 
كان التحدي أول الأمر بأن يأتوا بعشر سور مثل القـرآن, وهـو مـا وقـع : فقال ابن عباس

, في سورة هود, ثم نسخ بأن يأتوا بسورة واحدة كما وقع في سـورة البقـرة وسـورة يـونس
 قبـل سـورة يـونس, وهـو إن سورة هود نزلـت: فتخطى أصحاب هذا القول إلى أن قالوا

 .)١("الذي يعتمد عليه 
فاعتمد أصـحاب هـذا القـول التـدرج في التحـدي, والاسـتنزال بهـم إلى الأخـف, 

 " هــود "ُوذاك مــن طبيعــة المخاصــمة والمجادلــة, وهــذا الــذي جعلهــم يرجحــون ســبق 
 . في النزول"يونس "لـ

تحـداهم : قال المـبرد" :َّوأما القول الآخر فضعفه ابن عاشور بعدما حكاه عن المبرد
 بعشر سور; لأنهم قـد وسـع علـيهم هنـا بالاكتفـاء بـسور − هنا −ًأولا بسورة ثم تحداهم 

 ــــــــــــــــــ
 .٢٠ ص١٢التحرير والتنوير, جزء   )١(
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مفتريات, فلما وسع عليهم في صفتها أكثر عليهم عددها, ومـا وقـع مـن التحـدي بـسورة 
 .)١("اعتبر فيه مماثلتها لسور القرآن, في كمال المعاني, وليس بالقوي 

ُوضعف هـذا القـو ٍل آت مـن أن التحـدي لم يكـن بـسداد المعـاني وكمالهـا, ولم يكـن َ
 في آيات التحدي هذا كما يقول المبرد, بل كانت تعني المماثلة في بلاغته " مثله "المقصود بـ 
 .)٢(وفصاحته

 جاءت باصطلاحها المعروف عـلى الـسورة بتمامهـا في   "سورة "بقي أن نشير إلى أن 
 IÈ: َطائفة من السورة في مواضع أخر, كما في قوله تعـالىَمواضع, وجاء إطلاقها على 

É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø 
Ù ÚH ] سـورة بـراءة, وإطـلاق : هذه الـسورة, أي: المراد بها و" وأمثالها,]٨٦:التوبـة

ٌاسم السورة عليها في أثنائها قبل إكمالها مجاز متسع فيـه, كـإطلاق الكتـاب عـلى القـرآن في  ٌ
 Ip q r: وقولـه, ]٢:البقـرة [ IC D E GF HH: ه في نحـو قولـهأثناء نزول

sH ]فهذا الوصف وصف مقدر شبيه بالحال المقدرة ]١٥٥:الأ�عام ,ٌ ٌ")٣(. 
ٌويحتمل بقاء الاصطلاح على حقيقته, فلا يقصد سـورة التوبـة بعينهـا; إذ كثـير مـن  ْ ِ

ٌالسور مشتمل على الإيمان باالله والجهاد في سبيل االله, فحينئ ًذ يكون الإطلاق عامـا في كـل ُّ ٍ
 .سورة تضمنت هذا الوصف

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٢٠ ص١٢ء السابق, جز  )١(
 .٢٠ ص١٢السابق, جزء : ينظر  )٢(
 .٢٨٨ ص١٠السابق, جزء   )٣(
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F٣?Eא??אW? 
ٍ مـا بـين قائـل بارتجالـه, وقائـل باشـتقاقه, فأمـا الأول "القـرآن"اختلف العلـماء في  ٍ

, ٌاسم علم غير مشتق خاص بكلام االله: َّفذهب إليه الشافعي ورجحه السيوطي, وهو أنه
 .ًة بالتوراة والإنجيل بالإنجيل سمى ما أنزله على خاتم رسله قرآنافكما سمى االله التورا

 :ٍوأما الثاني فاختلفوا في أصله اشتقاقه على أقوال
قريـت المـاء في : وكلاهما بمعنى الجمع, ومنه: فإما أن يكون من القري أو من القرء

َسمي قرآنا; لأنه جمع السور بعـضها إ: جمعته, قال أبو عبيد: الحوض أي َ لى بعـض, ونقـل ً
ًتسمية هـذا الكتـاب قرآنـا مـن بـين كتـب االله; لكونـه جامعـا لثمـرة : الراغب عن بعضهم ً

 . كتبه, بل لجمعه ثمرة جميع العلوم
ًأو من القرائن; لأن الآيات منه يصدق بعضها بعضا, ويشابه بعضها بعضا ً. 

ُّ الـسور ِوقرنت الشيء بالشيء إذا ضممته إليه, فـسمي بـذلك لقـران: أو من القرن
 .والآيات والحروف فيه
ْ فعـلان "ًوعندها يكون مـصدرا عـلى وزن : أو من القراءة  كـالكفران والـشكران "ُ
ًقرأته قرءا وقـراءة وقرآنـا بمعنـى واحـد, أي: والخسران, تقول تلوتـه تـلاوة, وقـد جـاء : ًً

 IÑ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø: استعمال القرآن بهذا المعنى المصدري في قوله تعالى
Ù ÚH ]١(قراءته:  أي]١٨-١٧:القيامة(. 

 −ُختلـف ُ هذا اللفظ, ولو كان يعرف لمـا اٌولعل اختلافهم ناشيء من جدة استعمال
 . في اشتقاقه−على الأقل 

َّذي جعل علما على الـوحي المنـزُ هو الاسم ال" القرآن "فاسم ": قال الطاهر ُ ً َ ل عـلى ُ
 ــــــــــــــــــ

 −١٩٤ ص١, والبرهـان في علـوم القـرآن, جـزء )قـرأ(المفـردات, مـادة : ينظر هـذه الأقـوال وتفـصيلاتها  )١(
 .١٣٧, والإتقان في علوم القرآن, ص١٩٥
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َ, ولم يسبق أن أطلق على غيره قبله, ٍمحمد  ِ َ ُ َْ ًوهـو أشـهر أسـمائه وأكثرهـا ورودا َ ُ ُ ُ
ًفي آياته, وأشهرها دورانا على ألسنة السلف  ُ َ")١(. 

 على الكتـب الـسابقة, ولا عـلى " القرآن "والمقصود أن العرب لم يسبق لهم إطلاق 
أي شيء من كلامهم, وليس الأسبقية موجهة إلى التوراة والإنجيل وغيرها مـن الكتـب, 

 .ةفإنها نزلت بغير العربي
ِّوقد أورد ابن عاشور حديثا يوهم أن إطلاق القرآن غير مبتكر, مـن غـير أن يعلـق  ُ ً

ً قرآنـا, قـال النبـي وورد في الحديث تسمية كتاب داود ": ًعليه خلافا لعادته, قال
 :"ِّإن داود يسر له القرآن كله في حين يسرج له فرسه  :)٣(" أو كما قال)٢("ُ

أو يكـون المـراد المعنـى , " آيـة "َّة التقديرية كما مـر في فلعل إطلاقه من قبيل المشاكل
 .يقرأ الحزب الذي اعتاد قراءته من الزبور: أي, اللغوي
ٍأشهر علم على كلامـه, ومـا عـداه مـن أسـماء وصـفات  جعله االله تعالى "القرآن "و

 "ن  القـرآ"تابعة له, جاء التعبير به في أشرف المواقع, ففـي التحـدي للإنـس والجـن أوثـر 
 IL M N O P Q R S T U V W X: على غيره من الأسـماء

Y Z [ \ ] ^ _H ] وفي مقام الثناء على هدايته الكاملة, ]٨٨:الإسـراء :
IO P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ 

_H ]وقولــه]٩:الإســراء ,: Ih i j k l m n o p 
q r tsH ]١٨٥:البقرة[والثنـاء بحكمتـه قولـه , :I^ _ `H ] ٢:يـس[ ,

 ــــــــــــــــــ
 .٧١ ص١التحرير والتنوير, جزء   )١(
َخفـف عـلى داود القـرآن فكـان يـأمر بدوابـه فتـسرج, " :ولفظه فيـهاللفظ, رواه البخاري مع اختلاف في   )٢( ُ

قولـه (, بـاب )أحاديـث الأنبيـاء( كتـاب ,"فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه, ولا يأكل إلا مـن عمـل يـده
 ).٣٤١٧(رقم ,  ])ًوآتينا داود زبورا : [ تعالى

 .٣١٤ ص٢٤التحرير والتنوير, جزء   )٣(
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ــأثيرهوفي م ــه وت ــام النعمــة بإنزال  ~ { }| It u v w x y z: ق
� ¡ ¢ £H ]وغيرها من المقامات التي أوثر فيه على ما سواه, ]٨٢:الإسراء. 

ٍوهو الأكثر ورودا, ورد معرفـا بـالألف والـلام ثـمان و ً ٍخمـسين مـرة, وغـير معـرف ًَ َ
 . مرة, وهذا يدل على ميزته وتفرد دلالته على هذا المسمىةاثنتي عشر

ومما يدل على أنه العلم الأعلى لكلام االله المنزل على خاتم رسله إيثاره على غيره 
 ¬ » I¦ § ¨ © ª: عندما قارن التوراة والإنجيل في قوله تعالى

® ¯ ° ²± ³ ´ µ ¶ ¸ º¹ » ¼ ½ 
¾ ¿ À ÂÁH ]وهو الذي لم يطلق على غير القرآن في ]١١:التوبة ,

ه في الورود والشهرة, فقد أطلق على ما أوتي  الذي يعقب"الكتاب"القرآن, بخلاف 
 :وقوله, ]٥٣:البقرة[  :Iv w x y z { | }Hموسى 

Iµ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â 
Ã Ä Å ÆH ]٤٣:القصص[. 

ًأضف إلى ذلك أن الكفار لم يجدوا بدا من إطلاقه, لما رأوا من اشتهاره بينهم, ولما  ُ
: −ً حاكيا عنهم −والمدح, قال االله تعالى لغيره من أسماء وأوصاف لا تنفك عن الثناء 

I} ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©H ]وقال]٢٦:فصلت , :IÁ 
Â Ã Ä Å Æ Ç È ÊÉ Ë Ì Í ÏÎ Ð Ñ ÒH 

 I¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ÃÂH: , وقال]٣٢:الفرقان[
 .]٣١:الزخرف[ I} ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨H: , وقال]٣١:سبأ[

 Ik l m n: الله عـنهموقد عرف الكفـار غـيره مـن الأسـماء, وأخـبر ا

o p q r sH ] وكان هذا القول منهم على سبيل الاستهزاء, ونبـه ]٦:الحجـر ,
فتسمية القرآن ": ٌ على القرآن لم يكن للعرب علم به, قال" الذكر "ابن عاشور أن إطلاق 

ًذكرا تسمية جامعة عجيبة لم يكـن للعـرب علـم بهـا مـن قبـل أن تـرد في القـرآن, وكـذلك 
ُ; لأنه قصد مـن إنزالـه أن يقـرأ, فـصار الـذكر والقـرآن صـنفين مـن أصـناف ًتسميته قرآنا ُ ُ

الكلام الذي يلقى للناس لقصد وعيه وتلاوته, كما كان من أنواع الكلام الشعر والخطبـة 
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 .)١("والقصة والأسطورة 
ويـدلك لهـذا قولـه ":  استوحاه من آية يس, قالٌّ داخليٌليلوالذي أرشده إلى هذا د

ــــى أن , ]٦٩:يــــس[ I½ ¾ ¿ À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç È É ÊH: تعــــالى فنف
ً شعرا, ووصفه بأنه ذكر وقرآن, ولا يخفى أن يكون الكتاب المنزل على محمد 

وصفه بذلك يقتضي مغايرة بين الموصوف والصفة, وهي مغـايرة باعتبـار مـا في الـصفتين 
ن لا من صـنف أنه من صنف الذكر ومن صنف القرآ: من المعنى الذي أشرنا إليه, فالمراد

 .)٢("الشعر ولا من صنف الأساطير 
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .١٧ ص١٤ير, جزء التحرير والتنو  )١(
 .١٧ ص١٤السابق, جزء   )٢(



@ @

 

אאא  

٢٠٤

@

ستير
ماج

 
اني

ه
 

دي
صاع

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٤
= -=  

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٥

=-= 
A

li 
F

at
ta

ni
@@

  

F٤?EאW? 
َ من وسع المتعدي, "واسع" ووسع المكان وغيره سعة واتسع وتوسع واستوسع, "َِ

 : قال النابغة 
ــــ ــــبلادعُسَتَ ــــكِ إذا أتُ ال ــــَيت  )١("مقعدي عني ضاق كُجرتهَ وإذاًراِ زائ

 :)٢(وقال
ــ ــلِّفإن ــذِك كاللي ــ ال ُ المنتــأى عنــك واســعَّ أنُلــتِوإن خدركيُي هــو م

وقد أفصح الطاهر عن المعنى اللغوي وما آل إليه, ثم تتابع قوله إلى حسبان ابتكـار 
 ^I : التـي لم تعرفهـا العـرب, قـال تعـالى− سـبحانه −ًالقرآن له وصفا من أوصـاف االله 

_ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q sr t 
u v w x y z |{ } ~ _ `H ]٧٣:آل عمران[. 

ِّ فاعل الموصوف بالسعة, وحقيقة السعة امتـداد فـضاء الحيـز ُ اسم"واسع"و": قال
ِّمن مكان أو ظرف امتدادا يكفي لإيواء ما يحويه ذلك الحيز بدون تـزاحم ولا تـداخل بـين  ً

مـا وثـواب واسـع, ويطلـق الاتـساع و,  أرض واسعة, وإناء واسـع: ّأجزاء المحوي, يقال
ٍيشتق منه على وفاء شيء بالعمل الذي يعمله نوعـه دون مـشقة يقـال فـلان واسـع البـال, : ِ

ُوواسع الصدر, وواسع العطاء, وواسع الخلق, فتدل عـلى شـدة أو كثـرة مـا يـسند إليـه أو  ُّ
ًيعلق به من أشياء ومعان, وشاع ذلك حتى صار معنى ثانيا ٍ ُ. 

 − لا محالــة −هــو بــالمعنى المجــازي  مــن صــفات االله وأســمائه الحــسنى, و"واســع"و
عدم تناهي التعلقات لـصفاته : لاستحالة المعنى الحقيقي في شأنه تعالى, ومعنى هذا الاسم

 َّذات التعلق, فهو واسع العلم, واسع الرحمة, واسع العطاء, فسعة صفاته تعالى أنها لا حد
 .طلق; لأنه الواسع الم"واسع"ُّلتعلقاته, فهو أحق الموجودات بوصف 

 ــــــــــــــــــ
 ).وسع(أساس البلاغة, مادة   )١(
ودار الـسلام تـونس  −محمد الطاهر ابن عاشور, دار سحنون : ديوان النابغة الذبياني, جمع وتحقيق وشرح  )٢(

 .١٦٨م, ص٢٠٠٩−ـه١٤٣٠الطبعة الأولى , القاهرة −
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ٌّ إلى اسمه تعالى إسناد مجازي "واسع"وإسناد وصف  ُ; لأن الواسع صفاته; −ًأيضا−ٌ َُ
ُولذلك يؤتى بعد هذا الوصف أو ما في معناه من فعل السعة بما يميز جهة السعة مـن تمييـز  ِّ ُ

ــه[ IÛ Ü Ý Þ ßH: نحـــــــو  I¯ ° ± ² ³ ´H ]٩٨:طـــــ
 Iu: ًضل; لأنـه وقـع تـذييلا لقولـه, فوصفه في هذه الآية بأنـه واسـع هـو سـعة الفـ]٧:غافر[

v w x y z |{H ]٧٣:آل عمران[. 
 .)١(" في العربية من مبتكرات القرآن  " اسع و"وأحسب أن وصف االله بصفة

ابتـدأه بـذكر , )٢( ذكـره في هـذا الموضـع دون سـواه"واسـع"ٌهذا كلام مستوفى عن 
َ, ثم ختم بمظنـة ابتكـاره في المعنى اللغوي وما تفرع منه, ثم معنى إطلاقه على االله سبحانه َ َ

 .العربية, وهذا هو الترتيب المنهجي الذي اتخذه في أغلب المبتكرات
 : متين عندهَّ في العربية يجعلنا أمام مسل"اسع  و"وحسبان الطاهر ابتكار

 .علم العرب ببعض أسماء االله وصفاته قبل نزول القرآن: الأولى
 "الـرحمن" و"واسع" يكونوا على علم بها كـابتكار للقرآن أسماء وصفات لم: الثانية

 . كما سيأتي"فاطر"و
ً كـان مقـررا عنـدهم قبـل دخـول " االله "أما الأولى فقد أثبت ابـن عاشـور أن اسـم 

وأحسب أن اسمه تعالى تقرر في لغـة العـرب قبـل دخـول الإشراك ": الإشراك فيهم, قال
 لا إلــه غــيره; فلــذلك صــار ًفــيهم, فكــان أصــل وضــعه دالا عــلى انفــراده بالألوهيــة; إذ

 .)٣("عليه ًعلما
َّفعبر القرآن بما عند العرب مما أخـذوه مـن أهـل الكتـاب بعـدما أجـروه عـلى مبـاني 
ٌّلغتهم, ولم يكن للعرب حينذاك نبي يعلمهم, ولا كتاب يرشدهم إلى هذه المعاني الإلهيـة, 

 ــــــــــــــــــ
 .٢٨٤ −٢٨٣ ص٣التحرير والتنوير, جزء   )١(
−٢٤٧−١١٥ :مـن البقـرةيـات الآ, "واسـع" ُقد تقدمت هذه الآية  أربعـة مواضـع في البقـرة ذكـر فيهـاو  )٢(

٢٦٨−٢٦١. 
 .١٦٢ ص١التحرير والتنوير, جزء   )٣(
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لت إلـيهم مـن مجـاورتهم وتـسل, وإنما كانت لديهم ثقافة دينية محدودة ورثوها مـن آبـائهم 
 .لأهل الكتاب واختلاطهم بهم

وأما الثانية فهي الأصل; لأن أسماء االله وصـفاته مـن أمـور الغيـب التـي لا يعلمهـا 
ٍّبشر إلا بوحي نبي, وقد جاء القرآن بما لم يعرفه العرب ولا أهل الكتاب في كثير من أمور 

 باب توحيد االله وأسمائه وصفاته أمـر ُونفس ما أخبر به القرآن في": قال ابن تيمية, الغيب
عجيب خارق للعادة لم يوجد مثل ذلك في كـلام البـشر لا نبـي ولا غـير نبـي, وكـذاك مـا 

 .)١("أخبر به عن الملائكة, والعرش, والكرسي, والجن, وخلق آدم وغير ذلك 
يتضح أن الأصل في أسماء االله وصفاته أنه لم يكن للعرب علم بهـا; لمـا مـضى, ولأن 
القرآن هو الكتاب الإلهي الوحيد الذي نزل باللغة العربية, فلا يستقيم أن نفترض وجود 
 .ثقافة للعرب الجاهليين في هذا الجانب ونحن نفقد ذلك في شعرهم ونثرهم المنقول إلينا

 لا معنى له سوى إثبات وجود أسماء وصـفات الله "في العربية ": فقول ابن عاشور
ب, وهو ما نبهنا على ندرته بالنسبة لما أضافه القرآن في العربية مـن قبل القرآن في لغة العر

 .بالخصوص "واسع" ابتكار الطاهر حسبان وراء السبب أعلم لا ولذلك وصفات, أسماء
 اسم من أسماء االله وصفة من صفاته, اسـم باعتبـار دلالتـه عـلى الـذات, "واسع"و

ع الفـضل والعطـاء والملـك والعلـم ووصف باعتبار دلالته عـلى المعنـى المتعـدي أنـه واسـ
 .كما جاءت متعلقاته في آيات أخر ذكرها ابن عاشور, )٢(والرحمة

فهــو , عــدم تنــاهي التعلقــات لــصفاته ذات التعلــق: ومعنــى هــذا الاســم": وقولــه
واســع الرحمــة, واســع العطــاء, فــسعة صــفاته تعــالى أنهــا لا حــد لتعلقاتــه, , واســع العلــم

ـــارة جامعـــة "; لأنـــه الواســـع المطلـــق "واســـع" ُّأحـــق الموجـــودات بوصـــف فهـــو ٌ عب ٌ
 ــــــــــــــــــ

عـلي حـسن نـاصر وآخـرون, دار العاصـمة, : الجواب الصحيح لمن بدل ديـن المـسيح, ابـن تيميـة, تحقيـق  )١(
 .٤٣٤ص ٥م, جزء ١٩٩٩ −هـ ١٤١٩الطبعة الثانية 

القواعد المثلى في صفات االله وأسـمائه الحـسنى, محمـد صـالح العثيمـين, مكتبـة الـتراث الإسـلامي, : ينظر  )٢(
 .١١ −١٠بدون تحديد الطبعة والتاريخ, ص
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 .)١(االعلماء السابقين في معنى هذا الاسم, لا مزيد عليه عن ورد لما
ولا يصح تأويل هذا الاسم على المجاز, فأهل الـسنة متفقـون عـلى الإقـرار بحمـل 

يـدل عـلى  اسـم الله عـلى الحقيقـة "واسع "أسماء االله وصفاته على الحقيقة لا على المجاز, فـ 
 :صفة متعدية فيتضمن ثلاثة أمور

 .ثبوت ذلك الاسم الله سبحانه: أحدها −
 .ثبوت الصفة التي تضمنها الله : الثاني −
 .ثبوت حكمها ومقتضاها: الثالث −

 .)٢(ٍوكذلك يثبت لكل اسم الله دل على وصف متعد
القـول  بطـلان −ًأيـضا−ً على االله مجازا فقـد اسـتلزم "واسع"وإذا بطل كون إطلاق 

 الله على الحقيقة الظاهرة على الوجه اللائق بـه مـن "واسع"بمجازية الإسناد, وثبت إسناد 
 .غير تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف

ــا النظــر في ســياقات ورود ــه "اســع  و"وإذا أمعن ــرة اقتران ــسنلحظ كث ــرآن ف  في الق
ـــاسم ــيم"االله  ب ــالعليم ســوى موضــع واحــد اقــتر"العل ـــ , بــل كــل المواضــع اقــترن ب ن ب

 I{ | } ~ _ ` ba c d e f: في قولـه تعـالى  "الحكيم"
gH ]١٣٠:النساء[. 

َّ وتقديمه عليه أن مظنة الوسع في الملك والفضل "عليم" بـ"واسع"ووجه اقتران 
; للإشارة إلى كمال السعة وأنها لا تقع "عليم"تطرق الجهل والنسيان والغفلة, فأردف بـ

 تعلق الاسمين بعضهما ببعض جاء التبيين في مواضع حقيقة إلا مع إحاطة العلم, فلشدة
: , وقوله]٨٠:الأ�عام[ I» ¼ ½ ¾ À¿ Á Â ÃH: أخر, قال تعالى

 ــــــــــــــــــ
 الكويـت, −النهج الأسمى في شرح أسماء الحسنى, محمد الحمود النجـدي, مكتبـة الإمـام الـذهبي : ينظر  )١(

 .٢٧٩م, ص٢٠٠٨ −هـ ١٤٢٩الطبعة الأولى 
 .١٥السابق, ص  )٢(
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It u v w yx z { }|H ]وقوله]٨٩:الأعراف , :IÒ Ó Ô Õ Ö × 
Ø ÚÙ Û Ü Ý Þ ßH ]وقوله]٩٨:طه , :I¯ ° ± ² ³ ´ 

µ ¶ ¸H ]٧:غافر[. 
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F٥?EW? 
ِفطر الشيء يفطـ َ ُ َ َ َّره فطـرا فـانفطر, وفطـرهَ َ َ َ ً ْ َّشـقه, وتفطـر الـشيء: َْ : تـشقق, والفطـر: َّ

ًفطــورا, وفي القــرآن: الــشق, وجمعــه ُ :Ih i j k lH ]٣:الملــك[ ,IA B C 
DH ]١(]١:الا�فطار(. 

ْفاعل الفطر, وهو: والفاطر": قال الطاهر ًالخلق, وفيه معنى التكون سريعـا; لأنـه : َ
 IA, ]٥:الـشورى [ I\ ] ^ _ a`Hمنه مشتق من الفطر, وهو الشق, و

B C DH ]ُكنــت لا أدري مــا فــاطر الــسموات : وعــن ابــن عبــاس. ]١:الا�فطــار
 حتـى أتـاني أعربيـان يختـصمان في − أي لعدم جريان هذا اللفظ بينهم في زمانـه −والأرض 

َّوأحــسب أن. )٢(أنــا ابتــدأتها: أنــا فطرتهــا, أي: بئــر, فقــال أحــدهما ُ ر  فــاط" وصــف االله بـــ َ
ُ ممــا ســبق بــه القــرآن, وقــد تقــدم عنــد قولــه تعــالى "الــسموات والأرض  َ َ َIs t 

uH في ســورة الأنعــام, وقولــه Iµ ¶ ¸ º¹ » ¼ ½H 
ُفي آخر سورة يوسف فضمه إلى ما هنا  َّ ُ")٣( . 

ًبين جدا أن الذي هدى ابن عاشومن ال  لحسبان سبق القرآن لهذا الوصف ما نقلـه رِّ
 لعدم جريان هذا اللفـظ بيـنهم في " وعبارته التفسيرية ,عنهما  ــ رضي االله عن ابن عباس

ً هيأت لهذا فكرا ومنهجا, فلما لم يعلم ابن عباس "زمانه  ً ْ بمـدلول هـذا ـ رضي االله عـنهما ـ
الوصف على سعة علمه باللغة احتمل عدم دوران هذا اللفظ بهذا المعنـى في ذاك الزمـان, 

 أن − في المبتكر الـسابق −َه على االله سبحانه, وقد علمت فنشأ من هذا احتمالية جدة إطلاق
 . الواردة في القرآن− سبحانه − في أوصاف االله صلهذا هو الأ

 Iu v w x y: وما جاء في سورتي الأنعام ويوسف من قوله تعالى
 ــــــــــــــــــ

 ).فطر(اللسان, مادة : ينظر  )١(
 .٢٨٣ ص١١جزء  , الأثر أخرجه ابن جرير الطبري  )٢(
 .٢٤٩ ص٢٢التحرير والتنوير, جزء   )٣(
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z { }| ~ � ¡ ¢ £H ]ومـــن قولـــه تعـــالى]٧٩:الأ�عـــام , :
I¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ º¹ » ¼ ½ ¾ ¿ 
À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç ÈH ] كــــان عــــلى لــــساني , ]١٠١:يوســـف

 − فطـر "َّعـبر عـن مرادهمـا بــقـد , فيقتضي أن يكـون القـرآن إبراهيم ويوسف 
ــسموات والأرض ــاطر ال ــه في "ف ــرآن ل ــة ابتكــار الق ً, ولا يكــون ذلــك قادحــا في احتمالي

 .العربية
وم ولم يــشر ابــن عاشــور إلى هــذه الجزئيــة في كــلا الموضــعين, ولكنــه أشــار إلى عمــ

وممـا يتبـع هـذا أن ": َّتصرف القرآن في أقـوال المحكـي عـنهم وعـده مـن المبتكـرات, قـال
القرآن يتصرف في حكاية أقوال المحكي عنهم, فيصوغها على ما يقتضيه أسلوب إعجازه 
ًلا على الصيغة التي صدرت فيها, فهو إذا حكى أقوالا غير عربية صاغ مدلولها في صـيغة 

 .)١("ربية تبلغ حد الإعجاز بالع
َالشق, فلم يخـف هـذا :  المشهور وهو" الفطر "ًومن دقة الطاهر إشارته بدءا لمعنى 

ُ في الآيات التي ذكرها, فقـد روي عنـه "انفطرت " و"يتفطرن": المعنى على ابن عباس في
 .)٢(تنشق: تكاد كل واحدة منها تنفطر فوق التي تليها, أي: في معنى الأولى

 −ُفطر على الابتداء المؤدي إلى معنى الخلق عرف عند العرب فإن إطلاق ال; وعليه 
:  بمعنـى− سبحانه −, وابتكار القرآن له أتى من إطلاقه الوصفي على االله −وإن كان بقلة 

 .خالق السموات والأرض أو مبدعهما ومبدئهما
َّوالعلاقة اللغوية بين الشق والخلق بينها الطاهر بقوله َِ ِ َّشبه الخلق بـصن": َّ اعة الجلـد ُ

ُالفتـق والفلـق, فـأطلق :  الشيء قبل أن يصنعه, وهـذا كـما يقـالُّشقَفإن الصانع ي, ونحوه

 ــــــــــــــــــ
 .١٢٠ ص١التحرير والتنوير, جزء   )١(
م, ٢٠٠٩ −هــ ١٤٣٠ بـيروت, −عبد الرزاق المهدي, دار الكتاب العـربي : تفسير القرطبي, تحقيق: ينظر  )٢(

 .٧ ص١٥جزء 
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 .)١("الفطر على إيجاد الشيء وإبداعه على هيئة تؤهل للفعل
ــارات الــسلف في معنــى              حــول " فــاطر الــسموات والأرض"وقــد انحــصرت عب
أن كانـت الـسماء : , وأعـاد بعـضهم معنـاه إلىالخلق والابتـداع والابتـداء والإيجـاد: معنى

ًدخانــا فــسواه وأغطــش ليلهــا وأخــرج ضــحاها, وكانــت الأرض غــير مــدحوة فــدحاها, 
 .)٢(وأخرج منها ماءها ومرعاها

 "الفطر" وقد جاء معنى وداخل فيه,معنى الخلق والإبداع إلى  عنى آلوهذا الم
 IÝ Þ ß à á â ã ä: بمعنى الخلق لا يحتمل غيره في قوله تعالى

å æ A B C D E F G H I J K L NM O P 
RQ S T U V XWH ]٥١- ٤٩:الإسراء[. 

 يـدل عـلى مجـرد "خـالق"ولا يعني هذا تطابق خـالق وفـاطر عـلى معنـى واحـد, فــ
ً فيـدل عـلى الخلـق ابتـداء مـع "فـاطر"الإنشاء من غير نظر إلى زمـن الفعـل ومدتـه, وأمـا 

أنا ابتـدأتها, : ٌظ الأول مأخوذ من قول الأعرابيالملح وملاحظة سرعة التكون للمخلوق,
 ."ًوفيه معنى التكون سريعا" :وأشار إليه ابن عاشور إلى الملحظ الثاني بقوله

 في مواضعه الـست في كتـاب االله " السموات والأرض "وقد تعلق هذا الوصف بـ 
ولم يأت مفردا ولا ,ً  .  ً مضافا إلى غير السموات والأرضِ

  
  

 ــــــــــــــــــ
 .٣٢٤ ص٧التحرير والتنوير, جزء   )١(

 .٥٢٣النهج الأسمى, ص: ينظر  )٢(
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F٦?EאW? 
ً, مـشتق مـن  رحـم يـرحم رحمـة فهـو "فعـلان" صـيغة مبالغـة عـلى وزن "الرحمن" َ َ َ ََ َ ِ ٌ

ٌرحيم ورحمن, ومعاني هذه المادة تدور حول َ ْ َ ٌ  .)١(الرقة والعطف والرأفة: َِ

: , قـال− سـبحانه −ً صـفة الله "الـرحمن"ابـن عاشـور ابتكـار القـرآن لــ َّوقد رجـح 
َّوكان أول إطلاقه مما خصه" ً به القرآن على التحقيق, بحيث لم يكن التوصـيف بـه معروفـا َ ُ

 .)٢("عند العرب 
وحكى أن هـذا هـو قـول جمهـور الأئمـة, مـستندهم في ذلـك إنكـار المـشركين لهـذا 

, وكفــرانهم ]٦٠:الفرقــان[ Ix y z { | } ~ _H :الاســم في قولــه تعــالى
ن وصف الـرحمن لم وقد ذكر جمهور الأئمة أ":  , قال]٣٠:الرعدIX Y [ZH ] :به

ًيطلق في كلام العرب قبل الإسلام, وأن القرآن هو الذي جاء بـه صـفة الله تعـالى; فلـذلك  َ َّ ُ
َاختص به تعالى حتى قيل ٍإنه اسـم لـه ولـيس بـصفة, واسـتدلوا عـلى ذلـك بقولـه تعـالى: ُ ٌ: 

Ix y z { | } ~ _H ]ــان ـــال]٦٠:الفرقـ  IX Y [ZH :, وق
 الآيتـين في القـرآن, وخاصـة في الـسور المكيـة مثـل سـورة , وقد تكرر مثل هـاتين]٣٠:الرعد[

الفرقان وسورة الملك باسمه الظاهر وضميره ثماني مـرات; ممـا يفيـد الاهـتمام بتقريـر هـذا 
الاســم الله تعــالى في نفــوس الــسامعين, فالظــاهر أن هــذا الوصــف تنــوسي في كلامهــم, أو 

 .)٣("أنكروا أن يكون من أسماء االله 
ن عاشور مؤداهما عدم معرفة العرب الـذين عـاصروا القـرآن هـذا وما استظهره اب

ً يجعل القرآن محييـا لهـذا "تنوسي في كلامهم ": فلذلك أنكروها, لكن الأول أنه, الوصف
ًاللفظ لا مبتكرا لـه, فيعـود عـلى تحقيـق الطـاهر الأول بـالنقض, ويفهـم منـه وجـود هـذا 

 ــــــــــــــــــ
 ).رحم(ولسان العرب, مادة ). رحم(مقاييس اللغة, مادة : ينظر  )١(

 .١٧٢ ص١التحرير والتنوير,جزء   )٢(
 .١٧٢ ص١السابق, جزء   )٣(
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ًالوصف في لغة العرب مطلقا على االله  ً, وأمـا إنكـارهم حقيقـة أن يكـون مـن −ه  سبحان−َ
 .− سبحانه −أسماء االله فيتفق مع القول بجدة إطلاقه على االله 

ً لم يأت ابتداء في القـرآن, وكـان موصـوفا " الرحمن "ورأى آخرون أن وصف االله بـ ً
 :به قبل القرآن, وهؤلاء على صنفين

ًبعده اسما معرب ً وجود هذا الوصف ضمنامن أثبت: الأول  نقل إلى ",  اً من العبريةِّ
أبـدلت خـاؤه حـاء مهملـة عنـد أكثـر العـرب كـشأن : أصله بالخـاء المعجمـة, أي, العربية

 :َالتغيير في التعريب, وأنشد على ذلك قول جرير يخاطب الأخطل
َأو تــتركن إلى القــسيس هجــرتكم ِّْ َِّ ْومــــــسحكم صــــــلبكم رخمــــــان ُ َ َْ ُ َ َُ

ُ  .برد وثعلبو إلى هذا ذهب الم
 ~ { | } Iz: ويعضد هذا ما أورده الزمخشري عن سبب نزول قوله تعـالى

`_ a b c d e gfH ] إنــك لتقــل : هـل الكتــاب قــالوا أ" مــن أن]١١٠:الإسـراء
  .)٢("وقد أكثر االله في التوراة هذا الاسم فنزلت , ذكر الرحمن 

ِرحم" المحقق من "الرحمن"شتقاق ُّولكن الذي يرده ا ع مـن القـول بعبريتـه,  المان"َ
أنــا : قــال االله تعــالى":   عــن ربــهبــدليل الحــديث الــصحيح فــيما يرويــه النبــي 

ِالرحمن خلقت الرح َّ َُّ َ َم, وشققت لها اسما من اسـمي, فمـن وصـلها وصـلته, ومـُ َ َُ َ َ َ َْ ِ ً ُ َن قطعهـا َ َْ َ
ُقطعته َ")٣(. 

ِّورد هذا القول ابن عاشور وكان متوازنا في رده; إذ احتمل ُ  توافق العربية والعبريـة ًَّ
 ــــــــــــــــــ

 .١٦٩  ص١التحرير والتنوير, جزء   )١(
 .٦٧٣ ص٢زء الكشاف, ج  )٢(

الــبر ( والترمــذي, كتــاب ,)١٦٩٥(رقــم , )في صــلة الــرحم(, بــاب )الزكــاة( كتــاب أخرجــه أبــو داود,  )٣(
شعيب الأرناؤوط وآخرون, : , وأحمد في مسنده, تحقيق)١٩٠٧(, رقم )في قطيعة الرحم(, باب )والصلة
م,  رقـــم ٢٠٠١−ـهــ١٤٢١ بــيروت, الطبعــة الأولى −عبــداالله التركــي, مؤســسة الرســالة . د: إشراف

 .لغيره صحيح :محقق المسندقال , )١٦٥٩(
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ِولم يـأت ": عليه, لما بينهما من التوحد في المنزع, والتشابه الـشديد بيـنهما في الألفـاظ, قـال
َّالمــبرد بحجــة عــلى مــا زعمــه, ولم لا يكــون الــرحمن عربيــا كــما كــان عبرانيــا, فــإن العربيــة  ً ً ُ َ ِ

ُانية, ولعل الـذي جـرأه عـلى والعبرانية أختان, وربما كانت العربية الأصلية أقدم من العبر َّ
َّادعاء أن الرحمن اسم عبراني ما حكـاه القـرآن عـن المـشركين في قولـه ِّ :I} ~ _H ,

 .)١("ويقتضي أن العرب لم يكونوا يعلمون هذا الاسم الله تعالى 
ً خـصوصا بعـد تحققـه مـن ," الـرحمن"بيد أن في كلامه مـا يـوحي باسـتبعاد عبريـة 

ًان عبريا لغدا من الألفاظ المعربة, التي يحتمل نطق العرب بها قبل ابتكار القرآن له, ولو ك
ٍنزولها في القرآن, ولم يكن للقرآن حينئـذ إلا إحيـاء هـذا الوصـف عنـد العـرب, وإشـاعته 

 .وهذا ما يتناكد مع كلام ابن عاشور الأول, بينهم
 أنكـر ًمن أثبت وجود هذا الوصف عربيا نطقت به العرب, وشنَّع عـلى مـن: الثاني

, واستشهد على ذلك بكـلام العـرب في الجاهليـة, وهـذا القـول للطـبري , وجوده
َوقد زعم أهل الغباء أن العرب كانت لا تعرف ": قال َّ َُ َ ْ, ولم يكن ذلك في لغتها; "الرحمن"َ

ً إنكارا مـنهم لهـذا  :I~ _ ` a bHولذلك قال المشركون للنبي 
ُالاسم, كأنه كان محالا عنده أن ي ً ُ ُنكر أهل الشرك ما كانوا عـالمين بـصحته, أوَّ َ َّلا وكأنـه لم : ِ

 IE Fًمحمـدا :  يعنـيIA B C DH: ُيتل من كتاب االله قـول االله
HGH ] وهم مع ذلك به مكذبون, ولنبوته جاحدون, فيعلم بـذلك أنهـم قـد ]١٤٦:البقـرة ,َ

َكانوا يدافعون حقيقة ما قد ثبت عندهم صحته, واستحكمت لديهم معرفته ُ وقـد أنـشد .ُ
 :لبعض الجاهلية الجهلاء

ْألا ضربـــت تلـــك الفتـــاة هجينهـــا ــــاَ ــــرحمن ربي يمينه ــــضب ال  ألا ق
 :وقال سلامة بن جندل السعدي

ـــيكم ـــا عل ـــا عجلتين ـــتم علين ُعجل ُ َ َ ْ َ َوما يشأ الرحمن يعقـد ويطلـقَِ َ")٢(. 
 ــــــــــــــــــ

 .١٦٩ ص١التحرير والتنوير, جزء   )١(
  =لم أجد قائل هذا البيت, واستشهد به ابن ": , قال المحقق في البيت الأول١٣١ ص١تفسير الطبري, جزء   )٢(
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لامة بـن ٍوإذ قد ثبت إطلاقه في شاهد قبل القرآن من مثل ما أنشده الطبري عـن سـ
فقد انتفى ابتكاره, ولا مجال للقائلين بابتكاره إلا التسليم إذا صحت الروايـة عـن , جندل

َّ إلى إنكار الجحود كما أوله الطبري, I} ~ _H: الشاعر, ويؤول الاستفهام في الآية
ٍأو أنه باق على حقيقته من أن قريش لم يكونوا يعرفون االله بهذا الاسم, وعلمت بـه بعـض 

ً فحكاية االله لاستفهام المشركين لا يلزم منه عدم معرفة العرب جميعا بهذا الاسم, العرب,
 وقد أنكر سهيل بن عمـرو هـذا الإطـلاق يـوم الحديبيـة, لمـا قـال رسـول االله 

أما الرحمن فـو االله مـا أدري :  فقال سهيل,"اكتب بسم االله الرحمن الرحيم": لعلي 
ً, فلعلـه لم يكـن مـستعملا عنـد )١("كنـت تكتـبما هي, ولكن اكتب باسـمك اللهـم كـما 

 .قريش من بين سائر العرب
وأستبعد ما جوزه الزمخشري في الآية من أن يكون السؤال عن معناه لا عن مسماه, 

ًويجوز أن يكون السؤال عن معناه; لأنه لم يكن مـستعملا في كلامهـم كـما اسـتعمل ": قال
ًرب أرفع بيانا, وأصح أذهانا من خفاء معنى ; ذلك أن الع)٢("الرحيم والرحوم والراحم  ً

 . عليهم, وقد عرفوا مادته واشتقاقاته" الرحمن "
أنهـــم يجحـــدون :  فمعناهـــا]٣٠:الرعـــدIX Y [ZH ]: وأمـــا قولـــه تعـــالى

  ــــــــــــــــــ
َّ, وعلق على البيت محمد محمود الشنقيطي, وادعـى أنـه مـص١٧/١٥٢سيده في المخصص  = , ورفـض "نوعَّ

 :والبيت الثاني في ديوان سلامة بن جندل من قصيدته التي مطلعها. ِّادعاء الشنقيطيالمحقق 
 لمن طلل مثل الكتاب المنمق      خلا عهده بين الصليب فمطرق

 :وروايته في الديوان هكذا  
ِعجلتم علينا حجتين عليكم      وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق ْ َ ُِ َِ ُ ََّّ َ ُ ِ َ َ َِ 

راجـي الأسـمر, دار الكتـاب : محمد بن الحـسن الأحـول, قـدم لـه ووضـع حواشـيه: ديوانه, صنعة: ظرين  
 .٤٣م, ص١٩٩٤ −هـ ١٤١٤الطبعة الأولى , بيروت −العربي 

الــشروط في الجهــاد والمــصالحة مــع أهــل الحــرب وكتابــة (, بــاب )الــشهادات(كتــاب  البخــاري, أخرجــه  )١(
 ).٢٧٣٢(رقم , )الشروط

 .٢٨١  ص٣جزء الكشاف,   )٢(
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ًوحدانية االله بإثبات الشركاء له والكفر بما أرسل به جحودا وعتوا, وإيثار صفة   "الرحمن"ً
ول أناتــه, وتــصوير لتقبــيح حــالهم في مقــابلتهم الإحــسان إلى كثــرة حلمــه وطــ"للإشــارة 

بالإساءة والنعمة بـالكفر بأوضـح صـورة, وهـم يـدعون أنهـم أشـكر النـاس للإحـسان, 
 .)٢(وهذا القول الأليق بالسياق, )١("وأبعدهم من الكفران 

ٍ بإيراد سبب لنزولهـا, "الرحمن"ًومنهم من جعل الكفر في الآية متوجها إلى إطلاق 
لفوا فمنهم من ربطها بإنكار قـريش لهـذا الإطـلاق في سـورة الفرقـان, ومـنهم أورد واخت

ًإنكار سهيل بن عمرو في صلح الحديبية سببا لنزولها, ومنهم من ذكر قصة أبي جهل سـببا  ً
يـا االله يـا رحمـن, :  وهـو في الحجـر يـدعو, حينما سمع النبـي −ًأيضا−لنزولها 

اً يدعو إلهين, يدعو االله ويدعو إلها يـسمى الـرحمن, ولا إن محمد: فرجع إلى المشركين فقال
 .)٣(نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة

, ومـا نقلـه "الـرحمن"يتضح مما سبق أنه لا يوجد دليل صريح على ابتكار القرآن لـ 
ًالطاهر عن جمهور الأئمة في استدلالهم بهذه الأدلة لا يحسم القـضية, وتبقـى محـلا للأخـذ 

ٍهد مــن كــلام العــرب قبــل القــرآن يــشير إلى معرفــة بعــض العــرب بهــذا والــرد, وأي شــا
ٌالإطلاق يرد القول بالابتكار, وما استشهاد الطبري ببيتـين مـن الـشعر الجـاهلي إلا دليـل  ُّ

ًواضح على عدم صراحة الأدلة في عدم معرفة العرب جميعا بهذا الإطلاق ٌ. 
ٌسيرات لمـا ظـاهره اعـتراض مـا  اسـتتبعه تفـ"الرحمن"يبقى أن قول الطاهر بابتكار 

 ففـي قولـه ," الـرحمن"من مثـل حكايـة القـرآن لأقـوال المـشركين مـضمنة لاسـم , حققه
 ــــــــــــــــــ

 −هـ ١٤١٥بيروت,  −عبد الرزاق المهدي, دار الكتب العلمية : نظم الدرر, برهان الدين البقاعي, تحقيق  )١(
 .١٥١ ص٤ جزء ,م١٩٩٥

رضـا : تحقيـق, , والتـسهيل لعلـوم التنزيـل لابـن جـزي الأندلـسي٤٤٥, ١٦تفسير الطـبري, جـزء : ينظر  )٢(
 .٢٥٢ ص٢م, جزء ٢٠٠٥ −هـ ١٤٢٦بيروت,   −المكتبة العصرية , الهمامي

م, ١٩٩٧ −هـ ١٤١٧محمد عبد االله النمر وآخرون, دار طيبة, الطبعة الرابعة : تفسير البغوي, تحقق: ينظر  )٣(
 .٣١٨ ص٤جزء 
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:  يؤولـه إلى حكايـة قـولهم بـالمعنى, فيقـول]٨٨:مـريم [ I~ � ¡ ¢ £H :تعالى
َ حكايـة لقـولهم بـالمعنى, وهـم لا يـذكرون اسـم −ـ هنا "الرحمن"ُوذكر " , ولا "الـرحمن"ٌ

َيقرون ب ِ , Ix y z { | } ~ _H: ه, وقد أنكروه كما حكى االلهُ عنهمُ
 كـما حكـى عـنهم في آيـات كثـيرة منهـا في سـورة الكهـف, "اتخذ االله ولـدا ": فهم يقولون

ُ وضع للمرادف في موضع مرادفه, فذكر − هنا −فذكر الرحمن  َ ُِ ِ  لقصد إغاظتهم "الرحمن"ٌ
 .)١("بذكر اسم أنكروه 

توفيق بين ما يراه ومـا يـوهم خلافـه, بـل يثنيـه بـالغرض  بالولا يكتف ابن عاشور 
َّ فيشير إلى قصد إغاظة المشركين, وأن ما أنكروه يجب أن ," الرحمن"البلاغي من اصطفاء 

ٌيقروا برحمته, وحقيق بهم أن ينطقوا بهذا الاسم نطق من يوحده وينزهه عن الولد ُّ. 
 في سـياقات الـسور المكيـة "نالـرحم"ًوهذا الغرض اعتمده كثيرا في تـدبره لمـواطن 

ومـن دقـائق القـرآن أنـه آثـر ": خاصة, وأشار أنه من دقائق القرآن في الـسور المكيـة, قـال
 IÏ Ð Ñ:  في ســورة الملــك, وقــالIo p q srH: اســم الــرحمن في قولــه

ÓÒH في سورة النحل; إذ كانت آية سورة الملك مكيـة, وآيـة سـورة النحـل القـدر النـازل 
 .)٢(" من تلك السورة منها بالمدينة

 IA B C: فمرة يشير الطاهر إلى هذا الغـرض وحـده, قـال في قولـه تعـالى
D E F G H I J K L M N O P 

Q RH ]توركـا علـيهم; " الرحمن "وعبر عن االله تعالى باسم ": , قال]٣٦:الأ�بياء ً
 .)٣("ًإذ كانوا يأبون أن يكون الرحمن اسما الله تعالى 

 I[ \ ] ^ _ a` b c d e fH :وقـــال في قولـــه تعـــالى
ٌوفي ذكر هذه الصفة الجليلة تعريض بالمشركين; إذ أنكـروا اسـم الـرحمن الـوارد ": ]٣٧:النبـأ [

 ــــــــــــــــــ
 .١٨٦ ص١٦التحرير والتنوير, جزء   )١(
 .١٧٢ ص١السابق, جزء   )٢(
 .٦٦ ص١٧, جزء سابقال  )٣(
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 .)١("في القرآن كما حكى االله عنهم 
وقد يكون ضـمن أغـراض متعـددة, وذلـك حيـنما تتكـاثر المزايـا البلاغيـة في ذهـن 

 " الـرحمن "واختيار اسـم ": ]٣٠:الرعدIX Y [ZH ]الطاهر, قال في قوله تعالى 
ُّمن بين أسمائه تعالى; لأن كفرهم بهذا الاسم أشد; لأنهم أنكروا أن يكون االله رحمـن, قـال 

ـــالى ـــن Ix y z { | } ~ _H: تع ـــرين م ـــة إلى كف ـــارت الآي , فأش
; ولأن لهـذه الـصفة مزيـد اختـصاص "الـرحمن"جحد الوحدانية, وجحـد اسـم : كفرهم

 .)٢("ييده بالقرآن; لأن القرآن هدى ورحمة للناس وتأبتكذيبهم الرسول 
ُبل يـذهب إلى أكثـر مـن هـذا, فيعـد تكـراره في سـورة مـريم م ٍ عـن مقـصد مـن اًئـِنبُّ

وقد تكرر في هذه السورة صـفة الـرحمن سـت عـشرة مـرة, وذكـر اسـم ": قال, مقاصدها
َّ, والرد "الرحمن" َّالرحمة أربع مرات, فأنبأ بأن من مقاصدها تحقيق وصف االله تعالى بصفة

عــلى المــشركين الــذين تقعــروا بإنكــار هــذا الوصــف كــما حكــى االله عــنهم في ســورة 
 .)٣("الفرقان

ًوعلى العموم فهذا الوصف ذكر في القرآن سـبعا وخمـسين مـرة, وكثـرة التـذكير بـه 
ًبعث على إفراد االله بالعبادة شكرا على إحسانه بالرحمة البالغة ٌ)٤(. 

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٤٩ ص٣٠السابق, جزء   )١(
 .١٨ ص٢٦,  وجزء ١٨ ص٢٩ جزء :  ـًأيضاـ ينظر . ١٤١ ص١٣ جزء السابق,  )٢(

 .٦٠ ص١٦السابق,جزء   )٣(

 .١٨٦ ص١٦السابق, جزء : ينظر  )٤(
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F٧?Eא?W 
خلاف العلـم, ومنـه يقـال للمفـازة التـي لا : الأول: للجهل في لغة العرب معنيان

َعلم فيها َ ٌمجهل: َ َ ْ َ. 

 :الخفة والطيش وخلاف الطمأنينة والحلم, قال عمرو بن كلثوم: والثاني
ـــــــا ـــــــد علين ـــــــن أح َألا لا يجهل ٌَ َ ْ ِ فــــوق جهــــل الجاهلينــــافَنجهــــلَ َ ِ َ َ 

ُاستجهلت الريح: ومنه يقال َْ َّ الغصن, إذا حركته فاضطرب, ومنه قول النابغةَ َ: 
ُدعاك الهـوى واسـتجهلتك المنـازل َ َ َ ُ والشيب شـاملَوكيف تصابي المرءََ ُ 

 .)١(استخفتك واستفزتك: يعني
 مــن المعنــى الأول, ثــم " الجاهليــة "وأشــار الطــاهر إلى المعنيــين بعــد ترجيحــه أن 

ُحسب ابتكار القرآن له وصفا يقصد ب َ ًَ  .ه أهل الشركِ
ــه تعــالى−قــال الطــاهر  : ]١٥٤:آل عمــران[ IQ R S T U WVH : في قول

ِ صفة جرت على موصوف محذوف يقدر بالفئـة أو الجماعـة"الجاهلية "و" ِ ٍ ٍُ ُ ْ َ ُوربـما أريـد بـه , ٌ
, ]٣٣:الأحـزاب [ Ik l nmH: أهل الجاهلية, وقوله تعالى: َحالة الجاهلية في قولهم

ِوالظاهر أنه ن ْالـذي لا يعلـم الـدين والتوحيـد, فـإن العـرب أطلقـت :  الجاهل, أيٌسبة إلىُ َّ ِّْ َ َ ََّ ُ َ
ِالجهل على ما قابل الحلم, قال ابن الرومي َ َ َ: 

ِكجهل ٍبجهل ِكحلم ٍوحلممنتـضى ُوالسيف ِالسيف َ ُمغمـد ُوالـسيف ِالـسيف َ َ ُ 
َّوأطلقت الجهل على عدم العلم, قال السموأل َ ْ َ: 

ـــــو ـــــيس س ــــولفل ــــالم وجه ُاء ع ٌ ً
 :وقال النابغة

َولــيس جاهــل شيء مثــل مــن علــما ِ ٍَ ْ َ َ ُ
 ــــــــــــــــــ

 ).جهل(, وأساس البلاغة, مادة )جهل(مقاييس اللغة, مادة : ينظر  )١(
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َوأحسب أن لفظ  َّ ُ ِ الجاهلية "َ ِ ً من مبتكرات القرآن, وصف به أهـل الـشرك; تنفـيرا "َ َِّ ُ َ ُ ِْ ُِ
ــه ُمــن الجهــل, وترغيبــا في العلــم; ولــذلك يــذكره القــرآن في مقامــات الــذم في نحــو قول ًَ ِ َ :

IÐ Ñ ÓÒH ]٥٠:المائــــــدة[ Ii j k l nmH ]٣٣:الأحــــــزاب[ Ib 
c d e f g h i jH ]١(" ]٢٦:الفتح(. 

َّســبق ابــن عاشــور إلى هــذا المبتكــر ابــن خالويــه, ونــص عــلى أنــه اســم حــدث بعــد  ُ َ
ُ فيما أعلـم −وتناقله العلماء من بعده, وشاع بينهم, ولم يخالف , الإسلام ٌ أحـد في ذلـك, −َ

الإطلاق بين ما قبل الإسلام وما بعده, من تغـير والسبب في ذلك ترتب الضدية على هذا 
الأحوال والعقائد والشرائع والقـيم والأخـلاق, ممـا أحـدث التمايـز الكبـير بـين الـزمنين, 

 ." الإسلام"والثاني بـ , "الجاهلية"الذي تبعه وسم الأول بـ 
َسب الابتكار, ولم يجـرَولذا نرى أن ابن عاشور غلب عليه طبعه وعادته عندما ح د ِ

جاء به الإسلام مـن من الظنية, وإلا فهذا الإطلاق لارتباطه الشديد بما حكمه على الأقل 
َّعلم وهدى مؤك َد الابتكار, وكلما اقترب الإطلاق من المعاني الإسلامية الجديدة قوي فيه ُ َ

َحكم الابتكار, واستبعد وجوده عند العرب ُ. 
:  قـالض الحكـم بالابتكـار, ظاهرهـا لا يعـترٍ روايـاتأورد الطـاهرومع هذا فقـد 

ٍوقال ابن عباس" ِسمعت أبي: ُ ًاسـقناَ كأسـا دهاقـا ":  في الجاهلية يقـولُ ًَ ِ َِ وفي حـديث , )٢("َ
ُ عن أشياء كان يتحنث بهـا في الجاهليـة مـن َأنه سأل النبي ": حكيم بن حزام َ

سمع ذلـك ُشعر الجاهلية, وأيـام الجاهليـة, ولم يـ: وقالوا, )٣("صدقة وعتاقة وصلة رحم 
 .)٤("ُّكله إلا بعد نزول القرآن وفي كلام المسلمين 

ــن أن  ــره م ــا ذك ــل, أي"وم ــسبة إلى الجاه ــه ن ــاهر أن ــدين :  الظ ــم ال ــذي لا يعل ال
 ــــــــــــــــــ

 .١٣٦ ص٤التحرير والتنوير, جزء   )١(
 ).٣٨٤٠(, رقم )ام الجاهليةأي(, باب )مناقب الأنصار(أخرجه البخاري, كتاب   )٢(
 ).١٤٣٦(, رقم )من تصدق في الشرك ثم أسلم(, باب )البيوع(أخرجه البخاري, كتاب   )٣(

 .١٣٦ ص٤, جزء تحرير والتنويرال  )٤(
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 هو واحد من الآراء التي حاولت الكشف عن علاقة المعنى المبتكر بما يناسب  "والتوحيد
 .ين المعنى اللغوي والمعنى المبتكرحال من كان في ذاك الزمان, أو إيجاد الحبل المشترك ب

: وكل الآراء تعـود بالكلمـة إلى أصـلها اللغـوي, فالـذي أرجعهـا إلى المعنـى الأول
, أو بالجهـل − كـما قـال ابـن عاشـور −َّضد العلم, علـل ذلـك بالجهـل بالـدين والتوحيـد 

 .بالقراءة والكتابة, أو من الجهل بالعلوم التجريبية والنظرية
ضد الحلم, وهو السفه والطيش, نظر إلى جملة من : لى المعنى الثانيوالذي أرجعها إ

أخلاق ذلك الزمان, من أنفة وخفة وغـضب وحمـق, وهـذا رأي المستـشرق كولـدتزهير, 
ًالذي يرى أن هذه الأمور كانت واضحة في حياة الجاهليين, ويقابلها الإسلام, الذي هـو 

ده الخضوع الله والانقياد له ونبـذ  ظهر بظهور الإسلام, وعما−ًأيضا−مصطلح مستحدث 
 .)١(التفاخر بالأحساب والأنساب وما إلى ذلك
 مــن الــسفه " الجاهليــة "والــرأي عنــدي أن ": وتبعــه الــدكتور جــواد عــلي, فقــال

والحمق والأنفة والخفة والغضب وعدم الانقياد لحكم وشريعة وإرادة إلهية, وما إلى ذلك 
 .)٢("من حالات انتقصها الإسلام 

يرى أحمد أمين هذا الرأي, حيث يجعل من التقابـل بـين الـسلام والجهـل في قولـه و
ً مفتاحــا نــصل بــه إلى معرفــة ]٦٣:الفرقــان[ I© ª « ¬ ® ¯H: تعــالى

 عـلى ذلـك العهـد, فالجاهليـة تـدل عـلى الخفـة والأنفـة والحميـة " الجاهليـة"علة إطـلاق 
م, يقابلهـا معـاني هـدوء الـنفس والمفاخرة التي كانت واضحة في حياة العرب قبل الإسلا

 .)٣(والتواضع والاعتداد بالعمل الصالح, وهي كلها نزعة سلام
 ــــــــــــــــــ

 مكتبـة جريـر, الطبعـة الأولى −جـواد عـلي, آونـد دانـش . المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام, د: ينظر  )١(
شــوقي ضــيف, دار . , د)العــصر الجــاهلي (عــربيتــاريخ الأدب ال. ٣٠ص ١م, جــزء ٢٠٠٦ −هـــ ١٤٢٧

 .٣٩م, ص١٩٩٨ −١٤١٨ الطبعة التاسعة عشرة مصر, −المعارف 

 .٣١ ص١المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام, جزء   )٢(

 .٧٠ −٦٩فجر الإسلام, ص: ينظر  )٣(
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ًوحينما ننظر إلى الأقوال جميعا نرى أنها استندت إلى المعنى اللغوي أولا, ثم نظـرت  ً
إلى جانب من التمايز بين حالي العرب قبل الإسلام وبعده بالنسبة إلى معاني الجهـل, وهـي 

ن قد اتخذت المسلك الصحيح في تعليل ابتكار هذا الإطلاق, ويبقـى الترجـيح بذلك تكو
ًبينها ناظرا إلى شهرة الحالة واستيعابها لأكثر أفراد ذلك الزمن, وإلى مقابل ذلك فـيما جـاء 

 .ٍبه الإسلام, وحينئذ نستطيع الوصول إلى أصوب الآراء
اد للإسـلام, وهـو الجهـل وحين ندقق نجد الطاهر قد استظهر المعنى المبـاشر المـض

بالدين والتوحيد, وهذا ما يستوي في الجهل به عامـة أهـل ذلـك الزمـان, وينـضوي تحتـه 
سائر أنواع الجهالات في العقائد والعبادات والأخلاق, فلذا كـان هـذا الـرأي أعـم وأدق 
َمن الأقوال الأخرى, التي نظرت إلى مـا غلـب عـلى الجـاهليين مـن سـفه وطـيش وحميـة,  َ

ً إلا أنـه لا يمثـل قلـيلا مـنهم ممـن اشـتهر بـالحلم −ً وإن كان واضحا في أخلاقهـم − وهذا
يعة, والأناة وكرم الطباع, ثم إن السفه والطيش والحمية مـن ثمـرة الجهـل بالـدين والـشر

أخلاق الجاهليين عندما أذعنـوا للإسـلام, وأخـذوا يتلقـون إليه ًومن الواضح جدا ما آل 
 .والحكمة الكتاب من رسول االله 

 في القـرآن, وإضـافتها إلى " الجاهليـة "يضاف إلى هذا ما توحي بـه سـياقات ورود 
 فالأول والثاني متعلقـان بـالعلم ضـد الجهـل, وأمـا ,"تبرج" و"حمية" و"حكم" و"ظن"

ًالثالث والرابع فأقرب إلى الأخلاق عموما, الداخلـة ضـمن علـم الـدين والـشرائع, قـال 
فنـسب إلى أهـل الجاهليـة, إذ كـان قـد تقـرر بـين ":  ـ"لجاهليـة  تـبرج ا" في −ابن عاشـور 

َّالمسلمين تحقير ما كان عليه أمر الجاهلية إلا مـا أقـره الإسـلام المـدة التـي : "الجاهليـة "و. ُ
 نسبة إلى الجاهـل; "الجاهلية"و. كانت عليها العرب قبل الإسلام, وتأنيثها لتأويلها بالمدة

حمية الجاهلية " في −, وقال )١(" كانوا جاهلين باالله والشرائع لأن الناس الذين عاشوا فيها
 لقصد تحقيرها وتـشنيعها; فإنهـا مـن خلـق أهـل " الجاهلية " إلى "الحمية"وإضافة ": − "

 IQ R S T U: ٍّالجاهلية, فإن ذلـك انتـساب ذم في اصـطلاح القرآن,كقولـه
 ــــــــــــــــــ

 .١٣−١٢ ص٢٢التحرير والتنوير, جزء   )١(
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WVH ]١٥٤:آل عمران[ ,وقوله :IÐ Ñ ÓÒH ]١(" ]٥٠:المائدة(. 
 في القــرآن, في تحديــد معناهــا, " الجاهليــة "ٌوبــين أن الطــاهر انطلــق مــن ســياقات 

ورأى أن الجهل بالـدين والـشرائع هـو الـذي يـتلاءم مـع هـذه الـسياقات, وبالمقابـل كـان 
السفه والطيش والحمية ما اشتهر مـن أخـلاق ذلـك العـصر, : َّمنطلق القائلين بأن معناها
 .ٌ وفرق بين المنطلقين," القرآن"لإطلاق ولم ينظروا إلى مصدر هذا ا

ما كان عليـه : يتضح أن ما اشتهر بين الباحثين المعاصرين من أن المقصود بالجاهلية
ٌأهلها من خفة وطيش وحمية جائز من جهة اللغة وواقـع الحـال, ولكـن الأدق في شـمول 

هــل بالــدين َّوالأليــق بــسياق القــرآن, مــا ذكــره ابــن عاشــور, وقيــده بالج, هــذا الإطــلاق
 . والشرائع)٢(والتوحيد

ًوإبراز الطاهر للقيمة الابتكارية لهـذا الوصـف جـاء معتمـدا عـلى مـا اسـتظهره, فــ 
 وصف أريد بـه التنفـير مـن الجهـل والترغيـب في العلـم, وهـذا أحـد مقاصـد "الجاهلية"

 IÅ Æ Ç È É Ê Ë ÍÌ Î Ï Ð: القــرآن التــي جــاء بهــا, قــال تعــالى
Ñ ÒH ]ــر ــــــــــا, ]٩:الزمــــــــ  Is t u wv x y z: لوق
{ |H ]ــوت ــــــــال]٤٣:العنكبــــــ  Iw x y z { | } ~H :, وق

 .)٣(]٣٥:الأ�عام[ Iç è é ê ëH: وقال, ]٦٤:الزمر[
 هــو "حكــم الجاهليــة"وإضــافته إلى مــا أضــيف إليــه لقــصد التــشنيع والتحقــير, فـــ

 قـصور الــرأي "ظـن الجاهليـة "اخـتلال الأمـن وفـساد الـنظم وشـيوع الظلــم والجـور, و
ٌ مظهــر للعــصبية المقيتــة الداعيــة للظلــم والتفرقــة, "حميــة الجاهليــة "و, لتــصوروضــعف ا

 ــــــــــــــــــ
 .١٩٤ ص٢٦السابق, جزء   )١(
ولـئن سـألتهم : [ توحيد العبادة الذي ينكره المشركون, وأما توحيد الربوبية فيقرون به, قـال تعـالى: المراد  )٢(

, ولعـل شـهرة المـسألة كفتـه )٩: الزخـرف] (من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم 
 .عن تقييد ذلك التوحيد

 .٤١ ص١التحرير والتنوير, جزء : ينظر  )٣(
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 . مبدأ فساد الأخلاق والقيم لدى المجتمعات"تبرج الجاهلية"و
 صـيغت صـياغة المـصادر الـصناعية, التـي تـدل في "الجاهلية "شير إلى أن أبقي أن 

ذي لحقت بـه, فكلمـة لغة العرب على الخصائص والصفات والأحوال المختلفة للاسم ال
 تـدل عـلى خـصائص "الجاهليـة "و تدل على الحقيقة التي تغاير العلم والمعرفة, "الجهل "

 .)١(الجاهل من ضلال النفس, وجحود القلب, والتنكر للفضائل والقيم في حياة الإنسان
 

  

 ــــــــــــــــــ
 −محمـد أبـو موسـى, مكتبـة وهبـة . , د)دراسة تحليلية لسورة الأحـزاب(من أسرار التعبير القرآني  : ظرين  )١(

 .٢٨٧م, ص١٩٩٦ −هـ ١٤١٦ الطبعة الثانية القاهرة,



@ @

 

אאא  

٢٢٥

@

ستير
ماج

 
اني

ه
 

دي
صاع

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٤
= -=  

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٥

=-= 
A

li 
F

at
ta

ni
@@

  

F٨?EאאאW? 
 فأما ," الحرام"صفته  و" المسجد" فٍوٌ مركب وصفي, من موص"المسجد الحرام"

ِالمسجد " ْ ِ فهـو مفعـل مـن"َ ًسـجد يـسجد سـجودا, الـذي يـدل في اللغـة عـلى: َ ُ َُ َ التطـامن : َ
اسم الزمان, واسم المكان, : وهو بهذه الصياغة يحتمل المعاني الثلاثة, )١(والذل والخضوع

م أنـه اسـ: وأصل المسجد": , قاله الإضافيتركيب ُوالمصدرية, وتحديد ابن عاشور أتى من
 .)٢("مكان السجود 

َفعـال فهـو " الحـرام "وأما  ً مـن حـرم يحـرم حرمـا, وهـو في اللغـة يـدل عـلىَ ْ ُ َُ المنـع : ََ
ْالأمـر الممنـوع; لأنـه مـشتق مـن الحـرم : وأصل الحرام": قال ابن عاشور, )٣(والتشديد َ− 

ه أن: المنع, وهو يرادف الحرام, فوصف الشيء بالحرام يكون بمعنى:  وهو−بفتح فسكون 
أكـل الميتـة, : , أي]٣:المائـدة [ IA B CH: ًممنوع استعماله استعمالا يناسـبه, نحـو

 :وقول عنترة
ِحرمت علي وليتها لم تحرم ُ َّ ْ َ 

 .ٌممنوع قربانها; لأنها زوجة أبيه وذلك مذموم بينهم: أي
ويكون بمعنى الممنوع من أن يعمل فيه عمل ما, ويبين بـذكر المتعلـق الـذي يتعلـق 

ُ يذكر متعلقه إذا دل عليه العرف, ومنه قولهم به, وقد لا الحرام فيه :  أي," الشهر الحرام"َّ
 .)٤("القتال في عرفهم 

َّوهو في هذا التركيب يدل على التكثير; لأنـه حـذف متعلقـه, فـيفهم تحـريم كـل مـا  ُ
ففـي ": , قـال الطـاهر"البيـت الحـرام"ورد تحريمه من الأدلة الصحيحة, وهو بـذلك كــ 

 ــــــــــــــــــ
 ).سجد(, والقاموس المحيط, مادة )سجد(مقاييس اللغة, مادة : ينظر  )١(
 .١٢ ص١٥التحرير والتنوير, جزء   )٢(
 ).حرم(لغة, مادة مقاييس ال: ينظر  )٣(
 .١٢ ص١٥التحرير والتنوير, جزء   )٤(
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 يراد الممنوع من عدوان المعتـدين, وغـزو الملـوك والفـاتحين, وعمـل "بيت الحرامال"نحو 
ُفعـال بمعنـى مفعـول, كقـولهم: والحرام. الظلم والسوء فيه ََ َامـرأة حـصان, أي: َ ممنوعـة : َ

 .)١("بعفافها عن الناس 
ــذلك يتبــين أن معنــى  : ّالمكــان المعــد للــسجود, أي:  هــو" " المــسجد الحــرام "وب

ًهو الكعبـة والفنـاء المجعـول حرمـا لهـا, وهـو يختلـف سـعة وضـيقا بـاختلاف و, للصلاة ً ً
 .)٢("العصور من كثرة الناس فيه للطواف والاعتراف والصلاة 

وهذا اللقب بهذا المعنى في رأي ابن عاشور هو إطلاق قرآني مبتكر, لم يكن يعـرف 
 "البيت الحـرام"بة بـفوصف الكع": ُفي الجاهلية بهذا, وكان يعرف بإطلاقات أخرى, قال

 فهـو "المسجد الحـرام" أوصاف قديمة شائعة عند العرب, فأما اسم "الحرم"وحرم مكة بـ
ــة المحــيط بهــا, وهــو محــل الطــواف  ــة جعــل علــما عــلى حــريم الكعب ًمــن الألقــاب القرآني َ َُ ِ
والاعتكاف, ولم يكن يعرف بالمسجد في زمن الجاهلية, إذ لم تكن لهم صـلاة ذات سـجود, 

ٌ علـم بالغلبـة عـلى المـساحة المحـصورة "المـسجد الحـرام"مكان السجود, فاسم : سجدوالم
 .)٣("باب الصفا وباب بني شيبة : المحيطة بالكعبة, ولها أبواب منها

وليلاحظ أن ابن عاشور أشار إلى علة ابتكار هـذا الوصـف, وأنـه حـصل بـإطلاق 
ً, وجعل ذلك دليلا داخليا على جدة الإطلاق, فل"مسجد" م يكن للعرب حينذاك صلاة ً

ذات سجود, حتى يتوصلوا إلى هذا الإطلاق, وقد حقق في موضـع آخـر  معرفـة العـرب 
ــال  ــسجود, ق ــارس −ال ــن ف ــا لاب ــصلاة : قلــت": −ً موافق ــوا ال لا شــك أن العــرب عرف

 :وقد عرفوا السجود, قال النابغة... والسجود والركوع
ــــــــــها ــــــــــدفية غواص َّأو درة ص ــى يرهــاَ َبهــج مت ََ ــسجدِ ِ يهــل وي ِّ ُ")٤( 

 ــــــــــــــــــ
 .١٣ −١٢ ص١٥السابق, جزء   )١(

 .١٣ ص١٥السابق, جزء   )٢(
 .٢٩ ص٢السابق, جزء   )٣(

 .٢٣٤ −٢٣٢ ص١السابق, جزء   )٤(
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ٌمتوجه إلى أنهم لم تكن لهم صلاة ذات سجود عنـد الكعبـة, لا إلى ي ابن عاشور فنف
 .عدم معرفتهم بالسجود وهيئته

:  بهذا المعنى ورد عند العرب, قـال" مسجد "وقد ذكر الدكتور جواد علي أن لفظ 
ًلمعنـى أيـضا, وقـد  كل موضع يتعبـد فيـه, وقـد اسـتعملها الجـاهليون بهـذا ا"المسجد"و"

وردت اللفظة في نصوص بني إرم وفي نصوص النبطية والصفوية, ورد على هذه الصورة 
ً في نصوص بنـي إرم, وورد عـلى هـذه الـصورة في النـصوص الـصفوية أيـضا, "مسجدا"

 .)١("ًوقد عنت به معبدا
 وأنهـم تناسـوا ,"البيـت الحـرام"وًوقد أثبت الطاهر وصفا اشتهر عند العرب, وهـ

صــفه بالمــسجد الحــرام, لــتركهم الــصلاة التــي أمــرت بهــا الحنيفيــة عــلى لــسان إبــراهيم و
 ِّولقـب بالمـسجد; لأن ": , قـال"البيـت الحـرام", مما جعلهم يطلقـون عليـه لفـظ ُ
 ` _I:  جعله لإقامة الـصلاة في الكعبـة كـما حكـى االله عنـهإبراهيم 

aH ]الجاهليـة الـصلاة تناسـوا وصـفه , ولما انقرضـت الحنيفيـة, وتـرك أهـل ]٣٧:إبراهيم
إني نــذرت في ": البيــت الحــرام, وأمــا قــول عمــر: , فــصاروا يقولــون"المــسجد الحــرام"بـــ

فغلـب عليـه , َّ فإنه عبر عنه باسمه في الإسلام,"الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام
رف أنـه كـان ًهذا التعريف التوصيفي, فصار له علـما بالغلبـة في اصـطلاح القـرآن, ولا أعـ

 .)٢("يُعرف في الجاهلية بهذا الاسم 
 فأومأ إلى وجود هذا اللقـب, ولكـن العـرب تناسـوه لـذهاب − هنا − الطاهر عاد 

ًكثير من آثار الحنيفية في جزيرة العرب, وبهـذا يكـون القـرآن محييـا لهـذا اللقـب لا مبتكـرا  ً
 .)٣(له

 ــــــــــــــــــ
 .٣١٣ ص٦المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام, جزء   )١(
 .١٤ ص١٥التحرير والتنوير, جزء   )٢(

فهـذا اللفـظ إن لم ": , قـال"الإلهـام"عند ابن عاشور غير ابتكاره, والدليل أنه قابل بيـنهما في إحياء اللفظ   )٣(
 ٣٦٩ ص٣٠التحرير والتنوير, جزء . "يكن من مبتكرات القرآن يكن مما أحياه القرآن
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, "الحرم" وبـ"البلد الحرام"كة بـ ووصف م"البيت الحرام"وأما ما يتعلق بوصفه بـ
فلم يأت الطاهر بشاهد من كلام العرب يدل على استعمالهم له, سوى أنـه اعتمـد عـلى مـا 

الممنـوع : , أي"البلد الحـرام"وقد اشتهر عند العرب وصف مكة بـ": ذكر في القرآن, قال
إبـراهيم  حكاية عـن − في قوله تعالى "المحرم"عن الجبابرة والظلمة والمعتدين, ووصف بـ

ّالمعظم المحترم, وسمي الحرم, قال تعـالى: , أي]٣٧:إبـراهيم [ I| } ~H: ـ ُ :Iw 
x y z {H ]١(" ]٥٧:القصص(. 

 على "المسجد الحرام "ويجب أن نذكر أمرين يتعلقان بما أشار إليه الطاهر من دلالة 
 :محيط الكعبة وابتكار القرآن لهذا الإطلاق

 عنـد إطلاقـه في " المـسجد الحـرام "ا في المـراد مـن  أن العلـماء اختلفـو:الأمر الأول
 ُّالقرآن, أهو المكان المحيط بالكعبة كما يقول ابن عاشور أم هو مكة كلها?

الحرم كله لا خصوص المكان المحيط بالكعبـة, واسـتدلوا : ٌفذهب قوم إلى أن المراد
ــه تعــالى  IA B C D E F G H I J: عــلى ذلــك بقول

K L M NH ]والنبي ,]١:الإسراء  إنـما أسري بـه مـن بيـت أم هـانئ ُ
: كــما ورد في حــديث الإسراء الــصحيح فــيما رواه الزهــري عــن أنــس عــن أبي ذر 

 ,"أنه أسري به من شعب أبي طالـب":  وفي رواية الواقدي,"فرج سقف بيتي وأنا بمكة"
صود بالمـسجد َّفـدل عـلى أن المقـ, )٢("أنه بات في بيتهـا ": وفي رواية أم هانئ عند الطبراني

 .الحرام الحرم كله; لأن الإسراء ابتدأ من مكان خارج محيط الكعبة داخل محيط الحرم
ــه ــضا بقول ــتدلوا أي  IO P Q R S T U V: ًواس

W X Y Z \[H ]والمشركون إنما نهوا عن دخول الحرم, فلـم ]٢٨:التوبة ,ُ
 . المسجد وحده, وإنما عنى مكة والحرم− هنا −ِيعن 

 ــــــــــــــــــ
 .٢٩ ص٢السابق, جزء   )١(
 .٢٣٤ −٢٣٣ ص٧فتح الباري, جزء : ينظر  )٢(
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كار القرآن لهذا اللقب جاء من حيث دلالته على الحـرم كلـه, لا عـلى فإن ابت ;وعليه
 .خصوص ما أحيط بالكعبة كما يقول ابن عاشور

 خصوص المسجد المحيط بالكعبة, وهـو " المسجد الحرام "وذهب قوم إلى المراد بـ 
ك وأولى الأقـوال في ذلـ": , قـال− في آية الإسراء −الظاهر من اللفظ, وإليه أومأ الطبري 

 أخــبر أنــه أسرى بعبــده مــن المــسجد الحــرام, والمــسجد إن االله : بالــصواب أن يقــال
 .)١("الحرام هو الذي يتعارفه الناس بينهم إذا ذكروه 

وبخصوص ما استدل به الأولون, أجاب هؤلاء عن آية الإسراء بنقـل روايـات في 
قـال , دوأن بدايته كانت مـن قـرب المـسج, )٢( من جانب الكعبةإسراء النبي 

ً موفقا بـين جميـع الأقـوال −ابن حجر  ِ والجمـع بـين هـذه الأقـوال أنـه نـام في بيـت أم " :−ُ
 وأضـاف البيـت إليـه لكونـه كـان −هانئ, وبيتها عند شعب أبي طالب, ففرج سقف بيته 

ً فنزل منـه الملـك فأخرجـه مـن البيـت إلى المـسجد, فكـان بـه مـضطجعا وبـه أثـر −يسكنه 
 .)٣("لك إلى باب المسجد فأركبه البراق ثم أخرجه الم, النعاس

ُوعن آيـة التوبـة قـالوا بالظـاهر في تأويلهـا, وإنـما نهـي عـن الاقـتراب مـن المـسجد 
 .)٤(الحرام; لأنهم إذا فعلوا ذلك فقد دخلوا في الحرم

المساحة التي أحيطت بالكعبة, للطواف والصلاة والاعتكـاف, : والظاهر أن المراد
قرآن وعادته في التعبير بالمسجد, وقـد جـاء التعبـير عـن مكـة بالبلـد ًوذلك أخذا بظاهر ال

فدل على أن المسجد الحرام جزء من البلد الحرام, وليس هو, ثم المقابلة بينـه وبـين , الحرام
المسجد الأقصى تدل على أنه خصوص محيط الكعبة, المقابل  بالاتفاق  لخصوص المـسجد 

 .الأقصى الذي بناه سليمان 
 ــــــــــــــــــ

 .٣٣٠ ص١٧تفسير الطبري, جزء   )١(

 .٣٢٩ ص١٧السابق, جزء : ينظر  )٢(

 .٢٣٤ ص٧فتح الباري, جزء   )٣(

 .١٩٠ ص١٤تفسير الطبري, جزء : ينظر  )٤(
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 لم يكــن لنهايتــه حــد معــروف في وقــت النبــي "المــسجد الحــرام" أن :الثــانيالأمــر 
 وكانت الدور قريبة منه, فلما جاءت السنة الـسابعة عـشر في عهـد عمـر بـن ,

َّ ورأى أن الناس قد ضيقوا عـلى الكعبـة, وألـصقوا دورهـم بهـا, اشـترى الخطاب 
 .)١(ًوزادها فيه, واتخذ له جدارا يحفظ به, تلك الدور
ًلطاهر كان دقيقـا عنـدما أشـار إلى أنـه يختلـف سـعة وضـيقا بـاختلاف العـصور, فا ً ً

 .وبحسب كثرة الطائفين والعاكفين والساجدين وقلتهم, وهذا قبل تسويره بالجدار
ولما أطلق هذا ": وقد أشار إلى أن هذا الإطلاق فهمه العرب مع جدته عليهم, قال

س من المسلمين وغـيرهم في المـراد منـه, فالمـسجد العلم على ما أحاط بالكعبة لم يتردد النا
الحــرام مــن الأســماء الإســلامية قبــل الهجــرة, وقــد ورد ذكــره في ســورة الإسراء, وهــي 

 .)٢("مكية
ًوقد ورد هذا العلم ثلاث عشرة مرة في القرآن, مـن أولهـا نـزولا آيـة الإسراء التـي 

م عـلى عـادة الإطلاقـات نزلت بمكة, فيقتضي عرفـان العـرب بـه في مكـة, وشـيوعه بيـنه
الآية والسورة والقرآن وغيرها, وقد كانوا يدركون المعنى المراد : القرآنية الجديدة من مثل

بالدلائل اللفظية والحالية, وبـسليقتهم اللغويـة التـي تحـسن وعـي المعنـى الجديـد, بربطـه 
 .بالدلالات الوضعية التي انبثق منها واعتمد عليها

 
  

 ــــــــــــــــــ
محمـد حامـد الفقـي, : العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين, تقي الـدين محمـد الفـاسي المكـي, تحقيـق: ينظر  )١(

 .٨٣ ص١ م, جزء ١٩٨٦ −هـ ١٤٠٦مؤسسة الرسالة, الطبعة الثانية 
 .٢٩ ص٢التحرير والتنوير, جزء   )٢(
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F٩?EאאW? 
ــثلما أشــار الطــاهر إلى جــدة  ــرآن للقــب  أ" المــسجد الحــرام"م شــار إلى ابتكــار الق

, ونص على الابتكار, ومن الغريب أن لا يحظى الأول بهذا التنـصيص "المسجد الأقصى"
 . متشابهان في مناط الابتكار ومجاله−ًأيضا−مع أن سياق القول واحد, وهما 

المـسجد المعـروف ببيـت المقـدس الكـائن : ووالمسجد الأقصى هـ": قال ابن عاشور
بعـده : الأبعـد, والمـراد: والأقـصى. بإيلياء, وهو المسجد الذي بناه سـليمان 

ٌعن مكة, بقرينة نهاية الإسراء من المسجد الحـرام, وهـو وصـف كاشـف اقتـضاه   − هنـا −ٌ
ة طويلـة في ًزيادة التنبيه على معجزة هذا الإسراء, وكونه خارقـا للعـادة لكونـه قطـع مـساف

ًوبهذا الوصـف الـوارد لـه في القـرآن صـار مجمـوع الوصـف والموصـوف علـما . بعض ليلة
. ً علما بالغلبة على مـسجد مكـة"المسجد الحرام"بالغلبة على مسجد بيت المقدس, كما كان 

وأحسب أن هذا العلم له من مبتكرات القرآن, فلم يكن العـرب يـصفونه بهـذا الوصـف, 
هذه الآية فهموا المراد منه أنه مسجد إيلياء, ولم يكن مسجد لدين إلهـي ولكنهم لما سمعوا 

 .)١("ٍغيرهما يومئذ
 إطـلاق −الطـاهر حـسبان في−فمع إدراك العرب بعد القدس عـنهم, لم يـرد عـنهم 
 سـبقهم قد القرآن يكون ٍفحينئذ ُهذا العلم على مسجد القدس, وعندما أطلق فهموا المراد,

 .الابتكار إلى بالعلم َّصعد الذي ,"الأقصى"بـ لوصفه سياقه قتضىا بما الوصف, هذا إلى
 نجد أنه أقرب إلى تحقق الابتكـار; لأن الـسياق "الأقصى"وحينما نتأمل في وصفه بـ

 هو الذي أنبت هـذا الوصـف, فالعلـة المـشار − المخالف لسياقات كلام العرب −القرآني 
ة الإسراء, لا يمكـن أن توجـد عنـد العـرب, إليها من الطاهر بأنه زيادة التنبيه على معجـز

ُوإن كانوا يدركون بعد المسافة بـين مكـة والقـدس في واقـع الأمـر, وهنـا نتـذكر البـاقلاني 
 .)٢(حينما ربط بين النظم المعجز والمعاني المبتكرة

 ــــــــــــــــــ
 .١٤ ص١٥التحرير والتنوير, جزء   )١(
 .٤٢إعجاز القرآن, ص: ينظر  )٢(
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َّ فيه إشارة لبعده المكـاني عـن المـسجد الحـرام, ومـن ثـم تحقـق "الأقصى"ووصفه بـ
 .اء الذي كان في بعض ليلةالإعجاز في الإسر

ٌثم فيه إشارة خفية إلى أنه سيكون مسجد مقدس قصي من المسجد الحـرام, باعتبـار 
ٍسياق الوصف, لا باعتبـار صـيغة التفـضيل الوضـعية, التـي تـدل عـلى مفـضل ومفـضل  ٍ
ًعليه, وليس بلازم أن يتعدد المفضل عليه, سواء كان مجردا من الألـف والـلام, أو مقترنـا  ً َّ

وفي هذا الوصـف بـصيغة التفـضيل باعتبـار أصـل ": , قال الطاهر"الأقصى" كما في −ما به
ٌوضعها معجزة خفية من معجـزات القـرآن إيـماء إلى أنـه سـيكون بـين المـسجدين مـسجد 

فيكـون مـسجد بيـت المقـدس , عظيم هو مسجد طيبة, الذي هو قصي عن المسجد الحرام
إلى جميع المـساجد الثلاثـة المفـضلة في الإسـلام عـلى ٍأقصى منه حينئذ, فتكون الآية مشيرة  

لا تــشد الرحــال إلا ": جميــع المــساجد الإســلامية, والتــي بينهــا قــول النبــي 
 .)٢(" )١("مسجد الحرام, ومسجد الأقصى, ومسجدي: لثلاثة مساجد

َّولم يكن وقتذاك في ذلك المكان مسجد تقـام فيـه الـصلاة, حيـث إن الـروم جعلـوا  ٌ
مى للقمائم والقاذورات; لأنها قبلة اليهود  فـما زالـت كـذلك حتـى جـاء فـتح الصخرة مر

,  بيـت المقـدس, فكـنس عنهـا القمامـة وطهرهـا مـن الأنجـاسعمر بـن الخطـاب 
ــول االله  ــث صــلى رس ــا, حي ــسجد أمامه ــاء ووضــع الم , )٣( بالأنبي

كان عمر أول من ": ًالقرآن جاء باعتبار ما كان ومشيرا لما سيكون, قال ابن عاشور فتعبير
صلى فيه من المسلمين, وجعـل لـه حرمـة المـساجد; ولهـذا فتـسمية ذلـك المكـان بالمـسجد 
الأقصى في القرآن تسمية قرآنية, اعتبر فيهـا مـا كـان عليـه مـن قبـل; لأن حكـم المـسجدية 

 ــــــــــــــــــ
المѧسجد الحѧرام ومѧسجد الرسѧول ـ      : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثѧة مѧساجد   " :  بلفظأخرجه البخاري  )١(

, بـاب )دينـة فـضل الـصلاة في مـسجد مكـة والم( كتـاب . " صلى االله عليѧه وسѧلم ـ ومѧسجد الأقѧصى      
 .)١١٨٩(, رقم )المدينةوفضل الصلاة في مسجد مكة (

 .١٥ ص١٥التحرير والتنوير,جزء   )٢(
أحمد شعبان ومحمد عيادي, مكتبة الـصفا, الطبعـة الأولى : البداية والنهاية, ابن كثير, خرج أحاديثه: ينظر  )٣(

 .٤٥ ص٧م, جزء ٢٠٠٣ −هـ ١٤٢٣
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ينقطع عن أرض المسجد, فالتسمية باعتبار ما كان, وهي إشـارة خفيـة إلى أنـه سـيكون  لا
 .)١("أكمل حقيقة المساجد ًمسجدا ب

 :يتلخص مما سبق أن قيمة الإطلاق البلاغية تتمحور حول
 من المسجد الحرام إلى المـسجد  إشارته إلى إعجاز مدة إسراء النبي −١

 .الأقصى منه, البعيد عنه, في بعض ليلة, وقد كانوا يمكثون الشهور الطوال في بلوغه
ًإقامة مسجد بين المـسجدين, يكـون قـصيا  الخفية إلى "الأقصى" إشارة وصفه بـ−٢

 .ًعن المسجد الحرام, وقصيا عن المسجد الأقصى كذلك
َّ الإشارة إلى مستقبل ذلك المكـان الـذي أهملـه النـصارى, ودنـسه اليهـود, بأنـه −٣

ًسيعود كما كان مـسجدا مقدسـا, تمـارس فيـه الـشعائر الدينيـة عـلى نحـو صـلاة المـسلمين  ً
 .وركوعهم وسجودهم

ًيمكن اعتبار التسمية مجازا مرسلا علاقته اعتبار ما كان, استنادا على قـول ابـن ولا  ًً
; لأن الـسياق القـرآني ومـا جـاء في أحاديـث الإسراء "فالتسمية باعتبار ما كان ": عاشور

ً صلى بالأنبياء في المسجد الأقصى حقيقة, يمنع مجازية الإطلاق, من أن النبي 
 لا ينقطع عـن أرض المـسجد, حتـى "المسجدية"لفظ حكم ولذلك أشار ابن عاشور بأن 

لو ذهبت بعض آثاره كما حدث للمسجد الأقصى, بخلاف المجـاز المرسـل الـذي علاقتـه 
 .اعتبار ما كان, فإنه تنقطع عنه التسمية الحقيقية حال إرادة المعنى المجازي

ة, اقتضى ذكـره  لم يذكر في القرآن إلا مرة واحد"المسجد الأقصى"يبقى أن نشير إلى 
ُ يعـرف  لا−فيما بعـد−به, إلا أنه صار سياق الآية الوحيدة في ذكر الإسراء, فكأنه اختص  ُ
 .إلا به, ولا يطلق إلا عليه حتى من أهله القريبين منه

  
  

 ــــــــــــــــــ
 .١٨ ص١٥التحرير والتنوير, جزء   )١(
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F١٠?Eא?W 
 الرباعي المزيد, وثلاثيه ممات لم تـستخدمه العـرب كـما يقـرر ابـن "لهم أ"الإلهام من

, ٍفعل متعد بالهمزة ولكن المجرد منه ممات: , وهو"ألهم"مصدر : والإلهام": قال, عاشور
ًاسم قليـل الـورود في كـلام العـرب, ولم يـذكر أهـل اللغـة شـاهدا لـه مـن كـلام : والإلهام
 .)١("العرب

َلهم"وهو مشتق من  ِ : الـتهم الـشيء:  الذي يـدل عـلى ابـتلاع شيء, تقـول العـرب"َ
 .)٢(استوفاه: ما في ضرع أمهالتقمه, والتهم الفصيل 

ْاللهـم"وهـو مـشتق مـن ": وقد أشار الطاهر إلى هـذا بقولـه ِالبلـع دفعـة, : وهـو, "ّ ْ
ِلهم كفرح : يقال َ ِ َ")٣(. 

 في الإطـلاق القـرآني, وأشـار إلى "الإلهـام"بيد أنه لم يشر إلى العلاقة بين هـذا وبـين 
ــال ــك ابــن فــارس, ق ــام"ومــن هــذا البــاب ": ذل ُّ شيء ألقــي في الــروع , فكأنــه"الإله ٌُ

 .)٤("َفالتهمه
: − سـبحانه −وأطلق القرآن هذا اللفظ على معنى خاص من معاني الـنفس, فقـال 

IX Y Z [ \ ] ^ _H ]٨-٧:الشمس[. 
وهذا اللفظ بهذا المعنى في رأي ابن عاشور لم يعرفه العرب, فهو مـن المبتكـرات أو 

.  ليشمل جميع علـوم الإنـسان− هنا − الفعل وإيثار هذا": مما أحياه القرآن من لغتهم, قال
ُّإيقاع الشيء في الـروع, ويخـتص ذلـك بـما كـان مـن جهـة االله تعـالى : الإلهام": قال الراغب

 اهـ; ولذلك فهذا اللفظ إن لم يكن من مبتكرات القرآن يكن ممـا أحيـاه "وجهة الملأ الأعلى 
 ــــــــــــــــــ

 .٣٦٩ ص٣٠التحرير والتنوير, جزء   )١(

 ).لهم(, ولسان العرب, مادة )لهم(مقاييس اللغة, مادة : ينظر  )٢(
 .٣٧٠ ص٣٠التحرير والتنوير, جزء   )٣(
 ).لهم(مقاييس اللغة, مادة   )٤(
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ُ وقليل رواج أمثـال ذلـك في اللغـة قبـل القرآن; لأنه اسم دقيق الدلالة على المعاني النفسية, ٌ
 .)١("الإسلام; لقلة خطور مثل تلك المعاني في مخاطبات عامة العرب 

ٍوأول ما يلاحظ أن ثمة دواع أفرزت الحكم بالابتكار أو الإحياء, وهي من حركـة 
عقل الطاهر, بادئة من إشارته أنه قليل الورود في كلام العرب, فإشـارته أن أهـل اللغـة لم 
ًيذكروا له شاهدا له من كلام العرب, ثم تخصيص الراغب لمعنى الإلهام وأنـه  مخـتص بـما 
كان من جهة االله وجهة المـلأ الأعـلى, بالإضـافة إلى العلـة الداخليـة التـي أشـار إليهـا بعـد 
حكمــه مــن أنــه اســم دقيــق عــلى المعــاني النفــسية, ويبعــد للعــرب أن يتوصــلوا إليــه لقلــة 

 .عاني الدقيقةاستعمالهم لهذه الم
وكلا الابتكار والإحياء ينفي وجود هذا الإطـلاق في كلامهـم قبـل القـرآن, إلا أن 
الابتكار ينفي الوجـود المطلـق, والإحيـاء ينفـي الوجـود المقيـد بـالزمن القريـب, ويثبـت 
ُوجوده قبل في لغتهم, وكان فضل القرآن في بعثه من جديـد, ومـن مقابلتـه بيـنهما اتـضح 

 .لمصطلحينتفرقته بين ا
ــصود مــن إشــارته  بت ــذهب إلى أن المق ــذا ن ــه في ول ــاسي العــرب الإطــلاق في قول ن

 إحيــاء الإطــلاق لا ابتكــاره; إذ الابتكــار بدلالتــه اللغويــة "المــسجد الحــرام" و"الــرحمن"
 .يوحي بالسبق إلى إدراك الأولية المطلقة

لى معرفة علـة الابتكـار  فإنه سيعين ع"الإلهام"َّولا بد من النظر فيما فسر به الطاهر 
ٍ إطلاقـا خاصـا عـلى حـدوث علـم في الـنفس بـدون "الإلهـام"ويطلـق ": أو الإحياء, قال ً ً

ًتعليم ولا تجربة ولا تفكير فهو علـم يحـصل مـن غـير دليـل, سـواء مـا كـان منـه وجـدانيا  ً ٌ
كالانسياق إلى المعلومات الضرورية والوجدانيـة, ومـا كـان منـه عـن دليـل كالتجريبيـات 

 .)٢("لأمور الفكرية النظريةوا
ٍويبدو من هذا التفسير جنوحه إلى معنى دقيق شامل لكل ما وقر في القلـب بـدليل 

 ــــــــــــــــــ
 .٣٧٠ −٣٦٩ ص٣٠التحرير والتنوير, جزء   )١(

 .٣٦٩ ص٣٠, جزء سابقال  )٢(
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 ليــشمل جميــع علــوم − هنــا −وإيثــار هــذا الفعــل ": ومــن غــير دليــل, ولــذا قــال بعــدها
 .)١("الإنسان

 "ينبـ" أو"أعلـم"وبذلك يكون قد أشار إلى القيمة البيانية لإيثار هـذا اللفـظ دون 
, جـاء عـن ابـن عبـاس "لهمهـا أ" معنىّ, وهي كلمات فسر بها السلف "فَّعر"أو 

 .)٢(مهاَّعل: فها شقاءها وسعادتها, ومن طريق سعيد بن جبيرَّعر: من طريق مجاهد
 .)٣(َّبين لها الخير والشر, وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك والثوري: ًوعنه أيضا

 وتقريبـه, لا أنهـا تقـام مقامـه, وتطابقـه في "امالإله"وهي تفسيرات عنيت بإيضاح 
 .المعنى

م المعنــى َّومـا ذكــره ابـن عاشــور هـو تفــصيل لهـذه العبــارات والكلـمات; لأنــه عمـ
 .وأدخل كل علم وتبيين في الإلهام

 يبقى للإلهام دلالة زائدة على هذه هإلا أن, ă متقاربة جدا"الإلهام"وأقوال السلف في 
تـستمد خيوطهـا مـن أصـل الدلالـة , − هنـا−أثرها الـسياق القـرآني المعاني, ولأجلها است

 من المادة التي تختص بابتلاع الطعام, الذي فطر الإنسان على "الإلهام"اللغوية, واشتقاق 
تناوله من غير سابق تعليم, وإطلاقها على العلم الإلهي الذي جعله في قلب الإنـسان مـن 

م تتلقاه كل نفس, وهـو لا ينفـك عنهـا بحـال, ففيـه معرفة الخير والشر, فيه إشارة إلى عل
ُحجة على الإنسان من جهة ما ألهمه من معرفة الخير مـن الـشر, التـي توصـله إلى الطريـق 
الــصحيح في معرفــة ربــه, بخــلاف العلــم والمعرفــة التــي تكتــسبها بعــض النفــوس, ولا 

لـذي هـو مـن تمـام الإلهام هـو العلـم الفطـري ا: ىوبعبارة أخر, يستطيعها البعض الآخر
 .خلق النفس

 ــــــــــــــــــ
 .٣٦٩ ص٣٠السابق, جزء   )١(
 .٤٥٦  ص١٥الدر المنثور,  جزء : ظرين  )٢(
 ٨م, جـزء ١٩٩٩ −هــ ١٤٢٠سامي محمد سلامة, دار طيبة, الطبعة الثانية : تفسير ابن كثير, تحقيق: ينظر  )٣(

 .٤١١ص
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وهــذا الإلهــام يبــدأ مــن إلهــام الوليــد التقــام ثــدي أمــه, وارتــضاعه منــه, إلى بدايــة 
ــلي  ــساب النظــر العق ــه, الاكت ــنفس في قول ــسوية ال ــار ت ــن آث ــو م  IX Y ZH: وه

أن مـن آثـار تـسوية الـنفس إدراك العلـوم : −هنـا−والمعنـى ": , قـال ابـن عاشـور]٧:الشمس[
راك الضروري المدرج ابتداء من الانسياق الجبلي نحو الأمور النافعة كطلب الأولية والإد

ومنـه اتقـاء الـضار كـالفرار ممـا يكـره, إلى أن يبلـغ ذلـك إلى أول , الرضيع الثدي أول مرة
 .)١("وكل ذلك إلهام , مراتب الاكتساب بالنظر العقلي

 المعـاني التـي لم والدليل الداخلي عـلى عـدم معرفـة العـرب بهـذا الإطـلاق, أنـه مـن
ُيحتفلوا بها كثيرا; لأنه اسم دقيق الدلالة على المعاني النفسية, ومن ثم يبعـد اسـتعمالهم لـه,  َّ ً
ًوالحال في تعبيراتهم أن توافق تصوراتهم الفكريـة, وحاجـاتهم الماديـة, وأن تلامـس شـيئا 

ٌلوجدانيـة أمـر لا ّمن حياتهم أيا كان وضعه, فمدى الـتلازم بـين اللغـة والحيـاة العقليـة وا
وأنــت إذا نظــرت إلى اللغــة العربيــة, والأدب في ذلــك العهــد رأيتــه نتيجــة ", ينكــره أحــد

 في منتهـى الـسعة −ً مـثلا −وصورة صادقة لهذه البيئة, فألفـاظ اللغـة , طبيعية لتلك الحياة
 والدقة إذا كان الشيء الموضوع له اللفظ من ضروريات الحيـاة في المعيـشة البدويـة, وهـي

 .)٢("قليلة غير دقيقة فيما ليس كذلك 
  

  

 ــــــــــــــــــ
 .٣٧٠ ص٣٠التحرير والتنوير, جزء   )١(
 .٤٧ −٤٦فجر الإسلام, ص  )٢(
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F١١?EאW? 
 IA B: ٌ مركب إضافي, ورد مرة واحدة في القرآن في قوله تعـالى"ذات بين"

DC E F G IH J K L M ON P Q R S T 
U VH ]١:الأ�فال[. 
 :ّ جوز فيه ابن عاشور وجهين"ذات"فـ

 يجــوز أن تكــون "ذات"و": لًقلبــت واوه ألفــا, قــا"وذ"أن يكــون مؤنــث : الأول
الذي هو بمعنى صاحب, فتكون ألفها مبدلة مـن الـواو, ووقـع في كلامهـم "و ذ"مؤنث 

 .)١(" ًمضافا إلى الجهات وإلى الأزمان وإلى غيرهما
 "ذات"ويجوز أن تكون ": ً أن تكون اسما بمعنى حقيقة الشيء وماهيته, قال:الثاني

 .)٢("حقيقة الشيء وماهيته: فالمعنى, فلانأنا أعرف ذات : أصلية الألف,كما يقال
الوصل أو ظرف مكان بمعنى وسط, ويحتمل بمعنى  إما بمعنى الفراق أو "بين"و

 أشـار ابـن عاشـور إلى أنـه في الآيـة .)٣( أن تضاف لكل واحـد مـن هـذه المعـاني"ذات"في 
, ولـذا أصلحوا بينكم: فالمعنى": أصلحوا بينكم, قال: ظرف خرج عن الظرفية, والمعنى

ً في الأصـل ظـرف فخـرج عـن الظرفيـة, وجعـل اسـما "بـين" مفعول به عـلى أن "ذات"فـ
 في قـراءة جماعـة, فأضـيفت إليـه "بيـنكم" برفـع "لقـد تقطـع بيـنكُم ": ًمتصرفا, كما قـرئ

ًاجعلوا الأمـر الـذي يجمعكـم صـالحا : أصلحوا حقيقة بينكم, أي: , فصار المعنى"ذات"
 .)٤("غير فاسد 

 ــــــــــــــــــ
 .٢٥٣ ص٩التحرير والتنوير, جزء   )١(
 .٢٥٣  ص٩السابق, جزء   )٢(
يروت, بـ −عادل عبد الموجود وعلي معوض, دار الكتب العلميـة : البحر المحيط, أبو حيان, تحقيق: ينظر  )٣(

 .٤٥٤ ص٤ م, جزء ٢٠٠٧ −هـ ١٤٢٨الطبعة الثانية 

 .٢٥٤ −٢٥٣ ص٩التحرير والتنوير, جزء   )٤(
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ً منـصوبا " ذات " ينزل الفعل منزلة اللازم, فلا يقدر له مفعول, ويكون َّوجوز أن
َّ منزلة الفعل اللازم فلا يقدر "أصلحوا"ويجوز مع هذا أن ينزل فعل ": على الظرفية, قال ُ

 عـلى "ذات"وتنـصب , ًله مفعول; قـصدا للأمـر بإيجـاد الـصلاح لا بإصـلاح شيء فاسـد
 لقـد "وأوجدوا الـصلاح بيـنكم كـما قرأنـا : والتقديرالظرفية لإضافتها إلى ظرف المكان, 

 .)١("لقد وقع التقطيع بينكم :  بنصب بينكم, أي"تقطع بينكَم 
 :ٌ محتمل لمعنيين"صلحوا ذات بينكم  أ"يتضح مما سبق أن

ــة والوفــاق, : الأول ــنكم, مــن الفرقــة والــشقاق إلى المحب أصــلحوا الحــال التــي بي
بة ثـم اعـتراه شيء مـن الخـصام الخـلاف, فـالأمر نـشأ ًفالصلاح كان موجودا بين الـصحا

 .بسبب هذا
 متوجــه إلى إيجــاد الفعــل, لا إلى − هنــا −أوجــدوا الــصلاح بيــنكم, والأمــر : الثــاني

 .إصلاح الشيء الطارئ على الحال الواقعة
, والأول هو ما يدل عليه سياق الآيات في حدوث التنـازع بـين الـصحابة 

 من حصول الفساد في الآراء والأحوال تجاه أمر الغنـائم, "لحواصأ" وما يشير إليه الفعل
جعـل الـشيء : والإصـلاح": وهذا ما يراه الطـاهر حيـث قـال في بدايـة حديثـه عـن الآيـة

ًصالحا, وهو مؤذن بأنه كان غير صالح, فالأمر بالإصلاح دل على فساد ذات بينهم, وهو 
 .)٢("فساد التنازع والتظالم 
َوما ذكر الثاني  ٌإلا استيعابا لأوجه إعراب الآية, ولا اسـتبعده; لأن مآلـه راجـع إلى َ ً

 .القول الأول, حيث الأمر بإصلاح ذات البين
ِبعد هذا التحقيق لهذا التركيب حسب الطـاهر ابتكـار القـرآن لـه, وأنـه لم يـرد عـن  َ

العـرب,  في كلام "ذات بين"واعلم أني لم أقف على استعمال ": العرب استعمالهم إياه, قال

 ــــــــــــــــــ
 .٢٥٤ ص٩السابق, جزء   )١(
 .٢٥٣ ص٩السابق, جزء   )٢(
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 .)١("فأحسب أنها من مبتكرات القرآن 
ًوالمتأمل في كلام الطاهر السابق لا يجد أثـرا أو دلـيلا داخليـا اسـتند إليـه في حكمـه  ًً
ًهذا, مما يجعل الحكم معتمدا على أدلة خارجية, مردها إلى ثقافة الطاهر بلغـة العـرب قبـل 

يـق لا يـصل إليـه العـربي البليـغ, فلا يوحي كلامه عن هذا التركيب بأنه معنـى دق, القرآن
 .ّولا أنه من المعاني التي قلت عند العرب, ولا أن تركيبه يتعذر عليهم

 بالتراكيـب المـشابهة لـه في كــلام "ذات بـين"وربـما كـان تنظـير العلـماء الـسابقين لــ 
 :)٢( ومنه قول الشاعر,"ذات العشاء" و" ذات يوم"العرب, كـ 
 اَيهـــِفاعَي أسرَِْ ولا تـــِشاءِ العـــَذاتٍدةِ واحــيرَغَــيهــاِ فُلــبَ الكحَُنــبَلا ي

إن إطــلاق الــذات عــلى نفــس الــشيء وحقيقتــه لــيس مــن كــلام : وقــول بعــضهم
, كان ذلك من الـدواعي الخفيـة لاحـتمال الطـاهر ابتكـاره, فلـم تـذكر مـصادره )٣(العرب

َالتفسير شاهدا على استعمال العرب له, ولا عثر هو  في َ  عـلى مـا يـدل −الواسـعة  بثقافته −ًَ
 .على استعماله

ً مــن التراكيــب التــي اســتعملها العــرب بعــد القــرآن كثــيرا, "ذات بــين"وقــد كــان 
 وهو الحريص على −وغدت من الألفاظ المشهورة في موضوعها, فمن المتوقع من الطاهر 

َ أن ينظْر في تاريخ استعماله−ذلك  َ. 
ُ في بيـت اختلـف"ذات بـين"وقد جاء اسـتعمال   في نـسبته مـا بـين سـابق لاسـتعمال ٍ

 :لقرآن ولاحق له, قال الشاعرا
 ــــــــــــــــــ

 .٢٥٤ −٢٥٣ ص٩السابق, جزء   )١(
عبـداالله الأنـصاري والـسيد عبـدالعال الـسيد : المحرر الوجيز, ابن عطية الأندلسي, تحقيـق وتعليـق: ينظر  )٢(

قـال . ٢١٤ ص٦ دار الكتاب الإسلامي, الطبعة الثانية, بدون تـاريخ, جـزء −إبراهيم, دار الفكر العربي 
 .لم نقف على قائله: المحققان

التسهيل لعلوم التنزيـل, جـزء  : ينظر. ات بمعنى نفس الشيء وحقيقتهإن ذ: ًقاله الزبيري ردا على من قال  )٣(
 .١١٣  ص٢
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ٍوأهـــل خبـــاء َ َِ ِ َ صـــالح ذاتَ ٍ ْ بيـــنهمَ ِ ْ ُقــد احترَبــوا في عاجــل أنــا آجلــهَ ِ َِ ٍ َ ُ ْ ِ َ 
 نسب هذا وبيت لاحق له إلى ثلاثة شعراء

, )١("شرح ديـوان زهـير"نـسبه إليـه الـشنتمري في : خوات بن جبـير الأنـصاري* 
 .)٢("مقاييس اللغة"في وابن فارس 

مجـاز "من أقدم من نسبه إليه أبو عبيـدة في : "الخنوت"توبة بن مضرس الملقب بـ* 
 .)٣("القرآن

 :أُلحق البيت بقصيدته المشهورة: زهير بن أبي سلمى* 
َسلمى عن ُالقلب صَحا َوأقصر َ ْباطله َ َُ ـــه ِ ـــصبا ورواحل ـــراس ال ْوعـــري أف َّ َُ ِ َ ِّ ُ 

 . كما يقول الشنتمري
فإذا ثبت لزهير  فقد بطـل القـول بالابتكـار, وإن كـان قائلـه الـصحابي خـوات بـن 

ولا دليـل ,  فلا بد من التحقق في زمن قوله, إذ يحتمل أنه قالـه قبـل إسـلامهجبير 
 .لدينا يحدد زمنه

 :ويبعد أن يكون من شعر زهير; للأدلة الآتية
قـة بينهـا وبـين معـاني أواخـر حقا في آخـر القـصيدة ولا علالُ أنه ثاني بيتـين اسـت−١

 .الأبيات, ومن المعلوم كثرة النحل بالآخر; لصعوبة زرع مكان للأبيات داخل القصيدة
 ــــــــــــــــــ

فخر الدين قباوة, منشورات دار الآفاق الجديـدة, الطبعـة . د: شرح ديوان زهير, الشنتمري, تحقيق: ينظر  )١(
 .٦٢ م, ص١٩٨٠ −هـ ١٤٠٠الثالثة 

 ).أجل(مقاييس اللغة, مادة : ينظر  )٢(

ال الخنوت, وهو توبة بن مضرس أحد بني مالك بن سعد بن زيـد منـاة بـن تمـيم, وإنـما ق": قال أبو عبيدة  )٣(
ًسماه الخنوت الأحنف بـن قـيس; لأن الأحنـف كلمـه فلـم يكلمـه احتقـارا لـه, فقـال َّّ ُ َّ إن صـاحبكم هـذا : ِ

َّالخنوت, والخنوت  حفـص بـن ِّالمتجبر الذاهب بنفسه, المستصغر للناس فيما أخبرني أبو عبيـدة محمـد بـن: ِ
. "الـسمط" و"المؤتلـف"شاعر جاهلي, ترجمتـه في :  قال المحقق".... وأهل خباء صالح: محبور الأسيدي

 .١٦٣ ص١مجاز القرآن, جزء : ينظر
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أبي عبيـدة معمـر بـن مثنـى, :  لم يردا في روايات شعر زهير عن الرواة المعروفين−٢
 َّوقد ذكروا أن, )١(ثعلب الذي روى لنا عن الكوفيين في شرحه لشعر زهير ووالأصمعي,

 .)٢(أصح ما جاءنا عن الأصمعي
نـه البيتـين, بـل أثبـتهما  أن أبا عبيدة مـن أقـدم مـن روى شـعر زهـير, ولم يـرو ع−٣

, وأبــو عبيــدة مــصدر أصــيل في شــواهد المفــسرين الــذي جــاؤوا −كــما تقــدم−للخنــوت 
 .)٣(بعده

ات ٌوالذي أميل له أنه بيت إسلامي, متأثر بالمعنى القرآني, سواء قاله جبير بن الخو
 IL: ٌ قريب من حيث المعنى من قولـه تعـالى"صالح ذات بينهم": أو غيره, فقوله

M ONH , أصـلحوا "و في البيـت, " ذات بيـنهم − صالح "حيث تتابع الكلمات− 
 . في الآية, ولا اختلاف إلا في النظم"ذات بينكم 

سـياق ً في الآية معنى متغازرا, حيث كـان الـسياق "ذات بينكم"وقد أدى اصطفاء 
,  الـسائلين في شـأن الغنـائم− رضـوان االله علـيهم − للصحابة − سبحانه −توجيه من االله 

ًفعقب حكاية سؤالهم عن الأنفال, جاء الأمر متوجها إلى ما هو أهم من أمر الأنفال, بـدأ 
وقـد , )٤(الحال التي بينهم من التنـازع: بالتقوى وعطف بالأمر بإصلاح ذات البين, وهي

 ــــــــــــــــــ
حنـا : أبو العباس ثعلب, قدم له ووضع هوامشه وفهارسه: شرح ديوان زهير بن أبي سلمى, صنعة: ينظر  )١(

 . وما بعدها١١٣م, ص١٩٩٢ −هـ ١٤١٢عة الأولى الطب نصر الحتي, دار الكتاب العربي,
نـاصر . مصادر الشعر الجـاهلي وقيمتهـا التاريخيـة, د: ينظر روايات شعر زهير ودارستها دارسة مستفيضة  )٢(

 .٥٢٦ الطبعة الخامسة, بدون تاريخ, صمصر, −الدين الأسد, دار المعارف 
 الريـاض, −د الـرحمن الـشهري, مكتبـة دار المنهـاج عب.الشاهد الشعري في تفسير القرآن الكريم, د: ينظر  )٣(

 .٩٠٧هـ, ص١٤٣١الطبعة الأولى 
قـال رسـول : , قـالمن حديث ابـن عبـاس : جاء في سبب نزول الآيات الأولى من سورة الأنفال  )٤(

فتقـدم الفتيـان ولـزم المـشيخة : من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكـذا قـال:  يوم بدراالله 
ًكنا ردءا لكم لو انهزمتم لفئـتم إلينـا, فـلا تـذهبوا : يبرحوها, فلما فتح االله عليهم قال المشيخةالرايات فلم 

  =يـسألونك عـن الأنفـال : [  لنا, فأنزل االلهجعله رسول االله : بالمغنم ونبقى فأبى الفتيان وقالوا
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وعطف الأمر بإصـلاح ذات البـين; ": م ما يعكر صلاحها, قال ابن عاشورطرأ على حاله
اختلفنــا في النفــل ": لأنهــم اختــصموا واشــتجروا في شــأنها كــما قــال عبــادة بــن الــصامت

 .)١(" فأمرهم االله بالتصافح, وختم بالأمر بالطاعة "وساءت فيه أخلاقنا 
  

  

  ــــــــــــــــــ
اً مــن المــؤمنين كــما أخرجــك ربــك مــن بيتــك بــالحق وإن فريقــ: [ إلى قولــه.. ] قــل الأنفــال الله والرســول =

ًفكان ذلك خيرا لهم فكذلك أيضا فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم: يقول] لكارهون  أخرجه أبـو . "ً
 .صحيح: , قال الألباني)٢٧٣٩( رقم ,)في النفل( باب ,)الجهاد(كتاب  داود,

 .٢٥٣  ص٩التحرير والتنوير, جزء   )١(
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F١٢?EאW? 
ذي يدل في اللغة على مجاوزة الحد, وجاء إطلاقه في الطاغوت مشتق من الطغيان ال

ــد مــن دون االله   الطــاهر أن هــذا الإطــلاق مــن َّرجــح, وقــد )١(القــرآن عــلى مــا عب
ــال ــا العــرب, ق ــي لم تعرفه ــرآن الت ــان والأصــنام, : والطــاغوت": مــصطلحات الق الأوث
ــة, وفي الحــديث ــصنم الطاغي ــسمون ال ــسلمون ي ــاة الطا": والم ــون لمن ــانوا يهل ــةك , )٢("غي

ويجمعون الطاغوت على طواغيت, ولا أحسبه إلا مـن مـصطلحات القـرآن, وهـو مـشتق 
 .)٣("الارتفاع والغلو في الكبر, وهو مذموم ومكروه : وهو, من الطغيان

ًوإذا كان هذا الإطلاق اصطلاحا جاء به القرآن, فهو معنى مبتكر لم تعرفه العرب, 
أنـه : قـة الابتكـار عليـه أحـسب أنـه لـسببينوإدخاله ضمن المصطلحات مـع انطبـاق حقي

معنى إسلامي متعلق بما نهى عنه الإسلام من اتخاذ المعبودات آلهة من دون االله, وقد سبق 
لأنـه إطـلاق لم يـأت : أن أشرنا إلى ذلك في التفرقة بين المـصطلحات والمبتكـرات, والثـاني

م أو الأوثـان أو مـا عبـد مـن بغير هذا المعنى في القرآن, فهو حيث أطلـق أريـد بـه الأصـنا
 .دون االله تعالى

ويلاحظ أن حركة عقل الطاهر في كلامـه الـسابق أنتجـت هـذا الحكـم, بدايـة مـن 
ِّ إلى ذكره الحـديث إلى عـده مـن مـصطلحات "والمسلمون يسمون الصنم الطاغية ": قوله

 .القرآن
ديني جـاء  ودلالته, سنجد أنه منسل من معنى "الطاغوت"وعند النظر في اشتقاق 

 مـا أطلـق عليـه هـذا الاسـم إلا "الطاغوت"َّبه الإسلام, ولم يكن يعرفه العرب, وهو أن 
َّنظرا لمجاوزته حد الحق, الذي أتى به القرآن, من عبادة االله  ً وحـده, وأن مـن أشرك َّ

 ــــــــــــــــــ
 ).طوغ(لعرب, مادة , ولسان ا)طغي(مقاييس اللغة, مادة : ينظر  )١(

 ).١٦٤٣(, رقم )وجوب الصفا والمروة(, باب )الحج(أخرجه البخاري, كتاب   )٢(
 .٢٨ ص٣التحرير والتنوير, جزء   )٣(
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 .ٌبه فقد جاوز الحق, ومعبوده طاغوت يعبد من دون االله تعالى
ه العرب, لعدم إقرارهـا بـه, ولـو أطلقـوه لتنـاقض وهذا المعنى يبعد أن تتوصل إلي

ــائلون ــان, وهــم الق ــادتهم الأصــنام والأوث  I` a b c d e: قــولهم  مــع عب
fH ]٣:الزمر[. 

 في القرآن بمعنـى −ً غالبا − جاءت " باشتقاقاتها "طغى"أضف إلى ذلك أن مفردة 
ــر االله  ــذي أم ــاوز الحــق ال ــبحانه −تج ــالى− س ــال تع ــه, ق  IH I J K L MH:  ب

ــــال, ]١٧:النازعــــات[ ــــال]١١:الــــشمس[ Ij k l mH: وق  Id e f g :, وق
hH ]٦:العلق[وقال , :Iz { | } ~ �H ]قـال و]٨٠:الكهف :I©¨ 

ª « ¬ ® ¯H ]ــن أن ]٥٥:ص ــزز م ــذا يع ــاغوت", وه ــرآني "ط  اصــطلاح ق
 .ومعنى إسلامي, يبعد للعرب قبل القرآن أن يستعملوه

 الـدكتور جـواد عـلي مـن اسـتعمال العـرب ولذا كان من البعيـد في الـرأي مـا ذكـره
ـــ وذكــروا أن في جملــة ": ً مــرادا بــه الأصــنام أو الــساحر أو الكــاهن, قــال"الطــاغوت "ل

 ." الطواغيـت" والجمـع ," الطـاغوت"الألفاظ التي أطلقت على بيـوت الأصـنام لفظـة 
 كانت قد اتخـذت مـع الكعبـة طواغيـت, وهـي بيـوت تعظمهـا كتعظـيم "ورد أن العرب 

كعبة, لها سدنة وحجاب, وتهدي إليها, كما تهدي إلى الكعبة, وتطوف به كطوافهـا بهـا, ال
وتنحر عندها, وهي تعرف فضل الكعبة عليها; لأنها كانت قد عرفـت أنهـا بيـت إبـراهيم 

 الصنم, وكل معبود مـن دون االله, ولمـا تقـدم " الطاغوت "وورد أن , "الخليل ومسجده 
, واللفظـة "ًطاغوتـا"د من الجن والصارف عن طريق الخير سمي الساحر والكاهن والمار

 .)١("رئيس عقيدة ضلال, وشيطان وصنم : تعني في لغة بني إرم
, لا يوجـد دليــل "الطـاغوت"فبالإضـافة إلى ملاحظـة المعنـى الإسـلامي في دلالـة 

, )٢(ٌصريح لاستعمال العرب له, ومـا ذكـره الـدكتور قـول نقلـه عـن ابـن هـشام في سـيرته
 ــــــــــــــــــ

 .٣١٤ −٣١٣ ص٦المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام, جزء   )١(
  = − دار المعرفـة مـصطفى الـسقا وإبـراهيم الأبيـاري وعبـد الحفـيظ شـلبي,: سيرة ابن هـشام, تحقيـق: ينظر  )٢(



@ @

 

אאא  

٢٤٦

@

ستير
ماج

 
اني

ه
 

دي
صاع

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٤
= -=  

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٥

=-= 
A

li 
F

at
ta

ni
@@

 رواية جاءت بعد الإسلام, ولا أدري أكان يقصد أنه إطلاق بعد ظهور الإسـلام?, وهي
 .لكن سياق القول السابق هو الحديث عن العرب قبل الإسلام, كما هو موضوع الكتاب

ه, فهـو ئـٌ عـلى وزن المـصادر دليـل آخـر عـلى جـدة بنا" طـاغوت "والمبالغة في بنـاء 
تي وجهها القرآن لمن اتخذ الأصـنام والأوثـان أو متناسب مع جملة التحذيرات الشديدة ال

ً محلـلا −َّالسحرة والكهنة آلهة مـن دون االله, وعـدها مـن أكـبر الكبـائر, قـال ابـن عاشـور 
ُ فعلوت −ووزن طاغوت على التحقيق طغيوت ": − " طاغوت "مراحل اشتقاق  َ  مـن −َ

 بين عينه ولامه − ملكوت ورهبوت ورحموت, فوقع فيه قلب مكاني: أوزان المصادر مثل
ً فصير إلى فلعوت طيغوت ليتأتى قلب اللام ألفا فـصار طـاغوت, ثـم أزيـل عنـه معنـى −

ًالمصدر, وصار اسما لطائفة مما فيه هذا المصدر فصار مثل ملكوت في أنه اسم طائفة مما فيه 
ً فتـاؤه زائـدة, وجعـل علـما − لا مثل رحموت ورهبوت في أنهـما مـصدران −معنى المصدر 

 الكفر وعلى الأصنام, وأصله صـفة بالمـصدر, ويطلـق عـلى الواحـد والجمـع والمـذكر على
 .)١("والمؤنث كشأن المصادر 

وهـذا الاسـم مـشتق مـن طغـى ": َّونبه في موضع آخر أن أصل وزنه للمبالغة, قال
َّوفي موضع آخر نبه عـلى أن ,  )٢("يطغو إذا تعاظم وترفع, وأصله بوزن فعلوت للمبالغة 

 .)٣("وتاؤه زائدة للمبالغة ": للمبالغة, قالتائه 
إن هناك بقية من آثار الحنيفية في العرب بقيت تحذر مـن عبـادة الأصـنام : وقد يقال

,  ً بناء على المعنى اللغوي الذي تعرفه" الطاغوت "والكهنة, فيحتمل تسميتها للأصنام بـ 
يرة عــنهم بخــصوص  لمــا ســبق, ولأنــه جــاءت روايــات كثــغــير مــرادذلــك ممكــن, لكنــه 

ٌفحكيت لنا أسـماؤها, وأوصـافها, وأماكنهـا, وعبادهـا, وشيء وفـير ممـا يتعلـق , الأصنام ٌ َّ ُ
  ــــــــــــــــــ

 .٩٦ ص١م, جزء ٢٠٠٤ −هـ ١٤٢٥بيروت, الطبعة الرابعة  =
 .٢٩ −٢٨ ص٣التحرير والتنوير, جزء   )١(

 .٨٦ ص٥السايق,جزء   )٢(

 .٣٦٤ ص٢٣السابق, جزء   )٣(
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ًلكــن أحــدا , )١(بهــا ُ ممــن اطلعــت عــلى كتــبهم −َّ ً لم يثبــت روايــة واحــدة جــاءت بــذكر −َّ
 ."الطاغوت"

َّ ضمن الأسـماء الأعجميـة, وفـسره بالكـاهن في لغـة "الطاغوت"وأورد السيوطي 
ًوالظاهر أنه لا يراه; إذ ذكره آخـرا بعـدما , )٣(ونقله الطاهر عنه ولم يعقب عليه, )٢(لحبشةا

أشار إلى اشـتقاقه وتـصريفه, ورأيـه أنـه عـربي; لوضـوح اشـتقاقه, ولوجـود  نظـائر لـه في 
 .ملكوت ورحموت وجبروت: العربية نحو

َوقد ذكـر في القـرآن سـبع مـرات ع الـسياقات هـو عـام الملائـم لجميـ, ومعناهـا ال)٤(ُ
ِّعبارة عن كل متعد وكل معبود من دون االله " , ثم بحسب السياق يحدد هذا المتعـدي )٥("ٍِّ

أو ذلك المعبود, إما الأصنام والأوثان, وإما السحرة والكهنة, وإما الـشيطان, وإمـا أئمـة 
َوأطلق الطاغوت في القرآن والسنة على القـوي ": الضلال من الإنس, قال ابن عاشور في ُ

الكفر أو الظلم, فأطلق على الصنم, وعلى جماعة الأصنام, وعلى رئـيس أهـل الكفـر مثـل 
 .)٦("كعب بن الأشرف 

ًلكن ابن عاشور يجعل إطلاقه على الأصنام حقيقة, وعلى غيره إطلاقا مجازيـا, قـال  ً
ـــالى− ـــه تع  IA B C D E F G H I J K L M N:  في قول

O P Q R S T U V W XH ]والطــاغوت هنــا ": − ]٦٠:النــساء
َّ, ولكـــن فـــسروه بالكـــاهن, IT U V W XH: هـــم الأصـــنام, بـــدليل قولـــه

 ــــــــــــــــــ
 . وما بعدها١٧٩ ص٦المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام, جزء : ينظر  )١(
 .٣٤١الإتقان في علوم القرآن, : ينظر  )٢(
 .٣٦٤ ص٢٣التحرير والتنوير, جزء : ينظر  )٣(
, )٣٦(, والنحـل آيـة )٦٠(, والمائـدة آيـة )٧٦(و) ٦٠(و) ٥١(, والنـساء آيـة )٢٥٧(و) ٢٥٦(البقرة آية   )٤(

 ).١٧(الزمر آية 
 ).طغى(المفردات, مادة   )٥(
 .٣٦٤ ص٢٣التحرير والتنوير, جزء   )٦(
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بعظيم اليهود, كما رأيت في سـبب نـزول الآيـة, فـإذا كـان كـذلك فهـو إطـلاق مجـازي  أو
بتشبيه عظيم الكفر بالصنم لغلو قدمه في تقديـسه, وإمـا لأن الكـاهن يـترجم عـن أقـوال 

 .)١("الصنم في زعمه
 " الطـاغوت "ٍلطاهر استند في هذا على قول من أقوال السلف في معنـى ويبدو أن ا

 .دون بقية الأقوال, واعتمد غيره من العلماء على سبب النزول في إيراد المعنى الآخر
والقول بالحقيقة أو المجاز يحتاج إلى دليل من كلام العرب يدل على تواضع العرب 

سـبق تقريـر الطـاهر أنـه اصـطلاح جـاء بـه  على الأصنام, وقـد " الطاغوت "على إطلاق 
 .القرآن

ٌحقيقــة في الــشيطان, مجــازا في غــيره? فواضــح أن هــذا "ُالطــاغوت "ولم لا يكــون  ً ً
ًالوصف أشد علوقا بالشيطان من الأصنام, فهو الذي دعـا إلى عبادتهـا, وهـو سـبب كـل 

 IÜ Ý Þ : لـه في قولـه تعـالىطغيان, وهو تفسير عمر بـن الخطـاب 
ß à á â ã ä å æ èçH ]٢(]٢٥٦:البقرة(. 

 منطبق على كل طاغية عبـد مـن دون االله, وهـذا "الطاغوت"وما تشهد له اللغة أن 
والــصواب مــن القــول عنــدي في ": , قــال− بعــد ذكــره للأقــوال −مــا رجحــه الطــبري 

نه كل ذي طغيان على االله, فعبـد مـن دونـه, إمـا بقهـر منـه لمـن عبـده, وإمـا  أ"الطاغوت"
ً عبده له, وإنسانا كان ذلك المعبـود, أو شـيطانا, أو وثنـا, أو صـنما, أو كائنـا مـا بطاعة ممن ً ً ًً

 .)٣("كان من شيء
ًوبذلك يكـون تفـسيره بالـشيطان أو بالـصنم أو بالـساحر أو غـيره تفـسيرا بالمثـال, 

يطلـق عـلى الواحـد والجمـع "والسياق هو الذي يكفل بتحديـده أو إجمالـه, خاصـة وأنـه 

 ــــــــــــــــــ
 .١٠٥ ص٥السابق, جزء   )١(
 .٤١٧ ص٥ي, جزء تفسير الطبر: ينظر  )٢(
 .٤١٩ ص٥السابق, جزء   )٣(
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, وبذلك يغدو إطلاقه حقيقة على كل طاغية عبد مـن )١("ؤنث كشأن المصادر والمذكر والم
  . ; إذ الأصل في الإطلاق أن يحمل على الحقيقة− سبحانه −دون االله 

ونظــرة إجماليــة في ســياقاته تفــرز لنــا تعلقــه بــسياقات ذات أهميــة قــصوى كــالإيمان 
 IÜ Ý Þ ß à á â ã äH: قـال تعـالى: والكفر

ــرة[ ــال, ]٢٥٦:البق  IK L M N O P Q R TSH: وق
 IÇ È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð:  وقـــــــــــــال]٢٥٧:البقـــــــــــــرة[

ÑH ] والدعوة إلى التحاكم بغـير مـا أنـزل االله, قـال تعـالى]٥١:النـساء , :IO P 
Q R S T U V W XH ]ــاد في ســبيل]٦٠:النــساء  غــير ســبيل ٍ, والجه

والتثريـب عـلى ضـلال , ]٧٦:النساء[ Ih i j k l mH: االله, قال تعالى
ـــالى ـــال تع ـــصارى, ق ـــود والن , ]٦٠:المائـــدة[ Is t u v w yxH: اليه

والدعوة إلى توحيد االله واجتناب الشرك به, ومدح الآخذين بالدعوة وتبشيرهم بالعاقبـة 
 Ik: وقـــال, ]٣٦:النحـــل[ Ij k l m onH: الحـــسنى, قـــال تعـــالى

l m n o p q r s ut v w xH ]١٧:الزمر[. 
  

  

 ــــــــــــــــــ
 .٢٩ −٢٨ ص٣التحرير والتنوير, جزء   )١(



@ @

 

אאא  

٢٥٠

@

ستير
ماج

 
اني

ه
 

دي
صاع

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٤
= -=  

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٥

=-= 
A

li 
F

at
ta

ni
@@

  

F١٣?EאW? 
التعب والنصب, سمي مـا عـدا :  بمعنى"َالكلال"لة إما أن تكون مشتقة من الكلا

سب كـل بهـم عـن اللحـوق بـه مـن قريـب وإمـا أن تكـون ,  َّالوالد والولد كلالة; لأن النَّـ
إذا أحـاط بهـا مـن كـل : كلل الغمام الـسماء: أحاط, من قولهم:  بمعنى"تكلل"مشتقة من 

نـب الـرأس, سـميت بهـذا لاسـتدارت الكلالـة  لإحاطتـه بجوا" الإكليل "جانب, ومنه 
 .)١(بنسب الميت الأقرب فالأقرب

َوالكلالــة": واختــار ابــن عاشــور الأول حــين اكتفــى بــه عــن الثــاني, قــال ٌاســم : َ
 :التعب والإعياء, قال الأعشى: َللكلال, وهو

ـــة ـــن كلال ـــا م ـــي له ـــت لا أرث َفآلي َ َ ِ َ َّولا مــن حفــى حتــى ألاقــي محمــداُ ًُ ْ ِ 
ُ مصدر لا يثنى ولا يجمع وهو اسم ُ")٢(. 

ــه  ــة إلى دلالت ــة الأولي ــه اللغوي وبعــد ذلــك كــشف عــن ســيرورة اللفــظ مــن دلالت
ُووصفت العـرب بــ": الاصطلاحية القرآنية, قال َالكلالـة"ْ ُ القرابـة غـير القربـى, كـأنهم "َ َ ََ

 عــلى طريــق الكنايــة, "الكلالــة"ُجعلــوا وصــوله لنــسب قريبــه عــن بعــد, فــأطلقوا عليــه 
 :ُّاستشهدوا له بقول من لم يسموهو

َفــــــإن أ ــــــا المــــــَّ ــــــهَُى لــــــحمَــــــَ أِرءَب ــــــَ الكَولىَوم ــــــضبَلال ُة لا يغ ُ 
ثم أطلقـوه عـلى إرث البعيـد, وأحـسب أن ذلـك مـن مـصطلح القـرآن; إذ لم أره في 

 :كلام العرب إلا ما بعد نزول الآية, قال الفرزدق
َورثــتم قنــاة المجـــد لا عــن كلالـــة َ ْ َ َِ َ ِي مناف عبد شمس وهاشـمعن ابنُ ٍ ِ ٍ 

 ــــــــــــــــــ
 −ريـاض زكـي قاسـم, دار المعرفـة . د:  الأزهـري, تحقيـقوتهـذيب اللغـة,). ّكـل(المفـردات, مـادة : ينظر  )١(

 ).كل( مادة م, ٢٠٠١−هـ١٤٢٢بيروت, الطبعة الأولى 

 .٢٦٤ ص٤التحرير والتنوير, جزء   )٢(
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 .)١("ورث المجد لا عن كلالة : ومنه قولهم
 : مرت بمرحلتين"الكلالة "وأول ما يلاحظ في هذا الكلام أن 

البعيـدين بالنـسبة إلى قرابـة الوالـد : إطلاقها عـلى القرابـة غـير القربـى, أي: الأولى
 والولد,

,  كناية الصفة عـن موصـوفهاويبدو من كلام الطاهر أن العرب قبل القرآن أطلقوه
ُواستشهد بشاهد مجهول قائله ٍ)٢(. 

 جـاء بـه − في حـسبان الطـاهر −إطلاقها على إرث البعيد, وهو نقل جديـد : الثانية
 تعني أن العرب أخذوا هذا الإطلاق من "ثم أطلقوه على إرث البعيد ": القرآن, وعبارته

إذ لم أره في كلام العرب إلا مـا ": ن قوله الطاهر; لأرأيّالقرآن فيما بعد, ومن ثم لا تلغي 
 . توضيح لعباراته السابقة, التي يظن في بادئ النظر أنها متعارضة"بعد نزول الآية 

 مـن الأقـارب الأباعـد, واعتمـد "الكلالـة"وقد ذكر ابن عاشور الأقوال في تحديد 
َّوقـد عـد ": د, قـالما عدا الوالـد والولـ: ًالسياق مرجحا لما عليه الجمهور من أن الكلالة

َالصحابة معنى الكلالة  َُ ٌثـلاث ":  من مشكل القرآن, حتى قال عمر بـن الخطـاب− هنا −َ
َّ يكون رسول االله بينهن أحبْلأن ّ ُ ُالكلالة والربا والخلافة:  إلي من الدنياَ :  وقال أبو بكر,"ُ

لشيطان, وااللهُ منـه ًوإن كان خطأ فمني ومن ا, ًفإن كان صوابا فمن االله, ُأقول فيها برأيي"
َبرئ, الكلالـة مـا خـلا الولـد والوالـد  وهـذا قـول عمـر وعـلي وابـن عبـاس, وقـال بـه ."ٌ

َوحكـي الإجمـاع عليـه, الزهري وقتادة والـشعبي, وهـو قـول الجمهـور وروي عـن ابـن . ُ
ًولو كان له والد, وينسب ذلك لأبي بكر وعمر أيضا, : الكلالة من لا ولد له, أي: عباس

 IA B C D: ُنه, وقد يستدل له بظاهر الآية في آخر الـسورةثم رجعا ع
E GF H I J K L MH وســياق الآيــة يــرجح مــا ذهــب إليــه الجمهــور; لأن ,

 ــــــــــــــــــ
 .٢٦٤ ص٤لسابق, جزء ا  )١(

 .َّلم أجد من صرح بقائل هذا البيت على كثرة من استشهد به  )٢(
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 .)١("ذكرها بعد ميراث الأولاد والأبوين بأنها حالة مخالفة للحالين 
 على الحال مـن الـضمير " كلالة "وانتصب قوله": ثم اختار نصبها على الحال, قال

قريبـه غـير الأقـرب; لأن الكلالـة يـصح أن :  الذي هو كلالة من وارثه, أي" يورث "في 
 | Iy { z: والمعنــى حينئــذ في قولــه تعــالى, )٢("يوصــف بهــا كــلا القــريبين 

} ~ _ ` a b c d e f hgH ]ــساء ٌوإن رجـــــل في : ]١٢:النـــ
ل مـنهما لا والـد لـه ولا ولـد ولـه أخ أو أخـت مـن أم فلكـ: حال تكلله نـسب ورثتـه, أي

 .)٣(السدس
 وفيـه تـدافع بـين إثباتـه إطلاقـه القـرآن ," الكلالـة"ًهذا تحرير الطـاهر كـاملا عـن 

, وبـين − فـيما يظـن − على إرث البعيد, وأنه مـصطلح جديـد في كـلام العـرب "الكلالة"
مـا خـلا الوالـد :  وبالتحديـد" القرابـة غـير القربـى"ترجيحه أن الكلالة في الآيـة بمعنـى 

ما هو قول الجمهور, فإذا كان كذلك فقد بطل إطلاقه على إرث البعيد, وعاد إلى والولد ك
ومـولى الكلالـة لا ": موافقة ما عنـد العـرب عـلى مـا استـشهد بـه ابتـداء مـن قـول القائـل

 ."يغضب
المال المـوروث عـن :  بمعنى" الكلالة "وما يتفق مع ما يرمي إليه الطاهر أن تكون 

, ولا أجد لهذا المعنى أي إشارة سوى هذه العبـارة, بـل "ث البعيدإر"; لأنه قال )٤(البعيد
 .إن لاحق كلامه في بيان معنى الكلالة يستبعد هذا المعنى

 ــــــــــــــــــ
 .٢٦٤ ص٤التحرير والتنوير, جزء   )١(

 .٢٦٥ ص٤السابق, جزء   )٢(
اختار ابن عاشور هذا الرأي في نصبها ومعناها, وهناك توجيهات أخرى في نصبها باعتبار معنى ما قبلهـا   )٣(

 .٦٠٧ ص٣الدر المصون في علوم الكتاب المكنون, جزء :  ينظر."يورث" و"كان"من فعلي 
:  قول مـن قـال− أي الأقوال −وأفسدها ": , قال ابن العربي المالكي" الكلالة"هو أحد الأقوال في معنى   )٤(

أحكام القرآن, راجـع أصـوله وخـرج أحاديثـه : , ينظر"المال, فإنه غير مسموع لغة, ولا مقيس معنى: إنه
م, جـزء ١٩٩٦ −هــ ١٤١٦بدون تحديد الطبعة,  محمد عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية, :وعلق عليه

 .٤٥١ ص١
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أو يكون المراد أن القرآن خصص هذا الإطلاق بسياق الميراث وما يتعلق به, تأمـل 
رآني, ومـع ً تجـد سـياقه مختلفـا مـع الـسياق القـ"ومولى الكلالة لا يغـضب ": سياق البيت

 بـسياق المـيراث, وبهـذا يكـون "الكلالـة"متابعة الفرزدق لاستعمال القـرآن في تخـصيص 
ًمصطلحا قرآنيا جديدا في سياقه, لم تستعمله العرب على هذا النحو إلا بعد نزول القرآن ً ً ,

 .ًوهذا هو الأقرب توجيها لكلام ابن عاشور من الأول
 : على من يقع, ومحصلة الأقوال" الكلالة "وقد اختلف العلماء في مسمى 

,  اسم للحي الوارث, وهذا مذهب أبي بكر الصديق "الكلالة"َّأن : الأول
 .إن الكلالة من دون الوالد والولد: وعامة العلماء الذين قالوا

 .أنه اسم للميت, قاله ابن عباس والسدي وأبو عبيدة: الثاني
فـإن ": وصـححه الراغـب فقـال, )١(أنه اسم للميت والحي, قاله ابـن زيـد: الثالث

 .)٢("ًالكلالة مصدر يجمع الوارث والموروث جميعا 
لأن الكلالـة يـصح أن يوصـف ": والظاهر أن الطاهر يذهب إلى الأخـير; إذ يقـول

الـوارث والمـوروث, لكنـه حـدده في الآيـة بـالموروث كـما هـو : , أي)٣("بها كلا القـريبين 
 .واضح من سياق الآية
ٌ متـابع "ورث المجـد لا عـن كلالـة ": ابـن عاشـور أن قـول العـربٌوبين من كلام 

 في سياق الحديث عن الميراث, وقد كان هـذا القـول وبيـت "الكلالة"لاستعمال القرآن لـ 
 بهـذا الـسياق, مـن الـدواعي إلى حـسبانه  "الكلالـة"الفرزدق والشواهد الكثيرة في تعلـق 

ٌ القرآن مؤشر غير مباشر لابتكار القـرآن جدة الاصطلاح, وقد سبق أن انتشار المعنى بعد
ٌله, وليس هذا على إطلاقه; إذ إن المعـاني القرآنيـة المبتكـرة وغـير المبتكـرة سـواء مـن جهـة 

 ــــــــــــــــــ
بـدون تحديـد الطبعـة, عبـد الـرزاق المهـدي, دار الكتـاب العـربي, : زاد المسير, ابن الجوزي, تحقيـق: ينظر  )١(

 .٣٨١ −٣٨٠ ص١م, جزء ٢٠١٠ −هـ ١٤٣١
 ).كل(المفردات, مادة   )٢(
 ٢٦٥ ص٤والتنوير, جزء التحرير   )٣(
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َشيوعها وانتشارها, لكنا رأينا أن الطاهر يحـرص عـلى الوقـوف عـلى مـا كثـر متابعتـه مـن  ُ َ
 "الجاهليــة"و "لطــاغوتا"و "الإلهــام"و "ذات بــين"كـــ الــشعراء والأدبــاء بعــد القــرآن,

 .وغيرها
: ً مرة أخرى في سياق الميراث أيضا, قـال تعـالى" الكلالة "وجاء استعمال القرآن لـ 

IA B C D E GF H I J K L M N O P Q R 
TS U V W X Y Z \[H ]مـن : فالمقصود مـن الكلالـة في الآيـة الأولى, ]١٧٦:النساء

ًالتي لا ولد ذكـرا فيهـا, وهـم : لآية الثانية هيلا ولد فيها ولا والد وفيها إخوة لأم, وفي ا
ــان حــال  إخــوة لأب وأم أو إخــوة لأب أو أخــوات لأب وأم وجــد, فجــاءت الأولى لبي
الإخوة من الأم, وجاءت الثانية لبيان إخوة الأعيـان والعـلات حتـى يقـع البيـان بجميـع 

 .)١(الأقسام
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .٤٥٠ ص١أحكام القرآن, جزء : ينظر  )١(
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F١٤?EאW? 
َالفلــك" َفلــك" مــن "َ َل في اللغــة عــلى الاســتدارة في شيء, فمنــه فلكــة  الــذي يــد"َ
موجـــه : لـــلأرض المرتفعـــة المـــستديرة, وفلـــك البحـــر: والفلـــك مـــن الأرض, المغـــزل
 .)١(المستدير

ٌّفلكــة المغــزل, وكــل جــاء : ويقــرر ابــن عاشــور أن أصــل الاشــتقاق ومادتــه الأولى ْ َ
َ الفلــك ", فـــ "فلكــة المغــزل"لملاحظــة معنــى الاســتدارة في   ½ ¼ «I: قولــه تعــالى في "َ

¾ ¿H ]فلك البحر", و"فلك البحر" من هذا القبيل, ولكنه اشتق من ]٣٣:الأ�بياء" 
والأظهـر أن القـرآن نقلـه مـن فلـك البحـر, وهـو المـوج ": , قال"فلكة المغزل"اشتق من 

ِالمستدير بتنزيل اسم الجمع منزلة المفرد, والأصـل الأصـيل في ذلـك كلـه فلكـة المغـزل  ْ ّ ْ َ− 
 وهي خشبة مستديرة في أعلاها مسمار مثني يدخل فيه الغـزل −ح الفاء وسكون اللام بفت

 .)٢("ويدار لينفتل الغزل
فلكـة " إلى الأصل الأصيل الذي تكلم به العـربي في مبـدأ حاجتـه, ووهكذا وصل

ً تصلح أن تكون النواة الأولى لهذا المعنى; إذ هي من المحـسوسات التـي غالبـا مـا "المغزل
ٍالعربي إلى تسميتها ابتداء, وميزها عن غيرها بـمادة تخـصها, وذكـر عـن الحـسن أنـه احتاج  ً
 .)٣("الفلك طاحونة كهيئة فلكة المغزل ": قال

َ الفلك "وبما أن القرآن هو الذي نقل   إلى معنـى جديـد فهـو الـذي اصـطلح عـلى "َ
: −بق  قبــل كلامــه الــسا−إطلاقــه عــلى مــدار النجــوم في غالــب ظــن ابــن عاشــور, قــال 

َالفلك"و"" َّمدار النجوم, وكذلك فسره المفسرون لهـذه الآيـة, ولم : َّ فسره أهل اللغة بأنه"َ
ٌيذكروا أنه مستعمل في هذا المعنى في كلام العرب, ويغلب على ظني أنه مـن مـصطلحات 

 ــــــــــــــــــ
 ).فلك(, والقاموس المحيط, مادة )فلك(مقاييس اللغة, مادة : ينظر  )١(
 .٦١  ص١٧التحرير والتنوير, جزء   )٢(
 .٤٣٨ ص١٨تفسير الطبري, جزء : ينظر  )٣(
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القرآن, ومنه أخذه علماء الإسلام, وهو أحسن مـا يعـبر عنـه عـن الـدوائر المفروضـة التـي 
 .)١("ا سير كوكب من الكواكب, وخاصة سير الشمس وسير القمريضبط به

َالفلـك"وهذا يعني أن  َّ معنـى مبتكـر لم تعرفـه العـرب, وأن معنـى"َ فلكـة المغـزل : ٌ
وفلك البحر وغيرها قد عرفتها العرب قبل القرآن, ولم يـأت الطـاهر  بـشواهد مـن كـلام 

 . ستشهاد العرب تدل على هذا, وكأن شهرة الإطلاق أغنته عن الا
َّ سـابقا مـن أن مـراده اطـراده في القـرآن بهـذا تـهوذكر أنـه مـن المـصطلحات لمـا علل ً

ــه تعــالى  ¶ I² ³ ´ µ: المعنــى, وقــد ورد مــرتين في تركيــب واحــد, في قول
¸ º¹ » ¼ ½ ¾ ¿H ]ــاء ــــــه]٣٣:الأ�بيــــ  IÆ Ç È É Ê: , وفي قول

Ë Ì Í Î Ï ÑÐ Ò Ó Ô Õ ÖH ]ُالفلــــك"وجــــاءت , ]٤٠:يــــس" 
ً القرآن مرادا بها السفينة كثيرابالضم في  .وهذا غير ذاك, )٢(ً

 تــدور حــول المعنــى الــذي أشــار إليــه "الفلــك"وأقــوال أهــل اللغــة والمفــسرين في 
َّالطاهر, وإن اختلفوا في هيئتـه, إلا أن مـرد الأقـوال مـن حيـث اللغـة إلى أنـه شيء دائـري  َّ

 هذا المعنى, وأرجـع حقيقـة تجري فيه النجوم والشمس والقمر, ولذا توقف الطبري عند
وإذ كان كل مـا دار في كلامهـا, ولم يكـن في كتـاب ": , وقال− سبحانه − إلى االله "الفلك"

, ولا عمن يقطع بقوله العذر دليل يـدل عـلى االله, ولا في خبر عن رسول االله 
فإذا كان الـصواب . أي ذلك كان الواجب أن نقول فيه ما قال, ونسكت عما لا علم لنا به

والـشمس والقمـر كـل ذلـك في دائـر : في ذلك من القول عندنا ما ذكرنا, فتأويـل الكـلام
 .)٣("يسبحون

 ــــــــــــــــــ
 .٦١  ص١٧التحرير والتنوير, جزء   )١(

ًسميت السفينة  فلكا; لأ  )٢( نها تعود بعدما تذهب في البحر, إذ الذهاب في البحر مظنة عـدم الرجـوع, وربـما ُ
وآيـة لهـم أنـا حملنـا ذريـتهم في الفلـك : [ نظر إلى شكل السفينة مع التجاوز عن تمام الاستدارة, قال تعـالى

سن محمـد حـسن حـ. المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكـريم, د: ينظر). ٤٠: يس] (المشحون 
 .١٧١٣ ص٣ هـ, جزء ١٤٣٢ القاهرة, الطبعة الأولى −جبل, مكتبة الآداب 

 .٤٣٨ ص١٨تفسير الطبري, جزء   )٣(
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 تحريره هذا, وأطال التحريـر والنظـر في موضـع آيـة يـس, وقد نسي الطاهر 
, وأثبـت معرفـة الأقـدمين باسـتدارة مـدارات النجـوم, عـلى تـوهم "الفلـك"َّفبين معنـى 
ًة المفروضة في الخـلاء الجـوي لـسير أحـد الكواكـب سـيرا الدائر: والفلك": حسبوه, قال

ًمطردا لا يحيد عنه, فإن أهل الأرصـاد الأقـدمين لمـا رصـدوا تلـك المـدارات وجـدوها لا 
ووجدوا نهايتها تتصل بمبتداها, فتوهموها طرائـق مـستديرة تـسير فيهـا الكواكـب , تتغير

فظنوها طرائق صلبة ترتكز عليهـا كما تتقلب الكرة على الأرض, وربما توسعوا في التوهم 
ــسلاسل  ــرورة ب ــيرها مج ــشمس في س ــم يتوهمــون ال ــيرها, وبعــض الأم ــب في س الكواك

 .)١("وكان ذلك في معتقد القبط بمصر , وكلاليب
وأما العرب فقد اشتقوا من لغتهم ما يوافـق هـذا التـوهم في الاسـتدارة, ووافقهـم 

كواكب تدور على طرائـق صـلبة, وذلـك القرآن في الإطلاق, وأصلح ما توهموه من أن ال
 التــي تفيــد الــدوران في الهــواء, الــذي يبطــل التــصاق "يــسبحون " :بإســناد الــسباحة لهــا

ْفلك, اشتقوا لـه : ًوسمى العرب تلك الطرائق أفلاكا, واحدها": الأجرام بالطرائق, قال َ
: مثــلعــود في أعلاهــا خــشبة مــستديرة متبطحــة : , وهــي"فلكــة المغــزل"ًاســما مــن اســم 
تلف المرأة عليها خيوط غزلها التي تفتلها لتديرها بكفيها, فتلتـف عليهـا , التفاحة الكبيرة

ًخيوط الغزل, فتوهموا الفلك جسما كرويـا, وتوهمـوا الكواكـب موضـوعة عليهـا, تـدور  ً
ولذلك قدروا الزمان بأنه حركة الفلك, وسموا ما بين مبدأ المـدتين حتـى ينتهـي , بدورته

دأ دورة الفلك, ولكـن القـرآن جـاراهم في الاسـم اللغـوي, لأن ذلـك مبلـغ إلى حيث ابت
, فبطــل أن تكــون أجــرام الكواكــب "يــسبحون": اللغــة, وأصــلح لهــم مــا توهمــوا بقولــه

 −ملتصقة بأفلاكها, ولزم من كونها سـابحة أن طرائـق سـيرها دوائـر وهميـة; لأن الـسبح 
 .)٢("تخطط فيه الخطوط ولا الأخاديد  سبح في الهواء لا في الماء, والهواء لا −هنا 

 ــــــــــــــــــ
 .٢٥ ص٢٣التحرير والتنوير, جزء   )١(

 .٢٦ ص٢٣, جزء سابقال  )٢(
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َ الفلك "ومعنى هذا أن العرب قد استعملوا  ً مـرادا بـه مـدار النجـوم, ومـن قبـل "َ
ذلك أدركوا هذه المدارات للتوهم المشترك بينهم وبين غـيرهم مـن الأمـم في تخيـل داوئـر 

يات, عـلى وهمية التي تسير عليها النجوم, فبلغت لغتهم منتهـى إدراكهـم في وضـع المـسم
ُوكان فضل القرآن في تـصحيح بعـض مـا توهمـوه, وكـلام الطـاهر جيـد , وفق تصوراتهم

 .التحرير  لو عضده بشاهد على الأقل  يثبت معرفة العرب بهذا الإطلاق
ٌ تنـاقض واضـح في − في آيـة الأنبيـاء − وتحريره الـسابق − هنا −وبين تحرير الطاهر  ٌ

 معرفـة − هنـا −رآني لم يـستعمله العـرب, وإثباتـه ه هناك أن هذا الإطـلاق مـصطلح قـظنِّ
َّالعرب به, وأن القرآن جاراهم فيما عندهم; فربما تبين للطاهر خلاف ظنه فيما بعد تفسيره 
َّلآية الأنبياء, بأن وجد شيئا في ذلـك, بيـد أني أميـل إلى أن طـول المـدة بـين تفـسير الآيتـين  ً

َّأنسته أول كلامه; لأنا تعودنا منه الحـ رص عـلى الاستـشهاد كلـما اسـتدعت الحاجـة إليـه, َّ
وقـد , خاصة إذا لم يكن له سابق في تنظير الإطلاق أو الأسلوب من القرآن بكلام العرب

 ."ٌولم يذكروا أنه مستعمل في هذا المعنى في كلام العرب": ًقال أولا
َونسب إلى عنترة ما يشير إلى معرفة العرب هذا المعنى, قال ِ ُ)١(: 

ـــــ ـــــاِولي بي َـت عـــــلا فلـــــك الثري ُّ ََ َ ـــــوتٌ ـــــه البي ـــــم هيبت ــــــر لعظ ُتخ ُ ُ َ ُِ ِ َِ ُّ ُ َ 
 :وهو من قصيدة مطلعها

ـــسكوت ـــر أعـــدائي ال ُســـكت فغ ُُّ ُّ ََّ َ ـــــسيتَ ـــــد ن ـــــوني لأهـــــلي ق ُوظنُّ ِ َِ ْ َ َ 

 ــــــــــــــــــ
مجيـد طـراد, دار الكتـاب : شرح ديوان عنترة, الخطيب التبريزي, قدم له ووضع هوامشه وفهارسـه: ينظر  )١(

 :, أوردها في آخر قصيدة مطلعها٣٨م, ص٢٠٠٧ −هـ ١٤٢٨, العربي
ــــسكوت ــــدائي ال ــــر أع ُســــكت فغ َ ُُّ َُّ َّ ــــــسيت َ ــــــد ن ــــــلي ق ــــــوني لأه ُوظن ْ ُِّ َ ِ َ َ 

َّوهي من إضافات من قـدم للكتـاب, ولا أدري كيـف سـوغ لنفـسه الإضـافة عـلى روايـة التبريـزي الـذي    َّ
 !ًاعتمد شرحه عنوانا للكتاب?
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 :)١(وقال
ــى بحــد ــسِّويبن ــشيداَ مجــِيفَّ ال ًدا م  بِِواكــَ الكَوقَ فــِليــاءَ العِلــكَعــلى فً

 :من قصيدة مطلعها
ـــــــــسيوفأَ ـــــــــن إلى ضرب ال ِح ُّ ِ َ ِوأصبو إلى طعن الرمـاح اللواعـبُّ ِ َّ ِ ِّ ِ َ ُ َ 

 .)٢(ٌوكلتا القصيدتين ليس لها ذكر في الروايات المعروفة لشعر عنترة
 

  

 ــــــــــــــــــ
 . من إضافات الديوان−ًأيضا−وهي . ٣٥صالسابق, : ينظر  )١(
 ومـا ١٥١محمد سعيد مولوي, المكتب الإسلامي, بـدون تـاريخ, ص: ديوان عنترة, تحقيق ودراسة: ينظر  )٢(

روايـة أبي الحجـاج : الأولى: بعدها, وقد توسع المحقق في ذكر روايات عنترة, وذكر أنها تعـود إلى روايتـين
رواية الوزير أبي بكـر عاصـم بـن أيـوب البطليـوسي, : , والثانية"تمري الشن"يوسف بن سليمان الملقب بـ 

 . في المصادر اللغوية والأدبيةاوأثبت الديوان بروايتهما مع الزيادات التي عثر عليه
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F١٥?EאW? 
ازداد : فزكـا الـزرع,  من زكا يزكو, وهو في اللغة يدل على النماء والزيـادة"الزكاة "

 .)١(ً شيء ازداد ونما فهو يزكو زكاءونما, وكل
 IQ R:  في قوله تعـالى−, قال ابن عاشور "َّزكى" اسم مصدر من "الزكاة"و

S T UH − :" َإذا طهـر الـنفس ,  المـشدد"َّزكـى"أصل الزكاة أنها اسم مصدر َّ
ًمن المذمات, ثم أطلقت على إنفاق المال لوجه االله مجازا; لأن القصد من ذلك المـال تزكيـة 

َّلنفس, أو لأن ذلك يزيد في مال المعطي, فأطلق اسم المسبب على الـسبب, وأصـله قولـه ا ُ
 .)٢(" ]١٠٣:التوبة[ Ij k l m n o pH: تعالى

ً القرآني ناظرا إلى ما تؤول إليه على مؤديهـا مـن نـماء "الزكاة"على هذا يكون إطلاق 
ًوطهر في ماله ونفسه, فيغـدو الإطـلاق مجـازا مرسـلا علاقتـه ا لمـسببية, ومـن هنـا يـذهب ً

 .)٣(, وهذا قول من الأقوال فيها"الزكاة"الطاهر إلى نفي الحقيقة الشرعية في إطلاق 
ــم إن إطــلاق  ــاة"ث ــى, "الزك ــال المزك ــا عــلى الم ــصدر إلى إطلاقه  يتجــاوز اســم الم

 ــــــــــــــــــ
 ).زكا(, ولسان العرب, مادة )زكي(مقاييس اللغة, مادة : ينظر  )١(

 .١٢ ص١٨التحرير والتنوير, جزء   )٢(

ٍأنها حقائق شرعية نقلهـا الـشارع إلى معـان أخـر بينهـا وبيـت تلـك المـسميات : الأول: والأقوال الأخرى  )٣(
ٍأن هذه الألفاظ نقلت إلى معان شرعية : مناسبة معتبرة, وهذا مذهب جمهور الفقهاء والأصوليين, والثاني

ٍنقلا كليا بدون أي علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي, فهي معان مبتكرة ابتكره ً ا الشارع يجـوز أن ً
ًلا يلاحظ فيها المعنى اللغوي, وإذا حدث أن وجدت علاقة, فإنه بطريق اتفاق الصدفة, وليس مقصودا, 
وهذا مذهب المعتزلة والخوارج والسرخسي والدبوسي والبزدوي من الحنفية, وأبو الخطاب من الحنابلـة, 

في اللغة, لكن اشترط للـصحة شروط لا تـصح ٍأنه لم ينقل شيء, بل الاسم باق على ما هو عليه : والثالث
إلا به, وهذا مذهب القاضي الباقلاني وكثير من الأشـاعرة وبعـض الفقهـاء, والـراجح مـن هـذه الأقـوال 

عبـدالكريم النملـة, مكتبـة الرشـد, الطبعـة . إتحاف ذوي الأبصار بـشرح روضـة النـاظر, د: ينظر. الأول
 .١٤٢٦ ص٤م, جزء ٢٠٠٣ −هـ ١٤٢٤الثانية 
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 الدالة على معنـى المـصدر, "فاعلون"الإطلاق المراد في آية المؤمنون, بدليل تعليقه بـ  وهو
َوأطلقت على نفس المال المنفق من إطلاق اسم ":  للمفعولية, قال" الزكاة "لتي محضت ا

 "فـاعلون" بقرينـة تعليقـه بــ − هنـا −وهـو المتعـين , المصدر على المفعول; لأنه حاصل بـه
; لأن "فعـل"ًالمقتضي أن الزكاة مفعول, وأما المصدر فلا يكون مفعولا به لفعل مـن مـادة 

ة ذلك المصدر يغنـي عـن الإتيـان بفعـل مـبهم ونـصب مـصدره عـلى صوغ الفعل من ماد
ًمـشيت, كـان خارجـا عـن : ًفعلـت مـشيا, إذا أراد أن يقـول: المفعولية بـه, فلـو قـال أحـد

 IK: فعلـت ممـا تريـده لـصح, قـال تعـالى: ًتركيب العربية ولو كان مفيدا, ولو قال أحـد
L M NH ,اصل بالمـصدر, ولـيس هذا الح: المشاهد من الكسر والحطم, أي: أي

 .)١("المراد المصدر لأنه لا يشار إليه, ولا سيما بعد غيبة فاعله 
 جـاء باعتبـار − هنـا − "الزكـاة" تنطبق على كل فعل, فتعليقها بـ"فاعلون"وبما أن  

 الفعــل − هنــا −والمــراد بالفعــل ": شــهرة إطلاقهــا في إســداء المعــروف, قــال ابــن عاشــور
 فـلا حاجـة إلى تقـدير أداء IÀ ÁH: فهو كقوله, و الإيتاءالمناسب لهذا المفعول وه

 مـشتهرة في إسـداء "فعـل" لأن مـادة "فـاعلون"الزكاة, وإنما أوثر هنا الاسم الأعـم وهـو 
 :, قال محمد بن بشير الخارجي− بفتح الفاء −َالمعروف, واشتق منها الفعال 

 عـلاَ مـا فَونُل دَفعـَ وتَيـكلَ عقُْشقيَِيهِساعَ مــفُْكلــَ تْ أوَ المــالقِْنفــُ تنِْإ
َوعلى هذا الاعتبار جاء ما نسب إلى أمية بن أبي الصلت ِ ُ: 

ــــــامَّ الطَمــــــونِطعُالم ــــــسِ فيَع  ِكـــــواتَّ للزَاعلونَ والفـــــِمـــــةِّزَالأنةَّ ال
أنشده في الكشاف, وفي نفسي من صحة نسبته تردد; لأني لا أحسب استعمال الزكاة 

ُاالله إلا مـن مـصطلحات القـرآن, فلعـل البيـت ممـا نحـل مـن في معنى المـال المبـذول لوجـه 
وعلماؤنـا لا يـرون ": قال ابـن قتيبـة في كتـاب الـشعر والـشعراء. على ألسنة الشعراءالشعر

 . )٢("شعر أمية حجة على الكتاب 
 ــــــــــــــــــ

 .١٢ ص١٨التحرير والتنوير, جزء   )١(
 .١٣ −١٢ ص١٨السابق, جزء   )٢(
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ً جــاء عرضــا, ولم يكــن مقــصودا "الزكــاة"ويلاحــظ أن حكــم الطــاهر باصــطلاح  ً َ َ
ُو تضعيف ما نسب إلى أمية بن أبي الصلت من معرفتـه هـذا لذاته, فالذي دعاه إلى ذلك ه

 .)١(سلمُ لم يمخضرمالإطلاق وهو 
ًولنا أن نأخذ من هذا أن الطاهر لم يكن معنيا بالمصطلحات عنايته بـالمبتكرات, مـع 

ًأنه لا يضع في أيدينا فرقا جوهريا بينهما   عنـده −, كلا الابتكار والاصطلاح − كما تقدم −ً
 .ٌيد جاء به القرآن في لغة العربً معنى جد−

 على إنفاق المال لوجه االله, أو عـلى المـال المنفـق لوجـه االله معنـى " الزكاة "وإطلاق 
 :يبعد أن تستعمله العرب في كلامها, وذلك لوجهين, ديني

فـظ عـنهم بـذل المعنى المنقول إليه معنى إسـلامي لم تعرفـه العـرب, فلـم يح: الأول
 . سبحانه ًالأموال تقربا الله 

أن معاني الطهر والنماء والبركة الملاحظة في نقل اللفظ من الإطلاق اللغوي : الثاني
إلى الاصطلاح القرآني فوق عقلية العربي الجاهلي, الذي يؤمن بماديات الأشياء ويدور 

َّوقليلا ما كان يؤمن بمثل هذه المعاني; ولذلك ركز القرآن على هذه المعاني في , حولها ً
 Im n o: ً عن الصدقة والزكاة, وضرب لها من الواقع أمثالا, قال تعالىحديثه

p q r s t u v w x y z { | ~} _ ` a 
cb d e f gH ]وقال]٢٦١:البقرة , :IA B C D E 

F G H I J K L M N O P Q R 
S T U V XW Y Z [ \ ]H ]٢٦٥:البقرة[. 

 ¨ §I: ى االله عنهمنعم كانت الزكاة مشروعة في شريعة بني إسرائيل كما حك
© ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ 
¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã 

 ــــــــــــــــــ
سـجيع جميـل الجبـيلي, . د: ديوان أمية بن أبي الصلت, جمعه وحققه وشرحـه: ًالبيت مفردا في ديوانه, ينظر  )١(

 .٣٠ م, ص١٩٩٨ بيروت, الطبعة الأولى −دار صادر 
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Ä Å ÆH ]أطلقت الزكاة فيه على الصدقة ": قال ابن عاشور, ]٨٣:البقرة
ًمطلقا, أو على الصدقة الواجبة على الأموال, وليس المراد الكناية عن شريعة الإسلام; لما 

بيد أن , )١("يثاق, وهو عهد موسى علمت من أن هاته المعاطيف تابعة لبيان الم
َّلها في لغتهم لفظا يخصها, فجاء تعبير القرآن بما يرادفه في العربية, وحتما أن لإطلاقها  ًً

 .العربي خصوصية لا تتوفر في لغة بني إسرائيل
ويشمل الاصطلاح الجديد معنى الزكـاة المفروضـة ذات النـصب المقـدرة, ومعنـى 

رآن, وعـلى الثـاني يحمـل الإطـلاق في الآيـات المكيـة; إذ لم تفـرض َّوبهما عـبر القـ, الصدقة
فالزكاة المذكورة فيها هـي الـصدقة, لا ": قال ابن عاشور في آية المؤمنون هذه, الزكاة بعد

زكاة النـصب المعينـة في الأمـوال, وإطـلاق الزكـاة عـلى الـصدقة مـشهور في القـرآن, قـال 
هــي مــن ســورة مكيــة و, ]٧-٦:فــصلت[ Iy z { | } ~ _H: تعــالى

 .)٢("بالاتفاق 
ًوتنصيص ابن عاشور على الاصطلاح متناسب تماما مع حقيقة الاصطلاح; لأنه لم 

 معرفة بالألف واللام في القرآن إلا بهذا الاصطلاح, وورد بالمعنى اللغوي " الزكاة "ترد 
 © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡I: ًمجردا من الألـف والـلام في قولـه تعـالى

ªH ]٨١:الكهف[وقال , :IJ K L NM O P QH ]وجاء مجـردا مـن ]١٣:مريم ,ً
 ± ° ¯ ® ¬ » Iª: الألف واللام بالاصطلاح القرآني المبتكر, قال تعالى

² ³ ´ µH ]٣٩:الروم[. 
ــا مــادة  مــشتقاتها في القــرآن وجــدناها لا تغــادر معنــى الطهــر  و" زكــا"وإذا تأملن

طهـر نفـسه بالعمـل : , أي]٩:سالـشم [ I` a b c dH: والزيادة والنماء, قال تعـالى
 من هذا أنهـا سـبب مـن أسـباب تزكيـة " الزكاة "َّونمى الخير فيها, وقيمة دلالة , الصالح

المال والنفس, وتطهير لما بقي من مال الرجل, وتخليص لـه مـن شـوائب الحـرام, فيـصبح 
 ــــــــــــــــــ

 .٥٨٣ ص١التحرير والتنوير, جزء   )١(
 .٦ ص١٨, جزء سابقال  )٢(
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غـوي المال مـصفى للانتفـاع منـه, وقـد أشـار الطـاهر إلى إحـدى مناسـبتين بـين المعنـى الل
لأن القـصد مـن ذلـك ":  قيمتـان للفـظ في ذاتـه, قـال−ًأيضا−وهما , والاصطلاح القرآني
, والأكمـل حملهـا علـيهما; لأن )١("أو لأن ذلـك يزيـد في مـال المعطـي, المال تزكية الـنفس

الخيرين موجودان فيهـا عـلى أتـم مـا يكـون, وكلاهمـا أشـار إليـه القـرآن, فمعنـى الزيـادة 
 Im n o p q r s :ت كثيرة, منها الآيات السابقةوالبركة جاء في آيا

t u v w xHــه  IK L M N O P Q :, وقول
RH الآية, ومعنى تزكية النفس وتطهيرها جاء علة بينة للزكـاة والـصدقة عمومـا ً

ــــــــــه  Ij k l m n o p q sr t u v xw y: في قول
z { |H ]١٠٣:التوبة[. 

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .١٢ ص١٨السابق, جزء    )١(
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F١٦?EW? 
ْ من غسق يغـ"الغساق" ََ َ ْسق غـسوقا, والغـسقَ َُ ًُ َ َظلمـة أول الليـل, وغـسق القمـر: ِ َ َ :

َأظلــم بالكــسوف, وغــسق الجــرح َ ْســال منــه مــاء أصــفر, وغــسقت العــين: َ َ َ إذا أظلمــت : َ
الغين والسين والقـاف ": وجعل ابن فارس أصل المادة تدل على الظلمة, قال, )١(ودمعت

 :)٣(ً, وعلى هذا ورد قول تأبط شرا)٢("أصل يدل على ظلمة 

ُتـــد نـــواشرهُ ممِيـــبِابنََّي الظِارعَـــ ُ ِ َ ِمــدلاجٍّ ْ ــَ أِ ــَ ومََده ــاءِاه ِ غــساقِي الم َّ َ 
 . في القرآن الكريم على حسب ما اختاره ابن عاشور"غساق"وسيأتي معنى 
 Iµ ¶ ¸ ¹ ºH:  في القرآن مرتين في قوله"غساق"جاءت كلمة 

وفيهــا , ]٢٥-٢٤:النبــأ[ I¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ±H:  وفي قولــه]٥٧:ص[
َغساق" وبتخفيفها ,"َّغساق"بتشديد السين: قراءتان والغـساق ": , قال ابـن عاشـور)٤("َ

قــرأه الجمهــور بتخفيــف الــسين, وقــرأه حمــزة والكــسائي وحفــص عــن عاصــم وخلــف 
َّغــساق : بتــشديدها, قيــل همــا لغتــان, وقيــل :  في غاســق, بمعنــى−ً مبالغــة − بالتــشديد −َ

 "ًف لموصوف محذوف, وليس اسما; لأن الأسماء التـي عـلى زنـة سائل, فهو على هذا وص
َّفعال   .)٥(" قليلة في كلامهم"َ

 ــــــــــــــــــ
 ).غسق(, وأساس البلاغة, مادة )غسق(, والمفردات, مادة )غسق(القاموس المحيط, مادة : ينظر  )١(
 ).غسق(مقاييس اللغة, مادة   )٢(
 :من قصيدته التي مطلعها  )٣(

ـــ ِيـــراقِ وإٍوقَن شـــِالـــك مـــَ مُيـــدِيـــا ع ـــفَ طِّرَوم ـــلى الأٍي ـــوالَ ع ـــِه  ِاقَّرَ ط
 الطبعـة الـسابعة بـدون مـصر, −أحمد شاكر وعبدالسلام هـارون, دار المعـارف : المفضليات, تحقيق: رينظ  

 .٢٩تاريخ, ص
مكة  −شعبان إسماعيل, مكتبة الفيصلية : شرح طيبة النشر في القراءات العشر, ابن الجزري, تحقيق: ينظر  )٤(

 .٨٧٣ ص٢م, جزء ٢٠١١ −هـ ١٤٣٢ الطبعة الأولى المكرمة,
 .٢٨٦ ص٢٣تحرير والتنوير, جزء  ال  )٥(
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, وبنى تفـسيره "غساق"انتقل الطاهر لبيان معنى  بعد هذا التوجيه لقراءة التشديد
: ه, قـالِّلـ نـافع التـي اعتمـدها في تفـسيره كعلى قراءة التخفيف; وهـي قـراءة قـالون عـن

َوالغساق" ُغسق الجرح, إذا سال منه مـاء أصـفر, وأحـسب : َّ يسيل في جهنم, يقالٌسائل: َ َ َ َ
َأن هذا الاسم بهذا الوزن أطلقه القـرآن عـلى سـائل كريـه يـسقونه  Iy z: كقولـه, ُ

{ }| ~ _H ]وأحــسب أنــه لم تكــن هــذه الزنــة مــن هــذه المــادة ]٢٩:الكهــف ,ُ
ختلاف المفسرين في المـراد وهذا سبب ا,  معروفة عند العرب, وبذلك يومئ كلام الراغب

ُمنه, والأظهر أنه صيغ له هذا الوزن ليكـون اسـما لـشيء يـشبه مـا يغـسق الجـرح; ولـذلك  ٍ ًِ َ
 .)١("سمي بالمهل والصديد في آيات أخرى

َغساق"ٍثمة داع لحسبان الطاهر جدة   مـن كـلام المفـسرين قبلـه أن , وهو ما فهمه"َ
َ اسـم لا صـفة; إذ فعـال في الأسـما"غساق" َ لـصفات كالعـذاب والنكـال, ء أكثـر منـه في اٌ
َّ بالتشديد صفة لا اسم; لأن فعال في الصفات أكثر منه في الأسماء, وبالتالي إذا "َّغساق"و

َّكان اسما تعين وضعه على شيء معين,  عاشـور ابـن علـل ولـذا تحديده, في المفسرون اختلف ً

الطـبري  دعـا −ًأيـضا− وهـذا لاف,الاخت حصل لما ًمعروفا كان ولو بهذا الاختلاف, حسبانه
والصواب من القول في ذلك عندي لأنهما قراءتان قـد قـرأ ": لترجيح قراءة التشديد, قال

بكل واحد منهما علماء من القراء, فبأيتهما قرأ فمصيب, وإن كـان التـشديد في الـسين أتـم 
 .)٣(" صحته ; لأن المعروف ذلك في الكلام, وإن كان الآخر غير مدفوع)٢(عندنا في ذلك

ولا أدري أي إيماءة في كلام الراغب عن عـدم معرفـة العـرب بهـذه الزنـة مـن هـذه 
: مـا يقطـر مـن جلـود أهـل النـار, قـال: والغـساق": ُّالمادة, وهذا كل كلامـه في المفـردات

I¯® ° ±H ]٤(" ]٢٥:النبأ(. 
 ــــــــــــــــــ

 .٢٨٦ ص٢٣ جزء  سابق,ال  )١(

ً يعادل أقوى في المبالغة, فترجيحه من حيث مقدار المبالغة, وليس ترجيحا من حيث البلاغة, " أتم "قوله  )٢(
 .ًوإن كان التفاوت في البلاغة القرآنية أمرا اختلف فيه أهل العلم

 .٢٢٧ ص٢١تفسير الطبري, جزء   )٣(

  = الـذي " درة التزيـل ", فبحثـت في "المفـردات"َلعلـه في مؤلـف آخـر غـير : قلت). غسق(فردات, مادة الم  )٤(
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بـه  وضعه على سائل كريه يـسقون "غسق"ًومناط الجدة في صياغة القرآن اسما من 
َ يـسيل كـسيلان الجـرح, ولـسيلانه سـمي بالغـساق, إلى هـذا −ً حقيقـة −أهل النار, وهو  َ

 .يشير كلام ابن عاشور
ولم يتم ابن عاشور قوله هذا ببيان محل خروج الغساق, الـذي يقـول المفـسرون أنـه 

 :يسيل من جلود أهل النار, ولم يذكر الأقوال الأخرى, وهي
الغـساق لا :  طلحـة عـن ابـن عبـاس, وقـال مجاهـد أنه الزمهريـر, رواه ابـن أبي−١

 .يستطيعون أن يذوقوه من برده
 أنه ما يجري من صديد أهل النار, رواه الضحاك عن ابن عباس, وبـه قـال ابـن −٢

 .عطية وقتادة وابن زيد
ٍ أنه عين في جهنم تسيل إليهـا حمـة كـل ذات حمـة مـن حيـة أو عقـرب أو غيرهـا −٣ ُ َ ُُ

ًدمي فــيغمس فيهــا غمــسة, فيخــرج وقــد ســقط جلــده ولحمــه عــن فيــستنقع, فيــؤتى بــالآ
 .ويجر لحمه جر الرجل ثوبه, وهذا قال به كعب الأحبار, العظام
 .)١( أنه ما يسيل من دموعهم, قاله السدي−٤

 بقدر ما هو راجـع إلى تعلقـه "غساق"ًوحقيقة هذا الاختلاف ليس عائدا إلى جدة 
, ولا يبقــى للعلــماء إلا حي مــن النبــي بــأمر غيبــي, لا تتبــين حقيقتــه إلا بــالو

النظر في اشتقاقه في كلام العرب, وما يضيئه لهم السياق, وهما متعاضدان على بيان معنـى 
, ومن هنا يمكن لنا أن نرجع القول الثاني والثالث والرابع إلى معنـى الـسيلان "الغساق"

 عيـونهم أو مـن عـين في التي يفيده المعنى اللغوي الأغلب, سواء كان من جلودهم أو من
, وتـابع القـول الثـاني −هنا−جهنم, واختيار ابن عاشور من هذا, غير أنه أطلقه ولم يقيده 

  ــــــــــــــــــ
 المنسوب لفخر الدين الرازي, وربما ينسب "درة التنزيل"وكتاب ": أحد مصادر ابن عاشور, قال عنه هو =

درة :  ينظــر., فلــم أجــد أي إشــارة في الموضــعين٧ ص١التحريــر والتنــوير, جــزء . "للراغــب الأصــفهاني
. د: التنزيل وغرة التأويل, لأبي عبداالله محمـد الأصـفهاني المعـروف بالخطيـب الإسـكافي, دراسـة وتحقيـق

 .م٢٠٠١ −هـ ١٤٢٢محمد مصطفى آيدين, جامعة أم القرى, رسالة دكتوارة, 
 .٥٨٠ −٥٧٩ ص٣زاد المسير, جزء : ينظر  )١(
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 الصديد الذي يـسيل مـن جـروح الحـرق وهـو − أي الغساق −ومعناه ": في آية النبأ, قال
وأمـا , )٢(وهو ما رجحه الطـبري وأشـار إلى أنـه الأغلـب مـن معنـى الغـسوق, )١("المهل 

 .)٣(َلقول الأول فنظَر إلى اقترانه في الآيتين بالحميم, وهو الحار الذي انتهى حرها
َوهذا الاختلاف ينطبق على القراءتين; لأنـه إذا شـدد كـان صـفة مبالغـة لموصـوف  ُ

ًأنهـم يـسقون الحمـيم وسـائلا غـساقا مـن : محذوف, والمعنى عـلى مـا تـرجح مـن الأقـوال َّ ً
ًصديدهم, وإذا خفف كـان اسـما  أنهـم يـسقون الحمـيم : ًموضـوعا لهـذا الـسائل, والمعنـىُ
 .والسائل الذي يجري من صديدهم

 فهـذا يعنـي أن العـرب لم تـصغ مـن وحينما يعلق ابـن عاشـور جـدة المـدلول بوزنـه
َغساق" "غسق" ٌ على أي شيء كان, مما هو متاح لهـم وجـائز في ً وصفاوبالتالي لم تطلقه,  "َ ٌ

 . القرآني"غساق"دلول لغتهم, وليس المراد حقيقة م
ً بالتـشديد جـاء في شـعر العـرب في بيـت تـأبط شرا الـسالف "َّغـساق "َّوقد مـر أن 

شـدة : ًإلا أن مدلوله يختلـف عـن مـدلول القـرآن, حيـث أراد تـأبط شرا الوصـف, الذكر
 .وبذلك يبقى حسبان الطاهر على ما هو عليه, من جهتي المدلول والصيغة, الظلمة

 القرآن أخذ من المشابهة في السيلان والـصديد الـذي يخـرج مـن  أن−ًأيضا−ويعني 
  بين ما يغـسق الجـرح مـن المـاء الأصـفر ومـا يذوقـه أهـل النـار مـن هـذا −ً غالبا −الجرح 

َفعال"السائل, فأطلقه على وزن من أوزان الأسماء  ِ, ولولا هذه المشابهة مـا فهـم العـرب "َ َ
َوالأظهر أنه صـيغ لـه هـذا الـوزن ليكـون ": عاشورَّالإطلاق, ولا فسره العلماء, قال ابن  ِ

ُاسما لشيء يشبه ما يغسق الجرح ِ َ ُ ٍ ً". 
  

  

 ــــــــــــــــــ
 .٣٨ ص٣٠التحرير والتنوير, جزء   )١(
 .٢٢٨ ص٢١ الطبري, جزء تفسير: ينظر  )٢(
 .٧٨ ص٧تفسير ابن كثير, جزء : ينظر  )٣(
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F١٧?EאW? 
ْثقـل الحمـل عـلى ظهـره, وحملـت :  وهو ضـد الخفـة, يقـال"ثقل" مثنى "الثقلان" َ ِ َ ُ َُ ِ

ُالدابة ثقلها, ولفلان ثقل كثير, أي ٌ ََ َ ُ ٌمتاع وحـشم, وتـأتي لمعنـى النفاسـة,: َُ  فـالعرب تقـول ٌ
ٍلكل شيء نفيس مصون ٍ  .)١(ثقل, وأصله في بيض النعام المصون: ٍ

 Iq r s t uH:  مرة واحدة في قولـه تعـالى"الثقلان"جاء في القرآن 
تثنية ثقل, وهـذا المثنـى اسـم مفـرد لمجمـوع الإنـس : والثقلان":  قال ابن عاشور]٣١:الـرحمن [

مول على الأرض, فهو كالثقل على الدابـة, وأحسب أن الثقل هو الإنسان; لأنه مح. والجن
وأن إطلاق هذا المثنى على الإنس والجن من باب التغليب, وقيـل غـير هـذا ممـا لا يرتـضيه 

َّوقد عد هذا اللفظ بهذا المعنى مما لا يستعمل إلا بصيغة التثنية, فلا يطلق على نوع . المتأمل ُ
ظ مفرد الإطلاق, وأظن أن هذا اللفـظ الإنسان بانفرداه اسم الثقل; ولذلك فهو مثنى اللف

لم يطلق على مجموع النوعين قبل القرآن, فهـو مـن أعـلام الأجنـاس بالغلبـة, ثـم اسـتعمله 
 :أهل الإسلام, قال ذو الرمة

ُوميــــة ْ وجِقلــــينَّ الثُحــــسنَ أَّ ًوســــــــالفة وأحــــــــسنه قــــــــذالااًهَــــَ َ ًُ ُ ِ َ 
طــأ في اســتعماله; إذ لا ًوأحــسن الثقلــين, وجعــل الــضمير لــه مفــردا, وقــد أخ: أراد

 .)٢("علاقة للجن في شيء من غرضه 
 في لغـة العـرب, وبالتـالي " الـثقلان "يفهم من هذا أن القـرآن هـو أول مـن أطلـق 

ًيكون مبتكـرا مـن جهـة إطلاقـه بـصيغة المثنـى علـما بالغلبـة عـلى الإنـس والجـن, غـير أن  ً
 .ٍ بالابتكار لسبب لا نعرفه− هنا −الطاهر لم ينص 

َّ باتفاق المفسرين هما الإنس والجن, غـير أن الاخـتلاف حـصل في علـة "ثقلانال"و
تسميتهم بذلك, ولعل في هذا ما يوحي بجدته في لغة العرب, واختار الطاهر أنه إطـلاق 

 ــــــــــــــــــ
 .)ثقل(, وتهذيب اللغة, مادة )ثقل(, وأساس البلاغة, مادة )ثقل(مقاييس اللغة, مادة : ينظر  )١(
 .٢٥٧ ص٢٧التحرير والتنوير, جزء   )٢(
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ٌينطبق على الإنس حقيقة, لأنه محمـول عـلى الأرض وثقـل عليهـا, والجـن ملحـق بـه عـلى 
 .يرضه للمتأملسبيل التغليب, واستبعد ما سواه ولم 

ٌ مفردا على الإنسان مؤشر بأنـه لم يـره في كـلام العـرب "الثقل"ونفيه صحة إطلاق  ً
قبل القرآن, إذ لا مسوغ لهذا المنع سوى الاسـتعمال, ولـولا هـذه العـبرة لقلـت إن حـصر 

ٌ على الإنـسان راجـع إلى مـا جـاء عـن العـرب في وصـف الإنـسان " الثقل "الطاهر معنى 
 : )١(عظيم القدر, كقول النابغة أو زهير يمدح النعمان بن المنذربالثقل إن كان 

ــــ ــــاُ الأرضَراكتَ ــــت خف ــــا م ً إم َّ ـــــا إَّ ـــــتَن حِوتحي ـــــَيي ـــــَا ثِ به  ًيلاقِ
َّوهذا من الثقل المعنوي, وترجيح الطاهر أن الإطـلاق القـرآني مـن الثقـل الحـسي, 

َّلأنه جعله من الحمل على الأرض, دليل آخر على أنه لا يرى  على الإنسان "الثقل" إطلاقٌ
ٌمعروفا عند العرب, مع أنه معنى ملاحظ للعربي لا يعجزه ً. 

 :وبالرجوع إلى الآراء المذكورة في إيجاد علة الإطلاق وجدنا جماعها أربعة
 .)٢( أنهما سميا بذلك لأنهما كالثقل للأرض وعليها−١
 .)٣( سميا بذلك لأنهما مثقلان بالذنوب−٢
 .)٤(رة عددهما سميا بذلك لكث−٣
 .)٥( لعظم شأنهما بالإضافة إلى ما في الأرض من غيرهما بسبب التكليف−٤

ومكان قول الطاهر من هذه الأقوال هـو الأول غـير أنـه حـصر الثقـل عـلى الإنـس 
دون الجــن, لأن حقيقــة الثقــل الحــسي لا تنطبــق عــلى الجــن, فليــسوا بــأجرام ولا أحمــال 

 ــــــــــــــــــ
 .٥٨ديد الطبعة والتاريخ, صعلي محمد البجاوي, دار الفكر, بدون تح: الموشح, المرزباني, تحقيق: ينظر  )١(
 ).ثقل(تهذيب اللغة, مادة : ينظر  )٢(

 .١٤٧ ص١٧تفسير القرطبي, جزء : ينظر  )٣(

 ).ثقل(مقاييس اللغة, مادة : ينظر  )٤(

 .١٤٧ ص١٧تفسير القرطبي, جزء : ينظر  )٥(
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 .الأرض, كما يتصورهم الإنسان على
ًوليس هذا الذي يراه بدعا من القول; فهـو أحـد الوجـوه التـي أوردهـا الـرازي في 

ــال ــسيره, ق ــا ": تف ــه : − أي الوجــوه −وثالثه ــل أحــدهما لا غــير, وســمي الآخــر ب الثقي
 .)١("العمران والقمران, وأحدهما عمر وقمر : للمجاورة والاصطحاب, كما يقال

قوال فإن أول منطلق نسترشد به هـو وإذا أخذنا نتلمس الأقرب إلى الصحة من الأ
المعنى الـذي يـلاءم سـياق ورود الآيـة, وقـد جـاءت الآيـة في معـرض التهديـد بالمجـازاة 

ــار أن  ــثقلان"والمحاســبة للإنــس والجــن, واختي ُ مــا تحمــلا التكليــف وعظــم شــأنهما "ال َ
ًبالإضافة إلى ما في الأرض مـن غيرهمـا مناسـب جـدا لهـذا الـسياق, خاصـة إذا أضـف نا لـه ٌ

َّمعنى آخر دل عليه القرآن, وهـو أن التكليـف أمانـة حملهـا الإنـسان بعـدما عرضـت عـلى 
 ¶ I° ± ² ³ ´ µ: السموات والأرض والجبال, قال تعـالى

¸ ¹ º » ¼ ½ ¿¾ À Á Â Ã ÄH ]فعــبر عــن ]٧٢:الأحــزاب ,َّ
ينزاح عـن َّومن شأن التكليف إثقال الإنسان مدة حياته إلى أن , التكليف بالحمل المعنوي

ًظهــره يــوم الحــساب, فيحاســب إن خــيرا فخــير وإن شرا فــشر, ولــذا رجــع الخطــاب إلى  ً
ًالأصل لما تخلف معنى المحاسـبة عـلى التكليـف, وكـان حـديثا عـن قـدرة االله وعظمتـه في 

ــة التــي بعــدها ــضته في الآي  ~ { | }I: مقابــل عجــزهم ووقــوعهم تحــت قب
� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ¨§ © ª « ¬ ®H ]٣٣:الرحمن[. 

ًفإذا كان المعنى من ذلك استحال الثقلان إطلاقا قرآنيا, لا يمكن للعرب أن تـصل  ً
ِّوأما على قول ابن عاشور فيجوز العقل استعمال العرب لهذا الإطلاق; إذ هـو معنـى , إليه

 .مادي يمكن للعربي أن يصل إليه
, وقــد عودنــا الطــاهر حرصــه عــلى تــاريخ الإطلاقــات المــشتهرة كــما ســبق تقريــره

 هو أحدها, واشتهاره عند العرب بعد القـرآن لا يخفـى, وكـأنهم وجـدوا فيـه "الثقلان"و
 ــــــــــــــــــ

 .٣٦١  ص١٠م, جزء ٢٠٠١ −هـ ١٤٢٢تفسير الرازي, دار إحياء التراث العربي, الطبعة الرابعة   )١(
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ًاختصارا بليغا للمتعاطفين  ٌ, وبيت ذو الرمة مثال واحـد عـلى ذلـك, بيـد "الإنس والجن"ً ُ
ًأن الطاهر استدرك عليه إدخال الجن فيمن تفوقهم حبيبته حسنا وجمالا, ولا علاقـة لهـذا  ً

 .الغرض بالجن
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F١٨?EW? 
ِّسجين" ِّ فعيل" صيغ على "ِ  للمبالغة, فيفيد معنى أشد الحـبس, كـما "سجن" من "ِ
ِّسكير وفسيق مـن الـسكر ومـن الفـسق : يقال ِ هـو اسـم علـم لـشيء معـين غـير : وقيـل,  ِِّ
 .]٧:المطففين[ IA B C D E F GH: , قال تعالى)١(مشتق

 "ســجين"و": واصــطلاحه, قــالذهــب ابــن عاشــور إلى الأول وحقــق في عربيتــه 
حروف مادته من حروف العربية, وصيغته من الصيغ العربية, فهو لفظ عربي, ومـن زعـم 

ً عوضـا عـن "سـجين"أن العـرب اسـتعملوا : روي عن الأصمعي. أنه معرب فقد أغرب
.  أصلية وليست مبدلـة عـن الـلام"سجين" كلمة غير عربية, ونون "سلتين"و, "سلتين"

ِعنـاه عـلى أقـوال, أشـهرها وأولاهـا أنـه علـم لـواد في جهـنم, صـيغ بزنـة وقد اختلف في م ٍ ٌ
ِّفعيل" ِّالملك الضليل, ورجل سـكير, وطعـام حريـف :  للمبالغة مثل"ّالسجن" من مادة "ِ ِ ِ ِِّ ِّ
َّ سمي ذلك المكان سجينا; لأنـه أشـد الحـبس لمـن فيـه − شديد الحرافة وهي لذع اللسان − ً

 مصطلحات القرآن لا يعرف في كلام العرب من قبل, ولكـن وهذا الاسم من, فلا يفارقه
ًمادتـه وصـيغته موضـوعتان في العربيـة وضـعا نوعيـا, وقـد سـمع العـرب هـذا الاسـم ولم  ً

 .)٢("يطعنوا في عربيته 
, "ســجن"صــحة اشــتقاقه مــن مــادة :  بــدليل"ســجين"ًأثبــت الطــاهر بــدءا عربيــة 

وجد نظائره في لغة العرب, وبهـذا رفـض وصحة صيغته على وزن من أوزان المبالغة التي 
 .القول بأنه معرب, وذكر ما يفيد أنه قول الأصمعي

بـأن : ثم إنه أشار إلى صحة أصلية نونه, وأنها غير مبدلة من اللام كما يقول بعضهم
 .)٣( بمعنى الكتاب"ِّالسجل"ٍ, فتكون حينئذ من "سجيل" هي "سجين "

 ــــــــــــــــــ
 .٧١٩ ص١٠الدر المصون, جزء : ينظر  )١(
 .١٩٥ ص٣٠التحرير والتنوير, جزء   )٢(
 .٧١٩ ص١٠الدر المصون, جزء : ينظر  )٣(
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ٍ, ورجح علميته لواد من جهنم, سمي "سجين"ثم ذكر اختلاف العلماء في مسمى  َّ
 .ُّبذلك لأنه أشد الحبس

ومن المتوقع بعد ذلـك أن نجـد الطـاهر يـنص عـلى جـدة اصـطلاحه, وأنـه لم يكـن 
ًمعروفا عند العرب; إذ الاختلافات في اشـتقاقه مـن ضـده, وفي عربيتـه مـن ضـدها, وفي 

 الذي اعتاده في مثـل هـذه مسماه, أرشدت الطاهر إلى حكمه هذا, من غير أخذه بالحسبان
 .القضايا

َّوالملاحظ أن الطاهر يضيق ما توسع عند غيره من أمر المعرب في الألفـاظ, ويتخـذ 
ًمعياري الاشتقاق والقياس سبيلا لصحة عربية اللفظ, ومن ثم يصبح اللفظ عربيـا جـاء  ََّ ً

, وهـذا معنـى به القرآن, ولم تستخدمه العـرب في كلامهـا, إلا أن في لغـتهم مـا يـدل عليـه
ًولكن مادته وصيغته موضوعتان في العربية وضعا نوعيا": قوله وضع العـرب مـن : ي أ"ً

ًمادة حروفه ألفاظا كسجن ويسجن ومسجون وغيرها, ومن صـيغته الدالـة عـلى المبالغـة 
ِّألفاظا كسكير وضليل وحريف وغيرها ِّ ِّ ً. 

غته, وقـد سـمع العـرب وإذا كان كذلك فإن العربي لا يعجز في فهم ما دلت عليه ل
 . ففهموه, ولم يطعنوا في عربيته, ولم يحفظ عنهم السؤال عنه"سجين"

 "ســجين"ٍ بــدال عــلى أن لفــظ ]٨:المطففــين[ IH I J K LH: ولــيس قولــه تعــالى
ًليس عربيا, إذ المـراد الاسـتفهام عـن حقيقتـه لا عـن لفظـه ومعنـاه, أو المـراد تعظـيم أمـر 

ــالى"ســجين" ــال تع ــما ق ــن عاشــور,  ]١٧:الا�فطــار[ Im n o p q rH: , ك ــال اب : ق
 وجملــة IA B C D E F GHٌ معترضــة بــين جملــة IH I J KHوجملــة "

IM NH ١(" تهويل تفظيع لحال الواقعين فيه"السجين", وهو تهويل لأمر(. 
, بـل هـو تفـسير "سـجين"ً ليس تفـسيرا لــ IM NH: ًوهذا يعني أيضا أن قوله
 .مكتوب: ه في سجين وأنه كذلك مرقوم, أيأن: لصفة أخرى للكتاب, بمعنى

 ــــــــــــــــــ
 .١٩٥ ص٣٠التحرير والتنوير, جزء   )١(
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 وجدنا أشهرها أنـه الأرض الـسابعة "سجين"وإذا عدنا لأقوال المفسرين في معنى 
وحكى الـرازي أنـه قـول , )١(السفلى وهو قول مجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد ومقاتل

 .ٍبأنه واد في جهنمَّ, لا ما اختاره الطاهر وقال أنه أشهر الأقوال وعينه )٢(جماهير المفسرين
 نظـرت إلى جهتـين )٣(وقول الجمهور وما رجحه الطاهر ومـا شـابههما مـن الأقـوال

 :من الدلالة
 يدل عـلى " عليين " في كتاب الأبرار, فبما أن " عليين " لـ "سجين "مقابلة : الأولى

 يـــدل عـــلى الـــسفول والانحطـــاط "ســـجين"العلـــو والارتفـــاع وشرف المكانـــة, فـــإن 
, فإذا كان كتاب الأبرار في أعلى الجنة أو في السماء السابعة, فإن كتـاب الفجـار والاستهانة

 .في أحط أودية جهنم أو في أسفل الأرضين
 " الـــدال عـــلى الحـــبس والـــضيق, ومعلـــوم أن "الـــسجن"اشـــتقاقه مـــن : الثانيـــة

 .)٤("المخلوقات كل ما تسافل منها ضاق, وكل ما تعالى منها اتسع 
َّأن يراد به الحقيقة سواء :  أحدها," في سجين"رد احتمالين لظرفية َّثم إن الطاهر أو

ٍكان علما على مكان, أو كان وصفا له, وحينئـذ يكـون الغـرض تحقـير أعمالهـم بتحقـير مـا  ً ً
إن كان عـلى ظـاهر الظرفيـة كـان المعنـى أن " لفي سجين "ومحمل قوله ": كتبت فيه, قال

, وذلـك يـؤذن "سـجين" أو وصـفه "سـجين"ه ٌكتب أعمال الفجار مودعة في مكان اسـم
 ــــــــــــــــــ

 .٤١٥ ص٤زاد المسير, جزء : ينظر  )١(

 .٨٦ ص١١تفسير الرازي, جزء : ينظر  )٢(
هي الأرض السابعة الـسفلى : سجين تحت خد إبليس, وقيل: يلهو صخرة تحت السماء السابعة, وق: قيل  )٣(

: ينظـر. لفـي حـبس شـديد:  أي لفـي خـسار وضـلال, وقيـل"لفي سـجين": وفيها إبليس وذريته, وقيل
, ويبدو أن هذه الأقوال يدخل بعضها في بعض, فـإذا كـان في الأرض ٢٢٧ ص١٩تفسير القرطبي, جزء 

 وفي ضيق شديد, وكان كـذلك إذا وضـع عنـد إبلـيس وذريتـه أو  في خسار وضلال−ً حتما −السابعة فهو 
 .تحت خده

 .٣٤٩  ص٨تفسير ابن كثير, جزء    )٤(



@ @

 

אאא  

٢٧٦

@

ستير
ماج

 
اني

ه
 

دي
صاع

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٤
= -=  

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٥

=-= 
A

li 
F

at
ta

ni
@@

تحقير ما احتوى عليه مـن أعمالهـم المكتوبـة فيـه, وعـلى هـذا حملـه كثـير مـن : بتحقيره, أي
ٌالمتقدمين, وروى الطبري بسنده حديثا مرفوعـا يؤيـد ذلـك لكنـه حـديث منكـر لاشـتمال  ٌ ً ً

 .)١("ِسنده على مجاهيل 
 الأرض الـسابعة أو "سـجين"كـان  أن الأخـذ بالظـاهر هـو الأصـل, سـواء ُّوالحق

ٍصخرة فيها أو واد في جهنم أو غيرها; ولذلك كان قول مـن أنكـر صـحة الحـديث الـذي 
ٌّجب في جهنم مغطى, وأما سـجين : الفلق": ًومن لم يروه أصلا, والحديث, رواه الطبري

ًوقد روى ابن جرير في ذلك حديثا منكرا لا يصح": قال ابن كثير فيه, )٢("فمفتوح ً")٣(. 
َأن يراد بها غير الظاهر, فيغدو إطلاقـه مجـازا; دالا عـلى أن أعـمال الفجـار : والآخر َّ ًً

وإن حملت الظرفية في ": , قال"سجين"ً, ورامزا أن عاقبتهم في "سجين"ٌسبب في دخول 
ً على غير ظاهرها, فجعل كتاب الفجار مظروفا في "لفي سجين"قوله  ِ ُ ٌ مجاز عن "سجين"َ

ٌ, وذلــك كنايــة رمزيــة"ســجين"لمحــصاة فيــه في جعــل الأعــمال ا عــن كــون الفجــار في )٤(ٌ
 .)٥(""سجين"

ولا ريب أن كلا المحملين يشير إلى حقارة أعمال الفجار, وسوء عاقبتهم, في مقابل 
رفعة أعمال الأبرار, وحسن عاقبتهم, وقد جاء القرآن بما تعارف عليه العـرب مـن تمجيـد 

 � ~ {I:  والتــسفل, فالجنــة عاليــة, كــما قــال اهللالرفعــة والعلــو, وتحقــير الــدناءة
¡H ] وهي درجات, والنار دركـات كـما قـال]٢٢:الحاقـة , :I¢ £ ¤ ¥ ¦ 

§ ¨ © ª « ¬ ®H ]١٤٥:النساء[. 
 ــــــــــــــــــ

 .١٩٥ ص٣٠التحرير والتنوير, جزء   )١(
 .٢٨٤ ص٢٤تفسير الطبري, جزء : ينظر  )٢(
 .٣٤٩ ص٨تفسير ابن كثير, جزء   )٣(
لمكنى عنه خفيـة; لأن الرمـز هـو أن تـشير إلى قريـب  ما كانت الوسائط فيها بين الكناية وا:الكناية الرمزية  )٤(

 .١٦٣ ص٣بغية الإيضاح, جزء : ينظر. منك على سبيل الخفية
 .١٩٥ ص٣٠التحرير والتنوير, جزء   )٥(
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ــرازي ــال ال ــسحة وحــضور الملائكــة ": ق ــصفاء والف ــالعلو وال ــة موصــوفة ب فالجن
اطين الملعـونين, المقربين, والسجين موصوف بالتسفل والظلمـة والـضيق وحـضور الـشي

ولا شك أن العلو والصفاء والفسحة وحضور الملائكـة المقـربين, كـل ذلـك مـن صـفات 
الكمال والعزة, وأضدادها من صفات النقص والذلة, فلما أريـد وصـف الكفـرة وكتـابهم 

إنه في موضع التسفل والظلمة والحقارة, ولما وصـف كتـاب الأبـرار : بالذلة والحقارة قيل
 .)١(" Iw xH وIl mHنه إ: بالعزة قيل

  
  

 ــــــــــــــــــ
 .٨٧ −٨٦ ص١١تفسير الرازي, جزء   )١(
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F١٩?EW? 
العلــو : إذا رفعــه, وأصــل التــسنيم في اللغــة:  تفعيــل مــن ســنَّم الــشيء" تــسنيم "

َعظـم لهبهـا, ومنـه: ارتفع, وأسنمت النار:  الدخان" أسنم"فـ, والارتفاع ُ سـنام البعـير, : َ
ــنام ــي أســد: ِوالإس ــل لبن ــالى, )١(جب ــه تع ــه قول  ¿ ¾ ½ ¼ « I¹ º: ومن

À ÁH ]٢٨-٢٧:المطففين[. 

ٌ علـم لعـين في الجنـة منقـول مـن مـصدر "تـسنيم"و": قال ابـن عاشـور  إذا  "َّسـنم"ٌ
ُجعله كهيئة السنام, ووجهوا هذه التسمية بـأن هـذه العـين تـصب عـلى جنـانهم مـن علـو,  ََّ

ًفكأنها سنام, وهذا العلم عربي المادة والصيغة ولكنه لم يكن معروفا عنـد العـرب, فهـو  ممـا َّ
ُأخبر به القرآن, ولذا قال ابن عباس لما سئل عنه َ  Ip q r: هذا مما قـال االله تعـالى": َ

s t u v w xH ]لا يعلمون الأشياء ولا أسـماءها إلا مـا أخـبر االله : , يريد]١٧:السجدة
:  أي]٢٨:المطففـين [ I½ ¾ ¿ À ÁH: ٍبه, ولغرابة ذلك احتيج إلى تبيينـه بقولـه

 .)٢(" يشرب منها المقربون ًحال كون التسنيم عينا
 "التفعيـل" بدلالتها على العين, وصـيغتها عـلى "تسنيم"الظاهر من هذا الكلام أن 

أول ما جاء به القرآن, ولم يرد عن العرب استعمالهم لهذا الاسم بهذه الـصيغة, ومـع ذلـك 
 ."سجين"فهو عربي; لاشتقاقه من مادة عربية, وصياغته على وزن عربي, مثله مثل 

َّاستند ابـن عاشـور في هـذا الحكـم عـلى إحالـة ابـن عبـاس لآيـة الـسجدة, وفـسر و
ٌ بمدلولها داخلة فيما أخبر االله به مـن أمـور الغيـب, المتعـذر "تسنيم"إحالته بما يشير إلى أن 

 .َّعلى العرب معرفتها; ولذلك جرد الطاهر حكمه من الظنية والحسبان
 نجـد أي إشـارة إلى جـدة اللفـظ  فـلاوإذا دققنا النظـر في قـول ابـن عبـاس 

ــة  ــه إلى حقيق ــه متوج ــرب, ذاك أن كلام ــلام الع ــصيغته في ك ــسنيم"َّب ــم "ت ــه لا يعل , وأن
َّعبر به القرآن  كل ما أخبر به االله من هذا, سواءومدى نعيمها إلا االله  سبحانه , و حقيقتها

 ــــــــــــــــــ
 ).سنم(القاموس المحيط, مادة : ينظر  )١(
 .٢٠٨ ص٣٠التحرير والتنوير, جزء   )٢(
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َّباسم عرفه العرب, كأصناف الفواكه والثمار, أو عـبر بـإطلاق لم يـست  "تـسنيم"عملوه كــ ٍ
ٌلا  يشبه شيء ممـا في الجنـة مـا ":  قوله في ثمار الجنةًمثلا, وقد روي عن ابن عباس 

 .)١("في الدنيا إلا الأسماء 
َّويصح لنا أن نظن  ً اسـما عـلى أي شيء "تـسنيم" أن العرب اسـتعملوا − بعد هذا −ُ

عملوها في سنام البعير وغيره لأنهم يدركون المعنى الاشتقاقي لهذه المادة, وقد است, مرتفع
ُمما علا وارتفع, ويصدق الظن ما استشهد به ابن قتيبة عن المسيب بن علس ِّ ُ: 

َكـــــــــأن بــــــــــريقتها للــــــــــمزا ِ ــاراَّ ــسنيم شــيبت عق ــج ت َج مــن ثل َ ُ ْ ِ ٍ 
: كـأن بريقتهـا عقـارا شـيبت للمـزاج مـن ثلـج تـسنيم; يريـد: أراد": قال ابن قتيبة

 .)٢("ًجبلا
ًاية عن المسيب, وهو جاهلي, كان ابتكـار القـرآن لـه في نقلـه علـما فإذا صحت الرو ِّ

َّعــلى عــين في الجنــة, ومفهــوم كــلام الطــاهر أن ابتكــاره كـــ الدلالــة :  مــن جهتــي"غــساق"ٍ
 .والصيغة

ً دلـيلا عـلى غرابتـه عـلى المخـاطبين, "تسنيم"ثم إن الطاهر جعل من تبيين القرآن لـ
َّومن ثم هو جديد عليهم, وكأن  فيها نوع إبهام قد يخفى عـلى المخـاطبين, فبينـت بوصـف َّ

ُوأنها عين يشرب بها المقربون, فـ , الها ح   ." تسنيم " حال من "ًعينا "ٌ
 علم لهذه العين, سميت بـذلك لارتفاعهـا وعلوهـا, كهيئـة " تسنيم"ومن هنا فإن 

نـاك أوجـه ُالسنام تصب عليهم من فوقهم, هذا توجيه نقله ابـن عاشـور واكتفـى بـه, وه
 :غير هذا, وهي

 .)٣( أنها سميت بذلك لأنها أرفع شراب في الجنة−١
 ــــــــــــــــــ

ًكلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متـشابها : [ الىعند قوله تع  )١( : البقـرة] (ً
 .٣٩٥ ص١تفسير الطبري, جزء : ينظر). ٢٥

 .٥٢٠ صم,٢٠٠٧−هـ١٤٢٨ بيروت, − المكتبة العلمية السيد صقر, : غريب القرآن, ابن قتيبة, تحقيق  )٢(
 .٧١٠ ص٤الكشاف, جزء : ينظر  )٣(
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ً أنها سميت بذلك لرفعة من يشربها, فيشربها المقربون صرفا, وتمزج لأصحاب −٢
 .)١(اليمين

 .)٢( أو لأنها لأجل كثرة ملئها وسرعته تعلو كل شيء تمر به, وهو تسنيمه−٣
 .)٣(فاع وانخفاض أو لأنها عند الجري يرى فيه ارت−٤

ٌعـين تجـري في الهـواء : ٌوالأخيران فيهما تكلف, ويبدو أنهـما مـن قـول بعـضهم أنهـا
بقدرة االله تعالى, فتنصب في أواني أهل الجنة على قدر مائها, فإذا امتلأت أمسك الماء, فـلا 

, وهـو خـبر يتوقـف في قبولـه; )٤(تقع منه قطرة على الأرض, ولا يحتاجون إلى الاستـسقاء
 .نه من أمور الغيبلأ

ٌأما الأوجه الأخرى فهي مستوحاة من المدلول اللغوي, وجماعها أنـه عـين في أعـلى 
ًالجنة, تتـسنم علـيهم مـن فـوقهم, فتنـصب علـيهم, فيـشرب بهـا المقربـون صرفـا; لـسمو 
 .مكانتهم على من سواهم, وتمزج لأهل الجنة الباقين, وبذلك هي أشرف شراب في الجنة

 مــع ســياقها, حيــث الــسمو " تــسنيم "العلــو والارتفــاع تتفــق وبملاحظــة معنــى 
ًللمقــربين  والأبــرار حــسا ومعنــى, ولــيلاحظ إحاطــة هــذا المعنــى بــسياق النعــيم ابتــداء  ً ً

 ½ ¼ « I¹ º, وانتهـى بــ Ih i j k l m nHًوانتهاء, بدأ بـ 
¾ ¿ À ÁH ,فحصل ما يشبه رد العجز على الصدر.  

  
  

 ــــــــــــــــــ
عبـد الـرزاق المهـدي, دار : حاشية الشهاب على تفـسير البيـضاوي, ضـبطه وخـرج آياتـه وأحاديثـه: ينظر  )١(

 .٤٤٦ ص٩م, جزء ١٩٩٧ −هـ ١٤١٧ الطبعة الأولى بيروت, −الكتب العلمية 
 .٩٣ ص١١تفسير الرازي, جزء : ينظر  )٢(
 .٩٣ ص١١, جزء السابق: ينظر  )٣(
 .٢٣٣ ص١٩تفسير القرطبي, جزء : ينظر  )٤(
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F٢٠?EאW? 
ٍ فعلة من حطـم الـشيء حطـما إذا كـسره كـسرا متنـاه, يقـال للمتكـسر في "طمةالح" ُِ ً ْ ًُ َ َ ََ
 ]١٨:النمـل [ Ij k l m n o p qH: ومنـه قولـه تعـالى, حطـيم: نفسه
ِحطم, والحطمة: لا يكسرنكم, ويقال للفرس إذا تهدم لطول عمره: أي السنة الشديدة, : َ

 Iba c d e fH: قـرآنلأنها تحطـم كـل شيء, وجـاء وصـف النـار بهـا في ال
 .)١(]٤:الهمزة[

َوالحطمة": ُقال ابن عاشور َ فعلة"صفة بوزن : ُ َ َالهمـزة" مثـل مـا تقـدم في ,"ُ َ : , أي"ُ
ِيكسره ويدقه: ٍلينبذن في شيء يحطمه, أي َّوالظاهر أن الـلام لتعريـف العهـد; لأنـه اعتـبر . َ

َّالوصف علما بالغلبة على شيء يحطم وأريد بذلك جهـنم, وأن َّ  إطـلاق هـذا الوصـف عـلى ً
 .)٢("َّجهنم من مصطلحات القرآن, وليس في كلام العرب إطلاق هذا الوصف على النار

 على نار الآخرة قـد راعـى صـفة مـن صـفاتها, وأنهـا "الحطمة"من البين أن إطلاق 
ٌ دال عـلى المبالغـة في تحقـق " فعلـة "تحطم وتكسر كل ما يلقـى فيهـا, وصـياغته عـلى وزن 

ًم فيها, وبالتالي كان هذا الوصف خاصا بها, وأول من أطلقه عليها هو القرآن, صفة الحط
 عــلى نــار الــدنيا, ولا عــلى نــار الآخــرة إن كــانوا "الحطمــة"ولم تكــن العــرب قــد أطلقــت 

 .ًيعرفونها, فالتمايز في الصفات أحدث تمايزا في الأسماء
التـي جـاءت في القـرآن مـن ًوإذا وسعنا الدائرة قليلا ونظرنا في أسـماء نـار الآخـرة 

 غـير أن الطـاهر لم يـشر إلى جـدة إطلاقهـا, " الحطمة "الهاوية وسقر لرأينا نفس أمر : مثل
 Ip q r s t u v w x y: ففـــي الأول قـــال االله تعــــالى

zH ]المكـان المـنخفض بـين الجبلـين الـذي إذا "هاوية "و":  قال ابن عاشور]١٠-٩:القارعة 
هـي اسـم : وأريد بها جهـنم, وقيـل. سقط في الهاوية: ك, يقالسقط فيه إنسان أو دابة هل

 ــــــــــــــــــ
 ).حطم(, والمفردات, مادة )حطم(مقاييس اللغة, مادة : ينظر  )١(

 .٥٤٠ ص٣٠التحرير والتنوير, جزء   )٢(
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 .)١("لجهنم, أي فمأوه جهنم 
 ]٢٨-٢٦:المدثر[ If g h i j k l m n o p q rH: وفي الثاني قال االله

أنـه الطبـق الـسادس مـن : علم لطبقة من جهنم, عن ابن عبـاس: سقر": قال ابن عاشور
واقتـصر ابـن . س مـن جهـنم عـلى مـا رويسقر هـو الـدرك الـساد: جهنم, قال ابن عطية

 بـما يـرادف "سـقر "عطية عليه, وجرى كلام جمهور المفـسرين بـما يقتـضي أنهـم يفـسرون 
 .)٢("جهنم 

وأن ":  يــستظهر جــدة الإطــلاق ولا يجــزم; لأن قولــه" الحطمــة "وابــن عاشــور في
: ي أ"...والظــاهر أن الــلام للتعريــف": ٌ معطــوف عــلى قولــه"... إطــلاق هــذا الوصــف

والظاهر أن إطلاق هذا الوصف على جهـنم مـن مـصطلحات القـرآن, وكـأني بـه قـد قـرأ 
, وتعلقها بأمر من أمور الغيـب, فـذهب "الحطمة"كلام المفسرين, وتعليلاتهم في إطلاق 

 .إلى جدة اصطلاحه القرآني
وأما استظهاره أن اللام لام العهد فقد يتعارض مع ما ذهب إليه; لأنه يلزم منـه أن 

, "ًاعتبر الوصف علما بالغلبـة عـلى شيء يحطـم": ًلم سلفا لدى المخاطبين, ولذلك قاليع
: يعني أن التعاهد في ملاحظـة الـصفة في شيء مـا, ثـم جـاء تفـسيره بالنـار فـيما بعـد, قـال

مفيـد بيـان الحطمـة "مـا أدراك مـا الحطمـة  و" جـواب عـن جملـة"نار االله الموقدة"وجملة "
 .)٣("هي ما

ا في مقــام الإضــمار والاســتفهام عنهــا بفعــل الدرايــة فكــان للتهويــل وأمــا إظهارهــ
 ,"الحطمـة":  في موضع الحال من قولـه"ما أدراك ما الحطمة  و"فجملة": قال, والتعظيم

 ¢ ¡ �I: والرابط إعادة لفظ الحطمة, وذلك إظهار في مقام الإضمار للتهويل كقوله
£ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©H ]ــة ـــا فيهـــا مـــن الا]٣-١:الحاقـ ـــة  وم ســـتفهام, وفعـــل الدراي

 ــــــــــــــــــ
 .٥١٤ ص٣٠السابق, جزء   )١(
 .٣١١ ص٢٩, جزء سابقال  )٢(
 .٥٤٠ ص٣٠السابق, جزء   )٣(
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 .)١("تهويل الحطمة يفيد
, )٢( طبقة من طبقات جهنم أو باب مـن أبوابهـا"الحطمة"ومن المفسرين من جعل 

ٍغير أن الأقرب ما وافق فيه ابن عاشور جمهور المفسرين; إذ تفسير القرآن لهـا بالنـار كـاف 
 .في انطبقه عليها

 بذلك لأنها تحطم كـل مـا يلقـى فيهـا, والعلة التي اتفق عليها المفسرون أنها سميت
 في النار التي من شأنها أن تحطم كل ما يلقى Id eH": تكسره, قال الزمخشري: أي

أنها تـدخل في أجـوافهم : الحاطمة, يعني: إنه لحطمة, وقرئ: فيها, ويقال للرجل الأكول
ن حتى تصل إلى صدروهم وتطلع على أفئـدتهم, وهـي أوسـاط القلـوب, ولا شيء في بـد

ًالإنسان ألطف من الفؤاد, ولا أشد تألما منه بـأدنى أذى يمـسه, فكيـف إذا اطلعـت عليـه 
 .)٣("! نار جهنم واستولت عليه?

ٍوإيثارها على ما سواها في هذا السياق لا ريب أنه منحهـا نكـات دلاليـة وإيقاعيـة, 
 :تمثلت فيما يلي
َّوعـد همـزة لمـزة فـإن وراءه فكـما كـان الم,  الاتحاد في صـورتي العمـل والجـزاء : ًأولا

 .حطمة, والجزاء من جنس العمل حتى في اللفظ
وراءك الحطمـة, : أن الهامز بكسر عينه ليضع قـدره في الحـضيض, فيقـول االله: ًثانيا

وفي الحطم كسر, فالحطمة تكسرك وتلقيك في حضيض جهنم, مـع التبـاين الـشاسع بـين 
 .كسر العين وكسر الحطمة

 اسم للنار مـن حيـث إنهـا −ًأيضا−للماز يأكل لحم الناس, والحطمة أن الهماز ا: ًثالثا
 .)٤(تأكل الجلد واللحم

 ــــــــــــــــــ
 .٥٤٠ ص٣٠السابق, جزء   )١(
 .٥٣٦ ص٤, وتفسير ابن كثير, جزء  ١٧٢ ص٢٠تفسير القرطبي جزء : ينظر  )٢(

 .٧٨٩ ص٤الكشاف, جزء   )٣(
 .٢٨٥ ص١١تفسير الرزاي, جزء : ينظر  )٤(
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َفعلة"صيغتها على : ًرابعا َ َ فعل" مبالغة على درجتين, على وزن "ُ  الوارد في مبالغة "ُ
َختع"الفاعل كـ   "علامـة" الماهر بالدلالة على الطريق, وإلحاق الهاء زيـادة في المبالغـة كــ "ُ

 .وبذلك تدل على كثرة التحطيم, وشدة التهشيم, وأنها لا تبقي ولا تذر, )١("الةرح"و
 في المعــارج, "لظــى "و في المــدثر, "ســقر"رعايــة الفواصــل, كــما في إيثــار : ًخامــسا

 . في القارعة"هاوية"و
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .٥٣٦ ص١٥التحرير والتنوير, جزء . "لمزة" و" همزة"قول الطاهر ابن عاشور  في : ينظر  )١(
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F٢١EאאאW 
َّفمنها أنه جاء على أسلوب يخالف الشعر لا محالة, وقد نبـه عليـه ": قال ابن عاشور ٍ

ُم إلى ذلك أن أسلضَُوأنا أ, تقدمونُ المُالعلماء َّ ُ بعـض المِ الخطابـةَالف أسـلوبُه يخَوبُّ خالفـة, َ
ُ كتاب يقصد حفظِبل جاء بطريق ُ ُن نظمـه عـلى ه, وذلك من وجوه إعجازه; إذ كاُه وتلاوتٍ ُ

ٌ مبتكرة ليس فيها اتباعٍطريقة  .)١("القديمة في الكلام  هاِ لطرائقِّ
أراد ابن عاشور من البداية بهذا المبتكر الأسلوبي في تعـداده للمبتكـرات البـدء ربما 

 .بالإجمال قبل التفصيل
 هو القالب الذي أفـرغ فيـه هـذا الـنظم, مـن مجـيء جملتـه عـلى − هنا −والأسلوب 

فريــدة, ليــست عــلى نمــط مــن أنـماط كــلام العــرب, المــوزع عــلى الــشعر والخطابــة طريقـة 
 .والأسجاع وغيرها
ً مجيئـه متجـردا مـن الـوزن والقافيـة, اللـذين همـا قـوام الـشعر ته للشعروجهة مخالف

ًوعماده, وهذا دل عليه القـرآن بنفـي أن يكـون القـرآن شـعرا في قولـه تعـالى َّ :I` a b 
dc e f g hH ] وبنفي شاعرية رسوله, التـي تـستلزم بطـلان شـعرية مـا , ]٤١:الحاقـة

وقـد أدرك . ]٦٩:يـس [ I½ ¾ ¿ À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç È É ÊH: جاء بـه
العرب تلك المخالفة حينما سمعوه, ولا عـبرة بموافقـة بعـض جمـل القـرآن لـبعض أوزان 
ي الشعر حتى نقول بالاتفاق الجزئي, فإن المخالفـة تثبـت بجملـة الأسـلوب الغالـب الـذ

, فـلا يلحقهـا وصـف الـشعر غيرهاًولا تمثل الجمل الموزونة شيئا بالنسبة ل, جاء به القرآن
 .)٢(وصف جملة الأسلوب بذلكتأن عن ًفضلا 

 ــــــــــــــــــ
 .١٢٠ ص١  جزء,تحرير والتنويرال  )١(
 وجوه, وسـحب القـضية إلى نفـي ًأثار الملاحدة هذا المطعن قديما, وتصدى لهم الباقلاني فأجاب عنه بعدة  )٢(

: والـسكاكي, ينظـر عـلى الترتيـبوتبعـه ابـن العـربي . ٧٦إعجـاز القـرآن, ص:  القرآن, ينظـرعنالسجع 
  =نعـيم زرزور, دار :  ضـبطه وكتـب هوامـشه وعلـق عليـهمفتـاح العلـوم,. ٢١, ص٤أحكام القرآن, جزء 
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ويفهم من مجموع كلام الطاهر في مواضع متعددة من تفـسيره أن تجـرد القـرآن مـن 
ًوكونه نثرا لا شعرا ترى ": الوزن والقافية يجعله من النثر, قال أسلوبه يجري على الألـسنة ً

ًسلسا سهلا  ًفجاء القرآن كلامـا منثـورا ": وقال, )١("ً فلـما جـاء القـرآن ولم ": وقـال, )٢("ً
 .)٣(".. ًيكن شعرا ولا سجع كهان, وكان من أسلوب النثر أقرب إلى الخطابة

ولم يبين ابن عاشور جهة قرب أسلوب القرآن الكلي من الخطابة, أو أوجه المـشابهة 
أو بعض أوجـه المخالفـة, كـما ذكـر في كلامـه الأول, بـل إنـه عـاد إلى تميـز أسـلوب , همابين

ٌالقرآن بالإشارة إلى مقـصد الحفـظ والـتلاوة, اللـذين أساسـهما قـائم عـلى الـنظم المعجـز, 
َّوكأن الطاهر يريد أن طريقة القرآن المبتكرة وإن شابهت أسلوب الخطابـة بعـض المـشابهة 

ُ الوزن والقافيـة, فـإن نظـم القـرآن بنـي عـلى طريقـة مبتكـرة في عـرض في مجيئها مجردة من
وكان لاختلاف المقاصد بين ما يرمي إليه القرآن, وما يبغيـه الخطيـب العـربي مـن , معانيه

 .ٌخطبته أثر في هذه المخالفة

  ــــــــــــــــــ
ًويبدو أن الطاهر لم يكـن مقتنعـا . ٥٩٨ صم,١٩٨٧ −هـ ١٤٠٧ الطبعة الثانية بيروت, −الكتب العلمية  =

بما ذكروه, خاصة ما يتعلق بحكمـة وقـوع تلـك الجملـة المتزنـة, مـع إمكانيـة إتيانهـا سـليمة مـن الإتـزان, 
أن القـرآن :  بإجابـة مطولـة ملخـصها− قوال دون بيان رأيه  على عادته في عدم الوقوف عند الأ−فأجاب 

ًا بالغين حدا تقصر عنه قواهم, فإذا كانت نهاية مقتـضى الحـال ًجاء معجزا للعرب فكانت تراكيبه ومعانيه
ًالبلاغــة ألفاظــا وتركيبــا تتفــق بمجمــوع حركاتهــا وفي مقــام مــن المقامــات تتطلــب لإيفــاء حــق الفــصاحة  ً

ٍوسكناته على ميزان الشعر العربي لم يكن ذلك معدودا من الشعر لو وقع في مثله في كلام عـن غـير قـصد,  ً
فـلا يعـسر تغيـيره مـن , ًم االله بالغا نهاية مقتـضى الحـال بخـلاف مـا وقـع منـه في كـلام البـشر في كلاهإلا أن

 َّلأن,  لا يخفى عليه وقوعه في كلامـه, ولا يجـوز تبـديل تلـك التراكيـب بغيرهـا− سبحانه −صاحبه, واالله 
ر والنظم; لأنه أراد تنزيه مجموعها بلغ نهاية مقتضى الحال, ولم يرد االله أن يشتمل كلامه على الجمع بين النث

 .٦١ ص٢٣التحرير والتنوير, جزء : ينظر. كلامه عن شائبة الشعر
 .١١٥ ص١, جزء سابقال  )١(

 .١١٥ ص١السابق, جزء   )٢(

 .١١٤ ص١السابق, جزء   )٣(
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 : أوجه المشابهة عنده تتمثل في أمرينَّ أنالذي يظهر ليو
 .كونهما من النثر: الأول
أن من أبرز أغراض الخطابة عند الجاهليين الوعظ والإرشـاد كالـذي جاءنـا : الثاني

الموعظـة والتـشريع, : عن قس بن ساعدة الإيادي, وأسـلوب القـرآن جمـع بـين مقـصدين
نـرى ": فكانا مشتركين في بعض الأغراض, وقد صرح ابن عاشور بهذا الشبه حيـنما قـال

ب العـرب أنـه جـاء في نظمـه بأسـلوب من أعظم الأساليب التي خالف بها القـرآن أسـالي
مقصد الموعظة ومقـصد التـشريع, فكـان نظمـه يمـنح بظـاهره : جامع بين مقصديه, وهما

 .)١("وهو في هذا النوع يشبه خطبهم , السامعين ما يحتاجون أن يعلموه
ُوقد يتعجل الناظر في هذا الكلام فيسمه بالتنـاقض; إذ كيـف يثبـت مخالفـة القـرآن  َِ

ً بخطــبهم انتهـاء? الــذي يزيــل هًرب بجمعـه بــين المقـصدين ابتــداء, ويـشبهلأسـاليب العــ
ِّ للطاهر نصا يوضـح الـنص تالإشكال أن الشبه لا يعني التماثل من كل وجه, وقد وجد ً

وسبب وقـوع المتـشابهات في القـرآن هـو ": السابق عند حديثه عن وقوع المتشابهات, قال
ًكونــه دعــوة وتعلــيما وتــشريعا ومعجــزة, وخ وطــب بــه قــوم لم يــسبق لهــم عهــد بــالتعليم ً

والتشريع, فجاء على أسلوب مناسب لجمع هذه الأمور, بحسب حـال المخـاطبين الـذين 
ــة  ــت هجــيراهم الخطاب ــما كان ــة, وإن ــالي العلمي ــسية, أو الأم ــادوا الأســاليب التدري لم يعت

 .)٢("ٌوالمقاولة, فأسلوب المواعظ والدعوة قريب من أسلوب الخطابة 
ًرس الطاهر بعض التطبيقات أثناء تفسيره بناء على كون القـرآن نثـرا, وعـلى  وقد ما ً

 :مشابهة أسلوبه لأسلوب الخطابة
وليس تكرير اللفظة أو الجملـة ": قال عن تكرار كلمة في فاصلتين في سورة واحدة

عتـد في فواصل القرآن بإيطاء; لأن الإيطاء إنما يعاب في الشعر دون النثـر; لأن النثـر إنـما ي

 ــــــــــــــــــ
 .١١٥ ص١السابق, جزء   )١(
 .١٥٧ ص٣, جزء سابقال  )٢(
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 .)٢(" )١(فيه بمطابقة مقتضى الحال
خاطــب ": الترغيــب والترهيــب, يقــولالموعظــة و الأغــراض بــين عاقــبوعــن ت

المؤمنين بالترغيـب بعـد أن حـذرهم مـن المفاسـد, عـلى عـادة القـرآن في تخلـل الأغـراض 
 .)٣("بالموعظة والترغيب والترهيب, وهي طريقة من الخطابة لاصطياد النفوس 

:  بعــد أن كــشف عــن مناســبات الآيــات بعــضها بــبعض, قــالوفي ســورة الــصف
 .)٤("فجاءت السورة في أسلوب الخطابة "

ِّولا ريب أن الطاهر متابع لما قاله الرماني في عـده هـذا الوجـه مـن وجـوه إعجـازه,  ٌ
نقـض "غير أن الرماني أطلق مخالفة القرآن لجميع أجناس الكلام ومنهـا الخطـب, وسـماه 

ا نقض العـادة فـإن العـادة كانـت جاريـة بـضروب مـن أنـواع الكـلام وأم": قال, "العادة
منها الشعر ومنها السجع ومنها الخطب ومنها الرسائل, ومنها الـذي يـدور بـين : معروفة

 القـرآن بطريقـة مفـردة خارجـة عـن العـادة لهـا منزلـة في الحـسن ىالناس في الحديث, فـأت
 .)٥("تفوق به كل طريقة 

َّعد من وجوه إعجـازه التـي يـشتمل عليـه بـديع نظمـه, مـا وكذلك الباقلاني الذي 
وذلك أن نظم القرآن على تصرف وجوهه وتبـاين مذاهبـه خـارج ": يرجع إلى جملته, قال

 ــــــــــــــــــ
َّضى الحـال, والمجمـع عليـه في شريعـة البلاغـة أن أصـناف َّ أن الشعر لا يعتد فيه بمطابقة مقتٌعبارته موهمة  )١(

تكـرار  أن  إنـما تقـاس بمـدى مطابقتهـا لمقتـضى الحـال, فـربما أراد − بما فيهـا الـشعر −الكلام كلها 
ًالكلمة في فواصل النثر روعي فيه مطابقة الحال ابتداء وانتهاء; إذ ليس الناثر ملتزما بقافية حتـى يلجـأ إلى  ُ ً ً

ُلمة, فخلصت الإعادة لغرض دلالي, أما في الشعر فالتجـأ الـشاعر إلى إعـادة الكلمـة قـد يكـون إعادة الك ُ َ
َّ على دوام الحال, بل إن السياق الشعري قد − كما هو مشهور −ًلإقامة قافيته, ومع هذا فليس الإيطاء عيبا 

 .وضعهايقتضي إعادة الكلمة لما تؤديه من معنى لا تتكفل بتأديته  كلمة سواها في م

 .٦٥٠ ص١السابق, جزء   )٢(
 .١٨٧ ص٦السابق, جزء    )٣(
 .٣٢٣  ص٣٠, وجزء ٤٩ ص١٣, وجزء ٤٢ ص٢جزء : ًينظر أيضا. ١٩٣ ص٢٨السابق, جزء   )٤(

 .١١١ثلاث رسائل في إعجاز القرآن, ص  )٥(



@ @

 

אאא  

٢٩٠

@

ستير
ماج

 
اني

ه
 

دي
صاع

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٤
= -=  

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٥

=-= 
A

li 
F

at
ta

ni
@@

عن المعهود من نظام جميع كلامهم, ومباين للمألوف مـن ترتيـب خطـابهم, ولـه أسـلوب 
 .)١("يختص به, ويتميز في تصرفه عن أساليب الكلام المعتاد 

َّأحــسب أن الطــاهر قــد أحــس و ُأن قــرب أســلوب القــرآن مــن أســلوب الخطابــة بــُ
ُومشابهته له من بعض الوجوه يقلل من تقبل فكرة إعجاز هذا النـوع, ممـا دعـاه للرجـوع 

نهايـة العبـارة ل وذلك يلحظـه المتأمـلإلى تعميم المباينة بين طريقة القرآن وطرائق العرب, 
ِّ إذ كـان نظمـه عـلى طريقـة مبتكـرة لـيس فيهـا اتبـاع وذلك من وجوه إعجـازه;": في قوله ُ ُ

 ."لطرائقها القديمة في الكلام
ِّوعلى شيوع عد مخالفة القرآن لأساليب العـرب مـن أوجـه إعجـازه, نـرى الـرازي 

ٌومن الناس من جعل الإعجـاز في أن أسـلوبه مخـالف ": فيقوليبطل هذا بخمسة وجوه, 
 " و"يعلمـون": سـيما في مقـاطع الآيـات مثـللأسلوب الشعر والخطـب والرسـائل, ولا 

 :ٌ باطل من خمسة وجوه−ًأيضا− وهو ,"يؤمنون
ًلو كان الابتداء بالأسلوب معجزا لكان الابتداء بأسلوب الشعر معجزا: الأول ً. 
 .ٍأن الابتداء بأسلوب لا يعجز الغير من الإتيان بمثله: الثاني
إنا أعطينـاك الجماهـر, فـصل ": قة فييلزم أن الذي تعاطاه مسيلمة من الحما: الثالث
 . في أعلى مراتب الفصاحة"..والطاحنات طحنا":  وكذلك,"لربك وهاجر
ــا لمــا فاضــلنا بــين قولــه تعــالى: الرابــع :  وبــين قــولهمI¤ ¥ ¦ §H: أن

 لم تكن المفاضلة بسبب الوزن, والإعجـاز إنـما يتعلـق بـما بـه ظهـرت "القتل أنفى للقتل "
 .الفضيلة

 إن له لحـلاوة, وإن عليـه لطـلاوة "أن وصف بعض العرب القرآن بـ هو : الخامس
 .)٢("لا يليق بالأسلوب"

 ــــــــــــــــــ
 .٣٥إعجاز القرآن, ص  )١(
بكـري شـيخ أمـين, دار العلـم .د: اسـةنهاية الإيجـاز في درايـة الإعجـاز, فخـر الـدين الـرازي, تحقيـق ودر  )٢(

 .٨٢ −٨٠ م, ص١٩٨٥للملايين, الطبعة الأولى 
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ٌوبتمحيص هذه الوجوه وإدخال بعضها في بعض لا يبقى إلا إشكال واحد حـري  ٌ ٌ
أن يجاب عليه, وهو أن الابتداء بالطريقة لا يلزم منه الإعجاز, ولو كان كذلك لكان مـن 

 .َر الموشحات أعجز غيره, وذلك لم يكنابتكر الشعر المرسل أو شع
ُ لم يكـن يعلـق الإعجـاز بـه − ومنهم ابن عاشـور −َّأن من قال بإعجازه : والجواب

ٌمن جعـل الإعجـاز في أن أسـلوبه مخـالف لأسـلوب ": وحده, كما فهمه الرازي حين قال
  بل كانوا يعدونه من أوجه الإعجاز المتـضامة ضـمن سـمات,"الشعر والخطب والرسائل

ٌالنظم المعجز; ولذلك ظلت طريقة القرآن متفردة لم يحاول أحد من البلغاء اقتحامها, مـع 
إمكانية النظم عليها; وذلك لما في الـترابط الوثيـق بينهـا وبـين الـنظم الـذي أعجـزهم; ولم 

 .ٌيكن لما نظمه مسيلمة قيمة مع أنه حاكى القرآن في طريقته هذه
ســابقيه بــذكره الحكمــة مــن أن القــرآن لم يكــن بقــي أن نــشير إلى تفــرد الطــاهر عــن 

يكون القرآن من الشعر مع أن المتحدين به بلغـاء لا واعلم أن الحكمة في أن ":  قال,ًشعرا
ٌوجلهم شعراء, وبلاغتهم مودعة في أشعارهم, هـي الجمـع بـين الإعجـاز وبـين , العرب ُّ

شعر, وهي شبهة الغلـط أو ِّسد باب الشبهة التي تعرض لهم لو جاء القرآن على موازين ال
 في زمـرة الـشعراء, فيحـسب جمهـور النـاس الـذين لا ِّالمغالطة بعدهم النبـي 

تغوص مدركاتهم على الحقائق أن ما جاء به الرسول ليس بالعجيب, وأن هـذا الجـائي بـه 
ًليس بنبي, ولكنه شاعر, فكان القرآن معجزا لبلغاء العرب بكونـه مـن نـوع كلامهـم, لا 

ًجحودا لذلك, ولكنه لـيس مـن الـصنف المـسمى بالـشعر, بـل هـو فـائق عـلى يستطيعون 
شعرهم في محاسنه البلاغية, وليس هو في أسلوب الشعر بالأوزان التي ألفوها, بل هو في 

 .)١("أسلوب الكتب السماوية والذكر 
ٌ داخــل في ِفــإذا لم يكــن مــن الــشعر انطبقــت عليــه مقــاييس النثــر, وكونــه مــن النثــر

ًفمع تجرده من الوزن والقافية, التي تضفي على الكلام حـسنا وسلاسـة, لم يفتـه , إعجازه
فبني ": ًذلك الحسن وتلك السلاسة, وجاء فائقا على كل منثور ومنظوم, قال ابن عاشور

 ــــــــــــــــــ
 .٦٢ −٦١ ص٢٣التحرير والتنوير, جزء   )١(
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 ,نظمه على فواصل وقرائن متقاربة, فلم تفته سلاسة الشعر, ولم ترزح تحـت قيـود الميـزان
ًفجاء القرآن كلاما منثورا , ولكنه فاق في فصاحته وسلاسته على الألسنة, وتوافـق كلماتـه ً

ًوتراكيبه في السلامة من أقـل تنـافر وتعثـر عـلى الألـسنة, فكـان كونـه مـن النثـر داخـلا في  ِّ
 .)١("إعجازه 
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .١١٥ ص١, جزء سابقال  )١(
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F٢٢EאאW 
ٌيدة ٌومنها أنه جاء على أسلوب التقسيم والتسوير, وهي سنة جد" :قال ابن عاشور

َفي الكلام العربي أدخل بها عليه طريقة التبويـب والتـصنيف, وقـد أومـأ إليهـا في الكـشاف  َ َ
 .)١(" ًإيماء

ٌوهذا الأسلوب عائد إلى جملة القرآن, ولكنه يختلف عـن المبتكـر الـسابق مـن جهـة 
 .أنه حديث عن تقسيم القرآن إلى أجزاء مسورة, لا عن نظمه وطريقة عرضه لمعانيه

 أنهــما مختلفــان, ممــا يتبــادر للــذهن أن " التــسوير" عــلى "التقــسيم"ف وظــاهر عطــ
َّ جملته إلى سور, فعـبر سويرإلى آيات وسور, وأن التسوير توسوره  تراكيبه قسيمالتقسيم ت
َواحـد, وعطـف لإيـضاح التقـسيم; وهـذا ٌشيء عد العام لأهميته, ويحتمل أنهما  بالخاص ب َ َ ٌ

ت القرآن بشيء مـن تـالي كلامـه, وعبـارة الطـاهر هـذه هو الأقرب; لعدم تعلق تقسيم آيا
ففـي , )٢("ًما فائدة تفصيل القرآن وتقطيعـه سـورا? ": مشابهة لعبارة الزمخشري في سؤاله

 .تفصيل وتقطيع: تقسيم وتسوير, وفي عبارة الزمخشري: عبارة الطاهر
ُوعده ٌسيم خـاص َّ هذا الأسلوب من المبتكرات بالنسبة للعرب فقط; لأن هذا التقـُّ

ًبالنثر دون الشعر, وما وجد من منثورهم لم يكن ليطول حتى يقسم أجـزاء, فيـسمى كـل  ُ
أن العـرب تميـزوا بالـشعر أكثـر مـن : ًجزء باسم يخصه, ولعـل لـذلك أسـبابا كثـيرة, منهـا

أنـه لم : ًتميزهم بالنثر, وقلة اكتراثهم بالنثر أنتج قلـة في الكميـة التـي جاءتنـا عـنهم, ومنهـا
 العرب في ذلك الوقت الجمع والتنظيم, بحيث تجمع خطب الخطيب منهم سننن يكن م

ًفي كتاب مثلا; لاعتمادهم على الرواية, وقلة الكتابة فيهم, ومنها أن أغراضـهم لا تطـول : ٍ
ًبحيث يقسم كلام الواحد منهم إلى أجزاء وأقسام, هذا وإن كان ممكنا إلا أنه لم يحدث ٍ ٍ. 

 لهذا المبتكر بالمعاني والألفاظ والتراكيب, ومناطه في الهيكلـة وبما أنه لا تعلق مباشر
 ــــــــــــــــــ

 .١٢٠ ص١, جزء سابقال  )١(

 .١٠٣ ص١الكشاف, جزء   )٢(
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َّالعامة التي جاء فيها الكلام; فإنه يصلح لأن تسحب الأولية إلى غير كلام العرب, ولكن 
سبق أن المقصود بابتكارات القرآن ابتكارها بالنسبة لكلام العرب; وقد أشار ابن عاشور 

 ."ٌ جديدة في الكلام العربيٌوهي سنة":  إلى ذلك بقوله− هنا −
ٌوالطاهر حـين يقيـد ذلـك بـالكلام العـربي فهـو عـالم بـسبق الكتـب الـسماوية  لهـذا  ِّ ُ

 مـا أنـزل ٍولأمـر": وقد قرأ كلام الزمخشري المقرر لهذا الوجود, قـال الزمخـشري, التقسيم
 مـسورة مترجمـة االله التوراة والإنجيل والزبور وسائر ما أوحاه إلى أنبيائه على هـذا المنهـاج

 .)١("السور 
ًفهذه إشارة واضحة إلى عدم ابتكار القرآن لهذا التقسيم عموما, وأن مـا أنـزل قبـل 
القرآن مـن التـوراة والإنجيـل والزبـور وغيرهـا أخـذ طـابع التقـسيم والتـسوير, وبالتـالي 
عرفتــه الأمــم الأخــرى غــير العــرب, وربــما اســتفادوا منــه في تــآليف كلامهــم, وتــصنيف 

 صريحـة عبـارة وليست هذه إيماءة الزمخشري التي يقصدها ابـن عاشـور; لأنهـا ,فاتهممؤل
وإنما أراد ابن عاشـور , )٢( الإشارة الواضحةَّوواضحة, والإيماءة إشارة خفيفة لم تبلغ حد

 من طريقة القرآن في تبويب كتبهم وبنائها على التقسيم الذي − فيما بعد −استفادة العرب 
ًوبـوب المـصنفون في كـل فـن كتـبهم أبوابـا ": وإيماءة الزمخشري هـي قولـهابتكره القرآن,  ٍّ َّ

, وهذه الجملـة معطوفـة عـلى الجملـة الـسابقة التـي نقلنـاه )٣("موشحة الصدور بالتراجم 
ًعنه, وبهذا التأخير حصلت الإيماءة في رأي الطاهر; لأن صـنيع المـصنفين جـاء تابعـا غـير 

ح هـذه ِّولعـل خـير مـا يوضـ, آن كـما يـوهم عطفـه بـالواوٍولا مقـارن لابتكـار القـر ٍسـابق
َّالإيــماءة مــا ذكــره الزمخــشري مــن قــيم بلاغيــة ونفــسية, وخــص أكثرهــا بتقــسيم القــرآن  ٍ

 .وتسويره
 ــــــــــــــــــ

 .١٠٣ ص١الكشاف, جزء   )١(
. أومـأ المـريض برأسـه للركـوع والـسجود: يرهمـا, يقـالالإشارة باليـد والـرأس وغ: أصل الإيماء في اللغة  )٢(

 إلى الإشـارة −  دلالتهـا في وضـوح−وتعلقها بالأعضاء لا يجعلها ترقـى ). ومأ(لسان العرب, مادة : ينظر
 .الواضحة بالبيان المنطوق

 .١٠٣ ص١الكشاف, جزء   )٣(
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ولا مانع من أن يكون المقصود إيماءة الزمخشري إلى ابتكـار القـرآن لهـذا الأسـلوب 
وهـي سـنة ":  إلى قولـه"..  إليهـاوأومـأ": في كلام العرب إذا كـان عـود الـضمير في قولـه

 ."..جديدة في الكلام العربي
ًوكلا الاحتمالين مآلهما واحد من جهة الابتكار, إلا أن الثاني إيماءته أشـد خفـاء مـن  ُّ

 وكأنها إشارة بالغة ,"ًإيماء": ٌالأول, وهو ملائم لتأكيد ابن عاشور الفعل بالمفعول المطلق
 . جدة هذا الأسلوب في كلام العربإلىها إشارة ئالخفاء, نستشف من وار

وتجاوز الطاهر قيمـة هـذا الابتكـار إلى ذكـر تـأثر العـرب بـه في تـصنيف كتـبهم إلى 
أبواب وأجزاء, وكان من المتوقع أن يشير إليها; إذ الحديث عـما تميـز بـه نظـم القـرآن عـن 

ق إليهـا, ُكلام العرب, ولا يمكن أن يكون مجرد التقسيم خصيصة لـنظم القـرآن وقـد سـب
ولعلــه اســتغنى عــن ذكــر مــا قالــه الزمخــشري لــشهرته, ولأنــه لم تظهــر لــه إضــافة عــلى مــا 
استخرجه الزمخشري, وقد تكفل الزمخشري ببيانها في أربعة فوائد لا تتوقف عنـده المزيـة, 

 :)١(بل تتجاوزها إلى فوائد ومنافع لا تحصى
 أصناف كان أحسن وأنبـل أن الجنس إذا انطوت تحته أنواع, واشتمل على": الأولى

ًوأفخم من أن يكون بيانا واحدا ً". 
َّوهذه فائدة تعود إلى ذات الكـلام; لأن الحـسن والنبـل والفخامـة أوصـاف تخـص 
بلاغة الكلام وفصاحته, وهي مع ذلك صفات لا بد لها من تعليـل, بحيـث يحـدد مـوطن 

 مترجمة, ولعل منشأ الحسن الحسن في تقسيم القرآن أو التوراة أو غيرهما إلى أجزاء مسورة
 .والنبل والفخامة فيما ذكره من الفوائد التالية

, فالزمخـشري مجـرد هـذا التقـسيملا يفهم تعلق الحسن والنبل والفخامـة بن على أ
َّيقارن بين أن يأتي الكلام بيانا واحدا وبين أن يقـسم أصـنافا وأجـزاء, ولا شـك أن الثـاني  ً ً ً ًَّ َّ

 .يأتيأنبل وأحسن وأفخم لما س

 ــــــــــــــــــ
 .١٠٤ −١٠٣ ص١الكشاف, جزء : ينظر  )١(
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ًأن القارئ إذا ختم سورة أو بابا من الكتاب ثم أخذ في آخر كان أنشط له  " :الثانية
 ."َّوأهز لعطفه, وأبعث على الدرس والتحصيل منه لو استمر على الكتاب بطوله

 فطـرةُّومرد هذه الفائـدة إلى أن مظنـة طـول البيـان تطـرق الملـل للقـارئ, ومراعـاة 
َّلكلام, فالقارئ مثله الزمخشري بالمـسافر إذا علـم أنـه قطـع القارئ  من مقتضيات بلاغة ا

َّميلا, أو طوى فرسخا, أو انتهى إلى رأس بريد, نفس ذلك منه ونشطه للسير ًَّ ً. 
ــرآن أســباعا وأجــزاء وعــشورا  ــراء الق ــضية جــزأ الق ــة في مراعــاة هــذه الق ًومبالغ ً ًً ُ َّ َّ

ِّ قـسمت باعتبـار المًوأخماسا, ولم يكن لهذه التجزئة قيمة بيانية; لأنها  لا يراعـى ذي الـقـدارُ
 . تفكيك الوحدة المعنوية للسورة المعجزةما تحدثه منًفيها تلاحق المعاني, فضلا ع

أن الحافظ إذا حذق السورة اعتقد أنه أخـذ مـن كتـاب االله طائفـة مـستقلة ": الثالثة
بـه, ومنـه حـديث بنفسها لها فاتحة وخاتمة, فيعظم عنده ما حفظه, ويجل في نفسه ويغتـبط 

ومـن ثمـة كانـت , )١("َّكـان الرجـل إذا قـرأ البقـرة وآل عمـران جـد فينـا ": أنس 
 ."القراءة في الصلاة بسورة كاملة تامة أفضل

 .َّوهذه هي السابقة إلا أنها أخص من جهة مزية الحافظ على القارئ
ُأن التفصيل سبب تلاحق الأشـكال والنظـائر وملاءمـة بعـضها ": الرابعة َ لـبعض, َّ

 ."وبذلك تتلاحظ المعاني ويتجاوب النظم
ٌوكــمال هــذه الفائــدة متحقــق في القــرآن عــلى أحــسن وجــه, وهــي إشــارة إلى قيمــة 

, فيقع الـتلاؤم ا على ضوء معاني سابقتهاالمناسبات بين السور, فكل سورة تتلاحق معانيه
, مـع انقـسامها إلى بين المعاني; مما يولد تماسك هذه الأجزاء, ووحـدة  أغراضـها ومعانيهـا

ٌ مترجمة باسم يخصها, ولها طابع يميزهـا عـن غيرهـا, وهنـا نـستوحي وحدةوحدات, كل  ٍ
 الذي لا يلغي اتصال السور بعضها ببعض, بل هي وحـدات ضـمن بيـان "سورة"دلالة 

 .ٌواحد, متحد في نظمه لا عوج فيه ولا أمت
 ــــــــــــــــــ

 .إسناده صحيح على شرط الشيخين: , قال المحقق)١٢٢١٥( رقم في مسنده, أحمد أخرجه  )١(
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عـي فيـه هـذا التقـسيم وهذه الفوائد وإن كان يشترك فيها مع القـرآن كـل كـلام رو
ِ جيــد, كــما يفهــم مــن كــلام الزمخــشري, إلا أن تقــسيم القــرآن متميــز إلى حــد ٍعــلى نحــو ٌ
 أغراضـه ومعانيـه, ممـا يلبـي رغبـة القـارئ في "سورة"ٍبحيث يستوفي كل قسم , الإعجاز

ًويجعـل وقوفـه عنـد نهايـة القـسم وقوفـا معتـبرا, حتـى إذا بـدأ , استيفاء المعنى الذي بـدأه ً
 لـه, وأحـس أنـه دخـل مرحلـة جديـدة, مـشابهة لـسابقته في معانيهـا طَشَِسم التالي له نـالق

 .وأغراضها
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F٢٣EאאאW 
ْلم": قال ابن عاشور َسلوبا واحدا, واختلُ أُلتزم القرآنَ يَ ً  ُ, فتكـادْ وتفننـتهُُ سـورْفتً

ي عـلى فواصـل وبعـضها لـيس كـذلك, نـُ بعـضها بَّ, فـإنٌ خاصـةٌ لهجـةِ سـورةِّتكون لكـل
لم ذلك الكتاب, أوا, وُنَا الذين آمُّمد, ويا أيهَ كالحِفالِ بالاحتَها منها ما افتتحُوكذلك فواتح
َّوهـي قريبــة ممــ  بــالهجوم عــلى َمات, ومنهــا مــا افتــتحِّقــدُ عنهــا في صــناعة الإنـشاء بالمِّعــبرُا نٌ
 : و]١:محمـد [ IA B C D E F G H IH: ل الأمر, نحـوَّالغرض من أو

IA B C DH ]١(" ]١:التوبة(. 
ِّيمكن أن نسمي هذا التفنن في الأسـلوب بـين الـسور; لأن اخـتلاف أسـلوب كـل 

 .)٢( في القولٌسورة عن أخواتها تفنن
ًوابن عاشور يعـي جيـدا أن مجـرد التفـنن في الأسـلوب لـيس جديـدا عـلى العـرب,  ً

ًحتى يعد من المبتكرات, فضلا عـ مميـزات الـنظم القـرآني, والـذي يـدل عليـه ِّ عـده مـن لىُ
ًسياق القول أنه يربط ذلك بالتميز, الذي وصف به النظم بدءا, وكـان هـذا التفـنن ناشـئا  ً
ِّعنه, فكـل سـورة لهـا خـصائص نظميـة مـن مبـداها إلى منتهاهـا تميزهـا عـن بقيـة الـسور, 

 . عن كلام البشر− قبل ذلك −ِّوتميزها 
عجاز بالإجابـة عـن علـة تحـدي العـرب بـسورة واحـدة, والحق أن اهتمام علماء الإ
لتحدث عن خـصائص الـسورة القرآنيـة, في نظمهـا, عن اجعلهم يصرفون وافر جهدهم 

َّوترابط معانيها, وعن وحدة أغراضها, واستواء نهجها مع تعدد معانيها, وبالتـالي قـل أن 
 ــــــــــــــــــ

 .١٢١ ص١التحرير والتنوير, جزء   )١(
 يحتـاج إلى دراسـة " التحريـر والتنـوير "ً حتى ليعـد مظهـرا في "التفنن"أكثر الطاهر من استعمال مصطلح   )٢(

, مـن التفـنن في مستقلة; إذ اختلفت إطلاقاته وتنوعت لتـشمل جميـع أنـواع التـصرفات في الكـلام البليـغ
اختيار الكلمـة إلى التفـنن في التراكيـب إلى التفـنن بـين الأسـاليب والمحـسنات, وقـد وقـف الـدكتور عـلي 

الاســتعارة التمثيليــة في تفــسير التحريــر والتنــوير, : ينظــر. العطــار مــع التفــنن عنــد الــشيخ وقفــة عجــلى
 .١٢٧ص
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زهـا عـن بقيـة الـسور, ينبهوا لما أشار إليه ابن عاشور من أن لكـل سـورة لهجـة خاصـة تمي
ُولعل في محـاولات بعـض المفـسرين تكمـيلا لمـا شـغل عنـه علـماء الإعجـاز, تـتجلى تلـك  ً
ًالمحاولات في بيان أغراض كل سورة, والتنبيه على أن لكل سورة سياقا ومقامـا, كالـذي  ً
نجده عند البقاعي والرازي مـن الكـشف عـن الـترابط المعنـوي بـين الموضـوعات داخـل 

 .احدةالسورة الو
ُ يعد ما بحث في علوم القرآن من ضوابط تميز الفرق بين أساليب السور ويمكن أن َّ

ًالمكية والسور المدنية طريقا أوليا للكشف عما تتميز به كل سورة مكية عن أخواتها, وكـل  ً
 .سورة مدنية عن أخواتها

قـاييس  المُسورة وأخرى اعتماد  أساس البحث في التمييز بين أسلوبَّومن البين أن
ًالبلاغية معيارا, تحدد بها الفروق النظمية بين سـورة وسـورة, وهـذا مـا يـراه ابـن عاشـور 

 :حينما ذكر مظهرين منها لاختلاف أساليب السور فيما بينها
ُ فإن كثيرا من السور بنيت على : الفواصل:الأول , لم تتخلف آيـة فواصل مسجوعةً

 غــير القــصار, وبعــضها بنيــت فواصــلها الــسور ٍكثــير مــنالقمــر و وعنهــا كــسورة الــنجم
 همـا المقـصودان عنـد ابـن عاشـور بـما ن  كسورة مريم وق والنبأ وغيرها, وهذامسجوعة 

َّبني على فواصل وما ليس كذلك, وليس المراد أن بعض السور خلـت مـن الفواصـل كـما 
 . ظاهر عبارته, فكل آخر آية قرآنية فاصلة; لأنها هي الفارقة بين الآياتوه

ُويظهر الفرق في أن بعضها افتتح بالاحتفال, الذي يمهد للغـرض : فواتح ال:انيالث َّ
من تحميد ونـداء وثناء,كالفاتحـة والبقـرة والمائـدة والأنعـام والأحـزاب, وبعـضها الآخـر 

 .افتتح بالهجوم مباشرة على الغرض كفاتحتي التوبة ومحمد
اً, فلـم يكـن للعـرب ولا بد من الإشارة إلى خصوصية فـواتح سـور القـرآن عمومـ

 .المقطعة ً خصوصا الابتداء بالحروف; لتعذر معانيها عليهم,ا بهٌعهد
 كـان باعتبـار أنهـما أوضـح مثـالين فواتحويبدو أن اختيار ابن عاشور للفواصل وال

ٌعلى اختلاف السور فيما بينها, وهذا ما تنبه إليه كثـير مـن العلـماء قبـل ابـن عاشـور, ففـي  َّ
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وأمـا , )١(ٌكشي المقدمات في عشرة أنواع, لا يخرج شيء من السور عنها حصر الزرفواتحال
ٌّفي الفواصــل فغنــي عــن الــذكر مــا ذكــره العلــماء مــن اخــتلاف الفواصــل في القــرآن كــما 

 .)٢(سيأتي
 لن نتوصل إلى ما يميز سورة عن سورة بقصر الحديث عـلى الفواصـل اَّوبالتأكيد أن

ٌك في الافتتــاح بالحمــد أو بالتــسبيح, وكثــير منهــا ً; لأن كثــيرا مــن الــسور اشــترفــواتحوال
ًاشترك في الفواصل كالذي كانت فاصلتها واوا ونونا أو ياء ونونا ً ًً. 

ويتحصل مما سبق أن التفنن بين أساليب الـسور وقـع مـن جهـة تمييـز مجموعـة مـن 
ليـه في ٌالسور عن غيرها, ومن جهة تمييز السورة الواحدة عن بقية السور, وكلاهما مشار إ

كلام ابن عاشور, إلا أنه لم يمثل على الثاني; لأنـه متعلـق بتتبـع جزئيـات الـنظم في الـسور 
انتهائها, ومـا بينهـا مـن عـرض وفي  ابتدائها فيوتلمس خصائص بناء كل سورة , القرآنية

لمعانيها الموصلة لمقاصدها, بالإضافة إلى البحث عن خصوصيات إيقاع كـل سـورة, فـإن 
ِّاعا يميزها عن غيرهالكل سورة إيق ً. 

َّوحسب الطاهر أن يجمل الإشارة إلى تفنن الأساليب بين السور, وأن لكـل سـورة  ُ
َّسمتا أسلوبيا خاصا, وهو ما عبر عنه بـ  ً ً  ويـترك تفـصيل خـصائص بنـاء ," لهجة خاصـة"ً

كل سورة لموضعه من التفسير, ولعل مـن حـسنات الطـاهر في هـذا الجانـب بدايتـه بـذكر 
ُالسورة  قبل الشروع في تفسيرها, وهو عمل لم يسبق إليه أغراض   .− فيما أحسب −ٌ

 
  

 ــــــــــــــــــ
ر الـسيوطي أن ابـن أبي الأصـبع أفـرد فـواتح وقـد ذكـ. ١٢٠ ص١البرهان في علـوم القـرآن, جـزء : ينظر  )١(

الإتقــان في علــوم القــرآن, :  ينظــر"الخــواطر الــسوانح في أسرار الفــواتح ": الــسور القرآنيــة بكتــاب ســماه
 .٦٨٩ص

 ).٣١(المبتكر رقم : ينظر  )٢(



@ @

 

אאא  

٣٠١

@

ستير
ماج

 
اني

ه
 

دي
صاع

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٤
= -=  

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٥

=-= 
A

li 
F

at
ta

ni
@@

  

F٢٤EאW 
ُيجـاز, وهـو مِسـاليب في كـلام العـرب الإَ الأِبـدعَ أنِْوم": قال ابن عاشور هم ُتنافـسُ
ُوغاية تتبارى إليها ف ز  مـع مـا فيـه مـن الإيجـا− بأبدعه; إذ كان ُ القرآنَصحاؤهم, وقد جاءٌ
َّالمبين في علم المعاني  ُ فيه إيجاز عظيم آخـر, وهـو صـ−ُ ُ ٌ ِلوحية معظـمٌ  منهـا َؤخـذُ تْ آياتـه لأنُ

ُعان ممَ  تلك الاحتمالات ُعضبََ لها العبارة باحتمالات لا ينافيها اللفظ, فُصلحَها تُّتعددة كلٍ
َرض واحـد منـه يَها وإن كـان فـُه, وبعـضُماعِمكن اجتُمما ي ٌ ٍمنـع مـن فـرض آخـٌ ُر فتحريـكُ َ 

ذكير بـه للامتثـال أو الانتهـاء, َّ مـن التـِقـصدَه بها يكفي في حصول المُالأذهان إليه وإخطار
 .)١("  شرنا إلى هذا في المقدمة التاسعةَوقد أ

حظي الحديث عـن الإيجـاز عنـد ابـن عاشـور بنـصيب وافـر في تحريراتـه للمـسائل 
ن  أ", بل إنـه عقـد المقدمـة التاسـعة فيوتطبيقاته على نظوم الجمل والتراكيب أثناء تفسيره
 وتلـك مـن أعظـم ثمـرات الإيجـاز, ,"المعاني التي تتحملها جمـل القـرآن تعتـبر مـرادة منـه

وكذلك كان حديثه عن الإيجاز في سرده للمبتكـرات, حيـث اسـتحوذ عـلى أكـبر مـساحة 
 إلى − هنـا −من القول بالنسبة لغيره من المبتكرات; من أجل هذا لن تنحو دراسـة المبتكـر 

ًالتفصيل في مظهر إعجازي أخذ حيـزا كبـيرا مـن تفـسير  ً ٍّ , سـوى مـا "التحريـر والتنـوير"ٍ
ُّيتعلق بقضية الابتكار, وما يظن أ ٌنه محتاج لمزيد إيضاحُ َّ. 

والنص السابق هو بدايـة للحـديث عـن تميـز الإيجـاز القـرآني عـلى غـيره مـن كـلام 
نه غاية تتبارى إليهـا فـصحاؤهم, ثـم أردف بـأن العرب; ولذا بدأ بذكر قيمته عندهم, وأ

الإيجــاز البــديع أو بــديع الإيجــاز, كــما هــي عبارتــه في كثــير مــن : القــرآن جــاء بأبدعــه, أي
 .)٢(تطبيقاته أثناء تفسيره

 ــــــــــــــــــ
 .١٢١ ص١التحرير والتنوير, جزء   )١(

, ٣٤٤ ص١, وجـزء ٣٠٩ ص١جـزء : ًنظـر مـثلا ي" إيجـاز بـديع "ًوقع هذان التعبيران كثـيرا في كلامـه,   )٢(
  =, ١٨٣ ص٦جـزء : ً ينظر مـثلا"بديع الإيجاز". ٦٩٧ ص١, وجزء ٦٦٢ ص١, وجزء ٥٠٨ ص١وجزء 
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ًوكثيرا ما تجده يربط بين الإيجاز والإعجاز, من خلال عده لثمرته وجها من وجوه  ً
ًإنزال لفظ الآية على وجهين أو أكثر, تكثيرا للمعاني مع وقد تكثر المعاني ب": إعجازه, قال

, وأخص من هذا أن يقرن بينهما في الحكم على )١("إيجاز اللفظ, وهذا من وجوه الإعجاز 
تفسيره في  في خصوصية ما, كالذي نجده عجاز الإَّأسلوب معين, عندما يبلغ الإيجاز حد

 I} ~ _ ` a b dc e f g h i j k ml n: لنظم آية فاطر
o p q sr t u v w x yH ]وقــد اشــتملت هــذه ": قــال, ]٨:فــاطر

على فاءات أربع كلها للسببية والتفريع, وهي التي بلغ بها نظم الآية إلى هذا الإيجاز البالغ 
 .)٢("ّحد الإعجاز 

ومن هنا فإن الابتكار في إيجاز القـرآن جـاء مـن جهـة التميـز والإبـداع والإعجـاز, 
ٌ, وامتاز كثير من نتـاج بلغـائهم بـسمة )٣("ٌلعرب مبنية على أساس الإيجاز  لغة ا"وإلا فإن 

 .ٌالإيجاز  إلا أنه امتياز بالنسبة إلى غيره من الكلام البشري
وبما أن استجلاء ملامح الابتكار في إيجاز القرآن التي تميزه عن إيجاز بلغاء العرب, 

ن عاشور سعى في حديثه عـن الإيجـاز إلى لا تظهر إلا بموازنته بإيجاز بلغاء العرب, فإن اب
استظهار تلك الملامح من خلال تركيزه الـشديد عـلى وفـرة معـاني القـرآن التـي تتحملهـا 

لا يمكن أن يتحملها كلام عربي مهما ارتقى في سلم البلاغة والبراعة, فبينا التي و, ألفاظه
ر ملامـح إيجـازه, نـراه ٍهو يعد صلوحية معظم آياته لأن تؤخذ منها معان متعددة من أظه

ًيعتبرهــا مــرادة بهــا, ويرتــضي قانونــا يمــشي عليــه في تفــسيره مــن أن المعــاني المتعــددة التــي 

  ــــــــــــــــــ
 .١٢٤ ص١٢, وجزء ٥٦ ص١١, وجزء ٢٠٩ ص٩, وجزء ١٦٧ ص٨وجزء  =

 .٩٤ ص١, جزء سابقال  )١(
يجـاز البـالغ حـد الإعجـاز إلا ولا يتأتى معرفـة وجـه دلالـة الفـاءات عـلى الإ. ٢٦٦ ص٢٢السابق, جزء   )٢(

 ١١جــزء : ًينظــر أيــضا.  في مقــام تحليــل الأمثلــة− هنــا −بــالرجوع إلى تحليلــه الــدقيق لــنظم الآيــة, ولــسنا 
 .٢٢٣ ص٢١, وجزء ٢٤٩ص

 .٢٧٩ ص١١السابق, جزء   )٣(
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 .)١( في تفسير الآيةٍيحتملها اللفظ بدون خروج عن مهيع الكلام العربي البليغ معان
ًواللافت أنه يرى هذا إيجازا عظيما غير الإيجاز المقـرر في علـم المعـاني, المحـص ور في ً

ٍإيجاز القصر وإيجاز الحذف, الذي يراد به تأدية أصل المراد بلفظ ناقص عنه واف, المقابـل  ٍ
ُإذا علـم هـذا وعلـم أن ابـن . )٢(ٍللإطناب الذي هو تأديـة المعنـى بلفـظ زائـد عليـه لفائـدة َُ ِ

 :عاشور يثبت الإطناب في بيان القرآن, تكشف لنا مراده بالتمييز بين الإيجـازين, فـالأول
إيجاز القصر وإيجاز الحـذف كـما سـيمثل عليـه فـيما : تحقق في القرآن على نحو بديع بقسميه

فوفرة المعاني مما تتميز به تراكيب القرآن على وجه العموم, وصـلوحية : سيأتي, وأما الثاني
ها أسـلوب الإطنـاب, فهـو معظم آياته لهذه الوفرة غير مختصة بأسلوب الإيجاز, فقد ينتج

 . من الإيجاز في علم البلاغة, وأدق منه, وأعظم منهُّبهذا أعم
ٍ هذه التفرقة لا تسلم من اعتراض, خلاصته أن صـلوحية معظـم آياتـه لأن َّعلى أن

ٍتؤخذ منها معان متعددة تصلح لها العبارة باحتمالات لا ينافيها اللفـظ, هـو مـؤدى إيجـاز 
 إسـقاط لفـظ, فيـؤول الإيجـاز القصر الذي مبناه على تقليل اللفظ وتكثير المعنى مـن غـير

 .العظيم عند ابن عاشور إلى الإيجاز البلاغي المعروف
ٍأن كل تعـدد للمعنـى يـدل عليـه اللفـظ, ويلمـح : ومما يجب أن يقال في هذا الصدد

من السياق, سواء حملته دلالة كلمـة أو دلالـة تركيـب أو حملـه سـياق الآيـة بـين الآيـات, 
ٍ فإن حمل معظم آيات القرآن لمعان كثيرة هو الإيجـاز الـذي يدخل في إيجاز القصر, وبالتالي

عناه البلاغيون, إلا أن ابن عاشور أراد أن يفرق بين وفـرة المعـاني التـي تحملـه الآيـة عنـد 
كالمعـاني التـي : فـالأول حملها على أحد الوجوه, وبين تعدد وجوه المعنـى للآيـة الواحـدة,

 ", فقـد ]١٩٩:الأعـراف [ Ie f g h i j k lH: يحملها قوله تعالى
ًجمعت هذه الآيـة مكـارم الأخـلاق; لأن فـضائل الأخـلاق لا تعـدو أن تكـون عفـوا عـن 

ــدخل في  ــداء فت ــو"اعت ــدخل في "خــذ العف ــم فت وأعــرض عــن ", أو إغــضاء عــما لا يلائ
 ــــــــــــــــــ

 .١٠٠ ص١السابق, جزء : ينظر  )١(
 .٩٧ ص٢جزء , حالإيضابغية : ينظر  )٢(
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 :وأمـا الثـاني, )١(" "أمـر بـالعرف  و"ً, أو فعل خير واتساما بفضيلة فتـدخل في"الجاهلين
 Io p q r s ut v w xH: في قولـــه تعـــالىفكـــالمحلين 

ــه"مــا" فيجــوز أن تكــون ,]٣٥:يــس[ ــة عــلى Ir s utH : في قول  موصــولة معطوف
ملتـه أيـديهم, ويجـوز أن يكـون ليأكلوا من ثمر ما أخرجناه ومـن ثمـر مـا ع: , أي"ثمرة"
أن ذلـك لم :  نافية, والـضمير عائـد إلى مـا ذكـر مـن الحـب والنخيـل والأعنـاب, أي"ما"
 .)٢(قوهيخل

, ومـن المعلـوم أن "معظـم آياتـه": ومما يعزز هذا الفهم لكلامه قوله في حاق الثاني
 .كثرة الفائدة متحققة في جميع آيات القرآن

والحق أن كلا الإيجازين مؤدهما إلى إيجاز القصر, وهمـا موجـدان في كـلام العـرب, 
ٌوجاءا في القرآن على نحو متميز ٍ لا يرقى إليه شيء من كلا  .م البشرٍ

ولا يغيب تعدد احتمالات الدلالة عن كلام البلغاء حتى نقول إن الابتكار وقـع في 
ًن يقول الشاعر بيتا يتـسع  أ"ُّ, وحده عنده"الاتساع"ًالسبق, فقد عقد ابن رشيق بابا سماه 

فيه التأويـل, فيـأتي كـل واحـد بمعنـى, وإنـما يقـع ذلـك لاحـتمال اللفـظ وقوتـه, واتـساع 
 وأورد فيه جملة من الشواهد الـشعرية متعـددة الوجـوه عنـد شـعراء جـاهليين ,)٣("المعنى

 .)٤(وإسلاميين
 عــن هــذا الإيجــاز إشــارته إلى أن الوجــوه المتــضادة في م الطــاهرويــستوقفنا في كــلا

ٌالآيات, التي يكون الأخذ بواحد منها مانعا من الأخذ بالآخر, محققة لمقـصد التـذكير بـه  ً
 أو الانتهاء عما تحذر منه, من خلال تحريك الأذهان إليه وإخطـاره ,ليهللامتثال بما تدعو إ

ولم يتبع ابن عاشور هـذه الإشـارة , − فيما أعلم − به, وهذا من مبتكرات آراء ابن عاشور
 ــــــــــــــــــ

 .٢٢٩ ص٩ التحرير والتنوير, جزء  )١(
 .١٤ ص٢٣, جزء سابقال: ينظر  )٢(
 .٨٠ ص٢العمدة, جزء   )٣(
 .٨١ ص٢السابق, جزء  :ينظر  )٤(
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ًبمثال يستوضحها ويجليها, ولعل في آية يس السابقة مثالا عـلى وجهـين متـضادين تحملـه 
 Ir s:  نافيــة في قولــه تعــالى" مــا "أن تكــون َّ رجــح ابــن عاشــور مــع ذلــكالآيــة, و

utH ,ولم )١("وهذا أوفر في الامتنان وأنسب بسياق الآية مساق الاستدلال ": فقال ,
 .ِّيحمل الآية على الوجهين على حد قانونه المنهجي في تعدد معاني الآية

ار ولعل هذه القضية تتصور أكثر في ما ورد في القرآن مما يسمى بالأضـداد كـالإسر
 فمــن المفــسرين مــن فــسرها ]٣٣:ســبأ[ Id e f g hH: في قولــه تعــالى

 مشترك بين ضدين, وقد نقل هذا ابـن عاشـور دون أن "َّسر أ"َّأظهروا, وزعم أن: بمعنى
 .)٢(يحمل الآية على المعنيين

ً حـذفا, − مـن بعـد ذلـك −ومن عجب أن يسمي وفرة المعـاني وغـزارة الـدلالات 
ً من تراكيب القرآن حذفا ولكنك لا تعثر على حذف يخلـو الكـلام إنك تجد في كثير": قال

 قـال في ,ًمن دليل عليه من لفظ أو سياق, زيادة على جمعه المعاني الكثيرة في الكلام القليـل
قـال بعـض . )٣("الحـذف والاختـصار هـو نهـج التنزيـل ": − في سـورة المـدثر −الكشاف 

 IË Ì Í Î Ï Ð :ولـه تعـالىالبطارقة الروم لعمـر بـن الخطـاب لمـا سـمع ق
Ñ Ò Ó Ô ÕH ] ذه الآيـة ما أنـزل عـلى عيـسـى قد جمـع االله في ه": ]٥٢:النـور

 IN O P Q R TSH :ومـن ذلـك قولـه تعـالى, "من أحوال الـدنيا والآخـرة 
 ¦ ¥ ¤I:  جمـع بـين أمـرين ونهيـين وبـشارتين, ومـن ذلـك قولـه]٧:القـصص [الآية 

§H ] ومـن ذلـك "القتل أنفى للقتـل": ُ عرف عندهم وهوً مقابلا أوجز كلام]١٧٩:البقـرة ,
 .)٤(" ]٤٤:هود[ I¼ ½ ¾ ¿ À ÁH :قوله تعالى

 ــــــــــــــــــ
 .١٤ ص٢٣التحرير والتنوير, جزء   )١(
 .٢١١ −٢١٠ ص٢٢, جزء سابقال: ينظر  )٢(
 ."هإلا أن الكلام جيء به على الحذف والاختصار, كما هو نهج التنزيل في غرابة نظم... ":الكشافعبارة   )٣(

 .٦٤٢ ص٤جزء 
 .١٢٢ ص١, جزء تحرير والتنويرال  )٤(
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والقارئ لبداية هذا النص يظن أنه انتقل بالحديث إلى إيجـاز الحـذف, ويقـوي هـذا 
أبلغيـة صـحة  وهو إقامة دليل على المحذوف, وهو شرط ,الظن ما ذكره ميزة لهذا الحذف

غيين, الذي بفقدانه يقـرب الكـلام مـن التعميـة والإلغـاز, ويغـدو إيجاز الحذف عند البلا
ًزيـادة عـلى جمعـه المعـاني الكثـيرة في الكـلام ": ًالظن يقينا إذا قرأنا عبارته المتصلة بما مـضى

فكـأن الكـلام يتوجـه إلى تميـز إيجـاز الحـذف; وأنـه بالإضـافة إلى إسـقاط بعـض , "القليل
َّه ثمرة إيجاز القصر, وهو كـذلك, إلا أن مـا عقبـه مـن الكلمات من التراكيب فقد تحقق في

 عـن إيجـاز الحـذف, − هنـا −ِّأمثلة لا تعدو إيجاز القصر; مما يجعلنا نتراجع عن عد حديثـه 
ًويسلمنا للقول بأن الكلام ما زال متصلا ببيان وفرة المعاني وغزارتها في إيجاز القصر, أنـه 

َاعـه إيجـازه إيجـاز الحـذف مـع عـدم الالتبـاس, وأعد من أنو": أردف النص السابق بقوله
َوكثر ذلك في حذف القول, ومن أبدع الحذف قولـه ُ َ :Iá â ã ä å æ ç 

è é ê ë ìH ]ــدثر ــوا :  أي]٤٢-٤٠:الم ــن علم ــول م ــأن المجــرمين, فيق ــذاكرون ش يت
 Iè é ê ëH: قوله": ما سلككم في سقر? قال في الكشاف: شأنهم سألناهم فقلنا

أن المـسؤولين يقولـون : ؤل عنهم, وإنما هـو حكايـة قـول المـسؤولين, أيليس ببيان للتسا
ــسائلين ــم: لل ــا له ــه حــذف ,)١(" Ié ê ë ì í î ï ð ñ òH: قلن  ومن

, وحـذف الجمـل التـي يـدل ]١٧٧:البقـرة [ IJ K L MH :ًالمضاف كثـيرا, كقولـه تعـالى
 IR S T U V W YX ZH: الكلام على تقـديرها نحـو قولـه تعـالى

 .)٢("فضرب فانفلق:  إذ التقدير]٦٣:الشعراء[
 إلى النوع الثاني من أنواع الإيجاز عنـد البلاغيـين, وصـلة ٌولا شك في أن هذا انتقال

ِّهذا بالابتكار راجعة إلى تميزه, وما كثرة حذف القول والمضاف والجمل التـي يـدل عليهـا 
ختـصار, فمـع هـذه الكلام على تقديرها إلا إشارة إلى نهج القـرآن القـويم في الحـذف والا

الكثرة لم يخل حذف من دلالة سياقية تدل عليه, بل إن النظم ليطرح هذا المحـذوف حتـى 
 .لا يدع لذكره فائدة معتبرة

 ــــــــــــــــــ
 .٦٤٢ ص٤الكشاف, جزء   )١(
 .١٢٢ ص١التحرير والتنوير, جزء   )٢(
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ًوقد كان من المنتظـر منـه أن يعـين جهـة التميـز في هـذه الأمثلـة, خاصـة وأن المقـام 
 الوقـوف عنـد يستدعي الولوج إلى خصائص مظهر إيجاز الحذف, واسـتخراج مزايـاه, لا

ًتقدير المحذوفات, التي لا تضيف شيئا للمتأمل البياني سوى الإيضاح, والتي يـشترك في 
 .ٌ كل من النحوي والبلاغياالتنبيه عليه

 سـواء, ٍّولا جديد فيما سبق طرحه, كل ذلك قد ذكره القدماء والمحدثون عـلى حـد
 كتب البلاغيين أو كتـب ًحتى أصبح ظاهرا لكل من اطلع على شيء من كتب الإعجاز أو

المفسرين, ولا نحب أن نستزيد في الوقوف مع أمثلة الطـاهر لـئلا نقـع في أسر الاسـتكثار 
 .على حساب بيان قضية البحث الكبرى

َّوربما أحس ابن عاشور بشيوع التنبيه على هذه الظاهرة الفريدة فـأراد أن يـستخرج 
 ضمن أوجه الإيجـاز,صحاب الإعجاز  البلاغيون وأيدرجهابعض مظاهر الإيجاز التي لم 

ًوفاء بوعده في مقدمة كلامه عن إعجاز القرآن من ذكر أصول ونكات أغفلها من تقدموا 
ٍ الإخبار عن أمر خاص بخـبر يعمـه " فجعل من الإيجاز  ,)١(ممن تكلموا في إعجاز القرآن

 هذا المحكـوم فائدة الحكم العام, وفائدة الحكم الخاص, وفائدة أن: وغيره لتحصل فوائد
 .)٢("عليه بالحكم الخاص هو من جنس ذلك المحكوم عليه بالحكم العام 

ٍومعنى هذا أن القرآن قد ينزل لبيان حكم في صنف من الناس أو بيان موقـف مـن 
حادثة وقعـت أو قـصة حـصلت, فيتجـاوز التعبـير حـدود المحكـوم عليـه ليرسـم قاعـدة 

مـن ذلـك التعمـيم اسـتيعاب أكثـر مـن أمـر عامة, يندرج تحتها ذلك المحكوم, فيتحـصل 
ينضوي تحت ذلك الحكم, مما يجعـل الفائـدة تتكـاثر بـسببه, أشـار ابـن عاشـور إلى ثـلاث 
ِّفوائد مترابطة, يدل عليهـا العقـل, ولم يـشفع ابـن عاشـور بمثـال يوضـح هـذا النـوع مـن  ُّ

 .الإيجاز

 ــــــــــــــــــ
 .١٠١ ص١, جزء سابقال: ينظر  )١(
 .١٢٢ ص١, جزء سابقال  )٢(
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لتفـسير التـي وعين ما قاله ابن عاشور جعلـه الـشيخ الـسعدي قاعـدة مـن قواعـد ا
إذا كـان سـياق : القاعدة السابعة والأربعـون": تعين على فهم كلام االله والاهتداء به, قال

الآيات في أمور خاصة, وأراد االله أن يحكم عليها, وذلك الحكم لا يختص بها بـل يـشملها 
, وذكــر أن هــذه القاعــدة مــن أسرار القــرآن )١("ويــشمل غيرهــا جــاء االله بــالحكم العــام 

 وأكبر دليل على إحكامه وانتظامه العجيب, وأشار أن أمثلة هذه القاعـدة كثـيرة ,عهوبدائ
وقبل أن نقف مع هـذه الآيـات نحـب أن ننبـه أن , )٢(َّومثل عليها بثلاث آيات, في القرآن

ًسلك هذا النوع من الإيجاز في قاعـدة يكفـي في عـده مظهـرا مـن مظـاهر أسـلوبه, كثـرت  ِّ
ته عند العلماء, وهـو كـذلك إذ ذكـره البلاغيـون والمفـسرون في  وقد يدل على شهرأمثلته,

: وضع الظاهر موضع المضمر, من أمثلة ذلك عند ابـن عاشـور مـا جـاء عنـد قولـه تعـالى
Ii j k l m n o p q r sH ]ُوذكــر ": , قــال]٩٠:يوســف
فـإن االله لا يـضيع : ضع للظاهر موضع المضمر, إذ مقتضى الظاهر أن يقـال و" المحسنين"
َّجرهم, فعدل عنه إلى المحسنين للدلالة على أن ذلك من الإحسان, وللتعمـيم في الحكـم أ

 .)٣("ليكون كالتذييل, ويدخل في عمومه هو وأخوه 
 لمـا ذكـر االله المنـافقين وذمهـم "ذكر الشيخ السعدي أن من أمثلة تلـك القاعـدة أنـه 

 ¶ I¯ ° ± ² ³ ´ µ: واستثنى منهم التـائبين فقـال
¸ ¹ º ¼»H ]ــساء ـــالأجر لم يقـــل]١٤٦:النـ ـــما أراد االله أن يحكـــم لهـــم ب :  فل

ــال ــل ق ــيما; ب ــرا عظ ــؤتيهم أج ًوســوف ي ً :I½ ¾ ¿ À Á Â ÃH ,
, فهـذه الآيـة )٤("ليشملهم وغيرهم من كـل مـؤمن, ولـئلا يظـن اختـصاص الحكـم بهـم 

 ــــــــــــــــــ
 م, ٢٠٠٠ −هـ ١٤٢١القواعد الحسان لتفسير القرآن, عبد الرحمن السعدي, مكتبة الرشد, الطبعة الثانية   )١(

 .١٢٢ص
 .١٢٢السابق, ص  )٢(
 .٤٩ ص١٣التحرير والتنوير, جزء   )٣(
 .١٢٢ صلتفسير القرآن, قواعد الحسانال  )٤(
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ت إخبار عن حكم التائبين من المنافقين وأن لهم ما للمؤمنين مـن الأجـر العظـيم إذا تحققـ
ٍفيهم صفات التوبة الله والإخلاص له والاعتصام به والـصلاح لأنفـسهم, فمـآلهم حينئـذ 
: مآل المؤمنين, وهذا حكم خاص لهم, ينـدرج تحـت الحكـم العـام الـذي نطقـت بـه الآيـة

I½ ¾ ¿ À Á ÂH فيلزم مـن هـذا أن المنـافقين التـائبين مـن جـنس ,
 .بهذا الأسلوب كما أشار ابن عاشورالمؤمنين, وهذه هي الفوائد التي ينتجها التعبير 

 Ia b c d e f: والمثالان الآخران هما قوله تعـالى
g h i j k l m n o p q r s t 

u v w x y z |{ } ~ _ ` aH ]١٥٠:النــــــــــــساء-
 .)١(]٦٤:الأ�عام[ Il m n o p q r s t u vH: وقوله, ]١٥١

ارة تلامـس هـذا النـوع وإذا عدنا إلى ابن عاشور وجدنا له في هذه الآية الأخيرة عب
 لإفـادة التعمـيم, وأن الاقتـصار "من كل كـرب  و"وزاد من": بشيء من الاختصار, قال

وهذا حكم عام يدخل فيه الإنجاء من . )٢("على ظلمات البر والبحر بالمعنيين لمجرد المثال 
ِّكـر ُظلمات البر والبحر المنصوص عليه في الآية التي قبلها, ويدخل فيه كل كرب; ولـذا ن

 .في الآية
ثم انتقل ابن عاشور لبيان نوع آخر من الإيجـاز, وحكـم ببداعتـه وكثرتـه في البيـان 

ومن بديع الإيجـاز في القـرآن وأكثـره مـا يـسمى ": وأرجعه إلى إيجاز الحذف, قال, القرآني
ُأن يضمن الفعل أو الوصـف معنـى : ُبالتضمين, وهو يرجع إلى إيجاز الحذف, والتضمين ُ َّ ُ

َّأو وصف آخر, ويشار إلى المعنى المـضمن بـذكر مـا هـو مـن متعلقاتـه مـن حـرف أو ٍفعل  ُ ٍ
ُمعمول فيحصل في الجملة معنيان  َ")٣(. 

 ــــــــــــــــــ
 .١٢٢, صسابقال  )١(
والمعنيان هما المعنى الحقيقي للظلمات, والمعنى المجازي الذي يراد بـه . ٢٨٠ ص٧, جزء لتحرير والتنويرا  )٢(

 .المخاوف الحاصلة في البر والبحر
 .١٢٣ ص١, جزء سابقال  )٣(
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, وحقيقتـه كـما يـذكر ابـن هـشام أن )١(وهذا ما يسمى بالتضمين النحوي أو البياني
ً قد يشربون لفظا معنى لفظ فيعطونه حكمه, ويـسمون ذلـك تـضمينا, وفائدتـ"العرب  ه ً

, وصلته بإيجاز الحذف آتية من حذف أحـد الفعلـين أو )٢("أن تؤدي كلمة مؤدى كلمتين 
أحد الوصفين, والإشارة إلى المحذوف بذكر ما يتعلق به من حـرف أو معمـول, فيـستفاد 
معنى الفعل أو الوصف القائم, ومعنى الفعل أو الوصف المضمن, ففات اللفظ ولم يفت 

 . كلمتين فتحصل المعنيانالمعنى, وأدى الأسلوب مؤدى
ًوإذا كان أسلوب التضمين معروفا عند العرب, فإن ما جاء منه في القرآن كان مـن 
ِّمميزات نظمه, وقد كان حقيقا بابن عاشور أن يضع اليد على ما يميز تـضمين القـرآن عـلى  ً

ق ستنطُالتضمين في كلام العرب بعدما أشار إلى بداعته وكثرته, من خلال عرض أمثلـة تـ
ٍستخرج منها المزايا, وربما كان له في الأمثلة التي طرحها من قبل ومن ُمنها الخصائص, وت

ٌبعد غنية عن التفصيل في مقام الإجمال, فلنا أن نقف مع بعض هذه الأمثلـة, وهـي كثـيرة 
 .)٣(زخر بها تفسيره

  اختيـار القـرآن للكلـمات المحققـةةًمن تلك الأمثلة مـا جـاء بـه مستـشهدا عـلى دقـ
ًللمقصود, الشاملة لمعان عديدة مقصودة أيضا, والحال قد يقتضي تصرفا في اللفـظ لتلـك  ً

ــة,  ــإن اقتــضى الحــال تــصرفا في معنــى اللفــظ كــان التــصرف بطريــق التــضمين, "الغاي ًف
 ــــــــــــــــــ

حقيقة التضمين النحوي والبياني واحدة, ولا يكاد يفرق بين التضمين النحوي والتضمين البيـاني إلا مـن   )١(
ٍّجهة الغاية التي يصوب إليه نظر كل من النحوي والبياني, فالتضمين النحوي إشراب كلمـة معنـى كلمـة  ُ

عن القيمة الجمالية لهذا التركيـب, وأمـا البيـاني فهـو أخرى بحيث تؤدي وظيفتها في التركيب بغض النظر 
: ينظـر. مثله إلا أنه يتعدى ليلمح الظاهرة البيانية, والعلاقة المناسبة بين المعنى الحقيقـي والمعنـى المجـازي

 .٩٨ م, ص٢٠٠١ −هـ ١٤٢٢أحمد حسن حامد, دار الشروق, الطبعة الأولى . التضمين في العربية, د
 −هــ ١٤٢٥ بـيروت, −محمد محي الدين عبد الحميـد, المكتبـة العـصرية : ابن هشام, تحقيقمغني اللبيب,   )٢(

 .٧٩١ ص٢جزء ,  م٢٠٠٥

, ٢٧ ص٢٠, وجـزء ٢٧ ص١١, وجـزء ٧٨ ص٩, وجـزء ٢١ ص٦جـزء : التحرير والتنوير: ًينظر مثلا  )٣(
 .١٩٠ وص ١٠٤ ص٢٣وجزء 
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ـــه تعـــالى وهـــو ـــير في القـــرآن مثـــل قول  Ik l m n o p q srH: كث
; لأن الإتيـان "عـلى" فعـدي بحـرف ,"مـروا"ً مضمنا معنـى "أتوا", فجاء فعل ]٤٠:الفرقـان [

أتـى أرض بنـي : َّتعدى إلى اسم القريـة, والمقـصود منـه الاعتبـار بمـآل أهلهـا, فإنـه يقـال
 .)١("َّومر على حي كذا , فلان

َّومـن الأمثلــة التـي تفــرد بهـا وتجلــت فيهــا نظرتـه البيانيــة, مـا بــين بـه تعلــق الفعــل 
ــا" ــه تعــالى"عــلى" بحــرف "تركن ــصافات[ IF G H I JH:  في قول ــائلا]٧٨:ال : ً, ق
ُ لم يحم أحـد مـن المفـسرين حولـه فـيما اطلعـت, IF GH : من قوله"عليه"ومتعلق " ٌ ْ َ

 فكان مقتضى "أنعمنا" بتضمين هذا الفعل معنى "تركنا" بفعل "عليه"والوجه أن يتعلق 
 ,قاء لهفاد بمادته معنى الإب أ"نعمنا أ"الظاهر أن يعدى هذا الفعل باللام, فلما ضمن معنى

ًإعطاء شيء من الفضائل المدخرة التي يشبه إعطاؤها ترك أحد متاعا نفيسا لمـن يخليـه : أي ً
ــه, وأفــاد بتعليــق حــرف  ــه ويخلفــه في  بــه أن هــذا الــترك مــن قبيــل الإنعــام "عــلى"هــو ل

ألطف الإيجاز, من َّوالتفضيل, وكذلك شأن التضمين أن يفيد المضمن مفاد كلمتين, فهو 
 ممـا " تركنـا " الذي ضمنه فعـل"أنعمنا"ً لما كان محذوفا وكان فعل "تركنا "ثم إن مفعول 

ًيحتاج إلى متعلق معنى المفعول, كان محذوفا أيضا مع عامله, فكان التقدير  وتركنا له ثنـاء :ً
 .)٢(" حذف خمس كلمات, وهو إيجاز بديع IF GH: وأنعمنا عليه, فحصل في قوله

ز بذكر ما يتعلق به من الجمل التي جرت مجرى وختم ابن عاشور حديثه عن الإيجا
ٌوهـذا بـاب , من هذا الباب ما اشتمل عليه من الجمل الجاريـة مجـرى الأمثـال"َّفعد , المثل

ْمــن أبــواب البلاغــة في كــلام بلغــاء العــرب, وهــو الــذي لأجلــه عــدت قــصيدة زهــير في  ُ
, ]٨٤:لإسراءا[ I³ ´ µ ¶ ¸H :المعلقات, فجاء في القرآن ما يفوق ذلك, كقوله

 .)٣(" ]٣٤:فصلت[ I` a b cH :, وقوله]٥٣:النور[ Iã åäH: وقوله
 ــــــــــــــــــ

 .١١٣ ص١السابق, جزء   )١(
 .١٣٣ ص٢٣السابق, جزء   )٢(
 .١٢٣ ص١, جزء سابقلا  )٣(
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ٍوبين ما تحمله هذه الجمل من معان غزيرة, هيأت لها أن تجرى مجـرى الأمثـال, مـع  ٌ
ًسهولة في النطق, ومتانة في النظم, وإفراد ابن عاشور للأمثال بهذه الطريقة جاء  إحساسا 

 .هي معدودة من إيجاز القصر أو من إيجاز الحذف, وإلا فامنه ببداعة إيجازه
ُوبعــد هــذا التأمــل في كــلام الطــاهر لا بــد مــن معاقــد للقــول, تجمــل فيهــا النتــائج 

 :عتهاِألجأنا إليها طول الكلام, وخطر القضايا التي طرحها وس, والملاحظ
ز, وهـي  الإيجـاثمرة أن مناط الابتكار في الإيجاز كان في تميزه, ومناط التميز في −١

وفرة المعاني التي تتحملها أمثلة الإيجاز القرآنية, والتي لا يمكن أن يتحملهـا كـلام عـربي 
بليغ مهما سما في بلاغته, وبالتالي كانت هذه الخصيصة من وجـوه الإعجـاز عنـد الطـاهر, 

 .ًوقد رأينا كيف كان يقرن أحيانا بين الإيجاز والإعجاز
 في القـرآن, خاصـة إيجـاز الحـذف, وكـأن فيـه   تركيزه على كثـرة وقـوع الإيجـاز−٢

 في −ً غالبـا −ًإشارة إلى أنه مع كثرته وقع متميزا, على خـلاف مـا تنتجـه كثـرة الحـذوفات 
 .كلام البشر من إيهام وتلبيس للمعنى, أو نقص في استتمامه واستكماله

 المبتكرات كأنه  اتجهت عنايته بالثمرة والنتيجة, ولذلك بدا بحثه عن الإيجاز في−٣
اختصار أو تقعيد لما بحثه في المقدمة التاسعة من أن المعاني التي تتحملها جمل القرآن تعتبر 

 .مرادة منه, وبالتالي جمع بحثه بين الوسيلة والغاية
ً نلمح في كلامه تأثرا واضحا بعلماء الإعجاز, في تقاسيمه وأمثلته−٤ ً. 
ُ بالتمثيـل, بيـنما لم يمثـل عـلى بعـض مظـاهر إيجاز الحذف و استئثار إيجاز القصر−٥

 ٍبمثــال واحــد, كتحمــل تركيــب الآيــة لوجــه الحــذف التــي نحــن بحاجــة لاستيــضاحها
 .ونقيضه, وكالإخبار عن أمر خاص بخبر يعمه وغيره, وكالتضمين
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F٢٥EאW 
ٍ مسلك الإطناب لأغراض من البلاغة,ُ القرآنكَلََوس" :قال ابن عاشور َ  ِهـمَ أنِْ ومَ

َّها إدخال الرِ وصفِ توصيف الأحوال التي يراد بتفصيلُ مقامِ الإطنابِقاماتمَ  ِلـبَوع في قُ
ٌالسامع, وهذه طريقة عربية في مثل هذا, َكقول ابن زيابة ٌ َ: 

ِّنب ُ عمــــــرا غــــــارزا رأســــــهُئــــــتُ ََ ـــــــــهًً ُفي ســـــــــنة يوعـــــــــد أخوال ََ ْ ُ ََ ِ ٍ ُِ 
 I[ \ ] ^ _ ` ba c d e f g :فمن آيات القرآن في مثله قولـه تعـالى

h i j k lH ]٢٩-٢٦:القيامـــة[وقولـــه , :I] ^ _ ` a b c 
d eH ]ــة ــــــــه]٨٤-٨٣:الواقعــــــ  IA B C D E F HGH: , وقول

 .)١(" ]٤٣:إبراهيم[
قد رأينـا كيـف كانـت حفـاوة الطـاهر بأسـلوب الإيجـاز, وكيـف كـان حديثـه عنـه 

ًمتشعبا, ومـستحوذا عـلى مـساحة كبـيرة مـن المبتكـرات  ًبـصفة خاصـة, وحـاضرا بـشكل ً
لافت في حديثه عن بلاغة القرآن بصفة عامة, فإذا نظرنا إلى مقابل ذلك عـن حديثـه عـن 
ًالإطناب رأيناه حديثا أشبه بالإشارة إلى إثباته في بيان القرآن; لاسـتدعاء بعـض مقامـات 

في القـرآن  كثـرة وقـوع أسـلوب الإيجـاز −ً تبعا لهـذه الحفـاوة −الكلام له, فهل يعني هذا 
ن التميز في أسلوب الإيجاز أجدر بالتنبيه مـن التميـز في إبالنسبة إلى أسلوب الإطناب, أو 

َّأسلوب الإطناب? لا نجد لهذا جوابا بينا, غـير أن البـين أن الحـديث عـن الإطنـاب جـاء  ً ًِّ
ــنهما,  ًومــن المعلــوم أن كــلاعقــب الحــديث عــن الإيجــاز مراعــاة للمقابلــة بي  مــنهما وقــع َّ

ُالمقـام هـو الـذي يحـتم وٍغراض من البلاغة, منطلقها الأساس مراعاة مقتضيات المقام, لأ
 .ًأي المسلكين أبلغ في التعبير عن المراد وفقا للغرض المقصود

 كـما −ولا ريب أن إدراج أسلوب الإطناب ضمن المبتكرات جاء من جهـة التميـز 
أسـلوب الإطنـاب في القـرآن , ولكن الطاهر لم يضع أيـدينا عـلى خـصائص −سبق تقريره

 ــــــــــــــــــ
 .١٢٣ ص١, جزء سابقال  )١(
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التي تميزه عما جاء منه في كلام العرب, بل اكتفى ببيان مقام واحد من أهم مقاماته, وذكر 
َغرضه المومئ إليه, ثم نظر ذلـك بـشاهد مـن كـلام العـرب, ثـم خـتم بـسرد أمثلـة قرآنيـة  َ َ َّ

 .سلكت ذلك الأسلوب
ذلـك الـشاهد  تكـشف عـما وقد كان من المنتظر أن يعقد موازنة بين تلك الآيـات و

ٌيميزها عنه, أو على الأقل إشارة لشيء من خصائص أسلوب الإطنـاب في تلـك الأمثلـة, 
ٍغير أنا إذا اعتبرنا أن المقام مقام إجمال للمبتكرات الأسلوبية لا يسعه التفصيل والتحليـل  ُ َ َّ َّ

 .التمسنا له العذر في تلك الإشارات المجملة
ً إلى تحريراته وتطبيقاته أثنـاء تفـسيره رأينـا حـضورا واسـعا إذا تجاوزنا هذه المقدمةف ً

والملاحـظ في تلـك التطبيقـات كثـرة تنصيـصه . وأغراضـه)٢(ومقاماته)١(للإطناب بأنواعه
 الإيجـاز القـرآني, عـلىٌ, وهـذا غائـب في تطبيقاتـه )٣(على اقتضاء المقام لأسلوب الإطنـاب

َّوكأن في هذا إشارة إلى أن البلاغة في الإ يجاز جلية, لا تحتاج إلى التنبيه إلى مقتضيات المقام َّ
ٌالتي جاء إيجاز العبارة وفق ما تتطلبه, وأما الإطناب فذكر مقاماتـه كفيـل بتبيـين أغراضـه 

وهذه النظرة إلى الإيجاز والإطناب مستقاة من . ُالتي تميزه عن التطويل والحشو المذمومين
تعريــف ٌســلوبين, وجــذر هــذه النظــرة كــامن في أنظــار البلاغيــين الأوائــل تجــاه هــذين الأ

 . البلاغة بأنها الإيجازبعضهم
ً لا يظهــر جليــا في تحديــد مقاماتــه, −الــذي هــو منــاط الابتكــار−وإذا كــان التميــز 

 ــــــــــــــــــ
 وص ٥٦٤ وص ٤٣٩ وص٣٢٣ ص١جـزء : ًينظر مـثلا: التذييل: ًكان من أكثر أنواع الإطناب حضورا  )١(

 .٦١ وص ١٣ ص٧, وجزء ٤٥٤ وص ١٧٥ ص١جزء : ينظر: ثم التتميم. ٥٦٦

, ومقــام  ١٧٩ ص١٠جــزء  :  يــلمقــام التهو: تعــددت المقامــات التــي نبــه عليهــا, منهــا عــلى ســبيل المثــال  )٢(
, ومقـام  ٦٥ ص٢٠جزء : , ومقام الموعظة١٢٣ ص١٩جزء : , ومقام التهديد٤٦ ص١٦جزء : التشويق

 ٣٠جـزء : , ومقـام الابتهـال١٧٨ ص٢٤جـزء : , ومقـام التـوبيخ١٢٣ ص٢٤جـزء : التنويه والتشريف
 .٦٢٧ص

, ٣٠٢ ص١١, وجــزء ٢١٢ ص١٠, وجــزء ١٧٥ ص٣, وجــزء ٧٣٤ ص١, جــزء سابق الــ:ً مــثلاينظــر  )٣(
 .٩٠ ص٢٦, وجزء ٦٢ ص٢١, وجزء ١٦٠ ص١٨وجزء 
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ابن عاشور كان على وعي بذلك, وقد تمثل هذا الوعي في الإشارة إلى بداعة الإطناب  فإن
 .َّ التي أداها أسلوب الإطناب تارات كثيرةتارة, والإشارة إلى المزايا والفوائد

 £I: من تلك الأمثلة التي تجلت فيه نظرته تجاه الإطنـاب تفـسيره لقولـه تعـالى
¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯H ]حيــث ذكــر أن عــدول ]٧٢:الإســراء ,

 ونحوه ممـا يتوسـل بـه إلى التفـضيل عنـد تعـذر اشـتقاق "أشد"التركيب القرآني عن لفظ 
ليتأتى ذكر السبيل; لما في الـضلال عـن الـسبيل مـن تمثيـل حـال العمـى  "; "أفعل"صيغة 

ًوإيضاحه; لأن ضلال فاقد البصر عن الطريق في حـال الـسير أشـد وقعـا في الإضرار منـه 
فعدل عن اللفظ الوجيز إلى التركيب المطنب لما في الإطنـاب مـن تمثيـل , وهو قابع بمكانه

 لأن يصاغ ٍ غير قابل"عمى  أ"فوصف. )١("ع الحال وإيضاحه وإفظاعه, وهو إطناب بدي
أشد عمى مع أنه أخصر; ليتهيأ الزيادة في : ًبصيغة التفضيل, فعدول القرآن عن قوله مثلا

المفيــد تمثيــل الحــال وإيــضاحه, وفي هــذه الزيــادة مكمــن , "ًأضــل ســبيلا "الفائــدة بــذكر 
 .البداعة

َّومن الأمثلة أيضا تنصيصه أن الإطناب قـد يفيـد مع نـى لا يفيـده الإيجـاز, في قولـه ً
ُ, حيـث عـدل عـن تركيـب أخـصر منـه ]٢٢:فـاطر [ I\ ] ^ _ ` a bH: تعالى

 أعـرق "من في القبور" "وما أنت بمسمع الموتى, ويعلل ابن عاشور ذلك بأن : كأن يقال
في الابتعاد عن بلوغ الأصوات; لأن بينهم وبين المنادي حاجز الأرض, فهذا إطناب أفاد 

 .)٢("وما أنت بمسمع الموتى : يفيده الإيجاز بأن يقالمعنى لا 
ــاره لمقــام توصــيف  ــه في المبتكــرات وتــساءلنا عــن ســبب اختي وإذا عــدنا إلى حديث
الأحــوال مــن بــين ســائر مقامــات الإطنــاب, كانــت الإجابــة ظــاهرة في كثــرة ورودهــا في 

ثـيرة في القـرآن, القرآن, نستشف ذلك من الأمثلة التي عرضها ابن عاشور, فلها نظـائر ك
 .كتصوير القرآن لمشاهد يوم القيامة, وتوصيف النار وبيان أحوال أصحابها وغير ذلك

 ــــــــــــــــــ
 .١٧٠ ص١٥, جزء سابقال  )١(

 .٢٩٦ −٢٩٥ ص٢٢السابق, جزء   )٢(
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وما جاء عـن ة المعروضة الأمثلفي ولئن ترك ابن عاشور الموازنة بين إطناب القرآن 
َابن زيابة ًالتي تكشف شيئا من ملامح ابتكار التميـز في إطنـاب القـرآن, فـإن لـه موازنـة , َ

ة تدل على إحساسه بتميز إطناب القرآن عن غيره من كلام البلغاء, حين عقد موازنة عابر
 في −ًبين آية الأعراف وبيتي لبيد, بانيـا موازنتـه عـلى الاتفـاق في أسـلوب الإطنـاب, قـال 

 IW X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c: قولـــــه تعـــــالى
d e f g h i j k l m n o p q r s t uH 

 ماصـدقهما شيء واحـد, فكـان مقتـضى "ما نهوا عنه" و"ما ذكروا به"و": ]١٦٦-١٦٥:الأعراف[
إلخ, فعدل عن مقتـضى ..فلما نسوا وعتوا عما نهوا عنه وذكروا به قلنا لهم: الظاهر أن يقال

الظاهر إلى هـذا الأسـلوب مـن الإطنـاب لتهويـل أمـر العـذاب, وتكثـير أشـكاله, ومقـام 
 :التشبيه في قول لبيدالتهويل من مقتضيات الإطناب, وهذا كإعادة 

َ ضربّشَُلة يـــعَشُْ مـــِانخَدُكَـــهُلُـــــلاَِ ظيرُِطـــــَ ياًطَِبَا ســـــعَـــــَازنَتَفَ ـــُامِ  اهَ
ـــ ـــتلُِ غٍولةُشممَ ـــتث ِبناب ـــِ ــــرفجعَ ــــار ســــِخاندُكَ  اهَُســــنامَ أٍاطعـ ن

ولكن أسلوب الآية أبلغ وأوفر فائدة, وأبعد من التكرير اللفظي, فما في بيـت لبيـد 
 .)١("ما في الآية كلام معجز كلام بليغ, و

َّننتهي إلى أن رؤية ابن عاشور لتميز الإطناب القرآني كانت مرتبطـة بخـصوصيات 
 .ومقتضيات المقام, ومتطلبات السياق, النظم

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .١٥٤ −١٥٣ ص٩, جزء سابقال  )١(
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F٢٦Eאא
אאאאאW 

ُعـان مَ عـلى مِالـةَّ الدِمـلُالجِ بَه جـاءَّن ذلك أنـُّوأعد م" :قال ابن عاشور ْ محـٍفيـدةٍ رة ِّرُ
ِالجمـل العلميـة والقواعـد التـشريعية, فلـم يـأت بعمومـات شـأنها التخـصيص غـير  شأن

مخصوصة, ولا بمطلقات تستحق التقييد غير مقيدة, كما كان يفعله العرب لقلة اكـتراثهم 
 IA B C D E F G :له قوله تعـالىمثا. بالأحوال القليلة والأفراد النادرة

H IH ]ــساء ــــــه]٩٥:النــــ  IÂ Ã Ä Å Æ Ç È É ËÊH: , وقول
ً, فبين أن الهوى قد يكون محمودا إذا كـان هـوى المـرء عـن هـدى, وقولـه]٥٠:القـصص [ ِّ :IC 

D E F G H I JH ]١(" ]٢-١:العصر(. 
ًأول ما يلحظه المتأمل أن هذا المبتكـر جـاء ثانيـا في تعـداد المبتكـرات  بـين مبتكـرين َّ

ولعل هذا يدل على إحساس ابن عاشـور بوضـوح تميـز نظـم القـرآن بهـذا الملمـح , َّعامين
 .الأسلوبي, الذي لا وجود له في كلام العرب على النحو المشار إليه

ٌونص ابن عاشور مشتمل على حقيقة المبتكر, وسـبب تخلـف هـذا المبتكـر في كـلام  ُ
 .العرب, وأمثلة على ذلك من القرآن

َّوحقيقة الابتكار متمثلـة في أن القـرآن جـاء بالعبـارات المحكمـة, الـضابطة لـسائر 
أفراد القضية المتحدث عنها, بحيث لا يشذ عن تلك العبارات شيء منها, أو يدخل فيهـا 

ُ مـن بعـد −شيء من غيرها, شأنها شأن الحدود والتعاريف والقواعد التي رسمها العلـماء 
 والأحوال, وبالتالي امتازت هذه العبارات بالتخـصيص إذا كـان ً محاولة في ضبط المعاني−

 .ًوبالتقييد إذا كان المعنى مقيدا, ًالمعنى مخصوصا
 لهـذا المبتكـر, ٌ شرح"... فلـم يـأت": َّوإذا كنَّا نلحظ أن تفريع ابن عاشـور في قولـه

مــوم  لمقابلــه الموجــود في كــلام العــرب, فــلا بــد مــن الوقــوف مــع مــراده مــن العٌوإيــضاح
والتقييــد, فمــن الواضــح أنــه لا يقــصد اصــطلاحاتها الأصــولية  والخــصوص والإطــلاق

 ــــــــــــــــــ
 .١٢٠ ص١, جزء سابقال  )١(
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ٍالمعروفة; لأنها اصطلاحات تمارس على نطاق أوسـع مـن الجمـل القرآنيـة الواحـدة, فقـد  ٌ
يكون العموم في موضع, وتخصيصه في موضع آخر, وكذلك قد يحمل المطلـق عـلى المقيـد 

ٍفة عند علماء الأصول, وهذا مناف لمناط الابتكار في وعرٌّوكل منهما في موضع في أحوال م
ُاستقلالية الجمل بالمعاني المفيدة المحررة, ولأن هذا المبتكـر معنـى بالأخبـار, لا بالأحكـام  َّ

 .عند الأصوليينفي غالب إطلاقها كما هو شأن العام والخاص والمطلق والمقيد 
ُيؤكد هذا ما عرضه من أمثلة, القاعـدين  بـين فاضـلت الآية أن نجد ولالأ المثال ففي ِ

مــن المــؤمنين والمجاهــدين, مفــضلة المجاهــدين, ومعرضــة بالقاعــدين ومــشنعة بحــالهم, 
ومستثنية من هؤلاء أصحاب الضرر, فاسـتوعبت الآيـة الأصـناف الثلاثـة المتوجـه إليهـا 

 في − هنـا −الخطاب, وبذلك لم يبق فرد إلا ويدخل تحت واحـد منهـا, ومكمـن الابتكـار 
ًاستثناء أولي الضرر مـن القاعـدين, فهـم أقـل عـددا مـن القـسمين الآخـرين, ومـع ذلـك 

ً إنصافا لهم وعذرا بـأنهم لـو"تعرضت لهم الآية;  كـانوا قـادرين لمـا قعـدوا, فـذلك الظـن  ً
 .)١("بالمؤمن 

ٌوفي المثال الثاني تكفل ابن عاشور ببيان تحرير المعنى في الآية وجماعه, وأنه كـامن في 
ٌاستثناء نوع من الهوى لا يدخل تحت حكم الضلالة, بل هو هـوى محمـود لأنـه جـاء عـن  ٍ
ِّهدى من االله, ولولا هذا لكان الحكم مطلقا في ضلال كل هـوى, ويفهـم مـن تقريـر ابـن  ً
ًعاشور أن الهوى المحمود من الأحوال النادرة, مقارنة بالهـدى المخـالف للهـوى والهـوى  َّ

لتفسير يتعارض مع ما قرره ابن عاشـور في موضـع تفـسير الآيـة وهذا ا. المخالف للهدى
ٌ حال كاشف " بغير هدى من االله "َّوفي مواضع أخرى من أن   لتأكيد معنى الهـوى; لأن "ٌ

ًالهوى لا يكون ملابسا للهدى الرباني ولا صاحبه ملابسا له; لأن الهدى يرجـع إلى معنـى  ً
ُفيد الآية قسما ثالثا يوبالتالي لا ت. )٢("إصابة المقصد الصالح  ً  .)٣(دعى بالهوى المحمودً

 ــــــــــــــــــ
 .١٧٠ ص٥, جزء  سابقال  )١(

 .١٧٣ ص٢٤زء , وج١٣٦ ص١٨, وجزء ١٣٩ ص١١جزء : ينظر كذاك. ١٤١ ص٢٠, جزء سابقال  )٢(
ُ هوى في القرآن إلا ذمه االلهُرَكََما ذ":  قولهنقل القرطبي عن ابن عباس   )٣( تفـسير القرطبـي, : , ينظر"َّ

 .١٤٤ ص١٦جزء 
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ًوفي المثال الثالـث نجـد حكـما عامـا في خـسران الإنـسان, ثـم اسـتثناء الـذين آمنـوا  ً
فريـق يلحقـه الخـسران, : ًمبينـا أن النـاس فريقـان"وعملوا الصالحات من ذلـك الحكـم, 

حقهم الخسران بحال إذا وفريق لا يلحقه شيء منه, فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يل
 .)١("ًلم يتركوا شيئا من الصالحات بارتكاب أضدادها وهي السيئات 

ٍومن المبين أن الأمثلة تجتمع في وقوع الاستثناء مقيدا لما حملته الآيات من إطلاق في  ً َِّّ ُ
ٍالأفراد والأحوال, وبذلك يكون ابن عاشور قد مثل لنوع واحد مـن أنـواع هـذا المبتكـر,  ٍ َّ

رك أمثلة العمومات والمطلقات التي لا تستحق التخـصيص ولا التقييـد, والعمومـات وت
 ,ًدث غموضا لدى القارئ عن حقيقتها, ومدى وقوعها في القرآنُالمخصصة, وهذا مما يح

 .ٌولا يتجلى شيء من ذلك إلا بالأمثلة الموضحة
ه بكـل الأفـراد وإذا كان مجيء القرآن بهذه الجمل المحررة سببه إحاطة قائله سـبحان

 عن تمام العلم وكمالـه − ومنهم العرب −والأحوال المتحدث عنها, فإن نقص علم البشر 
بهــذه الأحــوال هــو الــسبب في تعمــيماتهم المــستحقة للتخــصيص أو إطلاقــاتهم المــستحقة 
ٌللتقييد, ولو حصل لهم علم بشيء من ذلك لم يبالوا به وألقوا كلامهم على منوال التعميم 

َّق; منشأ ذلك قلة اهتمامهم بالقليـل النـادر, هكـذا يقـول ابـن عاشـور, وأرى أن والإطلا
َّ تباعد الغايتين بين القرآن وكلامهـم, ذاك أن مقـصد −ً إن كان ذلك حاصلا −وراء ذلك 

ّالقرآن البيان والهدى للناس أجمعين, وأي إغفال لحال فرد أو صنف أو وصف سيعترض 
ستثن القــرآن مــن القاعــدين عــن الجهــاد أولي الــضرر الــذين ًإبانــة القــرآن, فمــثلا لــو لم يــ

َّحبسهم العذر لدخلوا في القسم المذموم الذي حذر القرآن منه, وتلك غفلـة يأباهـا كـلام 
 .العليم الحكيم

ًوإذا أعدنا النظر في حقيقة المبتكر وجدناها متمثلـة في مراعـاة اسـتيعاب الأفـراد أو 
زة للعــرب إلا مــن جهــة إحكــام العبــارة القرآنيــة الأحــوال لقــضية مــا, وتلــك غــير معجــ

 .وجودة تحريرها, ولذا كان السبب عند ابن عاشور عدم الاكتراث لا تعذر الحصول
 ــــــــــــــــــ

 .٥٣١ ص٣٠التحرير والتنوير, جزء   )١(
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َّلحاصل أن عد هذا المبتكر من المبتكرات التي تميز بها نظم القرآن عـن بقيـة كـلام وا َّ َ َّ
 العرب, وما يفهم مـن العرب يقتضي الحديث عن الخصائص النظمية التي فارق بها كلام

َّكلام ابن عاشور أن معاني هذه الجمل هي ميزت بما تحمله من صفتي , الإفادة والتحريـر: َّ
ولم يحدد مقصوده بهذين الوصفين إلا بحديثه المقابل عن عادة العرب في إطلاقـاتهم التـي 

ى, وتـضييع لا تراعي الأحوال القليلة والأفراد النـادرة, ممـا يـؤدي إلى فـوات تحريـر المعنـ
 .لفائدة التامةا
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F٢٧EאאאW 
َواعلـم أن ممـا ينـدرج تحـت": قال ابن عاشـور ُ َ َهـة الأسـلوب مـا سـِ جَّْ ُماهِ ِ أئمـة نقـدَّ ُ 
َالأدب بالجزالة, وما س َ َموه بالرقـة, وبينـوا لكـل مـنهما مَ َّ ِّ  إلى معـاني ِعتـانِه, وهمـا راجِقاماتـٍَّّ

َـورة من القرآن من تكرار هذين الأسلوبين, وكل منهما بـالغ غايتـ ولا تخلو س,الكـلام ٌ ٌّ ه في ٌ
 ~� { | } Is t u v w x y z: ه يقـولُسمعَ فبينما ت,موقعه

¡ ¢ £ ¤ ¦¥ § ¨ © ª «H ]ويقـــــــول]٥٣:الزمـــــــر , :IO P Q R 
TS U V W XH ] إذ تسمعه يقـول]٢٨:النـساء , :IW X Y Z 
[ \ ] ^ _ `H ] َإن عتبـة بـن ربيعـة لمـا ":  الـشفاقال عياض في, ]١٣:فـصلت ُ َّ

َّسمع هذه الآية أمسك بيده على فم النبي  ِ ِ َ َ َ ََناشدتك االلهَ والـرحم إلا : , وقال له
َما كففت  ْ َ َ")١(. 

َّذكر ابن عاشور أن وصفي الجزالة والرقة من أوصاف الأساليب عند نقاد الأدب, 
امــات التــي يناســبها الرقــة, وأعــاد وأنهــم حــددوا المقامــات التــي يناســبها الجزالــة, والمق

الوصفين إلى معاني الكلام لا إلى ألفاظه, ثم نص على أنهما موجدان في القرآن على أبدع ما 
َّمقاما وبلاغة وإصابة للغرض, وأنهما تكررا في كل سورة, يكون ً ً ً. 

قـد  تحديد المراد مـنهما, و− قبل مناقشة الابتكار في هذين الأسلوبين −ًولزاما علينا 
َكفانا ابن عاشور نفسه مؤونة التحقيق حينما وقـف مـع قـول المرزوقـي ُ وجزالـة اللفـظ ": ُ

ٌورأى أن الجزالة وصف, "واستقامته  : ٌ لم يفصح أحد عن مقوماته وشرائط حصوله, قالَّ
وأنا أبذل مبلغ جهد الفكر في الكشف عن مفاد هذا الوصف, وأقدم ما هو منه وصـف "

: وقـد اتخـذ ابـن عاشـور لـذلك طـريقين. )٢(" منـه وصـف للمعنـى للفظ, ثم أتبعه بما هو
 الرجوع إلى أصل المعنى اللغوي, فهي وصف للفظ مـأخوذ مـن صـفات النـاس; :الأول

 ــــــــــــــــــ
 .١٢٤ ص١, جزء سابقال  )١(
 .١١٢ −١١١شرح المقدمة الأدبية, ص  )٢(
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الكـلام ": الجزالة في الإنسان جودة رأيه وكمال عقله, وهي في اللفظ كما جاء في اللسان إذ
 .)١("خلاف الركيك : القوي الشديد, واللفظ الجزل: الجزل

التأمل في كلام أئمة النقد وصناعة الإنشاء والشعر, ومحاولة التعـرف عـلى : والثاني
ًحقيقة هذا الوصف بالنظر إلى أضداده التي يقابلونها به, والشواهد التـي يـسوقونها مثـالا 
عليــه, وقــد نقــل الطــاهر أقــوال ابــن رشــيق وعبــد القــاهر وابــن شرف القــيرواني وابــن 

ًإلى أن الجزالة تقابل مرة بالرقة, ومرة بالركاكة, ومـرة بالـضعف, ومـرة وانتهى , )٢(الأثير ً ً ً َّ
 الكاتـب − فتحصل لنا من معنى الجزالة أنها كون الألفاظ التي يأتي بها البليغ " بالكراهة,

ً ألفاظا متعارفة في استعمال الأدباء والبلغاء, سـالمة مـن ضـعف المعنـى, ومـن −أو الشاعر 
ٌوممـا هـو مـستكره في الـسمع عنـد النطـق بالكلمـة أو , ومـن التكلـفأثر ضعف التفكير, 

 مختصة بما يقابل الركيـك والـضعف − هنا −وهي , )٣("بالكلام, فهذه الجزالة صفة مدح 
 فــإنما يريــدون بهــا نــسج الكــلام عــلى منــوال "والكراهــة, وأمــا إذا قــابلوا الجزالــة بالرقــة  
 :مي في مدح الرشيدالقدماء في الشدة والقوة,كقول أشجع السل
ٍوعــلى عــدوك يــا ابــن عــم محمــد َّ ُِّ َ ُرصـدان ضـوء الـشمس والإظـلامَُّ ُ ََّ ِ ِ َّ ِ َ 
َفـــــإذا تنَبــــــه رعتـــــه وإذا غفـــــا َ ُ ََّ ـــلامَُ ـــيوفك الأح ـــه س ـــلت علي ُس ََ َّ 

ويريدون بالرقة نسجه على منوال المحـدثين في اللـين والظـرف, وأظهـر مثـال جمـع 
 :هذين الوصفين قول جميل

ـــوام ويحكــــم هبــــواألا ــــا النُّـ ُّ أيه َ ُّ ُ ُ ُُّ ُّأســائلكم هــل يقتــل الرجــل الحــب َ ََ ْ ُُ ُ ُ ِ ُ
َّيتضح أن الجزالة تتعاورها صفة المدح المطلق بمقابلتها لصفات الركاكة والضعف 

 ــــــــــــــــــ
 ).جزل(لسان العرب, مادة   )١(
 . وما بعدها١١٢شرح المقدمة الأدبية, ص: ر الأقوالينظ  )٢(
 .١١٤, صالسابق  )٣(
 .١١٥, صالسابق  )٤(
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وهـي في كـل هـذا  وصفة المدح المقيـد بـصفة الـشدة والقـوة بمقابلتهـا بالرقـة,, والكراهة
المعنـى, ومرجعهـا إلى معنـى اللفـظ المركـب أو المفـرد, لا إلى مبنـاه صفات للفـظ باعتبـار 

 .)١(وصورته
 عـن الجزالـة التـي تقابـل الرقـة; ومـدى تحققهـما في − هنا −وبهذا ينحصر الحديث 

 .أسلوب القرآن, ومن أي جهات التميز جاء الابتكار
 الجزالـة ًوكما هو ملاحظ في كلام الطاهر الـسابق أنـه لم يحـدد معنـى دقيقـا لوصـف

َّالتي تقابل الرقة, سوى أنه فسرها بالشدة والقوة التـي تتميـز بهـا غالـب أشـعار القـدماء, 
َّومن ثم كانت الرقة تعني اللـين والظرافـة التـي تتميـز بهـا غالـب أشـعار المحـدثين, وقـد 

 حيـث ," الإنـشاء والخطابـة"وجدنا له عبارة أوضح وأوسع عن معنى الجزالة والرقة في 
ِّشدة في المعنى تقرب من حد الإرهاب أو تبلغـه, بحيـث تـؤذن بعـدم مبـالاة "زالة َّعد الج ُ

الغــضب والحماســة والــوعظ : المــتكلم باســتعطاف المخاطــب, ولا بملاينتــه, ولهــا مواقــع
 غاية إيضاح لطيف الوجدان مـن المـتكلم أو "َّ, وبالمقابل عد الرقة )٢("والعتاب ونحوها 

 .)٣("الشوق والرثاء والاعتذار والتأديب : قعالتلطف مع السامع ولها موا
ٌوبــين اختــصاص هــذا التــصور ببيــان البــشر, إلا أنــه يكــشف لنــا عــما يــشابه هــذه 

َّإن مواقع الجزالة متمثلة في مقامات العـذاب : المقامات في بيان القرآن, فنستطيع أن نقول
ثلـة في مقامـات والحساب والوعيد والتحذير والتخويف وغير ذلـك, ومواقـع الرقـة متم

 .المغفرة والرحمة والإنعام والوعد والرجاء والتشويق وغير ذلك
وعلى هذا فقد جعل الطاهر من تكرار هذين الأسـلوبين في كـل سـورة مـن القـرآن 

َّمن المعلوم أن أسلوب الأديب أو الشاعر ينتج عما وَّميزة تميز بها القرآن عن كلام العرب, 
ْمن مؤثرات, فمنهم من كأنـه ينحـت مـن صـخر, ومـنهم مـن أفرزته طبائعه وما أثر فيها  َْ ََّ

 ــــــــــــــــــ
 .١١٢, صالسابق: ينظر  )١(
 .٢٧الإنشاء والخطابة, صأصول   )٢(
 .٢٧السابق, ص  )٣(



@ @

 

אאא  

٣٢٤

@

ستير
ماج

 
اني

ه
 

دي
صاع

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٤
= -=  

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٥

=-= 
A

li 
F

at
ta

ni
@@

 وقـد يـتحكم الغـرض فيـأتي الأديـب بالـسهولة والرقـة في مـوطن, ,َّكأنه يغرف مـن بحـر
ٌوبالرصانة والجزالة في موطن آخر, أما أن تتقارن الجزالـة والرقـة في سـياق واحـد, فبعيـد 

َيز; لتباين أغراضـهما, وإذا وجـد في كـلام على الطبيعة الإنسانية أن توفق بينهما على نحو مم ُ
 ونقـل ,العرب فلا يصل إلى حسن اقترانهما في القرآن, كبيت جميل الذي نقله ابـن عاشـور

ٌهذا البيت أوله أعرابي في شملته, وآخره مخنـث مـن مخنثـي العقيـق ": عنه قول أحد النقاد
 ولـو ,"ويحكـم"في كلمـة وحدد ابن عاشور موطن الجزلة في الـشطر الأول . )١("ك َّيتفك

َّ, بل إن الطاهر عد هذا التباين بين )٢( لاعتاض عن الجزالة بالرقة"أفديكم ": قال الشاعر َّ
َّأسلوب الشطرين عيبا أخـذ عـلى جميـل, ذاك أن الجزالـة لا تناسـب غـرض الغـزل, ومـن  َ ًُ

 .)٣(الواجب مواخاة المعاني في الغرض الواحد
 هــذا الاجــتماع بــين الجزالــة والرقــة في كــلام ولــذا لم يتعــرض ابــن عاشــور لوجــود

ٌّوكـل ": َّالعرب, بل صوب حديثه نحو ما يتميز به هذا الاجتماع في أسلوب القرآن بقولـه
 وبالتالي أعاد مناط الابتكار إلى التميز المقامي, بحيث لا يحـل ,"ٌمنهما بالغ غايته في موقعه

 بـسلوك أسـلوب الجزالـة والقـوة في أحدهما محل الآخر, ولا يتحقق الغرض المقـصود إلا
 ومقدار نقص بلاغة البشر عن البيان المعجـز ,المقام الذي يقتضيه, وكذلك أسلوب الرقة
 .ٍمتأت من النقص في  تحقيق كمال هذا المعيار

وحينما يقول ابن عاشور بتكرار هذين الأسلوبين في كل سورة, أيعني بهذا التكرار 
ات منحا الجزالة, وتتبعها آية أو آيات بأسلوب الرقـة, أم يعنـي  بأن تنحو آية أو آي,المتتابع

َالامتزاج بين الأسلوبين في آية واحدة أو جملة قرآنية واحدة كالذي ذكـر عـن قولـه تعـالى ُ :
IÔ Õ Ö Ø×H ] وأنها امتزجت فيها مـاء الرقـة بـماء الجزالـة, وأفـادت , ]١٨:الأ�عـام

 ?الوعد مع الوعيد
 ــــــــــــــــــ

 .١١٥شرح المقدمة الأدبية, ص  )١(
 .١١٥, صالسابق  )٢(

 .٢٨الإنشاء والخطابة, صأصول   )٣(
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َّ الأول, وأن لكـل مـنهما مقـام يقتـضيه, فمقـام سـعة الرحمـة ما تدل عليه أمثلتـه أنـه
والمغفــرة, وإغــراء المــذنب المــسرف بــما عنــد االله مــن العفــو والمغفــرة, يناســبه رقــة المعــاني 
وعذوبة الألفاظ, ومقام التحذير والتخويف والإرهاب مما عند االله من عقاب للمكـذبين 

 .ظيناسبه الجزالة في المعاني والقوة في الألفا
وحين نقارن بين هذا المبتكر وما جاء عـن الخطـابي في إرجاعـه الإعجـاز إلى حيـازة 
ٌبلاغات القرآن من كل قسم من أقسام الكلام حصة, نجد أن ما قالـه ابـن عاشـور مبـاين  َّ

َّك أن الخطابي قسم أجناس الكـلام المحمـود إلى ثلاثـةالما قاله الخطابي, ذ البليـغ الرصـين : َّ
َّح القريب السهل, والجـائز الطلـق الرسـل, وخلـص إلى أن هـذه الأقـسام والفصي, الجزل ُ َ

ــة  ــن الكــلام يجمــع صــفتي الفخام ــا نمــط م ــن اجتماعه ــانتظم م ــرآن, ف امتزجــت في الق
 فكان امتزاج هذه الصفات المتباينة في مـوطن واحـد هـو منـاط المفارقـة بـين ,)١(والعذوبة

بي, ولذلك وسم بها أسلوب القرآن في جميع الكلام المعجز والكلام غير المعجز عند الخطا
َّأغراضه وتصرفاته, وأما الطاهر فإنه وجه نظره إلى تعاقب الجزالة والرقة في سور القرآن, 

 .ٍّومدى ملاءمة كل منهما لمقامه, مع تجاورهما واقترانهما في كل سورة
َّ فـإن وإذا كانت الجزالة تتباين أغراضـها ومقاماتهـا عـن أغـراض ومقامـات الرقـة,

ًالقرآن ألف بيـنهما في سـياق واحـد, وصـيرهما أشـد ائتلافـا, وألطـف انتظامـا في الـسورة  ً َّ َّ َ َّ
الواحدة, فترى الوعد يتلو الوعيد, والعذاب يتبع النعـيم, ومعـاني الرحمـة تـردف بمعـاني 
ًالغضب, وإهلاك المكذبين يقارن بإنجاء المؤمنين, فما تلمح تفاوتـا في اسـتواء الأسـلوب, 

 .مراد ابن عاشور من ميزة تكرار الأسلوبين في كل سورةهو لعل هذا و
والمفارقة بين تنظير ابن عاشور وتطبيقه جليـة; إذ كانـت الأمثلـة متفرقـة مـن سـور 
عدة, ولنـا أن نـورد عـلى تعميمـه بعـض الـسور القـصار التـي انفـردت بأسـلوب الجزالـة 

 .قام الوعيد والتحذيرًكسورتي المسد والهمزة مثلا, كلتاهما استأثرتا بم
  

 ــــــــــــــــــ
 .٢٦ئل في إعجاز القرآن, صثلاث رسا: ينظر  )١(



@ @

 

אאא  

٣٢٦

@

ستير
ماج

 
اني

ه
 

دي
صاع

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٤
= -=  

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٥

=-= 
A

li 
F

at
ta

ni
@@

  

F٢٨EאאאW 
 في ِذابَعـيم والعـَّ أحـوال النِكايةِ القصصي في حُومنها الأسلوب": قال ابن عاشور

 ُّ كـان فـنْ عـلى نفـوس العـرب; إذٌ عظيمٌوفي تمثيل الأحوال, وقد كان لذلك تأثير الآخرة,
 النابغـة في الحيـة ِكان في بعـض الـشعر كأبيـات ,ًراِلا ناد من أدب العربية إًفقوداَص مصََالق

َ بالأوصاف بهُ جاء القرآنَّ بها, فلماَ وغدرُ أخاهْ وعاهدتَجلَّ الرْلتتََالتي ق   بـه العـرب,تََ
 IA B :كما في سورة الأعراف من وصف أهل الجنة وأهـل النـار وأهـل الأعـراف

C D EHإلخ, وفي سورة الحديد : Ih i jH١("  الآيات(. 
حكايـة أحـوال : حدد ابـن عاشـور مـوطن الابتكـار في أسـلوب القـصة القـرآني في

النعيم والعذاب في الآخرة, وفي تمثيل الأحـوال, ولم يتعـرض إلى منـاط الابتكـار في ذلـك 
َّالموطن, إلا أنه أشار في نـص سـابق لهـذا الـنص أن الابتكـار وقـع في أسـلوب التوصـيف 

 في الفائدة الخامـسة مـن فوائـد بـث −ًمعهودا عند العرب, قال والمحاورة, وهو ما لم يكن 
أن في حكاية القـصص سـلوك : الفائدة الخامسة": −القصة القرآنية في مظان الاتعاظ بها  

ُأسلوب التوصيف والمحـاورة, وذلـك أسـلوب لم يكـن معهـودا للعـرب, فكـان مجيئـه في  ٌُ ً
 شـديد التـأثير في نفـوس أهـل اللـسان, َالقرآن ابتكار أسلوب جديـد في البلاغـة العربيـة,

وهو من إعجاز القرآن; إذ لا ينكرون أنه أسلوب بديع, ولا يـستطيعون الإتيـان بمثلـه إذ 
ـــة  ـــاس في الجن ـــة أحـــوال الن ـــادوه, انظـــر إلى حكاي ـــار والأعـــراف في ســـورة لم يعت والن

 .)٢("الأعراف
 الحـوار بـين َّمن هذين النصين يتبـين أن سـلوك القـرآن في سرد قصـصه عـن طريـق

ُالشخـــصيات, وتوصـــيف المتحـــاورين بأوصـــاف يعرفـــون بهـــا كأصـــحاب الأعـــراف  ٍ
وأصحاب الجنة وأصحاب النـار, وتمثيـل أحـوالهم المـستقبلية عـلى هـذا الـنمط القصـصي 

 ــــــــــــــــــ
 .١٢٠ ص١التحرير والتنوير, جزء   )١(

 .٦٦ ص١, جزء سابقال  )٢(
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ًالمصور لتفاصيل ما يدور بينهم عن طريق ذلك الحـوار المتنـامي, مخـالف لمـا كـان معهـودا  ٌ
 .بتكار في السبق والتميزعند العرب, وبالتالي كان الا

ــاة والحــرب  ــصور الحي ــي ت ــشعر الجــاهلي زاخــر بالقــصص الت ــالرغم مــن أن ال ٌوب َّ
ٌوالصيد, وتحكي الرحلة مع الحيوان والطـير; إلا أنهـا قـصص وحكايـات لم تفـارق سـمة  ٌ َّ
ًالسرد الشعري المباشر, الذي لا يتخذ من الحـوار عنـصرا قوامـا لمجريـات أحـداثها, ومـا  ًَّ

َّعن هذا النَّمط إلا القليل, منها قصة الحية مع الرجل في شعر النابغـة, حيـث صـور خرج 
 :)١(قال,  النابغة حاله مع قومه بتلك الأسطورة التي جاءت عن العرب

ِكما لقيـت ذات الـصفا مـن حليفهـا َ ُ ْ ِ ـــاسَ ـــال في الن ـــا انفكـــت الأمث  َّوم
ــه ــت ل ــا:فقال ــل وافي ْغــشينَّي منــك بــالظلم بــادرهَولا تًأدعــوك للعق ِ ْ 

ـــــاالله حـــــين تراضـــــيا َفواثقهـــــا ب َ َ ــال غبــا وظــاهرهََ ــت تديــه الم َفكان ِ ă ِ ِ َِ َ 
َّفلـــــما تـــــوفى العقـــــل إلا أقلـــــه َ َ َوجارت به نفس عـن الخـير جـائرهّ ِ ٌ ْ 
ـــــة ـــــل االله جنَّ ـــــى  يجع ـــــذكر أن ًت َُ َّ ــــرهََّ َفيــــصبح ذا مــــال ويقتــــل وات ِ َ َ َ ُُ ٍ َ 

َّفلـــــــما رأى أن ثمـــــــ ــــاقرهَر االلهُ مالـــــــهَ ــــل موجــــودا وســــد مف َوأث َِ َ ً ََّّ َ 
َأكــــب عــــلى فــــأس يحــــد غرابهــــا َ َ ُ ُّ ُ َّ ـــــاترهَ ـــــاول ب ـــــن المع ـــــذكرة م َم َ ُِ ٍَ َِ ِ َّ َ 
ــشيد ــر م ــوق جح ــن ف ــا م ــام له ٍفق َّ ْ َُ ُ ٍ ِ َ ََ ـــادرهَ ـــئ الكـــف ب ـــا أو تخط َليقتله َِ َِ َُّ ُ َ ُ 
ــــه ــــة فأس ــــا االلهُ ضرب ــــما وقتاه َّوللــــبر عــــين لا تغمــــَفل َِّ ُ َض نــــاظرهٌ ِ َ ُ 
َتنـَـــدم لمــــا فاتــــه الــــذحل عنــــدها َ َ َّ َُ ْ َُّ َ  وكانت له إذ خـاس بالعهـد قـاهرةَّ

ــــال َفق َ ــــا: َ ــــل االلهَ بيننَ ــــالي نجع َتع ََ ـــا أو تنجـــزي لي آخـــرهََ َعـــلى مـــا لنَ َِ ِ ِ ُ َ 
ِيمــــين االله أفعــــل إننــــي:فقالــــت ُ َرأيتـــك مـــسحورا يمينُـــك فـــاجرهُ َ َِ ً ُ َ ُ 

ـــــزال ـــــبر لا ي ـــــى لي ق ُأب َ َ ِ مقـــــابليٌ َ َوضربـــة فـــأس فـــوق رأسي فـــاقرهُ ِ َِ َ َُ ٍ 
 ــــــــــــــــــ

 . وما بعدها١٣١ديوانه, ص  )١(
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ُآثرت نقل أبيات القصة كاملة ليتـضح مـراد ابـن عاشـور بفـن القـصة, وأنـه ذلـك 
البنــاء القصــصي المعتمــد عــلى الأحــداث المتناميــة عــن طريــق الحــوار بــين الشخــصيات, 

 مـن البنـاء عـما هـو فالمقاولة المتكررة بين الحية والرجل هي التي ميزت هذا النمط الفريـد
ٌمتعارف في الـشعر الجـاهلي مـن غيـاب عنـصر الحـوار في تعاقـب الأحـداث, أو حـضوره 

 .القليل كما في بعض حكايات امرئ القيس مع صاحبته
َّ يفهـم منهـا أن "فلما جاء القرآن بالأوصاف بهت بـه العـرب ": وعبارة ابن عاشور

ٌ الحــوار فهــي خلــو مــن الأوصــاف, أبيــات النابغــة وإن اشــتركت مــع القــصة القرآنيــة في
وبالتالي تفردت القصة القرآنية بذكر الأوصاف, مع تميزها الجـلي في اعـتماد الحـوار ركيـزة 

 −ُبنيت مجريات القصة عليه, ومثلت الأحوال والأوصاف على منواله, فآيـات الأعـراف 
لهم إلى فئـات ٍ تحدثت عن موقف يؤول فيه الناس بحسب أعما−الممثل بها على هذا المبتكر 

َّأصـحاب الجنـة وأصـحاب النـار وأصـحاب الأعـراف, وصـور القـرآن أحـوالهم : ثلاث
ًيومئذ تصويرا دقيقا, فحكى مقاولاتهم الواقعة يقينا بتفاصيلها; وهذا مما بهت به العرب,  ً ً ٍ

 .ًولم يكن معهودا في كلامهم على قول ابن عاشور
بـق عـلى بقيـة القـصص القـرآني, وما ينطبق على آيات الأعـرف وآيـات الحديـد ينط

ــاء مــع أقــوامهم, وقــصة أصــحاب الكهــف, وقــصة صــاحب الجنتــين  كحــوارات الأنبي
ًوالمغايرة بين هذه وتلك أن ما مثل به ابن عاشـور منحـصر بـما يحـدث مـستقبلا, , وغيرها ٌ َّ َّ

ٍففيــه تمثيــل لأحــوال لم تقــع, وهــذا معنــى قولــه , وعليــه يكــون تمثيــل "تمثيــل الأحــوال": ٌ
ــوطن الابتكــارالأ ــسيرا أو توضــيحا لم ًحــوال تف ــذاب في ح": ً ــيم والع ــة أحــوال النع كاي

 .ًوليس هو موطنا آخر, "الآخرة
ولعدم اعتياد العرب هذا الأسلوب يرى ابن عاشور أنه من وجوه الإعجاز, التـي 
ن كان  له بالغ التأثير في نفوسهم; إذ لا ينكرون أنه بديع في كلامهم, ولا يستطيعون الإتيا

ولا نلمح في كلامه أي شيء عن إعجاز هذا الأسلوب غير هذا, وبالتالي يـصح أن . بمثله
ًنتساءل عن مدى الارتباط بين ابتكار هـذا الأسـلوب وإعجـازه, وقـد أفردنـا مبحثـا عـن 
ٌعموم هذه القضية في الفصل السابق, وقلنا أن إعجاز هـذا الأسـلوب داخـل فـيما يـسمى  َّ
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ولا نجـد مـن سـبق ابـن .  ابـن عاشـور أنـه مـن إعجـاز القـرآنإعجاز الـنظم; ولـذا أشـار
 .ًعاشور منبها على ابتكار هذا الأسلوب وإعجازه

وحديثه عن ابتكار أسلوب التوصيف والحـوار دعـاه إلى الإشـارة إلى ابتكـار آخـر, 
ومما يتبع هذا أن القـرآن يتـصرف ": ًيتعلق بصياغة الأقوال في القصة القرآنية عموما, قال

لا عــلى   فيــصوغها عــلى مــا يقتــضيه أســلوب إعجــازه,,ايــة أقــوال المحكــي عــنهمفي حك
ا في صـيغة تبلـغ َ عربيـة صـاغ مـدلولهَ غيرًى أقوالاكََالصيغة التي صدرت فيها, فهو إذا ح

ً فيها تصرفا يناسب أسلوب المعـبر َصرفَ عربية تًى أقوالاكََ الإعجاز بالعربية, وإذا حَّحد
 في ِ كلامهـم, وللعـربَفإنه لا يلتزم ألفاظهم, بل يحكي حاصـلمثل ما يحكيه عن العرب 

 مداره على الإحاطة بالمعنى دون التزام الألفـاظ, فالإعجـاز الثابـت ٌحكاية الأقوال اتساع
 .)١(" للأقوال المحكية في القرآن هو إعجاز للقرآن لا للأقوال المحكية
ًقـوال المحكـي عـنهم وفقـا َّلا شك فيما قاله ابن عاشور مـن أن القـرآن تـصرف في أ

ِّلمقتضى المقام, وأن الأقوال العربية وغير العربية على حد سواء في التـصرف, فهـي طريقـة  َّ
 طريقـة −ًأيضا−قرآنية معروفة, وعهدها العرب باتساعهم في حكاية حاصل المعنى, فهي 

جـز للبـشر عربية معروفة, فالابتكار إذن ليس في ابتداع أصل الأسلوب, بـل في تميـزه المع
 .قاطبة

ٌوأرى أن مــرد الإعجــاز عائــد لــصفة المــتكلم بــالقرآن الكــريم  َّ فمهــما ,
ٍبلغت بلاغة البليغ في استكناه ما في نفسه من معان, فلن يصل إلى علم الخبير العليم بما في 
ًدواخل نفسه من مقاصد وأفكار ومشاعر, وسيبقى الإنـسان عـاجزا أمـام القـدرة الإلهيـة 

 نفسه على أتم وأكمل ما يكون, فأقوال الأنبياء غير العرب إبراهيم وموسى من نقل ما في
ً وغــيرهم مــن أنــصارهم وأعــدائهم, وأقــوال العــرب عمومــا الأنبيــاء وعيــسى 
تأتى الإعجاز فيها من قبل خـصوصية المـتكلم سـبحانه بـالعلم عـن مكنونـات , وغيرهم
 .الصدور

 ــــــــــــــــــ
 .١٢١ −١٢٠ ص١التحرير والتنوير, جزء   )١(
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عنى يلحقهـا الـنقص أو الخطـأ; لأن الـذي َّوبالمقابل فإن حكاية العرب أقوالهم بـالم
ٍيعجز عن تكميل ما في نفسه من معان فهو في الإحاطة بالشاردة والواردة في أقـوال غـيره 

 .ًأعجز, فإن حكاه باللفظ لم يزد شيئا سوى أنه نقله بأمانة
ِّوالمتأمل لكـلام ابـن عاشـور يجـد أنـه لا يفـرق بـين صـياغة الأقـوال العربيـة وغـير 

 إلى − بعد إشارته إلى إعجاز صياغة الأقوال غير العربيـة − الإعجاز; إذ إنه عاد العربية في
 .إثبات إعجاز صياغة جميع الأقوال المحكية

ًومع وضوح وصحة إعجـاز هـذا المبتكـر لا تجـد لـه حـضورا عنـد الـسابقين لابـن 
عاطي معها ًوقد نبهوا إليه ضمنا من خلال تحليلاتهم لتلك الأقوال المحكية, والت, عاشور

ًبصفتها بيانا معجزا, خاصة فـيما يتعلـق بمنهـاج أصـحاب المتـشابه اللفظـي في تبيـين علـة  ً
 I® °¯H:  للـــسحرةاخـــتلاف الأقـــوال المحكـــي عـــنهم, كقـــول موســـى 

 Ib: , وكقول المـلأ مـن قـوم فرعـون]٦٦:طـه [ IN POH: وفي موضع آخر, ]١١٦:الأعراف[
c d e f g h iH ]ع آخــروفي موضــ, ]١١١:الأعــراف :IÆ Ç 
È É Ê Ë Ì ÍH ]وقد صدروا عما يقتضيه المقام في تبيـين تـشابه , ]٣٦:الشعراء

 .هذه الأقوال, فألمحوا إلى التصرف القرآني بما يتوافق والسياق الذي أحيط به
وختم ابن عاشور كلامه عن هذا الابتكار بأدق مظهر مـن مظـاهر هـذا التـصرف, 

 جملة حروفه أو بعضه إلى مـا يتناسـب مـع مواقـع وهو التصرف بالعلم الأعجمي, وتغيير
ُغيرُ يَ الأسماء الواقعة في القصص, فإن القرآنُومن هذا القبيل حكاية": قال, الفصاحة هـا ِّ

, تغيـير شـاول إلى طـالوت :مثـل,  مواقعهـا في الكـلام مـن الفـصاحةَسنُ حُإلى ما يناسب
 .)١("وتغيير اسم تارح أبي إبراهيم إلى آزر 

ًغيير يجعل القرآن سابقا للعرب في نطق هذه الأعلام على هذا النحو; إذ إن وهذا الت
َالعرب المعاصرين لنزول القرآن, خاصة أهل الكتاب منهم, وجد من بينهم من قـرأ هـذه 
الأعلام في التوارة والإنجيل بصيغها في لغتهم, أو سمعها مـن علمائهـم, بيـد أنـه لم يثبـت 

ــا عــلى نحــو نطــق ا ــا للعــرب اســتعمالهم له ــوم م ــرآن, ومعل ــل ســماعها مــن الق ــرآن قب لق
 ــــــــــــــــــ

 .١٢١ ص١, جزء سابقال  )١(
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تحويرات للمفردات الأعجمية إذا أدخلتهـا في لغتهـا, فـإنهم يغيرونهـا عـلى مـا توافـق  من
سننهم في الحروف والحركات والأوزان, وتلك سنة لغوية معروفة تحدثت عنهـا المـصادر 

 ." المعرب"القديمة والحديثة, وهي ما تسمى بقضية 
َّين هذا التغيير الإفرداي وذاك التصرف التركيبـي في الأقـوال أن غـايتهما والعلاقة ب

ًواحدة, ولذلك جعل ابن عاشور تغيير الأعلام الأعجمية قبيلا للتصرف في الأقوال على 
 تلـك حـسن مواقـع المناسـبة لـ− هنـا −ما يقتضيه أسلوب القـرآن المعجـز, فغايـة التغيـير 

ُغيرُ يَفإن القرآن": ولهفصاحة الكلام, ففي ق في الأعلام  مواقعهـا َسنُ حـُها إلى ما يناسـبِّ
َّ تنصيص على الفصاحة, التي هي وصـف للفـظ عنـد مـن فـرق " ِاحةصََن الفِ مِفي الكلام ٌ

بين الفصاحة والبلاغة من المتأخرين, وبالتالي يصبح تغيير شـاول إلى طـالوت وتـارح إلى 
 التي هي طريق إلى تبـوء الكـلام مرتبـة شرف ًآزر مراعيا فيه قواعد فصاحة اللفظ العربي,

ِّأنها خلصت من شوائب عجمتهـا, : البلاغة, وهذا مراده بحسن مواقعها من الكلام, أي ُ
 . في محلها أيما تمكنتتوافق مع لغة القرآن, ثم تمكنت  بهذا التغيير المبتكر التي قد لا 

ا لا نحــس بـشيء مــن محظـورات الفــصاحة في بعـض الأعــلا َّم التـي غيرهــا وإن كنَّـ
ً مثلا, فإنه لا امتراء في أن ما نطق بـه القـرآن أفـصح لفظـا وأبلـغ موقعـا "تارح"القرآن كـ  ً ّ ً

َّوسياقا, وأن وراء ذلك التغيير  ً قيما لفظية ومعنويـة لم يفـصح عنهـا ابـن −ً إن كان واقعا −ً
 .عاشور في نصه بوضوح

ة في هذه القضية, فهـو يـرى أن ويدل نص ابن عاشور على موقفه بين الآراء المتنوع
القرآن خالف التوراة والإنجيل في نطـق هـذه الأعـلام, وأنهـا أعـلام عبريـة لم تـصلها يـد 

 أبـو إبـراهيم "تارح" هو "آزر"ٌوأن مسماه في القرآن وفي هذه الكتب واحد, فـ, التحريف
ٌوليس عمه, وأن التغيير لم يكن لمجرد التعريب, بل كان له بغية بياني َّ  .ةٌَّ

ُوقد ارتأيت التضييق المقصود لمسار الحديث عن هـذه القـضية المتـشعبة الأطـراف; 
ًاهتماما بعمود البحث, وبعدا عن الزيادة التي هي عمدة لأبحاث أخرى ً)١(. 

 ــــــــــــــــــ
 م, بـدون ١٩٩٤ل, رؤوف أبو سـعدة, دار الهـلا. ً العلم الأعجمي في القرآن مفسرا بالقرآن, د:ًينظر مثلا  )١(

 .تحديد الطبعة
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 :وثمة أمور دقيقة يحسن التنبيه عليها في ختام تحليل هذا المبتكر
ا بحروفهـا وحركاتهـا, وأي الصدق في حكاية الأقوال بـين البـشر هـو نقلهـ −ًأولا 

ٍتغيير فيها يعرض ناقلها لتزوير الحقيقـة أو تلبيـسها, أو نقـص في مـراد صـاحبها أو زيـادة 
عليــه, ولا أحــد أعلــم بمــراد المــتكلم مــن المــتكلم بــالقرآن, فتــصرف القــرآن في الأقــوال 

ًالمحكية تصرف نحو الحقيقة الواقعة, والصدق الثابت, ومن أصدق من االله قيلا ٌ. 
ــا  ــة  −ًثاني ــة مقال ــصرفه في حكاي ــة ت ــوال المحكي ــرآن في الأق ــدخل في تــصرف الق ي

الجماعات من المؤمنين والمنافقين والكافرين والمبطلـين, فـتراه يحكـي قـول جماعـة  بمقـول 
ًوهذا أبلغ إعجازا; إذ إن الإحاطة بمقاصد المتكلمين واختزالهـا , َّواحد وكأن قائله واحد
ُّروج عـن الحقيقـة أدل عـلى الإعجـاز مـن التـصرف بقـول قائـل في قول واحد, من غير خ

واحد, مع احتمالية شهرة بعض تلـك الأقـوال عنـد المتكلمـين, بحيـث اتفقـوا عـلى قولهـا 
ٍبلفظ واحد ٍ. 
َّقد يحمل القـول علامـة عـلى حكايـة القـول بـالمعنى كـأن يـذكر فيـه كلمـة لم  −ًثالثا  ً

 ¡ � ~I: رض بلاغي, ففي قولـه تعـالىَّوعبر بها القرآن لغ, يعرفها القائلون
¢ £H ] هنا حكاية لقولهم بالمعنى, وهـم " الرحمن "وذكر ":  يقول ابن عاشور]٨٨:مـريم 

 © ¨ § ¦I: وفي قولــه تعــالى. )١("لا يــذكرون اســم الــرحمن ولا يقــرون بــه 
ª « ¬ ® ¯ ° ±H ]ولـــــيس ذكـــــر ":  يقـــــول]٩:الزخـــــرف

خلقهـن : يقـولن:  حكـي قـولهم بـالمعنى, أيالصفتين العليتين مـن مقـول جـوابهم, وإنـما
: خلقهن االله,كما حكي عنهم في سورة لقـمان: الذي الصفتان من صفاته, وإنما هم يقولون

I¥ ¦ § ¨ © ª « ®¬H ]وذلـــك المـــستقرى مـــن ]٢٥:لقمـــان ,َ
ًكلامهم نثرا وشعرا في الجاهلية  ٌفإذا لم يك ثم دليل بقي الاحتمالان قائمين. )٢("ً الحكايـة : َّ

 ــــــــــــــــــ
 .١٦٩ ص١٦التحرير والتنوير, جزء   )١(
 .١٦٨ ص٢٥, جزء سابقال  )٢(
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 In o p q r s: بــاللفظ والحكايــة بــالمعنى, يقــول ابــن عاشــور في قولــه تعــالى
t u v xwH ]  َّفإن كانت حكايـة قـولهم بلفظـه فقـد دل عـلى أن هـذه ": ]١٥٤:آل عمـران

 .)١("ًالكلمة مستعملة عند العرب, وإن كان حكاية بالمعنى فلا 
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .٨٣ ص٤, جزء سابقال  )١(
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F٢٩Eא،אא
אאאW 

َنفرد بها التي أغفل المفسرون اعتبارُرآن المُ أساليب القنِْوم": قال ابن عاشور َ َ َ ه َّها أنـِ
َ في معنيـين أو معـان إذا صـكَِشترُ المِ اللفظُ فيه استعمالدُرِيَ  العربيـة ِ اللغـةبِسََ المقـام بحـحَلٍَ

ــ ــا ي ــاه الحقيقــي والمجــازي إذا صــ الُ منهــا, واســتعمالحُُصلَلإرادة م ــامحَلََلفــظ في معن  ُ المق
ً معاني الكلام مع الإيجاز, وهذا من آثار كونه معجزة خارقـة لعـادة ُكثرَلإرادتهما, وبذلك ت ً
 .)١("والقدير عليه  من لدن العليم بكل شيء,لٌَنزُ على أنه مًكلام البشر, ودالة

ختلاف كبير, ولا يستحـسن نـسخ هذه المسألة شهيرة عند الأصوليين, ووقع فيها ا
يكفينا النظـر المحلـل لنـواحي الابتكـار فيهـا, وقـد عـرض ابـن , )٢(مقالاتهم في شأنها هنا

َعاشور لاختلاف العلماء في المسألة, واعتمد حمل  َ َ  المشترك في القرآن على مـا يحتملـه مـن "َ
لاسـتعمالات, سـواء المعاني سواء في ذلك اللفظ المشترك, والتركيب المشترك بين مختلـف ا

وكـان مـن الطبعـي أن يختـار هـذا . )٣("كانت المعـاني حقيقيـة أو مجازيـة, محـضة أو مختلفـة 
ُ إذ ثمرته الدلالية تحقق ما يلح عليه ابن عاشور من غزارة معـاني القـرآن وسـعتها, ;القول

عـاني ٍوتسمح له بالجمع بين أقوال يصعب الترجيح بينها, ولا غرو أن يجعل هذا الحمل  لم
والقـارئ للتحريـر . ًالمشترك أو بين المعنى الحقيقـي والمجـازي قانونـا يلتـزم بـه في تفـسيره

ٍوالتنوير لا يحتاج إلى جهد شاق في الكشف عن مدى التزام ابن عاشور بهذا القانون ُ. 
 :تضمن هذا المبتكر مسألتين

 .ٍاستعمال المشترك في معنيين أو معان −١
 .ه الحقيقي والمجازي استعمال اللفظ في معنا−٢

 ــــــــــــــــــ
 .١٢٣ ص١, جزء سابقال  )١(
 القـاهرة, − مكتبـة وهبـة محمـود توفيـق محمـد سـعد,. دلالة الألفاظ على المعاني عند الأصـوليين, د: ينظر  )٢(

 .٥٢٩ م, ص٢٠٠٩ − هـ ١٤٣٠الطبعة الأولى 

 .٩٩ ص١التحرير والتنوير, جزء   )٣(
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ًوهما إن اشتركا في الثمرة وفي بعض الملامح فإن لكل منهما منهاجا وطريقا, يحـسن  ً ٍّ
أن المعـاني المجازيـة مـستفادة مـن ": َّبنا أن نفرق بينهما كما ميز ابن عاشور بينهما, فقـد قـرر

 .)١(" العلاقة لا من الوضع, فتعدد المجازات للفظ واحد أوسع من استعمال المشترك
ًوبناء عليه فإن معاني المشترك تشترك في الوضع الحقيقي مع اختلافها في تنوعهـا أو 

 بخلاف تردد اللفظ بين حقيقته ومجازه, فإن المعنى الحقيقي وضعي لا يفتقـر إلى  ,تضادها
َّوقد رد ابن عاشـور قـول . قرينة, والمعنى المجازي لا بد له من قرينة تسوغ معناه المجازي

ح إطـلاق المـشترك عـلى عـدة مـن معانيـه عـلى أن يكـون ذلـك مـن المجـاز; لأن مـن صـح
 قرينـة المجـاز مانعـة "المشترك عندهم لا يحمل على أكثر من معنى إلا بقرينة, وأوضح أن 

ًمن إرادة المعنى الحقيقي, وقرينة المشترك معينة للمعاني المرادة كلا أو بعضا  ً")٢(. 
ة واحـدة أتـى باعتبـار الابتكـار; فهـما غـير وارديـن في ُوجمع ابن عاشور لهما في عبار

كلام العرب قبل القرآن أو وقعا بنـدرة, وهـذا سـبب تـردد المتـصدين لاسـتخراج معـاني 
ًفلقد تجد بعض العلماء يدفع محملا من محامـل بعـض ": القرآن في قبولهما, قال ابن عاشور

معانييه أو استعمال اللفظ في حقيقتـه ٌآيات القرآن بأنه محمل يفضي إلى استعمال المشترك في 
ًومجازه, ويعدون ذلك خطبا عظيما  ً")٣(. 

ففقدان هذين الأسلوبين في كـلام العـرب قبـل القـرآن دارت حولـه القـضية, فهـو 
ٌسبب في ردهما, كما هو سبب في تأويل صحة الوقوع أنه بإرادة المتكلم لا بدلالة اللغة كـما  ٌ

َّ, بيـد أن الطـاهر ابـن عاشـور لم يلتفـت )٤(لحـسين البـصرينقل الطاهر عن الغـزالي وأبي ا
وقوعهما في كلام العـرب مـن عدمـه وجـزم بـصحة الإطـلاق اللغـوي لمعـاني المـشترك  إلى
ــال في ــا ": ٍّمحــل واحــد, ق ــه جميع ــه عــلى عــدة مــن معاني ًوالحــق أن المــشترك يــصح إطلاق

 ــــــــــــــــــ
 .٤٧٥ ص١, جزء سابقال  )١(
 .٩٩ ص١, جزء سابقال  )٢(
 .٩٨ ص١, جزء سابقال  )٣(

 .٩٨ ص١, جزء سابقال: ينظر  )٤(
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ًإطلاقا لغويا  ًبعضا أو ً")١(. 
 بكـلام ٍسـاليب مبتكـرة في اللغـة, فـلا تحتـاج إلى تنظـيرَّوهذا يعني أن مثـل هـذه الأ

العرب قبل القرآن, وهي من آثار كون القـرآن معجـزة خارقـة لعـادة كـلام البـشر, ودالـة 
على أنه منزل من لدن العليم بكل شيء, وبالتالي فإن عدم استعمال العرب لها لا يدل عـلى 

ًعدم صحتها في لغتهم ما دام أن لها أصلا عنـدهم,  والأصـل أنهـم وضـعوا إزاء كـل لفـظ َّ
َّمعنى من المعاني, ثم وضع قوم آخرون منهم هذا اللفظ بـإزاء معنـى آخـر, وهكـذا إلى أن 
أصبح لبعض الألفاظ أكثر من مدلول, وهـذه حقيقـة المـشترك اللفظـي, وأمـا الأصـل في 

 .الحقيقة والمجاز فلا يخفى
ٍك في معنيين أو معـان واسـتعماله وإذا كان الأمر كذلك فإن استعمال القرآن للمشتر

 ربـما أنهـم لم يكونـوا ,للفظ في حقيقته ومجـازه مـن هـذا الأصـل الـذي لم يتجـاوزه العـرب
 لا تعجـز − مـع وعـورة مـسالكها البلاغيـة −مضطرين لتلـك الاسـتعمالات التـي كانـت 

 . في كلامهموجدتوهي في هذا تشبه التورية التي , البليغ منهم
َّن عاشـور عـلى مـا اسـتجد في القـرآن مـن أسـاليب ولـد لديـه وأحسب أن تركيز اب

ًمنهجا متوسعا في التنظير بين القرآن وكـلام العـرب, فهـو مـع اعـتماده الكبـير   − كغـيره −ً
ًعلى كلام العرب شاهدا مفسرا وموضحا لأساليب القرآن ومعانيه, إلا أن لا يطرح شـيئا  َّ ً ً ًِّ

ًنظروه بشيء من كلام العـرب, بـل قـد يجـد فيـه ثـراء مما ذكره بعض العلماء لمجرد أنهم لم ي
ًوابتكارا من ابتكاراته في اللغة, ووجها من أوجـه إعجـازه كمثـل رؤيتـه في , لمعاني القرآن ً

ًهذا المبتكر, وسنرى قريبـا كيـف اسـتثمر ابـن عاشـور صـحة هـذا القـول ووظفـه بلاغيـا  ً
 .لصالح الإعجاز وثمراته

 تــصوره وإجرائـه لحمـل المـشترك عـلى معانيــه وبـالرغم مـن توسـع ابـن عاشـور في
واســـتعمال اللفـــظ في حقيقتـــه ومجـــازه, إلا أنـــه يقيـــد ذلـــك بالقرينـــة الـــسياقية المانعـــة 

ــن ــو معنــى قولــه تقييــد م ــد معانيــه, وهــذا ه إذا صــلح المقــام بحــسب ": اللفــظ بأح
 ــــــــــــــــــ

 .٩٩ ص١, جزء سابقال  )١(
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 ."لإرادة ما يصلح منها العربية اللغة
 فهـو "الـسد"يـه لوضـوح القرينـة  كلمـة ومن أمثلة امتناع حمـل المـشترك عـلى معان

: بـين الفـضاء, في قولـه تعـالىبـه يطلق على الجبل ويطلق على الجدار الفاصـل; لأنـه يـسد 
I¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º 

» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È ÉH ]ورد ]٩٥-٩٤:الكهــــــــــــــف 
الجـدار :  وبالـسد المفـرد,ن الجـبلا− هنـا −المـراد بالـسدين  و"ًمرة مثنى, وأخـرى مفـردا,

 .)١("الفاصل, والقرينة هي التي عينت المراد من هذا اللفظ المشترك 
ًوقد يقتضي السياق معنى ولا يحمل قرينة تمنع مـن إرادة المعنـى الآخـر, فـلا يمتنـع 

 IÁ Â Ã Ä Å ÆH: ابن عاشور من حملهـما, يقـول في قولـه تعـالى
ّبتهم في الـدنيا فـالنظر بـصري, وإن أريـد عـاقبتهم في فإن أريـد بالعاقبـة عـاق": ]٧٣:الـصافات [

الآخرة كما يقتضيه السياق فالنظر قلبي, ولا مانع من إرادة الأمرين واستعمال المـشترك في 
 .)٢("المعنيين

ثرهمـا في أوبنا أن نقف مع بعض الأمثلة التي تجلي نظرة الطاهر لقيمة الأسـلوبين و
 :الإعجاز البياني

ة في بيـان القـرآن ركيـزة مـن أبـرز معـالم إعجـازه, وثراؤهـا في يعد اصـطفاء الكلمـ
ٍسياقها من أبرز مزاياه, وحين يختار القرآن كلمة تحمـل معنيـين مختلفـين أو معـان متعـددة 

ًيقبلها السياق فإن ذلك يحقق إيجازا للفـظ وتـوفيرا للمعنـى, مـن ذلـك كلمـة   " الـزوال "ً
ن مكان مـن مكـان, والمعنيـان مقـصودان في فهي تطلق على العدم, وتطلق على التحول م

 I` a b c d e f hg i j k l m n o: قولــــه تعـــــالى
qp r s t u vH ]وقد اختير هذا الفعل دون غيره; ": , قال ابن عاشور]٤١:فاطر

ّلأن المقصود معناه المشترك, فـإن االله يمـسكهما مـن أن يعـدما, ويمـسكهما مـن أن يتحـول 
 ــــــــــــــــــ

 .٣١ ص١٦, جزء سابقال  )١(

 .١٢٨ ص٢٣, جزء سابقال  )٢(
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 IÆ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï ÑÐH: لىنظــام حــركتهما, كــما قــال تعــا
فاالله مريد استمرار انتظـام حركـة الكواكـب والأرض عـلى هـذا النظـام المـشاهد, . ]٤٠:يس[

والمــسمى بالنظــام الشمــسي, وكــذلك نظــام الكواكــب الأخــرى الخارجــة عنــه إلى فلــك 
َّإذا أراد االله انقــراض تلــك العــوالم أو بعــضها قــيض فيهــا طــوارئ الخلــل : الثوابــت, أي

والفــساد والخــرق بعــد الالتئــام والفتــق بعــد الرتــق, فتفككــت وانتــشرت إلى مــا لا يعلــم 
ٍمــصيره إلا االله تعــالى, وحينئــذ لا يــستطيع غــيره مدافعــة ذلــك ولا إرجاعهــا إلى نظامهــا 
. السابق, فربما اضمحلت أو اضمحل بعضها, وربـما أخـذت مـسالك جديـدة مـن البقـاء

ًك علما إجماليا وتتدبر في انتساق هذا النظام البديع وفي هذا إيقاظ للبصائر لتعلم ذل ً")١(. 
وفضل تغازر الدلالة يعود إلى توظيف الكلمة ضمن نسيج السياق القـرآني, الـذي 
يمنحها إشـعاعات متـشابهة أو متنوعـة, فـلا يقتـصر العطـاء الـدلالي للكلمـة عـلى المعـاني 

 والمعنى المجـازي, ولمرونـة الـسياق لا الحقيقية, بل يتجاوزه إلى الجمع بين المعنى الحقيقي
 Ic d e f:  في قولـه تعـالى"دع"ًتجد دفعا لأحدهما, مـن ذلـك الفعـل 

g h i j lk m n o pH ]يجــوز أن يكــون فعــل " فـــ ]٤٨:الأحــزاب 
دع : ً مستعملا في حقيقته, وتكون إضافة أذاهم من إضـافة المـصدر إلى مفعولـه, أي"دع"

ً مستعملا مجازا في عـدم الاكـتراث وعـدم الاغـتمام ممـا "دع"أذاك إياهم, ويجوز أن يكون  ً
لا تكـترث بـما : يقولونه مما يؤذي, ويكون إضافة أذاهم من إضافة المـصدر إلى فاعلـه, أي

ُّيصدر منهم من أذى إليك فإنك أجل من الاهـتمام بـذلك, وهـذا مـن اسـتعمال اللفـظ في 
 .)٢("حقيقته ومجازه

ــذلك يحمــل الفعــل  ــو" دع "وب ــين ت ــتهم, وعــدم الاكــتراث : جيهين اثن عــدم أذي
َّ إن لم يكــترث بــأذيتهم ولم يــضق بهــا همــا وغــما فهــو بتجنــب وهــو , لأذيــتهم َّ

أذيتهم أولى وأحرى, وربما هذا الذي جعل أكثـر المفـسرين يقتـصرون عـلى المعنـى الثـاني, 
 ــــــــــــــــــ

 .٣٢٨ ص٢٢, جزء سابقال  )١(
 .٥٨ ص٢٢, جزء سابقال  )٢(
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ل الأخـير, وأكثر المفسرين اقتصروا على هـذا الاحـتما": وهو ما لم يرض ابن عاشور, قال
ًالحمل على كلا المعنيين, فيكون الأمر بترك أذاهم صادقا بالإعراض عما يـؤذون : والوجه

أن يترفـع النبـي : ً من أقوالهم وصادقا بالكف عن الإضرار بهـم, أيبه النبي 
وهذا إعراض عـن أذى خـاص ,  عن مؤاخذتهم على ما يصدر منهم في شأنه

 .)١("لام العهد, فليست آيات القتال بناسخة له لا عموم له, فهو بمنزلة المعرف ب
 ~ { | } Iy z: ذات القيمة في قوله تعـالى"وعد"ولكلمة 

_ ` a cb d e f g h i j k 
lH ]ّوالإخبـار عـن بعـض الأزواج والأولاد بـأنهم عـدو ": , قال ابـن عاشـور]١٤:التغابن

بعـضهم لأبويـه مـن يجوز أن يحمل على الحقيقة, فإن بعضهم قد يضمر عـداوة لزوجـه, و
ًجراء المعاملة بما يروق عنده مع خباثة في النفس وسوء تفكير, فيـصير عـدوا لمـن حقـه أن 
ًيكون له صديقا, ويكثر أن تأتي هذه العداوة من اختلاف الدين ومن الانتماء إلى الأعداء, 

 معاملـة كالعدو في المعاملة بما هو من شـأن: ويجوز أن يكون على معنى التشبيه البليغ, أي
يفعل الجاهل بنفسه ما يفعل العدو لعدوه, وهـذا مـن اسـتعمال : الأعداء, كما قيل في المثل
 .)٢("اللفظ في حقيقته ومجازه 

ٌغير قرينة ضرب من الـتحكم في بيـان معجـز, من وتحديد الآية بمعنى دون الآخر 
 لدلالات فكرة تغازر اظيفوأنت ترى من هذا التحليلات أن ابن عاشور يحرص على تو

ذلك التكـاثر مـا تحقق  وأنه مظهر من مظاهر إعجازه, ويزيح كل ما يعيق بشتى الوسائل,
ٍ فالقرآن من جانـب إعجـازه يكـون أكثـر معـان مـن المعـاني المعتـادة التـي ", ًلم يكن معتبرا

ًيودعها البلغاء في كلامهم, وهـو لكونـه كتـاب تـشريع وتأديـب وتعلـيم كـان حقيقـا بـأن 
 .)٣("المعاني والمقاصد أكثر ما تحتمله الألفاظ, في أقل ما يمكن من المقدار يودع فيه من 

 ــــــــــــــــــ
 .٥٨ ص٢٢ جزء سابق,ال  )١(
 .٢٨٤ ص٢٨, جزء سابقال  )٢(
 .٩٣ ص١ جزء سابق,ال  )٣(
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ًننتهي إلى أن هذا المظهر الأسلوبي انفرد به القرآن تميزا وإعجازا, وما يتأتى للعـرب  ً
أن يأتوا بمثل هـذا التوظيـف للـدلالات الحقيقـة والمجازيـة في نظـومهم, ولـذا رأينـا ابـن 

 .مدى وجود تلك الأساليب في كلام العربًعاشور ينصرف تماما عن 
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F٣٠Eאא
אW 

َومـن أسـاليبه الإتيـان بالألفـاظ التـي تخ": قال ابن عاشـور ِ ُ ِف معانيهـا بـاختلاف ِتلـِ ِ ُ
ِحروفها أو اختلاف حركات حروفها, وهو من أسباب اختلا ِ ِ ِ َف كثير من القراءات مثـلِ ِ ٍِ :

I� ¡ ¢ £ ¤ ¥ §¦ ¨ ª© « ¬ ® 
¯H ]بالموحـدة وألـف بعـدها"ادبَـعِ" بالنون دون ألـف, وقـرئ "دْنعِ"رئ ُ ق]١٩:الزخرف , 
 الصاد وكـسرها, وقـد أشرنـا إلى ِّ بضم]٥٧:الزخرف[ I« ¬ ® ¯ °H: ومثل

 .)١("ذلك في المقدمة السادسة 
ٌ قراءات متنوعـة شيء لم تعرفـه العـرب في كلامهـا, من المعلوم أن نزول القرآن على

ًولم يحدثنا التاريخ عن بليغ نظم كلاما واحدا يقرأ بأكثر من وجه كـما نـزل القـرآن الكـريم  ً َ
 .بقراءاته المتواترة على نبينا 

َّوعليه فإن أول ما يمكن ملاحظته هو أن ابتكار هـذا الأسـلوب يـأتي ضـمن دائـرة 
لــمات في حروفهــا وحركاتهــا, إذ اخــتلاف القــراءات يتجــاوز أرحــب   مــن اخــتلاف الك

حروف الكلمة وصيغتها إلى الاختلاف في المواقع الإعرابية للتراكيب; مما يحـدث للكـلام 
ًالواحد أنماطا تعبيرية مختلفة, وكـل هـذا يعـد بابـا فـسيحا مـن أبـواب ثـراء معـاني القـرآن  ً ً

ًثا, ووجهوا كل قراءة لغة وبلاغةًوعجيب إعجازه, وقد درسه العلماء قديما وحدي ً ً. 
ًوحيث كان أصـل اخـتلاف القـراءات راجعـا إلى الكلمـة اكتفـى ابـن عاشـور بهـا, 
وجعل إتيان القرآن بالكلمات التي تختلف معانيها باختلاف حروفها أو حركات حروفها 

ًأسلوبا مبتكرا, وعد ذلك سببا لاختلاف القراءات ً ًَّ. 
ار القرآن لكلماته روعي فيه هذا الاختلاف بين القراءات َّوعند التأمل نجد أن اختي

كما كانت جميع الأوجه مراعية لمقتضى الحال; إذ كل قـراءة بمنزلـة آيـة مـستقلة, ومـن هنـا 
 ــــــــــــــــــ

 .١٢٤ −١٢٣ ص١, جزء سابقال  )١(
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تتحصل غزارة المعاني في الآية الواحدة; ولذا تعلق هذا الاختلاف عند ابن عاشور بمهام 
فــتح وإمالــة وإشــمام وروم وتفخــيم المفــسر بخــلاف الاخــتلاف في كيفيــات النطــق مــن 

ِّ ثبوت أحد اللفظين في قراءة قد يبين المراد من نظـيره في "وترقيق, وعلل ذلك التعلق بأن  ُ
ِّالقــراءة الأخــرى, أو يثــير معنــى غــيره, ولأن اخــتلاف القــراءات في ألفــاظ القــرآن يكثــر  َُّ ُُ

ــو ــدة نح ــة الواح ــاني في الآي ــشددة I~ ¡�H: المع ــاء الم ــتح الط ــشددة,  بف ــاء الم واله
ــة ــاء مخفف ــاء وضــم اله ــسكون الط ــو, وب , I¶ ¸H:  وI¶ ¸H: ونح

ــــراءةI� ¡ ¢ £ ¤ ¥ §¦H: وقــــراءة  ¤ £ ¢I:  مــــع ق
¥H والظن أن الوحي نزل بالوجهين وأكثـر, تكثـيرا للمعـاني إذا جزمنـا بـأن جميـع ,ً

 .)١(" الوجوه في القراءات المشهورة هي مأثورة عن النبي 
ختيار الكلمات المتشابهة في هيئة الحروف, كـالكلمتين المقـروء بهـما والدقة ماثلة في ا

ــــشرها" ــــشزها " و"نن ــــالى"نن ــــه تع  IÄ Å Æ Ç È É:  في قول
Ê ÌËH ]َّفإن رسم حروفهما واحد, واتفقتا في جميـع الحـروف مـا عـدا , ]٢٥٩:البقرة

 "فعـه,أحيـا, والثانيـة مـن أنـشزه إذا ر: ٍحرف واحـد, والأولى مـن أنـشر الربـاعي بمعنـى
والمراد ارتفاعها حين تغلظ بإحاطة العـصب واللحـم والـدم بهـا, فحـصل مـن القـراءتين 

هذا هـو الجانـب .  في آية الحجرات"تبينوا " و" تثبتوا", ومثلها )٢("معنيان لكلمة واحدة 
 .الأول من المبتكر

ِّ بتغـير بعـض حركـات اوأما الجانب الآخر فهو اختيار الكلمات التـي تتغـير معانيهـ
 ¨ § ¦ ¥I:  في قوله تعـالى" يصدون "حروفها كالاختلاف في حركة الصاد من 

© ª « ¬ ® ¯ °H ]بالـــــضم, " يـــــصدون ", قرئـــــت]٥٧:الزخـــــرف 
بمعنـى : بمعنـى يـصدون غـيرهم عـن الإيـمان, والثانيـة: فالأولى",  بالكسر"يصدون "و

ن الـصدود , وقـد تكـون الأولى مـ)٣("صدودهم في أنفسهم, وكلا المعنيين حاصل مـنهم 
 ــــــــــــــــــ

 .٥٥ ص١, جزء لسابقا  )١(
 .٣٧ ص٣السابق, جزء   )٢(
 .٥٥ ص١السابق, جزء   )٣(
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 .)١(الضجيج والصخب: ّالإعراض, والثانية من الصد بمعنى: بمعنى
وهكذا كل اختلاف أدى إلى تنوع الدلالة وتكاثرها في الآية الواحدة, سواء كانـت 
الدلالات متشابهة أو كانت متباينة, وبذلك يدخل التغاير الصرفي بين القراءات  عند مـن 

ًفرق بين الصيغ دلاليا, وتمثيل ا َّيطهـرن : لطاهر على تكثير المعاني بـــَّ ُ يطهـرن, ولامـستم −َّ ْ
يشير إلى أنه من أولئك, إلا أن تحقيقه في بعض تلك المواضع يثبت أنه يرى المعنى   لمستم−

 بــصيغة المفاعلــة, وقــرئ " لامــستم " قــرئ Iµ ¶ ¸H: وقولــه": ًواحــدا, قــال
حـد عـلى التحقيـق, ومـن حـاول , وهمـا بمعنـى وا− كـما سـيأتي − بصيغة الفعـل "لمستم"

 .)٣)(٢("التفصيل لم يأت بما فيه تحصيل 
ٍ بكل اختلاف أدى إلى تعدد المعنى وتكاثره, وهو المقصود من الابتكار, اًفالعبرة إذ

: َّومن أجله عد ابن عاشور نزول الآية على أكثر من وجه من وجـوه إعجـاز القـرآن, قـال
ًلى وجهين أو أكثـر تكثـيرا للمعـاني مـع إيجـاز اللفـظ وقد تكثر المعاني بإنزال لفظ الآية ع"

 .)٤("وهذا من وجوه الإعجاز 
 تقبل الـسياق القـرآني لهـذا الاخـتلاف مـن غـير تفـاوت ولا تنـاقص عـن ّوأرى أن

ِّمستوى الإعجاز في أي من الوجوه علة أبلغ في عـد هـذا المظهـر مـن وجـوه إعجـازه, إنـا  ٌ ٍّ
ً ينقلـب عليهـا تنقيحـا وتهـذيبا, ويبـدل مـن ألفاظهـا مـا ًنرى البليغ ينظم قصيدته بدءا ثـم ً

ًشاء, فإذا ببعضها لا يبغي به السياق بدلا, وإذا ببعضها الآخر عكس ذلك, وكذا نرى في 
ًشيء من الأشعار التي وصلتنا بروايـات مختلفـة في كلمـة أو أكثـر, لا تجـد سـياقا يحتملهـا 

ٍجميعا ويتقبلها بقبول حسن ثم لا يهبط في وج  .آخرهٍ ويعلو في ً
 ــــــــــــــــــ

 .٢٣٨ ص٢٥والتحرير والتنوير, جزء . ٢٥٣ ص٤الكشاف, جزء : ينظر  )١(

 .٦٦ ص٥ر والتنوير, جزء التحري  )٢(
ثمة من يرى من القدماء والمحدثين أن تغاير المباني لا يعني بالضرورة تغاير المعـاني, بـل قـد يعـود في كثـير   )٣(

أحمـد سـعد محمـد, . التوجيه البلاغي للقراءات القرآنيـة, د: منه إلى اختلاف لغات العرب ولهجاتها, ينظر
 . وما بعدها٣٧ م, ص٢٠٠٩ −هـ ١٤٢٠ابعة  القاهرة, الطبعة الر−مكتبة الآداب 

 .٩٤ ص١التحرير والتنوير, جزء   )٤(
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يضاف إلى ذلك امتناع قصدية المتكلم البشري إلى لفظين وأكثر في سياق واحد, ممـا 
 .يدفعه إلى اختار الأصلح من الألفاظ لما يرومه من المعاني والمقاصد

ًأما في كلام العزيز العليم فلم يكن ثم وجه مـن الروايـات المتـواترة عمومـا يـسقط  ٌ َّ
ٍلته, أو يؤثر في أبلغيته, وليس بممتنع على االله سبحانه ما امتنع عـلى بالنظم القرآني عن منز

 .ٌ كل من عند االله, البشر
ِّوهنــا نــسج  إجابــة الطــاهر ابــن عاشــور عــن ســؤال مهــم يتعلــق بترجــيح بعــض لُُ

القراءات على بعض المفضي إلى تصور التفاوت في إعجاز بعض تلك الوجوه على بعـض, 
ة الكلام لجميع مقتضى الحال, وهـو لا يقبـل التفـاوت, ويجـوز ُّحد الإعجاز مطابق": قال

ًمع ذلك أن يكون بعض الكلام المعجز مشتملا على لطائف وخصوصيات تتعلق بوجـوه 
 IÇ È É: الحسن كالجناس والمبالغة, أو تتعلق بزيـادة الفـصاحة, أو بـالتفنن مثـل

Ê Ë ÍÌH ]ت نشأت عن تـرخيص على أنه يجوز أن تكون إحدى القراءا. ]٧٢:المؤمنون
ً للقارئ أن يقرأ بالمرادف; تيسيرا على الناس كما يشعر به حديث تنـازع النبي 

عمر مع هشام بن حكيم, فتروى تلك القراءة للخلف فيكون تمييـز غيرهـا عليهـا بـسبب 
أن المتميزة هي البالغة غاية البلاغة وأن الأخـرى توسـعة ورخـصة, ولا يعكـر ذلـك عـلى 

ِّغـة الطـرف الأعـلى مـن البلاغـة, وهـو مـا يقـرب مـن حـد الإعجـاز, وأمـا ًكونها أيضا بال
الإعجاز فلا يلزم أن يتحقق في كل آية من آي القرآن; لأن التحدي إنما وقـع بـسورة مثـل 
سور القرآن, وأقصر سورة ثلاث آيات, فكل مقدار ينـتظم مـن ثـلاث آيـات مـن القـرآن 

 .)١("ًيجب أن يكون مجموعه معجزا 
ِّا أن ننبه إلى العلاقة القائمة بين تلـك الأوجـه, فقـد تكـون الثانيـة مفـسرة ولا يفوتن

َّللأولى, وقد تثير معنى جديدا لا يلغي ما دل عليه الوجه الآخر, وقـد صرح ابـن عاشـور  ً
 .بهذا في نص سابق نقلناه

  

 ــــــــــــــــــ
 .٦٣ ص١, جزء سابقال  )١(
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F٣١EאאאW 
 ِه عـلى ابتكـارِرتيبَها, وتِراكيبَ في تهاِبُ وتناسهِِ ألفاظِوكان لفصاحة": قال ابن عاشور

جاع, ْروف في الأسـُ الحـَ, وإن لم تكـن متماثلـةِماعْ في الأسِ المتماثلةِ العجيبةِ الفواصلِأسلوب
ُيع العَكان لذلك سر ِفيـف الانتقـال والـسيرَ, خظِِلوق بالحوافُ ه ِ في القبائـل, مـع كـون مادتـُ

 الحـق ُ والمفـاخرات المزعومـة, فكـان لـه صـولة دون المبالغـات الكاذبـةُه هي الحقيقةِولحمت
 .)١(" ٍّ ولا معنويٍّ روحاني وليس بلفظيٌ لسامعيه, وذلك تأثيرٌوروعة

,  عـن أسـاليب القـرآن المخالفـة لأسـاليب العـربهجاء هذا النص في سياق حديثـ
 بأسـطر, فلـم " مبتكـرات القـرآن "ضمن الجهة الثانيـة مـن أوجـه إعجـازه, قبيـل عنونـة 

ًصلا للحديث عن الفواصل وابتكارها, بل كان حديثا عن سـبب سرعـة علـوق يؤسس أ ً
فصاحة ألفاظـه : القرآن بحوافظ العرب, وخفة انتقاله وسيره بين قبائلهم, التي تمثلت في

المختــارة, وتناســبها في تراكيبهــا حــين اجتمعــت, وترتيــب أســلوبه عــلى ابتكــار أســلوب 
 .الفواصل

 ضـمن مبتكـرات "الفواصـل"الابتكـار أدخـل وهذا الـسياق مـع التنـصيص عـلى 
 .التميز, غير المسبوقة ولا الملحوقة

الكلمات التي تتماثل في أواخر حروفها أو ": الفواصل القرآنية عند ابن عاشور هي
َّمع تماثل أو تقارب صيغ النطق بها, وتكرر في السورة تكررا يؤذن بأن تماثلها أو , تتقارب ُ ًُ ُ َّ ُ

ٌالنظم في آيات كثيرة متماثلة, تكثر وتقل, وأكثرها قريب من الأسجاع ٌتقاربها مقصود من 
 .)٢("في الكلام المسجوع 

وهذا يعني أن منتهى كل آية من كلمـة تـسمى فاصـلة, بـما تماثلـت أو تـشابهت مـع 
 − الــدين − الــرحيم −العــالمين ": أخواتهــا في أواخــر حروفهــا, ففواصــل ســورة الفاتحــة

 ــــــــــــــــــ
 .١١٩ ص١, جزء سابقال  )١(
 .٧٥ ص١السابق, جزء   )٢(
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 تماثلت الأولى مـع الثالثـة والرابعـة والـسادسة في ختمهـا "ضالين  ال− المستقيم −نستعين 
بالياء والنون, وتماثلت الثانية مع الخامسة في ختمها بالياء والنون, وتشابهت المجموعتان 

 .)١(في ختمها بحرف الياء المدية مع تقارب مخرجي النون والميم
 كـلام بلغـاء العـرب, وليس هذا التعريف بمميز لها عن غيرها من فواصل النثـر في

ًحتى يكفي في عدها ابتكارا متميزا عن سائر الكـلام, إذ  ً نجـد في خطـبهم ونثـرهم مـا قـد ِّ
ًيشترك مع فواصل القرآن في طريقته, فيجئ عنهم ما كان مسجوعا كله, ويجـئ عـنهم مـا 
ٌكان جامعا بين السجع والإرسال; ولذلك قرر ابن عاشور أن أكثر الفواصـل قريـب مـن  ً

ًلام المسجوع عند العرب, وهذا يعني أن ثمة تشابها بين فواصل القرآن ومـا جـاء عـن الك َّ
 .ًوواضح تحرج ابن عاشور من تسمية فواصل القرآن سجعا, العرب في هذه الناحية

ٍإن القرآن نزل على طرائق العرب وسننهم في تقطيع كلامهم بكلـمات أو جمـل ذات  ٍ َّ
ًلكلام جمالا في المعنى ولذة في المسمع, والاهـتمام بالمقـاطع   ٍإيقاع متماثل أو متشابه, تعطي ا

عند العرب أصل من أصول لغتهم; ومن أجله كان العربي ينحرف عن الأصل المعتـاد في 
ًبنية الكلمـة ليقـيم هـذا الأصـل الإيقـاعي, فيحـدث ألوانـا مـن الحـذف والزيـادة, وجـاء 

 Ib c d eH:  قــال تعــالىًالقــرآن موافقــا للعــرب في هــذا, أمــا الزيــادة فكــما
: , وأمـــا الحـــذف فكـــما قـــال]٦٧:الأحـــزاب[ Iw x yH: وكـــما قـــال ,]١٠:الأحـــزاب[

 ــــــــــــــــــ
حـروف متـشاكلة في المقـاطع توجـب ": حدد الرماني الفواصل بهـذه الحـروف المتماثلـة أو المتقاربـة, فقـال  )١(

مـا ذكـره الطـاهر, إذ لا عنـه  لا يبعـدوهذا . ٩٧ثلاث رسائل في إعجاز القرآن, ص. "حسن إفهام المعاني
يتصور انفصال هذه الحروف المتشاكلة عن كلماتها حتى يثبت لها اعتبـار دلالي تعـود إليـه المزيـة, والفـارق 

ر الدلالـة, بين التعريفين أن تحديد الرماني للفاصلة جاء باعتبار الصوت, وما ذكره ابن عاشور جاء باعتبا
آخر حرف في البيـت إلى أول سـاكن يليـه مـن قبلـه, مـع حركـة ": أنهابومثل هذا تحديدهم الشائع للقافية 

 تكـون مـرة بعـض كلمـة, ومـرة − وهو الـصحيح −الحرف الذي قبل الساكن, والقافية على هذا المذهب 
 القيمـة الدلاليـة للقافيـة َّلا يعنـي هـذا أن حـد. ١٢٨العمدة, ابن رشيق, ص: ينظر "كلمة, ومرة كلمتين 

ِّيقف عند حـدها الاصـطلاحي, بـل أنـشئ هـذا الاصـطلاح لـضبط حـروف القافيـة وحركاتهـا الملتزمـة, 
 .ّوكذلك كان حد الرماني للفاصلة
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IJI K LH ]٤:الفجـــــــر[وقـــــــال , :I~ _ `H ]وقـــــــال, ]٩:الرعـــــــد :
IÍÌ ÎH ]٣٢:غافر[وقال , :I¼ ½ ¾H ] وكتـب ": قال ابـن عاشـور. ]١٥:غـافر
طـق للرعايـة عـلى الفواصـل في  في الإمام بعد النون, زيـدت هـذه الألـف في الن"الظنونا"

 عليهـــا; لأن المـــتكلم أرادهـــا ًالوقـــوف; لأن الفواصـــل مثـــل الأســـجاع تعتـــبر موقوفـــا
 .)١("كذلك

وإذا كان الأمر كذلك فإن تميـز فواصـل القـرآن لم يكـن في ابتكـار شـكل الظـاهرة, 
العنـاصر وإنما جاء من جملة طرائق النظم المؤدية للإبانة المعجزة, التـي تظـافرت لإبرازهـا 

ــة المقــصود  ــذلك مــن جمل ــة عــلى حــد ســواء, والفواصــل ب ــة والعنــاصر الإيقاعي ِّالدلالي
واعلم أن هذه الفواصل من جملة المقـصود مـن الإعجـاز; لأنهـا ": بالإعجاز, قال الطاهر

ترجــع إلى محــسنات الكــلام, وهــي مــن جانــب فــصاحة الكــلام, فمــن الغــرض البلاغــي 
سماع فتتأثر نفـوس الـسامعين بمحاسـن ذلـك التماثـل, الوقوف عند الفواصل لتقع في الأ

 If g: كما تتأثر بالقوافي في الشعر وبالأسجاع في الكلام المسجوع, فإن قوله تعالى
h i j k l m n o p q r s t u v w x 

y z { | } �~Hمتــصل بقولــه"في الحمــيم ":  إلى آخــر الآيــات, فقولــه  :
 وينبغي الوقف عنـد نهايـة ."تشركون"ل بقوله  متص"من دون االله ":  وقوله,"يسحبون"

 ابتـداء IS UTH:  وقولـهIM N O P Q RH: كل آية منها, وقولـه
 .)٢("الآية بعدها في سورة هود 

َّيكشف هذا النص عن القيمة الصوتية للفواصل, وأن مردهـا إلى مراعـاة محـسنات 
ًالكلام وفصاحته, ومن ثم كان الوقوف على هذه الفواصـل غرضـا ب ًلاغيـا يحقـق مقـصد َّ

ٍالتأثير لدى السامع, وأي إغفال مـن القـارئ لهـذا الاعتبـار يـؤدي إلى إضـاعة أمـر نفـيس  ٍ ُّ
مقصود من النظم, حتى لو اشتد تعلق الفاصلة بما بعدها كـما في الأمثلـة التـي سـاقها ابـن 

 ــــــــــــــــــ
 .٢٨٢ ص٢١التحرير والتنوير, جزء   )١(
 .٧٦ ص١السابق, جزء   )٢(
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يؤيــد هــذا الــرأي أن القــرآن خــالف بــين حركــات كلــمات الفواصــل في بعــض . عاشــور
ــالوقف عليهــا وتــسكينها, قــال المواضــع, ــتم تحقيــق الغــرض الإيقــاعي منهــا إلا ب  ولا ي
مبنى الفواصل على الوقف, ولهذا ساغ مقابلة المرفـوع بـالمجرور وبـالعكس, ": السيوطي
ــــــه ــــــهIc d e f gH: كقول  Ix yH وIp qH : مــــــع قول

-١٢-١١:القمـر [ Ir sH IyH I¦H:  مع قولهIh iH: وقوله, ]١١-٩:الصافات[
ـــــه,]١٩-١٣ ـــــهI² ³ ´ µ ¶ ¸H:  وقول ـــــع قول  IÀ Á ÂH:  م

 .)١(" ]١٢-١١:الرعد[
 لا يعنـي بحـال أن ثمـة − هنا −إن تركيز ابن عاشور على القيمة اللفظية والصوتية 

 للعنصر الصوتي عن العنصر ً للقيمة الدلالية في الفواصل القرآنية, أو ثمة انفصالااًانعدام
 الإيقاع على حساب المعنى المقصود من النظم, بـل الدلالي في تحقيق الإبانة, بحيث يراعى

َّارتبط تحليله للفواصل بالرؤية المجمع عليها من أن التجانس بين نهايات الكلام يجـب أن 
ًيكون منبثقا من المعنى وخادما له, وأن الفاصلة نتاج عمليـات صرفيـة ونحويـة متنوعـة,  ً

َن آيتهـا مـن جهـة مؤديـة دورهـا في ذات دلالة محددة مرتبطة بمـضمو"ِّوهي بعد هذا كله 
 في −يقـول . )٢("الإيقاع الجميـل, الـذي هـو مـن الـسمات الظـاهرة للغـة القـرآن الكـريم 

: ًاستئثار السياق القرآني للفعل المـضارع في فاصـلة الآيـة بـدلا مـن المـاضي في قولـه تعـالى
I² ³ ´ µ ¶H ]بالمـضارع عوضـا " تقتلـون "وجاء في ": − ]٨٧:البقرة ً

 } Iz :وهـي حالـة قـتلهم رسـلهم, كقولـه, الماضي; لاستحضار الحالة الفظيعةعن 
| } ~ � ¡H ] مــن مراعـاة الفواصــل, "تقتلـون"مـع مــا في صـيغة , ]٩:فـاطر 

 .)٣("فاكتمل بذلك بلاغة المعنى وحسن النظم 
 ــــــــــــــــــ

 .٦٨٨الإتقان في علوم القرآن, ص  )١(
 القاهرة, الطبعـة الثانيـة −السيد خضر, مكتبة الآداب . , د)دراسة بلاغية دلالية(نية فواصل الآيات القرآ  )٢(

 .١٣ م, ص٢٠٠٩ −هـ ١٤٣٠
 .٥٩٨ ص١التحرير والتنوير, جزء   )٣(
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لما كان فعلا التكذيب والقتل قـد مـضيا, كـان مقتـضى الظـاهر أن يأتيـا عـلى صـيغة 
ٍ لاعتبــار دلالي " تقتلــون " عــلى صــورته الظــاهرة, وخولــف في " كــذبتم "المــضي, فجــاء 

ًيتمثل في استحضار صور القتل الفظيعة لمن جاءهم بـشيرا ونـذيرا, ففعـل التكـذيب أقـل  ً
ًضررا من فعل القتل في حق الأنبيـاء, فمـن أجـل ذلـك زيـد في التـشنيع والإنكـار علـيهم 

ذي يــشخص الــصورة ويجعلهــا حــاضرة في بتــصوير أشــنع الفعلــين بالفعــل المــضارع الــ
 " تقتلـون "أذهانهم, مع ما اقترن بتلـك المخالفـة مـن تحقيـق الغـرض الإيقـاعي في مجـيء 

موافقة للفواصل التي قبلها والتي بعدها, فاكتمل بذلك بلاغة المعنى وحـسن الـنظم كـما 
 .يقول ابن عاشور

آنية مـن هـذه الرؤيـة الجامعـة ًوكثيرا ما انطلق ابن عاشور في تحليلاته للفاصلة القر
ًالدلالة والإيقاع في إبلاغ المقصود, مقدما النظر إلى المعنـى باعتبـاره أسـاس : بين عنصري

 It: وظيفة البيان, وله تتظافر كل العناصر اللغوية, ففي تقديم المجـرور في قولـه تعـالى
u v w x y zH ]تمام بهــذا وتقــديم المجــرور عــلى متعلقــه للاهــ":  يقــول]١٥:الا�ــشقاق

 .)١("ًبصيرا به لا محالة, مع مراعاة الفواصل : المجرور, أي
:  يقـــــول]٢٠:البلـــــد[ IÇ È É ÊH :وكـــــذلك الـــــشأن في قولـــــه تعـــــالى

ً وقدم على عامله للاهتمام بتعلق الغلـق علـيهم تعجـيلا ,"مؤصدة"متعلق بــ "عليهم"و" َ ِّ ُ
 Is t :ابتـداء مـن قولـهللترهيب, وقد استتب بهـذا التقـديم رعايـة الفواصـل بالهـاء 

u vH ]٢("]١١:البلد(. 
ٌوهكذا مشى ابن عاشور على هدي من النظر المؤسس على أن الفاصلة جزء أصـيل 
في تأديــة المعنــى, وأي تقــديم أو تــأخير أو حــذف أو زيــادة في مكونــات بنائهــا إنــما تطلبــه 

 لهـذا الأسـاس, أو ٌ تبع− التماثل أو التشابه −السياق والمعنى, وحصول التوافق الإيقاعي 
هو من لوازمه إذا انسجم مع مـا يرمـي إليـه البيـان مـن تحريـك النفـوس وإمتـاع الأسـماع 

 ــــــــــــــــــ
 .٢٢٦ ص٣٠, جزء سابقال  )١(
 .٣٦٣ ص٣٠, جزء سابقال  )٢(
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َّوكما رأينا في تحليله للتقديم في الآيتين كيف ركز على ما أنتجه التقـديم . والتعلق بالذواكر
 .من قيمة دلالية تمثلت في الغرض الأسمى من التقديم وهو العناية والاهتمام

ــة و ــما نظــر إلى الدلال َّلــيس ثمــة شــك في أن اســتدعاء الــسجعات والفواصــل دون
ُوالمعنى يحول الكلام إلى مجرد شقشقة ألفاظ, لا طائل تحتـه, ولا لذيـذ لنغمـه حيـنما أهـدر 
ًالمعنى وجعله تابعا, ولا شيء من هذا في فواصل القرآن, ولذلك ترى ابـن عاشـور يقـدم 

, ففـي ًآنفـا من وجوه التعبير في الفاصلة القرآنية كما قلنـا ٍبالغرض الدلالي في تعليله لوجه
ٌ ارتقـاء في التعـوذ مـن شر " يـشير إلى أنـه "ولا الضالين " على "المغضوب عليهم "تقديم 

سـوء العاقبـة; لأن التعــوذ مـن الــضلال الـذي جلــب لأصـحابه غــضب االله لا يغنـي مــن 
 " المغـضوب علـيهم "وجه تقـديم وذلك , الضلال الذي لم يبلغ بأصحابه تلك الدركات

فالتدرج فيه يحـصل بنفـي الأضـعف , ; لأن الدعاء كان بسؤال النفي"لا الضالين  و"على
 .)١("بعد نفي الأقوى, مع رعاية الفواصل 

 " المغـضوب علـيهم "عـلى " الـضالين "ومعنى هذا أنه لو حصل العكـس, وقـدم 
ًلغدا الثاني حشوا مرذولا; إذ نفي الأضعف أولا ً  يستلزم نفي الأقوى, ومـا في الآيـة جـاء ً

اللغة في التقديم والتأخير, مع عدم فوات فاصـلة اليـاء المديـة والنـون  ووفق منطق العقل
 .التي بنيت عليها أكثر فواصل سورة الفاتحة

َّ التحليل البيـاني, فـإن ضرورةولئن فصل ابن عاشور بين دلالة الفاصلة وإيقاعها ل
 "الفواصـل رعايـة مـع": قوله في سياقها في تمكنهاو الفاصلة تحقق بين ةللمعي المتكررة إشارته

منفـصل  غـير الإبانة من ٌجزء تقاربها َّ يومئ إلى أن تماثل الفاصلة أو"الفاصلة مراعاة مع" أو
ٌعنها, وحسنه نابع من تطلب المعنى له, لا لمجرد تناغمه مع سوابقه ولواحقه, شأنه شـأن 

ًراسـا متناسـبة كالـسجع والجنـاس, ً تحدث للكـلام أنغامـا وأجكل الضروب اللفظية التي
ًفإنــك لا تجــد تجنيــسا مقبــولا, ولا ســجعا حــسنا, حتــى يكــون المعنــى هــو الــذي طلبــه " ً ًً

 ــــــــــــــــــ
 .١٩٧ −١٩٦ ص١, جزء سابقال  )١(
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ًتغي به بدلا, ولا تجد عنه حولاواستدعاه وساق نحوه, وحتى تجده لا تب ً")١(. 
 باعتبار تميزها الماثل تانننتهي إلى أن إشارة ابن عاشور العابرة لابتكار الفواصل ك

ًأولا في تمكن دلالتها في سياقها, وثانيا في إيقاعها المتماثل في الأسماع وإن لم يكن قـد تماثـل  ً
َّفي الأسجاع, وقد ركز ابن عاشور على الأول في تحليلاته للفواصل أثنـاء التفـسير, وركـز  َّ

لة المقـصود مـن الإعجـاز, وهـذا على الثاني في عباراته المجملة في مقدماته, واعتبره من جم
لا يتنافى مع كل ما سبق; إذ كـان الإيقـاع القـرآني بجملتـه مـن طرائـق الإبانـة, وتـأثيره في 
ٌالمتلقي نابع من تجانسه مع المعنى والـسياق, وإن أثبـت بعـضهم تـأثيره الـذاتي عـلى مـن لا 

 .اعه مجتمعةوإيقٌيفهمه, فهو تأثير سمعي لا يرقى إلى التأثر بمعانيه وألفاظه 
ًوحيث كان التميـز في فواصـل القـرآن جليـا لـدى مـن خـبروا أسـاليب العـرب في 

ًمقاطع كلامهم نبه إليه الباقلاني قديما بعبارة مجملة  وفواصـل القـرآن ممـا ": صريحة, قالوَّ
 .)٢("هو مختص بها لا شركة بينه وبين سائر الكلام فيها ولا تناسب 

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .١١أسرار البلاغة, ص  )١(
 .٦١ صإعجاز القرآن,  )٢(
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F٣٢Eא??אW 
 Ib c d e f g h i:  عند قولـه تعـالى−قال ابن عاشور 

j kH ] إلى أخرى من دلائـلٍصةِ من قِنقلَّ في التِ الآياتُظمَ نعََبدَ أْقدلَ": − ]١١:الأ�فـال ِ 
َعل يَوج, اِ زمانهنِرَْا في قَرنهقََ, فرسوله ِ االله تعالى بِعناية حـداها إلى ِ مـن إُنتقـلَ

 −رآن ُ القـِبتكـراتُخلص, وهـو مـن مَّبدع الـتَ أنِْمانية, وهذا مَّ الز"إذ  " بواسطة الأخرى
 .)١(" − بَُحسَفيما أ

 { | } Iv w x y z: الآية أعلاه سبقت بقوله تعالى
~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® 

¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸H ]وقوله تعالى ,]٨- ٧:الأ�فال :IA 
B C D E F G H I J K L M N 

O P Q R S UT V W X Y Z \[ ] ^ _ ` aH 
 Iy z { | } ~ _ ` a cb: , وأردفت بقوله]١٠- ٩:الأ�فال[

d e f g h i j k l m n o p 
qH ]ذإ"بـة  مصدرالقرآن اها, فهذه أربعة مشاهد متتالية من معركة بدر, حك]١٢:الأ�فال" 

 من مشهد "إذ"قال بـ وهذا النمط من الانتًسوى الأول فقد جاء مصدرا بالواو,الزمانية 
 .إلى آخر من أبدع التخلص ومن مبتكرات القرآن في رأي ابن عاشور

ًوالذي يبدو من اختيارات ابن عاشور لمتعلقات هـذه الظـروف أنهـا جـاءت جميعـا 
ًمرتبة ترتيبا زمانيا وفق ترتيبها النظمي ً ً: 

ـــ  ــلى Iv wHف ــا ع ــون معطوف ــى, I} ~Hً الأحــسن أن تك : والمعن
 .)٢( من بيتك وكوقت يعدكم االله إحدى الطائفتينكإخراجك االله

 ــــــــــــــــــ
 .٢٧٨ −٢٧٧ ص٩التحرير التنوير, جزء   )١(
 .٢٦٩ ص٩, جزء سابقال: ينظر  )٢(
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َّ لأن إرادة االله مـــستمر تعلقهـــا "; " يريـــد االله " متعلقـــة بفعـــل IA BH و
حـين لقـائهم ,  والمسلمين ربهم على عدوهممنها زمان استغاثة النبي , بأزمنة

ه تحقيـق مع عدوهم يوم بدر, فكانت استجابة الله لهم بإمدادهم بالملائكة من مظاهر إرادتـ
الحق, فكانت الاستغاثة يوم القتال في بدر, وإرادة االله أن يحق الحق حصلت في المدينة يوم 
وعدهم االله إحدى الطائفتين, ورشح لهم أن تكون إحدى الطائفتين ذات الـشوكة, وبـين 
وقت الإرادة ووقت الاستغاثة مدة أيام, ولكن لما كانت الإرادة مـستمرة إلى حـين النـصر 

َّ صـح تعليـق ظـرف الاسـتغاثة بفعلهـا, لأنـه اقـترن ببعـضها في امتـدادها, وهـذا يوم بـدر
 .)١("أحسن من الوجوه التي ذكروها في متعلق هذا الظرف أو موقعه 

 Id: ً أن يكون هذا الظرف مفعولا فيه لقولـهIb c dHوالوجه في 
eH ;" فــإن إغــشاءهم النعــاس كــان مــن أســباب النــصر, فــلا جــرم أن يكــون وقــت 
 .)٢("ًوله ظرفا للنصر حص

ــا  ــهIy z {Hوأم ــق بقول ــو متعل  ID E F G H I: ٌ فه
J K LH)٣(. 

َّولا يرد على هذا الأخير أنه متقدم على غشيان النعاس وإنزال الغيث, فإنه لا يلـزم 
َّ أن يتقدم عليـه زمانـا, فـإن الاسـتجابة من تعلقه باستجابة االله لاستغاثة نبيه  ً

ًعت فعلا في زمن المعركة, وغشيانهم النعـاس وإنـزال الغيـث  وقعـا بإمداد الملائكة إنما وق
َحــين اقتربــوا مــن بــدر في قــصة معلومــة, فينــتج مــن هــذا أن الطــاهر نظــر إلى مــا تــضمنته  ََّ
الاستجابة من الإمداد بالملائكة المردفين, فعلق زمن الإيحاء للملائكـة بتلـك الاسـتجابة; 

ٍعد وتلك الاستجابة على أرض الواقع, وحينئذ يـصبح لما أفاده الإيحاء من تحقيق ذلك الو
 .ًزمن الاستجابة ممتدا إلى نزول الملائكة في ساحة المعركة

 ــــــــــــــــــ
 .٢٧٤ −٢٧٣ ص٩, جزء سابقال  )١(
 .٢٧٨ ص٩, جزء سابقال  )٢(
 .٢٨٠ ص٩, جزء سابقال  )٣(
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َّولسنا بصدد مناقشة ابن عاشور في اختياراته, ومقارنتهـا بـما جـوزه المحققـون مـن 
 عـن − بإيجـاز − وإنـما أردنـا أن نكـشف ,)١(أهل العلم في متعلقات تلك الظروف الأربعة

مدى سعي ابن عاشـور في المحافظـة عـلى تـرابط الـنظم القـرآني, مـن خـلال حرصـه عـلى 
 مـع اتحـاد موضـوع "ً تخلـصا " وبالتـالي أطلـق عـلى هـذا الـنمط ,)٢(التعليق بعامل مذكور

 هو الخروج من قـصة إلى قـصة دون حاجـة إلى − هنا −المشاهد الأربعة, فمعنى التخلص 
 .)٣(تقدير أو عطف

 ــــــــــــــــــ
 في هذه الآيات, وهي متدرجة في القـوة والـضعف بحـسب المعنـى "إذ"اختلفت أنظار العلماء تجاه مواقع   )١(

إذ  [ −٢. " اذكــر"متعلــق بمحــذوف تقــديره : قيــل] و إذ يعــدكم  [−١:   نجملهــا باختــصار, والــصناعة
: , وقيـل]ليحـق الحـق ويبطـل الباطـل : [ متعلـق بــقوله: , وقيل" إذ يعدكم"بدل من : قيل..] تستغيثون

 "ر منصوب بإضـما: قيل.. ] إذ يغشيكم [ −٣. " تودون"متعلقة بـ : , وقيل"اذكروا"مستأنفة على إضمار 
 مـن " عنـد االله "منصوب بما في : منصوب بالنصر, وقيل: , وقيل]إذ يعدكم [ ٍبدل ثان من : , وقيل"اذكر

, ] ولتطمـئن بـه قلـوبكم : [ منصوب بقولـه: , وقيل]ما جعله االله : [منصوب بـقوله: معنى الفعل, وقيل
منـصوب : قيـل]  إذ يـوحي ربـك  [ −٤في الآية التي سـبقته  ] عزيز حكيم [ هو ظرف لما دل عليه : وقيل

: ينظـر]  يثبـت بـه الأقـدام : [ منصوب بقوله: , وقيل]إذ يعدكم  [بدل ثالث من : , وقيل" اذكر"بإضمار 
 . وما بعدها٤٥٩ ص٤والبحر المحيط, جزء .  وما بعدها١٩٣ ص٢الكشاف, جزء 

َّلحـرص, وكأنـه لا يـرى في  تكـشف عـن هـذا ا"إذ"النظرة الإجمالية لاختيارات ابـن عاشـور في متعلقـات  )٢(
ً حاجة إذا وجد في النظم ما يحقق الغرض من التعليق, وهذا ما يراه الشيخ محمد عبدالخالق " اذكر"تقدير

ً عـاملا في "اذكـر"ٌلقد كان من المعربين والمفـسرين للقـرآن الكـريم إسراف في تقـدير ": عضيمة حينما قال
 مـع " اذكـر ", وإنـما قـدروا "إذ"ي ليس فيه ما يصلح للعمل في  لم يكتفوا بهذا التقدير في الكلام الذ"إذ"

 بـدون  القـاهرة,−دراسـات لأسـلوب القـرآن الكـريم, دار الحـديث . ""إذ"وجود مـا يـصلح للعمـل في 
 .١٠٠ ص١م, جزء ٢٠٠٤ −هـ ١٤٢٥ تحديد الطبعة,

روج مـن غـرض إلى غـرض وهذا المعنى مغاير لما اصطلح عليه البلاغيون من أن براعة الـتخلص هـو الخـ  )٣(
هـو امتـزاج آخـر مـا يقدمـه ":  ابـن أبي الأصـبعدبانسلال المعنى دون البينونة المطلقة بين المعنيين, جاء عنـ

. الشاعر على المدح من نسب أو فخر أو وصف أو أدب أو زهد أو مجون أو غير ذلك بأول بيت من المـدح
ولا يشترك ما أراده . ٤٣٣ تحرير التحبير, ص"د وقد يقع ذلك في بيتين متجاورين, وقد يقع في بيت واح

  =الطاهر مع هذا إلا في الانتقال والخروج من شيء إلى آخر, ومما يؤكد هذا أن ابن أبي الأصبع بعد قوله هذا 
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ًالاختيارات لا تؤثر تأثيرا مباشرا في مناط الابتكـار, إلا أن لهـا أثـرا وإن كانت هذه  َّ ً ً
َّبالغا في تذوق المتدبر وأحكامه; ولذا أكد لقـد أبـدع ":  ابن عاشور بداعة هذا النظم بقولهً

ً ووصفها ثانيا بأنها من أبدع التخلص, وحكم عليه ثالثا بأنه من مبتكـرات ,"نظم الآيات ً
 .−سب  فيما يح−القرآن 

ِّولا يعني هذا أن حسبان الابتكار وقـع في تميـز مواقعـة هـذا الـنظم لمقتـضى الحـال,  َّ
ٌفليس للحسبان مورد في تميزه, إنما يعد هذا المبتكر من ابتكار السبق كما سبق تحقيقـه, فـلا 
 َّيبعد  أن تجد في كلام العربي الجاهلي ما يوافق هذا النمط من النظم في قالبه, لكـن الطـاهر

 . لم يجد فحسب ابتكار للقرآن له− بثقافته الواسعة −ابن عاشور 
يتــضح أن هــذا الأســلوب بــديع لا نظــير في كــلام العــرب مــن جهــة موافقــة هــذه 

 ومــن معــه مــن الطريقــة مــن الــنظم لمقــام إنعــام االله ســبحانه ورعايتــه لنبيــه 
ٌ أسلوب مبتكر −لزمانية  ا" إذ "الانتقال من قصة إلى أخرى بـ :  أي−ًالمؤمنين, وهو أيضا  ٌ

وبهـذا . ٌمن جهة عدم توصل العرب للنسج على منواله, مع أنه متاح لهم لا يعجزون عنـه
أن البداعة عنده تفـارق الابتكـار إذا كـان بمعنـى : التفصيل لكلام الطاهر نستطيع القول
 .السبق, وتوافقه إذا كان بمعنى التميز

ً في سورة الأنفال خـصوصا وفي القـرآن "إذ" وإذا تجاوزنا هذا المثال إلى استعمالات
ًالأداة المفضلة لافتتاح القصص غالبا, ورأيناها تأخـذ في سـياقاتها أشـكالا ها ًعموما رأينا ً

 اًَعدة مـن المواقـع, وهـي في كـل تلـك الأحـوال ملازمـة للظرفيـة الزمانيـة تتطلـب متعلقـ
 موضـع آخـر غـير موضـع هل تكرر ذلك الأسلوب المبتكـر في: تتلبس به, ويبقى السؤال

 الأنفال?

  ــــــــــــــــــ
بأسطر أشار إلى أن براعة التخلص مبثوثة في الكتاب العزيز من أوله إلى آخره, وحدد مواضعه بالفـصول  =

 لا كذلك آيات الأنفـال توليس. ٤٣٣ص: ينظر. ا متنافرة لا تعرف كيف تجمع بينهاالتي يبدو للناظر أنه
 .السياقلا في المعنى وفي 
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 من مشهد إلى "إذ"النظرة السريعة تكشف لنا أمثلة شبيهة تكرر فيها الانتقال بـ 
 IA B C D E F G H I J K L M N O: مثل قوله تعالى, آخر

P Q R S T U WV X Y Z [ \ ] ^ _ ` a 
b c d e f g ihH ]وقوله تعالى, ]٤٠-٣٨:طه :I^ _ ` 

a b c d e f g h i j k l nm o p q 
r s t u v w x y z {H ]وقوله تعالى, ]١٠- ٩:الأحزاب :

Iw x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 
§ ¨ © ª « ®¬H ]وهذا الأخير هو أقربها شبها; إذ حوت ]٤٠:التوبة ,ً
 الزمانية, وقد اختار ابن عاشور بدلية الثانية من "إذ"ٌّ مشاهد ابتدئ كل منها بـ ثةالآية ثلا
ولم يشر إلى شيء من الابتكار في هذه الأمثلة ولا في غيرها , )١( والثالثة من الثانيةالأولى,

ً الزمانية, وهذا يولد لدينا تساؤلا آخر عن مكان هذه الأساليب "إذ"من مواطن استعمال  ِّ ُ
 .من الابتكار في نظر الطاهر ابن عاشور

من حدث إلى آخر من غير  "إذ"فإذا أخذنا بأن الابتكار هنالك وقع في الانتقال بـ 
 وثلاثة وأكثر, فيشمل قوله قصتيننظر إلى عدد تلك الانتقالات, دخل معنا الانتقال بين 

 Ie f g h i j k l m on: تعالى في الأنفال
p q r s ut v w x y z { | } 

~ _ ` a b c d fe g h i j k l m n o 
p rq s t u v w x yH ]ونظيرها ]٤٢- ٤١:الأ�فال 
 انتقالات فأكثر, الابتكار حيازة الأسلوب على ثلاثًات, وإذا كان مأخوذا في من الآي

 . بالابتكار− آيات الأنفال −توحدت تلك الآيات 
ـــ  ــاط الابتكــار وإن لم يظهــر في "إذ"َّوالأقــرب أن عــدد الانتقــالات ب ٌ معتــبر في من

 أبيـات  عـلىتالطاهر تحديد عدد أدنـى تقـف دونـه اسـتعمالات العـرب, وقـد وقفـ كلام
 ــــــــــــــــــ

 .٢٠٣ −٢٠٢ ص١٠التحرير والتنوير, جزء : ينظر  )١(



@ @

 

אאא  

٣٥٧

@

ستير
ماج

 
اني

ه
 

دي
صاع

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٤
= -=  

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٥

=-= 
A

li 
F

at
ta

ni
@@

 :)١(  في أكثر من مشهد, قال"إذ"معلقة الحارث بن حلزة وقع فيها الانتقال بـ  في
ــــاليفتَكَ ــــمِوَْ قِك ــــذِْا إنَ ــــزََ غ ـــَ نلَْ هـــرُذِـا المنْ ـــننَحْ ـــدِ هِ لاب ـــِ رٍن  ُاءعَ
 ُاءَوصَهـــــا الـــــــعِاريَِى دَأدنَ فـــــنَوسُيْــــَ مةََّبــــُ قَاءَليــــَ العَّلــــــحََ أذِْإ
ــــــأتَفَ ـــــهتَّْوَــ ـــــٌـبةِراضـــــَ قُ ل ُأنهَ كـــــــٍّ حــــــــيِّلكُـــــــنِْ م  ُاءقَـــــــلَْم أَّ
ــــفَ ــــوِم بُاهدَهَ ــــِيندََالأس ــــــِب االلهرَُ وأم  ُاءيَِه الأشــــــقِى بــــــَـقشَْ تــــــغٌلْ
َ تمذِْإ ــــــََّ ُونهن َورا فـــــرُُم غـــــَ  ُاءشرََْ أٌـــــــــــــــةمنيـُِـم أُليكــــــــــــِإمْهُتَْـاقسًَ

  
  

  

 ــــــــــــــــــ
 . وما بعدها٢٩ديوان الحارث بن حلزة, ص  )١(
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F٣٣EאWI¨ © ª « ¬ ® 
¯ ° ± ² ³ ´HאW 

َ تتبعت أساليبدَْوق": قال ابن عاشور ا ُّ الكلام في القرآن فوجـدتهِن أساليب نظمِ مُ
 ¯ ® ¬ » I¨ © ª: ُثلها في كلام العرب, مثـال ذلـك قولـه تعـالىِ بمَهدَمما لا ع

° ± ² ³ ´H ] يفيد أن هذا الـذكر "ً ذكرا " من ً"رسولا", فإبدال ]١١-١٠:الطـلاق 
ُر الرسول, وأن مجيء الرسول هو ذكر لهم, وأن وصفه بقوله ذك َ َّ ٌ  " يتلو عليكم آيـات االله "َُ

 Im n o p q r s t u v: ُيفيد أن الآيـات ذكـر, ونظـير هـذا قولـه
wH ولعلـه يـأتي في , , وليس المقام بـسامح لإيـراد عديـد الأمثلـة مـن هـذا]٢-١:البينة[ الآية

 .)١("أثناء التفسير 

ٌنص فقرة مستقلة في ثنايا حديثه عن ابتكـار الإيجـاز, فهـو تمثيـل لـبعض ورد هذا ال
أساليب القـرآن المتميـزة بإيجازهـا, وإفرادنـا لـه تحـت مبتكـر مـستقل دون إلحاقـه بمبتكـر 
ًالإيجاز جاء باعتبار اسـتقلالية نـصه أولا, وصراحـة عبـارة ابـن عاشـور في ابتكـاره ثانيـا,  ً

 .يع على المثال الأول يستحق الوقفة الشارحةَّبالإضافة إلى أن تعليقه السر
قصد ابن عاشور مـن تحليلـه النحـوي المـوجز أن يكـشف عـما أداه الأسـلوب بهـذا 

ًالتعليق بين مفرداته من فوائد ومعان, بدءا مـن إبـدال   وانتهـاء ,"ً ذكـرا" مـن "ً رسـولا "ٍ
ِّاني لا تفـاد لـو غـير  وهـذه المعـ," يتلو عليهم آيـات االله"بوصف الرسول بالجملة الفعلية  ُ

ٍالأسلوب عن طريقته, وبالتالي كان أسلوبا موجزا يدل على معان كثيرة, بعضها مـا ذكـره  ً ً
 .ابن عاشور, وهذه مناسبة سياقة هذا المثال ضمن سياق الحديث عن الإيجاز

وحينما ننظر إلى مناط الابتكار لا نجـده في مجـرد هـذا الترتيـب النظمـي, بـأن يبـدل 
َّء, ثم يوصف بجملة فعلية  كـما يتبـادر إلى الـذهن, بـل إن لأحـوال الألفـاظ شيء من شي

 "ًومعانيها دخلا في الابتكار, وذلك يتـضح مـن اعـتماد ابـن عاشـور عـلى اصـطفاء كلمـة 
 ــــــــــــــــــ

 .١٢٣ −١٢٢ ص١التحرير والتحرير, جزء   )١(
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َّ فسعة دلالتها ومجيئها على المصدرية هيأ لأن تسوغ لها هذه المعـاني, مـع مـا لهـا مـن ,"ًذكرا ُ
 .المختلفةدلالة في سياقات القرآن 

ـــ  ــار ابــن عاشــور أن المــراد ب ـــ : "ً ذكــرا "وقــد اخت النبــي  :"ً رســولا "القــرآن, وب
وجــوز وجهــين في إعــراب ,)١(َ, واســتبعد مــا ســوى ذلــك مــن الأقــوال َّ

ً وإمـا أن يكـون مفعـولا لفعـل محـذوف يـدل ,"ً ذكـرا"ً, فإما أن يكون بدلا من ً"رسولا"
 .)٢(وأشار أن الأول أبلغ وأوجز,  ًليكم رسولا وأرسل إ: , وتقديره"أنزل االله"عليه 

ٍوإذا قارنــا هــذا الاختيــار في المعنــى والإعــراب بــما اســتخرجه مــن معــان في الــنص 
 بأنـه القـرآن قـد يتـدافع مـع تلـك المعـاني المتـسعة التـي "ًذكرا"الرئيس لاحظنا أن تحديده 

ة الذكر في الرسـول ولا ملاحظة صفمن َّغير أن ذلك التحديد لا يمنع , أفادها الأسلوب
 من جهة أنه مبلغ ذكر ربه إليهم, وهو الـوحي في الرسول , في الآيات المتلوة

ٌعموما, ومجيئه لهم بالقرآن ذكر ليتعظوا, وأما في الآيات فمن أوصاف القـرآن   ," الـذكر"ً
ٌ, وهــو مــستفاد مــن ســياق ]٩:الحجــر[ Ig h i j k l m nH: قــال تعــالى

 \ ] IY Z: ديث عن القـرآن ووصـفه في آيـات أخـرى, قـال تعـالىالقرآن العام في الح
] ^H ]المعــاني الحاصــلة مــن مــستتبعات , وبالتــالي يحمــل كلامــه الأول عــلى]٨٧:ص 

 ــــــــــــــــــ
هو بناء الآية على  −واالله أعلم  −, ومنشأ اختلاف الأنظار ً"رسولا" و"ًذكرا "كثرت الأقوال في المراد من   )١(

ًأنـزل إلـيكم قرآنـا : إن إنزال الذكر دليـل عـلى إضـمار أرسـل; أي :قيل: طريقة لم تعهد, وخلاصتها ما يلي
ًقد أنزل االله إليكم صاحب ذكر رسولا, فرسولا نعت للذك: إن المعنى: ًوأرسل إليكم رسولا, وقيل ر على ً
قـد أنـزل االله إلـيكم أن :  معمول للذكر لأنه مصدر, والتقدير" رسولا "إن : تقدير حذف المضاف, وقيل

ً على أن يكون رسولا بمعنـى رسـالة, أو عـلى ’ "ً ذكرا "ً بدلا من "ً رسولا "ًذكر رسولا, ويجوز أن يكون 
ًاالله لكم ذكرا رسولا, ويجوز أن ينتـصب قد أظهر : كأنه قال, ًأن يكون على بابه ويكون محمولا على المعنى ً

َّرسولا, والأكثر على أن المراد :  على الإغراء, وقيل الذكر هو الشرف, ثم بين هذا الشرف فقال"ً رسولا " ً
 ١٧ جـزء ,تفـسير القرطبـي: ينظـر. − عليه الـسلام −هو جبريل : , وقيلبالرسول هنا محمد 

 .١٥٤ص

 .٣٣٧ ص٢٨التحرير والتنوير, جزء : ينظر  )٢(
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 .ًولا يتعارض مع اختياره مطلقا, التراكيب
وعند التأمـل المبـاشر في الأسـلوب نجـد أن تماسـك الـنظم وتعليـق بعـضه بـبعض 

 ذاك أن تقدير فعل محذوف يقطع التبعية المبـاشرة ,"ًذكرا" من "ًرسولا "ٌمتحقق في إبدال 
بين البدل والمبدل منه, والأصل أن يبقى النظم على ظاهره بدون تقـدير, والـذي يـصحح 
البدلية مع امتناع معنى إنزال الرسول على الحقيقة هو شدة الملابسة والملازمة بـين القـرآن 

 بــدل "ً ذكــرا " بــدل مــن "ًســولا ر"وقولــه ": , قــال ابــن عاشــوروالرســول 
 ملازمــة وملابــسة, فــإن الرســالة اشــتمال; لأن بــين القــرآن والرســول محمــد 

ً تبعـا لإعمالـه في "ًرسـولا " في "أنـزل"تحققت له عند نزول القرآن عليه, فقد أعمل فعـل 
كـما المبدل منه باعتبار هذه المقارنة واشتمال مفهوم أحد الاسمين على مفهوم الآخر, وهذا 

 .)١(" في سورة البينة Im n oH:  من قولهIq r sH: أبدل
وبهذا التوجيه تبقى دلالتا الذكر والرسـول عـلى المـشهور مـن إطلاقهـا في القـرآن, 

  أن يكون المراد بالذكر جبريـل َ ولذا استعبد,ً"رسولا"ويستقيم معنى الإنزال في 
 يـستقيم وصـف جبريـل بأنـه يتلـو  لا"كما روي عن الكلبي وتابعه عليه الزمخشري, لأنـه 

 .)٢("على الناس الآيات, فإن معنى التلاوة بعيد من ذلك 
ٌووراء هــذا التوجيــه إحــساس مــن الطــاهر ابــن عاشــور بمــدى تماســك نظــم هــذا 

ٌ غناء عـن الأسلوب على هذا النحو, ففي شدة الملابسة بين القرآن والرسول 
 الخيوط الرابطـة بـين مفـردات التركيـب, أي تأويل يرعى تسويغ البدلية من غير ملاحظة

ًوهو ما اعتبره ابـن عاشـور ملابـسة وملازمـة ومقارنـة ومفهومـا بـين الرسـول والقـرآن, 
فـإن الرسـالة تحققـت لـه عنـد نـزول القـرآن ": ًوذكر شـيئا مـن الملابـسة الزمانيـة في قولـه

ًلرسـول لهـم ذكـرا, ٌ فإنزال الذكر ملابس لبداية رسالته, ولولا ذلك ما كان مجيء ا,"عليه
, فهــو  أن الملابــسة تتجــاوز الملاحظــة الزمانيــة إلى كــل معــاني رســالته ُّوالحــق

 ــــــــــــــــــ
 .٣٣٧ ص٢٨, جزء سابقال  )١(
 .٣٣٧ ص٢٨, جزء سابقال  )٢(
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 .التالي للذكر, الأمين في نقله, المبين لمعانيه, المطبق لأوامره ونواهيه وآدابه
ٌوهنـا لفتـة ":  عـن هـذه الملابـسة بعبـارة أبلـغ, قـالوقد كشف سـيد قطـب 
َّإن هذا الذكر الذي جـاء مـن عنـد االله مـر إلـيهم . ئل منوعةٌمبدعة عميقة صادقة ذات دلا

َمن خلال شخصية الرسول الصادق حتى لكأن الذكر نفذ إليهم مباشرة بذاته, لم تحجـب  َ
والوجه الثاني لإيحاء النص هـو أن شخـصية الرسـول . ًشخصية الرسول شيئا من حقيقته

ت بـه فـصارت هـو, ً قد استحالت ذكرا, فهي صورة مجسمة لهذا الذكر صنع
, وهكـذا وصـفته وهو ترجمة حيـة لحقيقـة القـرآن, وكـذلك كـان رسـول االله 

 وهكــذا كــان القــرآن في خــاطره في ,"كــان خلقــه القــرآن":  وهــي تقــولعائــشة 
 .)١("مواجهة الحياة, وكان هو القرآن يواجه الحياة  

َّوبين أن هذه اللفتة البديعة في نظـر سـيد قطـب تتلاشـى إذا قـدرنا ً فعـلا محـذوفا لــ ٌ ً
ٍعـلى الانفـصال بـين الـذكر والرسـول, لأن لكـل واحـد ٍحينئـذ  الكـلام يبنيو, ً"رسولا"

عامله الذي ينصبه, وقد أشار ابن عاشور أن الوجـه الأول أبلـغ وأوجـز, لكنـه لم يفـصح 
ربما كـان فـَّبوضوح عن وجه البلاغة فيه سوى أنه وجـه الأسـلوب مـن حيـث الـصناعة, 

ٌ أسلوب مبتكر لم تعهده العرب في كلامهـا −ًأيضا−, وهو ته فائدكثرة وزتهفي وجاالسبب  ٌ
 .على حسب استقرائه

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ٦ م, جزء ١٩٩٢ −هـ ١٤١٢ بيروت, الطبعة السابعة عشرة −دار الشروق سيد قطب, في ظلال القرآن,   )١(

 .٣٦٠٥ص
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F٣٤E?W? 
ْولم  القـرآن,ِبتكـر أسـاليبُ مـن مِ هذا التركيـبَ مثلَّ أنُوأحسب": قال ابن عاشور َ 

 .)١("ثله في كلام العرب ِ على مُثرتَ عَّ أنيُذكرأَ
َّه العبارة ضمن سياق تحليل مفصل لهذا التركيب, الذي قـارب الـثلاث جاءت هذ

 عـلى − فـيما بـين يـدي − ولم أظفـر ," التحريـر والتنـوير"صفحات مـن حجـم صـفحات 
ًتفصيل لهذا التركيب يماثل تحليل ابن عاشور أو يقاربه, ويكاد يكـون أكثـر تحليلـه شرحـا 

: وا عهدي, وهـو مـن قولـك فلا تنقضIk lH": لعبارة  الزمخشري المختصرة
وأجــدني . )٢(" ]٥:الفاتحــة[ IR SHوهــو أوكــد في إفــادة الاختــصاص مــن , ًزيــدا رهبتــه

 دون الاسترسـال فـيما وراء − باختـصار −ًمضطرا لإثبـات معاقـد مقالـه وإيـضاح مـراده 
ٌذلك; وذلك للخلوص إلى دوافع حكمه بالابتكار إن كان ثمة دليل داخلي عـلى ابتكـاره, 

 .للوقوف على تحديد أوضح لمناط الابتكار في هذا التركيبًوأيضا 
ٌوقد قدمنا أن مناط الابتكار في هذا التركيب عائد إلى الترتيـب النظمـي بـين كلماتـه  ََّّ

 :دون تعلقه بشيء من معناه المفاد
 ."إياي:  الضمير المنفصل"تقديم المفعول  −
 ."ن ارهبو"دخول الفاء المؤذنة بشرط مقدر على الفعل  −
 ."ارهبون"فعل الأمر  −
 .ارهبوني: الأصل و"ياء المتكلم المحذوفة"الضمير المنصوب على المفعولية  −

ٌمتعين للاختصاص ليحصل من الجملـة إثبـات " على فعله "إياي"فتقديم المفعول 
ُواختير من طرق القصر طريق التقديم دون ما وإلا; ليكون الحاصل بالمنطوق هـو , ونفي َ ُ َ ِ

 ــــــــــــــــــ
 .٤٥٦ ص١, جزء تحرير والتنويرال  )١(
 .١٣٤ ص١الكشاف, جزء   )٢(
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ًويكون النهي عن رهبة غيره حاصلا بالمفهوم, فـإنهم إذا رهبـوا االله , رهبة االله تعالىالأمر ب
تعالى حرصوا على الإيفاء بالعهد, ولما كانت رهبتهم أحبارهم تمنعهم مـن الإيفـاء بالعهـد 

, فيكـون )١("أُدمج النهي عن رهبـة غـير االله مـع الأمـر برهبـة االله تعـالى في صـيغة واحـدة 
ارهبوني ولا ترهبوا غيري من الأحبـار والرهبـان :  لحالتهم تلك, والمعنىًالخطاب مناسبا

 {I: ًفي الإيفاء بالعهد الذي بيني وبينكم, وجاء هـذا المعنـى مـصرحا بـه في قولـه تعـالى
~ �H ]ــرة ـــــه]١٥٠:البقـــ  ¯ ® ¬ » I¨ © ª: , وقول

° ± ³²H ]وبالتالي يكون القصر في التركيب قصر إفراد]٣٩:الأحزاب ,. 
َّ إلا أنه آكـد منـه مـن جهـة أن IR SH:  في هذا مثلوهو  تقـديم المفعـول مـع "َّ

اشتغال فعله بضميره آكـد في إفـادة التقـديم الحـصر مـن تقـديم المفعـول عـل الفعـل غـير 
إيـاي ارهبـوا,كما أشـار إليـه صـاحب :  آكد من نحـو"إياي ارهبون "المشتغل بضميره, فـ 

رهبتـه, وهـو أوكـد في إفـادة الاختـصاص مـن ًزيـدا : وهو مـن قولـك": الكشاف إذ قال
IR SH " ــه )٢(" اهـــ َّ, وذلــك لأن احــتمال التقــوي في تقــديم المفعــول المــشتغل فعل

َّبضميره صـار أضـعف, فتعـين أن التقـديم للاختـصاص دون التقـوي, فكـان أوكـد مـن  َّ
 .)٣(إياي ارهبوا: نحو

ٌ مؤذنـة "مبالغـة; لأنهـا  فـزادت التقـديم "فـارهبون"وأما الفاء الداخلة على الفعل 
ًبشرط مقدر, ولما كان هذا الشرط لا دليل عليه إلا الفاء تعين تقديره عاما نحـو َّ إن يكـن : َ

 حيـث I£ ¤H: شيء أو مهما يكن شيء, كما أشار له صاحب الكشاف في قوله تعالى
: هنـافـالمعنى . )٤("ودخلت الفاء لمعنى الشرط كأنه قيل مهما كان فـلا تـدع تكبـيره ": قال

 ــــــــــــــــــ
 .٤٥٤ص ١  جزءالتحرير والتنوير,  )١(
 .٤٥٤ ص١, جزء سابقال  )٢(
 .٤٥٥ ص١, جزء سابقال: ينظر التفصيل  )٣(
 .٦٣٣ ص٤الكشاف, جزء   )٤(
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 التعليـق عـلى "َّثـم إن . )١("وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم ومهما يكن شيء فإياي ارهبوني 
الشرط العـام يـستلزم تحقـق وقـوع الجـواب, لأن التعليـق الـشرطي بمنزلـة ربـط المـسبب 
ًبالسبب, فإذا كان المعلق عليه أمرا محقق الوقوع لعدم خلو الحدثان عنه تعين تحقق وقـوع 

ًهذا يزيد المعنى تأكيدا للمخاطبين, ويستوعب أحوالهم الزمانيـة والمكانيـة, و. )٢("المعلق 
ًوكأن في انقطاع الرهبة عن قلوبهم لحظة من اللحظات مـدعاة لانفـصالهم عـن عهـد االله,  ً َّ
َّوكذلك كان حالهم مع الوفاء بالعهد فيما قصه االله تعالى علينا من قصصهم مع أنبيائهم في 

 القرآن عامة; فكم من مرة نقـضوه ونبـذوه وراء ظهـورهم, فهـم سورة البقرة خاصة وفي
 ± ° ¯ ¬® » I§ ¨ © ª: ُكــــما وصــــفوا في قولــــه تعــــالى

² ³H ]١٠٠:البقرة[. 
ٍ فعل أمر من الرهبة التي هي"ارهبون "و ُوحذفت ياء المتكلم , )٣(خوف مع تحرز: ُ

 كـالموقوف −َّلقـراء ا:  أي−ووجه ذلك أنها وقعـت فاصـلة فاعتبروهـا "بعد نون الوقاية, 
 .)٤("عليها 

َّنخلص من هذا التحليل أن التركيب حمل كل هذه المزايا بفضل حسن نظمه, وكل  َّ
ِّما جاء من تراكيب موضحة للمقدرات لا توازى به في الإيفـاء بـالمعنى في سـياقه, مـع مـا 

َّفيه من إيجاز في لفظه, وكما هو بـين أن جملـة مـن الــتأكيدات تحـصلت في هـذا  التركيـب لم ٌ
ٌتتحصل في أي تركيـب مقـارب لـه في الـنظم, وقـد نقـل ابـن عاشـور عـن التفتـازاني عـن 

تقـديم : ً وجوهـا مـن الــتأكيدIk lH: َّإن في قولـه تعـالى": الزمخشري أنه قال
ًالضمير المنفصل, وتأخير المتصل, والفاء الموجبـة معطوفـا عليـه ومعطوفـا تقـديره إيـاي : ً

مظهر, وما في ذلك مـن تكـرار الرهبـة, ومـا فيـه : مقدر والثاني: هماارهبوا فارهبون, أحد
 ــــــــــــــــــ

 .٤٥٥ ص١التحرير والتنوير, جزء   )١(

 .٤٥٦ ص١, جزء سابقال  )٢(
 .٢٣٣ ص٢جزء  البيضاوي,تفسير حاشية الشهاب الخفاجي على : ينظر  )٣(

 .٤٥٧ ص١التحرير والتنوير, جزء   )٤(
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 .)١("ًإن كنتم راهبين شيئا فارهبون : من معنى الشرط بدلالة الفاء كأنه قيل
 :هذه أربعة مؤكدات تنوعت طرائقها

 . إفادة الاختصاص في تقديم المفعول−
 . وإعادة الإسناد المفيدة للتقوي في تأخير الضمير المتصل−
 ممــا أفــاد التكــرار, "ارهبــون"المعقــب بــه  و" ارهبــوا" والفــاء الموجبــة  للمعقــب −

 .تأكيد وهو
ٍ من معنى الشرط المقدر, المستلزم التعليق بكون عام−ًأيضا− وما أفادته الفاء − ٍ. 

ًوزاد بعضهم طريقا خامسا وهو  كون المفعـول المقـدم ضـمير المـتكلم فإنـه أعـرف :ً
 .)٢(ربما يدخل الالتباس في المخاطب بخلاف المتكلممن ضمير المخاطب; لأنه 

َّيلاحظ أن كل هذه الخصائص للتركيب متعلقة بنظمه على هـذه الـصورة الفريـدة, 
ــشري  ــب ب ــده−ٍوأي تركي ــرآن أو بع ــل الق ــواء قب ــك −س ــنفس تل ــل ل ــو حام ــه فه  وافق

 والـسياق, ٌالخصائص, ومنتج تلك المزايا, إلا أنه يبقى للتركيب القرآني خصوصية المعنى
وبالتالي لا يـتأتى القول بإعجاز مثل هذه الأساليب بذاتها للعرب, حتى وإن ثبت ابتكـار 
القرآن لها; لأن الإعجاز البلاغـي في أصـله لا يتعلـق بطريقـة في الـنظم مخترعـة, أو معنـى 
جديد سبق إليه, أو صورة بيانيـة بديعـة, إنـما المعـول عـلى الـنظم المـستوعب لهـذه الـصور 

 .)٣(ه من الأساليب والمعاني التي عهدها العرب, واستعملوها في كلامهمولغير
المـشار إليـه −ولذلك تحصل عند ابن عاشور أن التعبير عن مثل هـذا الاختـصاص 

 في كــلام البلغــاء مراتــب أربــع, وهــي عــلى الترتيــب في قــوة −في قــول الزمخــشري الــسابق
 :الاختصاص

 ــــــــــــــــــ
 .٤٥٧ ص١, جزء سابقال  )١(

 −هـــ ١٤١٩حاشــية محــي الــدين زاده عــلى تفـسير البيــضاوي, دار الكتــب العلميــة, الطبعــة الأولى : ينظـر  )٢(
 .١٣ −١٢ ص٢ م, جزء ١٩٩٩

 .١٣٣ثلاث رسائل في إعجاز القرآن, ص: ينظر  )٣(
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 .IR SH:  مجرد التقديم للمفعول نحو−١
 .ًزيدا رهبته:  تقديم المفعول على فعله العامل في ضميره نحو−٢
 .I£ ¤H:  تقديم المفعول على فعله مع اقتران الفعل بالفاء نحو−٣
:  تقــديم المفعــول عــلى فعلــه العامــل في ضــميره مــع اقــتران الفعــل بالفــاء نحــو−٤

Ik lH)١(. 
مـر أن ابـن عاشـور لم وليس بواحد منها يعجز العربي كما هو معلـوم; كـل مـا في الأ

يعثر في كلام العرب على نظير للرابع مـن هـذه المراتـب فحـسب ابتكـار القـرآن لـه, وأمـا 
ُالأول والثاني والثالث فظاهر كلامه أنها أسـاليب اسـتعملت قبـل القـرآن, ولم يمثـل ابـن  َّ

 :)٢( بقول الأعشى عاشور إلا على الثالث منها
 *ا دَـُ فاعبوااللهَالشيطان  دِبُعَْولا ت* 

والأصل أن ابن عاشور يحكم لأدلة خارجية على مثل هذه التراكيـب, لكـن غرابـة 
ًودقة التركيب قد تكون هادية إلى القول بالابتكار, وإحساسي بأن حمل هذا التركيب لمثـل 
هذه المؤكدات في مثل هذا السياق المنوط ببيان الميثاق والعهد والنعمـة عـلى بنـي إسرائيـل 

َّ تــدل عــلى أن ذلــك غــير "حــسب أ"َّبــير في حكمــه بالابتكــار, مــع أن كلمــةلهــا أثرهــا الك
 .ملاحظ

وقد وردت صورة هذا التركيب أكثر مـن مـرة, وتـضمنت الأمـر بـالتقوى والأمـر 
 In o p q r s t: بالعبـادة إلى جانــب الأمــر بالرهبــة, قــال تعــالى

u v w yx z { | } ~ _ ` aH ]ــرة ــــال]٤١:البقــ  Id: , وق
e f g h i j k lH ]وقــال]٥٦:العنكبــوت , :I® ¯ ° ± ² 

 ــــــــــــــــــ
 .٤٥٧ ص١التحرير والتنوير, جزء : ينظر  )١(

ا ذَوَ*  :, وصــدره" الأوثــان" بـــ "الــشيطان  " وهــو في ديوانــه بإبــدال .٤٥٦ ص١, جــزء سابقالــ: ينظــر  )٢(
 .٧٠ديوان الأعشى, ص:  ينظر,* هَُّنكَُنسَ لا تَوبُنصَ المبَصُُّالن
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³ µ´ ¶ ¸ ¹ »º ¼ ½ ¾H ] ومناسبة هذه الأوامر لهـذا الـنمط . ]٥١:النحـل
من التركيب الرفيع بمؤكداته بينة; إذ معاني التقـوى والعبـادة والرهبـة مـن المقاصـد التـي 
زخرت بـه آيـات القـرآن العظـيم, وذلـك لترسـيخها في قلـوب النـاس أجمعـين, مـؤمنهم 

 .كافرهمو
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F٣٥Eאאא
אWIE F G H I J K L M 

N OHW 
 ُ, وتقــديمٌ إلى آخرهــا ابتدائيــة" َي إليــكِوحُ كــذلك يــ" ُوجملــة":  ابــن عاشــورقــال

نبيـه َ بتِشويقَّ إليـه والتـِشارُ بالمـِ للاهـتمام"وحي إليـك ُ ي" على " كذلك "المجرور من قوله 
 َّ أنمَِلـُ ع"كـذلك" إليـه بــ ًشاراُ مـَ أن يكـونُتمـلَم في الكلام مـا يحَّتقدَ يْ لمذِْليه, وإِ إِذهانَالأ
 مـن ُ المـأخوذُصدرَوهـو المـ  الإشـارة,ِ اسـمَ الـذي بعـدِعـلِ مـن الفٌ معلـومٌقـدرُ إليه مَشارُالم
 ,ِكيـبَّ هذا الترِائرظََ في نٌبعَّ متُتعمالْوهذا الاس.  االلهَُ إليكوحيُ يُيحاءِ الإَذلككَ: , أيِعلِالف

ن ِ أنه مـبَُحسَ وأ. في سورة البقرةIZ [ \ ]H: م في قوله تعالىَّكما تقد
في  اجيفَـَ الخُرهكَـَرآن, ومـا ذُ القـَبـلَ قِ العربِلامَ في كهِِثلِ على مْقفَ أْ لمذِْ; إِرآنُ القِبتكراتمُ

 :هيرُ بقول زِيرهِنظَسورة البقرة من ت
ـــــــٍومَ قــــِّكــــلِم ولهُُيمِ خــــكَِذلكَــــ ـــــــضرتَُّسَإذا م ـــــــُاءَّهم ال  ُيمِ خ
 ُي التنبيـهِ إليـه, وقـد فـاتنًشاراُ مَ يكونْ أنُصلحَ بما يٌسبوقَ مٍهيرُ زَ بيتَّصح; لأنَلا ي

 .)١(" نالكُنا إلى ما هُ ما هِّ بضمَفعليك م من الآيات,َّعلى ذلك فيما تقد
َّود هذا التركيب في القرآن حرر ابن عاشور القول فيـه في أول موضـع لـه لكثرة ور
َّ, وكان إذا مر على نظير لـه علـق ]١٤٣:البقرة[ IZ [ \ ]H: عند قوله تعالى ٍ َّ

ــا , حتــى جــاء موضــع آيــة الــشورى )٢(ًعليــه باختــصار وأحــال عــلى ذلــك التحريــر غالب
ــ ليــضيف ــدا لم ي ــويرا جدي ــي تعــد تن ُهــذه الإضــافة, الت ً ــه ً ــي −سبق إلي , −ِّ عــلى حــد بحث
مع رؤيته الكاملة تجاه هـذه التركيـب, لتتكـشف صـورة الابتكـار أكثـر,  البحث وسيقف

 ــــــــــــــــــ
 .٢٧ ص٢٥  جزءالتحرير والتنوير,  )١(
 ٨, وجـــزء ٤٣٣ وص ٢٠ ص٧, وجـــزء ٢٠٦ وص ١٨٦ وص ٩٩ ص٢الـــسابق, جـــزء  :ًمـــثلاينظـــر   )٢(

 .١١٢ ص١١, وجزء ١٥٠ ص٩, وجزء ٤٦ص



@ @

 

אאא  

٣٦٩

@

ستير
ماج

 
اني

ه
 

دي
صاع

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٤
= -=  

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٥

=-= 
A

li 
F

at
ta

ni
@@

 .الطريقة من النظم هذه أبعاد وتتجلى
ٌ مركب مـن كـاف التـشبيه واسـم الإشـارة, ومجيئهـا في الـصدارة يـستلزم "كذلك"

َّن أصـل  أ"يـق عنـد ابـن عاشـور, والتحق"ذلـك"ٍتعيين مشار إليه يكون مشبه به للمـشبه 
 على أصل الكاف في دلالتها على إلحـاق شيء )١("ن يدل على تشبيه شيء بشيء  أ"كذلك"

ًبشيء في أمر مشترك بينهما, فيكون اسم الإشارة مشبها, ُالمشبه به إما ظـاهر مـشار إليـه  و"ُ ٌ ُ
ًأو كالظاهر ادعاء,   {I:  قولـه تعـالىً مذكورا مثل"المشار إليه"فقد يكون المشبه به ِّ

~ _ ` a b c edH ]ــود ـــارة ,]١٠٢:هـ ـــهًإش  Ib c d:  إلى قول
e gf h i j k l m n o pHــــة ــود[  الآي ــــول ,]١٠١:هــ  وكق
 :النابغة

ُفألفيــــــــت الأمانــــــــة لم تخنْهــــــــا َ َ ََ َُ ْ ـــــونْ ـــــوح لا يخُ َكـــــذلك كـــــان ن ٌ َ 
 تـشبيه,فيحتمـل اعتبـار ال ً مفهومـا مـن الـسياق,"ُشار إليـهُالمـ"وقد يكون المشبه به 

َّكقول أبي تمام َّويحتمل اعتبار المفعولية المطلقة, َ: 
ْكذا فليجل الخطب وليفـدح الأمـر َ َ َ َ ُ َْ ْْ َّ ُفلــيس لعــين لم يفــض دمعهــا عــذرَ ُ ُ 

ًفيتحصل من هذا أن المشار إليه قد يكون جليـا ظـاهرا مـن الـسياق, بحيـث يـصح  ً َّ
ًشارة إلى ما يناسـبه صراحـة, كالإشـارة في حمل التشبيه عليه, وذلك حينما يتوجه معنى الإ

 الإشارة إلى المـذكور مـن استئـصال تلـك القـرى, وهـو مـا يـدل "َّآية هود الممثل بها, فإن 
وكذلك الأخذ الذي أخذنا به تلك القرى أخذ ربـك :  والتقدير,"أخذ ربك": عليه قوله

 .)٣("إذا أخذ القرى, والتشبيه في الكمية والكيفية 
ُلمشار إليه غير صريح, ولكنه مفهوم يتصيد مـن الـسياق المقـامي كـما في وقد يكون ا ٌ

 ــــــــــــــــــ
 .١٦ ص٢ر والتنوير, جزء التحري  )١(
 .١٦ ص١, جزء سابقال  )٢(

ً يلاحظ اختلاف مرجع الإشارة فيما قاله ابن عاشور أولا وما قاله ثانيا.١٦٠ ص١٢, جزء سابقال  )٣( ً. 
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بيت أبي تمام, فإن البيت صدر القصيدة, والمشار إليه مصيبة موت محمد الطـوسي, أو مـن 
 Ih i j k ml n o: الــسياق المقــالي كالإشــارة في قولــه تعــالى

p q rH ]إلى شيء مفهــوم ممــا قب", فالإشــارة فيهــا ]٢٤:يوســف ٍ لــه بتــضمنه ٍ
أرينــاه كــذلك الــرأي لنــصرف عنــه : وهــو رأي البرهــان, أي, Id e gfH: قولــه

 .)١("السوء 
ُوقد تجيء الإشارة محتملة للأمرين, فيذكرهما ابن عاشور, ويـستظهر أحـدهما عـلى 

ـــالى ـــه تع ـــما في قول  ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | } Iz: الآخـــر ك
§ ¨ ª© « ¬ ®H ]ذكور من قوله إلى الم", فالإشارة فيها ]٩:فاطر :I¥ 

¦ §H ,مثل ذلـك الـصنع : والأظهر أن تكون الإشارة إلى مجموع الحالة المصورة, أي
َّومـال ابـن عاشـور إلى الثـاني; لأن النظـر . )٢("ًالمحكم المتقن نصنع صنعا يكون به النشور

ًإلى المجموع في التشبيه التمثيلي يعتبر كل عنصر من الصورة جـزءا أساسـيا لا يقـوم الـ شبه ً
 سـقاية البلـد − إثـارة الـسحاب −إرسال الرياح ": ِّإلا به, وهو أبلغ من عد تلك العناصر

 . غير مندرجة في التشبيه بالأصالة,"حيينا أ" ممهدة أو تابعة لـ"الميت 
َّ قـد مثـل لهـما الطـاهر − الإشـارة إلى مـذكور والإشـارة إلى مفهـوم −وكلا الأمرين 

ني مجيئهما عـلى الأصـل في الإشـارة إلى متقـدم, وبالتـالي بشاهد من كلام العرب, وهذا يع
 .تصبح كل إشارة من هذا القبيل موافقة لسنن العرب وعادتهم

ــة  ــا اســتقاه مــن كــلام شراح الكــشاف في آي ــسما ثالث ــذكر ق ــن عاشــور ي َّعــلى أن اب ُ ً ًَّ
ٍوهو إذ لم يتقدم الإشارة ما يحتمل أن يكـون مـشارا إليـه, فحينئـذ يكـ, )٣(البقرة ون المـشار ً

ًإليه متأخرا مأخوذا من الفعل التالي لاسـم الإشـارة, و ُيكـون مـرادا منـه التنويـه"ً   بـالخبر,ً
 للنظـر ٌوفي هـذا قطـع ّه مما يروم المتكلم تشبيهه ثم لا يجد إلا أن يـشبهه بنفـسه,َّفيجعل كأن

 ــــــــــــــــــ
 .٢٥٤ ص١٢جزء  ,سابقال  )١(
 .٢٦٨ ص٢٢, جزء سابقال  )٢(

 . وما بعدها١٥ ص٢, جزء سابقال: ينظر  )٣(
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ٍفلا تكون الكاف حينئذ زائدة ولا هي للتشبيه, و. )١(" عن التشبيه في الواقع لكنهـا قريبـة ُ
 .)٢(من الزائدة, كما يقرر ابن عاشور

 بيـت: وقد استشهد ابن عاشور على هذا القسم بشاهدين من كلام العـرب, الأول
 :)٣(ًنقلا عن الحماسةحد شعراء فزارة نسبه لأ

َّكذاك أدبت حت ْ ِّ ُ مـن خلقـيَى صـارُ ـــشيمةَ رَّأنيُ ـــت مـــلاك ال ِأي ِِّ َ ـــدََ الأُ  ابَ
 :قول زهير: والثاني

ُكــــذلك خــــيم ِ َ ٍم ولكــــل قــــومهَُ ِّ ـــــــضرُ ـــــــستهم ال َّإذا م َّ ْ َّ ُ خـــــــيمُاءَ ِ 
ثم عاد ليستبعد تنظير الخفاجي آية البقرة بقول زهير في النص الرئيس عند موضـع 

َّ; لأنه وجد في قول زهير ما يحتمل الإشـارة إليـه, بيـد أنـه تـرك تبيـين عـود )٤(آية الشورى
ُ كانت في مدح هرم بن سنان, وسبق بأبيات تحكـي ُالإشارة للباحث, والبيت آخر قصيدة ِ َ

مثـل : ٌما كان يفعله هرم وأبوه مع قومه إبان نزول القحط والمجاعة والفقـر بهـم, والمعنـى
َّذلك الخلق والطبيعة طبيعة قوم هرم وخلقهم التي عودهم هرم وأبوه عليهـا حيـنما تـشتد  ُُ ُُ ُ

 .)٥(َعليه السنةَ, فيعطيهم من ماله ويحمل عنهم
 ــــــــــــــــــ

 .١٧  ص٢, جزء سابقال  )١(

 .١٦ ص٢, جزء سابقال: ينظر  )٢(
 :, قبله)باب الأدب(كذلك النسبة في حماسة أبي تمام, وهو ثاني بيتين رواهما في   )٣(

ُأكنيــــــه حـــــــين أناديــــــه لأكرمــــــه َ ِ ُ ِ ُِ َولا ألقبـــــــه والــــــســــــوءة اللقبــــــا َُ َِّّ َ َ َّ ُ 
أحمـد حـسن بـسج, دار : ديوان الحماسة برواية أبي منصور موهوب الجواليقي, شرحـه وعلـق عليـه: ينظر  

َّومع أن عـود الإشـارة للمفهـوم مـن هـذا . ٢١٠م, ص١٩٩٨ −هـ ١٤١٨الكتب العلمية, الطبعة الأولى 
َّالبيت بينة فإن الشاعر مجهول الاسم والزمن, فربما دل ما في البيت من معنى على أنـه إسـلامي, فلـم تكـن  َّ ٌ

لعل إعراض ابن عاشور عنـه كـان لهـذا الـسبب, في  بهذا المفهوم عند الجاهليين, و" الأدب "تعرف كلمة 
 .مقابل توجيهه للإشارة في بيت زهير

 .٤١٢ −٤١١ ص٢حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي, جزء : ينظر  )٤(

  = : من قولهًبدايةيتضح معاد الإشارة   )٥(
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ًوإذا كان تحديد الإشارة مكفولا للسياق فإن من شـأن الأنظـار أن تختلـف بحـسب  ُ
َّما يحمله من قرائن ودلالات, وما يتصف به من وضوح أو خفاء, حتى إن الطاهر ليـذكر  ٍ ٍ

, ]٢١:يوسـف [ I² ³ ´ µ ¶H: احتمالين ولا يرجح بينهما في قوله تعالى
ً تنويهـا بـأن ذلـك " " مكنـا " المـستفاد مـن فهو يجريه على أن الإشارة قـد تكـون للتمكـين

التمكين بلغ غاية ما يطلب من نوعه, بحيث لو أريد تشبيهه بتمكين أتم منه لما كان إلا أن 
هو ما يفيده  و"وقد يحتمل اللفظ إجراء الإشارة على حاصل ما تقدمها,. )١("يشبه بنفسه 

ادفة عـدم الإسراع بانتـشاله لـه ُعثور السيارة عليه من أنه إنجاء له عجيب الحصول بمـص
ً تمكينــا مــن صــنعنا, مثــل ذلــك الإنجــاء الــذي مكنــا ليوســف : مــن الجــب, أي

 .)٢("نجيناه
ومن هنا فتصنيف هذا الأسلوب ونظائره ضمن واحد من الأقسام الثلاثة يتأسس 
ٍعلى مراعاة علائق المعاني داخل نسيج السياق, وليس الأصل في تقدم المشار إليه بمـرجح 
يحتكم إليه في ترجيح الوجوه التـي يحتملهـا الـسياق عـلى سـواء; ولـذا اهـتم ابـن عاشـور 
بتبيين المعنى على كـلا الـوجهين, والكـشف عـن المبالغـة في الوجـه الأول, وخـيط المعنـى 
المفهوم الـرابط للإشـارة بـما سـبقها في الوجـه الثـاني, ولم يجعـل أصـل الإشـارة إلى متقـدم 

  ــــــــــــــــــ
 ُريمَ الكــــــقُلُـــــُ الخهِِ عاداتــــــنِومـــــ  ِيهـــــــــــــــ علٌ هـــــرمهَُومـــــَ قدََّوـَوعـــــ =

ـــــ ـــــما ق ـــــَك ـــــان ع ـــــُدهَّوَد ك ــــــــزََإذا أ  ُوهُم أب ــــــــَ بهــــــــم ستْمَ  ُومزَُ أةٌـنَ
 ُومزَُ أتْمَــــــزََ أْ إذِوعـَّ الرــــــَداةغَــــــ  ُتـــــــهذََ فأنقَعـــــــامَّ لهـــــــا الطَانهَـــــــأَ
ِتهــــــ وهــــــــا لُمَِ يحْ أنمٍَغــــــــرَ مُظيمــــــــةعَ ــــــُّمُ ــــــَ عٌ أو أمــــــرَاسـّ الن  مُـظي
ـــــيَِل ـــــُنج ـــــانِتَلامَن مِوا م ـــــا وك  واُيمــــــــِلُ لم يُظــــــــائمَ العرَِكــــــــُإذا ذ وا ُه

ــــت.(.......مهُُيمِكــــذلك خــــ   )البي
 .١٦٢ −١٦١ديوانه بشرح ثعلب, ص: ينظر  

 .٢٤٦  ص١٢التحرير التنوير, جزء   )١(

 I p       q r  s t:  ينظر كذلك الاحتمالين عند قوله تعـالى.٢٤٧ ص١٢, جزء سابقال  )٢(
uH) ٢٤١ ص١٤جزء : )٨١: النحل. 
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 .− فيما بعد −وجه الذي وسمه بالمبتكر ًمعيارا يستبعد به ال
ٌوإذا كان الأصل في الإشارة أن يتقـدمها مـشار إليـه, وكـان الـسياق هـو المحـدد في 

 IE F: اندراج الأسلوب ضمن أي قسم من الأقسام الثلاثـة, فـإن آيـة الـشورى
G H I J K L M N OH ]ــشورى  قــد تفــردت مــن بــين نظائرهــا بقــصر ]٣:ال

اطن و تكمـن في بـ− االله أعلـم بمرادهـا −ا يحملـه مـن دلالات خفيـة السياق القبلي, مع م
, ]٢-١:الــشورى[ IA B C DH: حــروف مقطعــة, حيــث ســبقت الآيــة بقولــه تعــالى

ِمثل هذا الوحي يوحي االله إليك, فالمشار إليه": ٍوالمعنى حينئذ ُِ َ الإيحاء المأخوذ مـن فعـل :  ْ
 هـو الـذي حـدا بـابن عاشـور للقطـع موقع الإشارة في سياق هذه صفتهو. )١(" "يوحي"

 .بتأخر المشار إليه, واحتمال ابتكار القرآن له
 الإشــارة إلى متقــدم −ِّونخــتم باســتخلاص مــا يميــز هــذا الأســلوب عــن قــسيميه 

ٍّ, مع إيماننا بأن لكل سياقه الذي يلائمه−مذكور والإشارة إلى متقدم مفهوم  َّ: 
ٌبالمــشار إليــه, وتــشويق لمعرفتــه بتنبيــه  عــلى الفعــل اهــتمام " كــذلك " في تقــديم −١

َّالأذهان إليه; لأن من شأن النفوس أن تترقبه بعد وقوع دليله  َّ, وكـأن الغـرض "الكـاف"َّ
 .في مخالفة أصل الإشارة هو تحريك الأذهان, وإشباع النفوس

َ المبالغة في التشبيه, حيث لا شيء يستحق مرتبة المشبه به إلا المشبه نفـسه, وهنـا −٢
ِّتحد الطرفان, ويرتفعان في الصفة حتـى لا يـستطيع أحـد أن يقـرب لـك المـشبه أو يبينـه ي ُ ٌ

ــالى ــه تع ــور في قول ــن عاش ــال اب ــسه, ق ــشبهه بنف  IÍ Î Ï Ð ÒÑH: دون أن ي
مثل ذلك البيان الذي طـرق أسـماعكم يبـين االله لكـم الآيـات, فبيانـه بـالغ : أي": ]٥٨:النـور [

َّبيهه لمـا شـبه إلا بنفـسه الغاية في الكـمال حتـى لـو أريـد تـش ومـثلما يتـسم بالمبالغـة في . )٢("ُ
 بالمبالغة في الوضوح في موضع آخر, بحيـث −ًأيضا−الكمال في هذا الموضع فهو قد يتسم 

ُبلغ مبلغا في التعريف لا يبين بأكثر من هذا, قال ابـن عاشـور : والتـشبيه في قولـه تعـالى": ً
 ــــــــــــــــــ

 .٢٦ ص٢٥, جزء  سابقال  )١(
 .٢٩٥ ص١٨, جزء سابقال  )٢(
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I« ¬ ® ¯ °H ]سه كقولـه تعـالى تشبيه الـشيء بنفـ]٩٦:طه :IZ 
[ \ ]H ]ًتــسويلا لا : كــذلك التــسويل ســولت لي نفــسي, أي: , أي]١٤٣:البقــرة

 .)١("يقبل التعريف بأكثر من هذا 
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .٢٩٧ ص١٦, جزء سابقال  )١(
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F٣٦EאאW 
: هـا, كقولـه تعـالىَيبِركَ تعَدَبْـَ وأَمثـالَ الأَوضـحَ أْا القـرآن فقـدَّأم": قال ابن عاشور

Iµ ¶ ¸ º¹ » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ÃÂH ]١٨:إبـــــــــــــــــــراهيم[ ,
ـــــه  IG H I J K L M N O P Q R S T U: وقول

V WH ]وقولــــــه,]٣١:الحــــــج  :If g h i j k lH إلى 
ــــه ــور[ I} ~ � ¡H: قول ــــه,]٤٠-٣٩:النــ  IE F G H I J K L M : وقول

N O P Q R S T U WVH ]١(" ]١٤:الرعد(. 
َّل باب واسع في بيـان القـرآن, ولا أدل عـلى ذلـك مـن كثـرة اسـتعماله وتعـدد الأمثا

إطلاقاته, وعظيم معانيه وأغراضه, وسمو بلاغته وبديع ألفاظه, وربـما تهيـأ للطـاهر ابـن 
عاشور أن يتعمق فيها ما لم يتهيأ لأحد قبله من المفسرين, حتى لتعد تحريراته وإضافاته في 

ًمجالها أرضا خصبا للبح , وهنا سنقف مع نص المبتكر, غير متجاوزين إلى )٢(ث والمدارسةً
 .ًتحليلاته الواسعة في أثناء تفسيره إلا ما يكشف لنا شيئا من النص الرئيس

وكـذلك ": جاء هذا النص عقب حديث ابن عاشور عن الأمثال عند العرب, قال
 لهـا بتلـك الجمـل ٍوز مرمـٍ أحـوالُحكايـة: وهي, ُكان في أدب العرب الأمثال التمثيل فقد

 فكانت تلك الجمـل مـشيرة إلى تلـك ,البليغة التي قيلت فيها, أو قيلت لها المسماة بالأمثال
 ُيت الأحـوالسُِوطال عليهـا الأمـد نـ الأحوال, إلا أنها لما تداولتها الألسن في الاستعمال,

ــد النطــق بهــا إلا ا ــق للأذهــان عن ــا, ولم يب ــي وردت فيه ــشعور بمغازيهــا الالت ــال ل ــي تق ت
 .)٣("لأجلها

 ــــــــــــــــــ
 .١٢١ ص١, جزء سابقال  )١(
مباحـث التـشبيه والتمثيـل في ":  في رسـالته للـدكتوراةة جزء منهـااضطلع الدكتور شعيب الغزالي بدراس  )٢(

 .ـ ه١٤٢٥جامعة أم القرى, . "تفسير التحرير والتنوير

 .١٢١ ص١, جزء تحرير والتنويرال  )٣(
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 :ومناسبة ترتب النص الرئيس على هذا النص تكشف عن سمتين في المنهج
ٌيفاد مـن هـذا التقابـل بـين الأمثـال عنـد العـرب والأمثـال في القـرآن إيـمان : الأولى

 .بقيمة الموزانة عند البحث عن التميز القرآني
ُلمح إلى بداعـة هـذا النـوع ُالتقدمة بالحديث عن واقع الأمثال عند العرب ي: الثانية

عنــدهم, وتبوئــه المكــان الــسامق بــين أصــناف كلامهــم, بــما يحكيــه مــن خلاصــة تجــاربهم 
 ,ومحصول خبرتهم

 .وبما يميزه من وجازة عبارته وسمو بلاغته
ولــذا وقعــت عبــارة ابــن عاشــور موقعهــا بــما أوتيــت مــن اختــصار, فكــادت تلــم 

 ."هاَيبِركَ تَبدعَ وأَمثالَ الأَوضحَ أْرآن فقدُالقا َّأم" :بصفات التميز بالرغم من إجمالها
ٌّوقبل استنطاق هذه العبارة لا بد من تحديد معنـى المثـل المـراد هنـا, أخـاص هـو أم  َّ

ًعام? أهو الذي سماه القرآن مثلا أم هو المصطلح عليه عند البلاغيين? ٌّ 
عرب وفي بيان القـرآن وأطلق في كلام ال, )١(النظير والمشابه: أصل المثل في اللغة هو

 بإطلاقــه عــلى الحــال الغريبــة الــشأن; "المثــل"قــد اخــتص لفــظ  و",)٢(بــأكثر مــن معنــى

 ــــــــــــــــــ
 ).مثل(لسان العرب, مادة : ينظر  )١(

ا السياق  لتشمل معـاني عـدة, وقـد تتبـع الـدكتور شـعيب الغـزالي لهدلالة المثل في القرآن دلالة ثرية اتسع   )٢(
النظـير :  فبلغـت ثلاثـة عـشر معنـىحـسبالمعاني التي جاء عليها لفظ المثل في القـرآن عنـد ابـن عاشـور ف

 الحال العجيبـة في الحـسن − الحال التي تمثل صاحبها − تمثيل الحالة − الحالة العجيبة أو الغريبة −والشبيه 
 − القـصة − الممثـل بـه والمـشبه بـه − الحـديث العجيـب الـشأن − الصفة العجيبة − الشأن الأتم −والقبح 
 ٢٠٤ والتمثيل في تفسير التحرير والتنـوير, صمباحث التشبيه: ينظر.  المماثل− التشبيه والتمثيل −العبرة 

أعطـى  إلا أن الـسياق القـرآني في بعـضها إلى درجة التماثل ة هذه المعاني متداخلت هذا وإن كان.وما بعدها
ّ أن ذلك السخاء من مواضـعة الكلمـة, وغالـب المعـاني −ً ابتداء −ًالكلمة مزيدا من السخاء, بحيث يظن 

لا يكاد يفرد منها إلا معاني الشبيه والصفة والحالـة العجيبـة أو الغريبـة والقـصة السابقة من هذا القبيل, و
 .والعبرة, وهي في النهاية منسلة من معنى الشبه
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 اتهم على هذاح ثم بنى علماء البلاغة اصطلا,)١("بحيث تمثل للناس وتوضح وتشبه  لأنها
 بالتـشبيه التمثـيلي, وعـلى اسـتعمال المركـب عـروف فأطلقوه على التشبيه المركب المنى,المع
لدال على هيئة منتزعة من متعدد في غير مـا وضـع لـه مجموعـه بعلاقـة المـشابهة المعـروف ا

 .)٢(بالاستعارة التمثيلية
 :ُ ثلاث إطلاقات"المثل " وبهذا يصبح لكلمة 

 إطلاقه على الحالة الغريبة, أو الصفة العجيبة, وهـذه تكـون بالتـشبيه كـما قولـه −١
 IA B: ون من غيره كما في قوله, وتك]١٧:البقرة[ IA B C D EH: تعالى

C D E GFH ]٣٥:الرعد[. 
ً إطلاقه على خصوص التشبيه التمثـيلي, وهـو مـا كـان مركبـا ووجـه الـشبه فيـه −٢

 .)٣(ٌمنتزع من متعدد
   .)٤(  إطلاقه على خصوص الاستعارة التمثيلية−٣

 ــــــــــــــــــ
 .٣٠٣ ص١التحرير والتنوير, جزء   )١(

 .٣٠٤ ص١, جزء سابقال: ينظر  )٢(
طيـب القزوينـي مـن اشـتراط  بين أئمة البلاغة, ووافق ابن عاشـور مـا ذهـب إليـه الخٌ مشهورٌفيه اختلاف  )٣(

إلى هـذا بعـدما نقـل عـدة الغـزالي انتهى الـدكتور شـعيب قد ًالتشبيه حتى يكون تمثيلا, ووجه التركيب في 
مباحث التشبيه والتمثيل في تفـسير التحريـر والتنـوير, : ينظر. نصوص من تفسيره تدلل على اختياره هذا

واعلم أن وجه الـشبه إذا ": " موجز البلاغة "ل في قا  الطرفين,فيالتركيب الطاهر ولا يشترط . ٢٩٠ص
 :كقول بشار ًكان منتزعا من أمرين فأكثر سمي ذلك التشبيه تشبيه التمثيل سواء كان طرفاه مركبين,

ـــــه كــــأن مثــــار النقــــع فــــوق رؤوســــنا  وأســـــيافنا ليـــــل تهـــــادى كواكب
 :ًأم كان أحدهما أو كلاهما مفردا,كقول النابغة  

 ."كذي العر يكوى غـيره وهـو راتـع  رئ وتركتـــــهلكلفتنـــــي ذنـــــب امـــــ
 .٢٤موجز البلاغة, ص  

 .٣٠٤ ص١التحرير التنوير, جزء : ينظر  )٤(
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 , والآن أصـبح مـن الـسهل أن"المثـل"هذا مجمل ما يراه ابن عاشـور في إطلاقـات 
 مــع " الأمثــال "َّنعــود بــالنص الــرئيس إلى مطلــق الأمثــال في القــرآن; لأن الطــاهر أطلــق 

ب إلى ملاحظــة انحــصار أمثلتــه في التــشبيه التمثــيلي, وأن نعــود بكلامــه عــن أمثــال العــر
 .  من قبيل الاستعارة المكنيةالأمثال السائرة التي هي

ً وأمثلته انتهـاء, والتأمـل يقودنـا ً أن نتساءل عن هذه المفارقة بين كلامه ابتداءويحق
إلى أن شهرة المثل السائر عند العرب, وإيمانهم بعلو بلاغته, وانتشاره فيما بينهم مـع مـا لـه 

, وقابليتـه للتمثـل − في غالب أمـره −خصائص الاختصار وإصابة المعنى وحسن السبك 
, وإذا أطلـق كـان هـو  بهـذا المـراد" المثـل"ٍفي أحوال كثيرة, كل ذلـك أدى إلى ذيـوع لفـظ 

َّالمقصود; فلذا جرى ابن عاشور على المشهور أولا, وعرف   بهـذا, وفـوق هـذا "الأمثـال"ً
 "... وكـذلك": فإن ابن عاشور خـرج مـن الابتكـار القصـصي إلى ابتكـار الأمثـال بقولـه

ًفحسن الخلوص إلى ما بني أصلا على قصة, ثم لمـا انتقـل إلى أمثـال القـرآن أطلـق القـول,  ُ َ
ًشارة إلى التميز الشامل لأصناف الأمثال جميعا, واستأثر التشبيه التمثيلي بأمثلته لوضوح إ ً

تميزه بما بلغه من براعة في التصوير, ودقة في التعبير, مـع مـا لـه مـن صـفة التفـصيل الـذي 
 .يبعد به عن معهود العرب في كلامها قبل القرآن, فنال بذلك صفتي التميز والسبق

ًه كلما زاد التفصيل في التـشبيه التمثـيلي في القـرآن كـان قرينـة داخليـة ّوالذي أراه أن
َّعلى عدم وجود نظير له في كلام العرب من حيث معناه العام, ذاك أن التفـصيل تتفاضـل 

َفيــه القــدر وتتــسابق إليــه الملكــات, وهــو أســاس يقــوم عليــه جــودة التــشبيه,   لأن هــذه "ُ
وحيــثما بــرع , )١("اليــة لا عنــاء فيهــا, ولا مراجعــة التــشبيهات التــي تعتمــد النظــرة الإجم

الشاعر في ابتكار صورة مفصلة الأجزاء متماسكة الأطراف كان ذلـك أدعـى في الابتكـار 
 .والإبداع

ولا يمكــن أن نتــصور ســبق العــرب إلى مثــل هــذه التــشبيهات القرآنيــة التمثيليــة, 
 يبعـد أن تجـد مـا يوافـق التـشبيه ًبخلاف ما إذا كان التـشبيه مفـردا أو قليـل التفـصيل فـلا

 ــــــــــــــــــ
 .١٥٢محمد أبو موسى, ص. التصوير البياني, د  )١(
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 قبـل نـزول "الجبـال"القرآني في معناه العام, كأن تجد من يشبه السفن في البحـر بـالأعلام 
ــة ــرحمن[ Ic d e f g h iH: الآي ــشبيه القــرآني , ]٢٤:ال وهــذا لا يحــط بالت

 .المفرد وما شابهه أو ينال من قدره
ــة لا يمكــن إحا ــال القرآني ــارة اكتفــى ابــن عاشــور َّولأن التميــز في الأمث ــه بالعب طت

ــال ــال": بــصفتين, أســند الأولى إلى الأمث ــداع إلى تركيبهــا في ,"أوضــح الأمث  وأســند الإب
 .الثانية, وهما صفتان تستوعبان اللفظ والمعنى والنظم

ــا  ــضاح"أم ــاني "الإي ــين المع ــيلة لتبي ــم وس ــان أن أه ــة البي ــوم في شريع ــن المعل  فم
ل بقصة أو حالة عجيبة, فبمقدار ما تحقـق هـذه الوسـائل وإيضاحها التشبيه أو ضرب المث

َمن إيضاح وتبيين تنال البلاغة وينكشف الغرض, لأن أنس النفوس كما يقول عبدالقاهر  ُ َّ ُ
ّموقوف على أن تخرجها من خفـي إلى جـلي, وتأتيهـا بـصريح بعـد مكنـي, وأن تردهـا في " ٍٍّّ ٌ

ِّالشيء تعلمها إياه إلى شيء آخر هـي بـشأنها أ وفي . )١("علـم, وثقتهـا بـه في المعرفـة أحكـم ُ
ٌولضرب الأمثال واستحضار العلماء المثـل والنظـائر شـأن ": نفس الشأن يقول الزمخشري

ليس بالخفي في إبراز خبيات المعـاني ورفـع الأسـتار عـن الحقـائق حتـى تريـك المتخيـل في 
 تبكيـت للخـصم صورة المحقق, والمتوهم في معـرض المتـيقن, والغائـب كالـشاهد, وفيـه

 .)٢("الألد, وقمع لسورة الجمح الأبي 
ًوتكــاد الأنظــار تجمــع عــلى أن الغــرض الأســمى مــن الأمثــال عمومــا, والتمثيــل  َّ ُ ُ

ًخصوصا هو الإيضاح والبيان, ومردهمـا إلى المعنـى أولا : ولنقـارن عبـارات عبـدالقاهر. ً
إبـراز : ت الزمخـشريمـع عبـارا, .. بشأنها أعلـم− بصريح بعد مكني −من خفي إلى جلي 

َأوضـح الأمثـال":  رفـع الأسـتار, بعبـارة الطـاهر−خبيات المعاني  َ  اختلفـت العبـارات ,"َ
 .والمعنى واحد

ِومن أجل هذا ترى الطاهر يفـسر الغرابـة في كـلام الزمخـشري عـن الأمثـال بـالعزة 
 ــــــــــــــــــ

 .١٢١أسرار البلاغة, ص  )١(

 .٧٩ ص١الكشاف, جزء   )٢(



@ @

 

אאא  

٣٨١

@

ستير
ماج

 
اني

ه
 

دي
صاع

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٤
= -=  

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٥

=-= 
A

li 
F

at
ta

ni
@@

رب والبلاغة والخصوصية والطرافة الباعثة على الإعجاب, لا الغمـوض والإلغـاز, فـالع
ً لا يكادون يضربون مثلا, ولا يرونه أهلا للتسيير, وجديرا بالتداول إلا قولا فيه بلاغـة " ً ً ً

 .)١("وخصوصية في فصاحة لفظ وإيجازه, ووفرة معنى 
والقرآن راعى هذا الغرض وارتفع بهذه السمة, وأثنـى عـلى أمثالـه المـضروبة ببعـد 

 ]٤٣:العنكبـــــوت[ Is t u wv x y z { |H: المنزلـــــة
ًاءت هــذه الآيــة بعــد تمثيــل اتخــاذ المــشركين أوليــاءهم ســندا لهــم في شــدائدهم باتخــاذ جــ

ًالعنبكــوت بيتــا هــشا يقيهــا ممــا تخــشى منــه, وقولــه ًّ :Ix y z {H " لا 
ُينصرف إلى الغموض والإبهام, وإنما هو إشارة إلى ما جاءت عليه من دقة وعمـق وثـراء,  ٌ

ٍوهذا شأن كل أدب رفيع عـال لا يقـف عـلى وقـال بعـدما . )٢("ُ أكثـر مـا فيـه إلا العـالم بـه ِّ
وهـــذه إشـــارة . ]١٧:الرعـــد[ IÌ Í Î Ï ÐH: ضرب مثلـــين للحـــق والباطـــل

ِواضحة من القرآن نفسه إلى الغـرض مـن الأمثـال, وأنهـا تجـيء لكـشف خبيـات المعـاني, 
ا وتقريــب قــصيه, وبيــان إمكانهــا, وإبرازهــا إزاء مــن ابتغــى الحقيقــة ورجــا النجــاة; ولهــذ

َّتميزت مواقع الأمثـال في القـرآن بمعالجـة القـضايا الكـبرى كالتوحيـد والبعـث والجـزاء, 
 .ٌوأمثلة ابن عاشور في النص الرئيس شاهدة بهذا

ّومن صفات وضوح الأمثال القرآنية أنها لا تفتقر إلى قرينة خارجية عن الـنص, لا 
ًينكشف لفظ أو معنى منه إلا بها, كـأن يحمـل المثـل رمـزا َّ ً لقـصة, أو يكـون بجملتـه مـثلا ٌ

ًمضروبا ذائعا بين الناس لحادثـة وقعـت فيـستعمله القـرآن بألفاظـه, كـما نـستعمل اليـوم ً :
, فلا يدري بعضنا ما علاقة الصيف باللبن? وما حقيقـة إضـاعة "ِالصيف ضيعت اللبن"

اء ابـن ٌاللبن? ولم جاء الخطاب لمؤنث? فليس في القرآن شيء من هذا, وهـذه مناسـبة ابتـد
 عـما يـسمى الأمثـال الـسائرة, التـي −ُ قبـل −; لأنـه تحـدث "وضـح الأمثـال  أ"عاشور بــ

 ــــــــــــــــــ
 .٣٠٣ ص١التحرير والتنوير, جزء   )١(

الـدار العالميـة : محمـد جـابر فيـاض, المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي, نـشر. يم, دالأمثال في القرآن الكر  )٢(
 .٣٨٤ م, ص١٩٩٥ −هـ ١٤١٥ الرياض, الطبعة الثانية −للكتاب الإسلامي 
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 .نسيت أحوالها التي قيلت فيها, ولم يبق إلا الشعور بمغازيها
ًوالذي جاء في القرآن مما وافق مثلا سائرا عند العرب   لا − عـلى سـبيل الاحـتمال −ً

ً أينا كـان نوعـه −َّناه; لأن من صفات المثل القرآني ًيفتقر أيضا إلى قرينة خارجية في فهم مع
َّ الوضوح والبيان, بل إن القرآن أنشأ بفضل صياغته المعجـزة جملـة مـن العبـارات التـي −

ٌجرت مجرى المثل فيما بعد, وليس لهـا مـورد قـبلي, وقـد أشـار ابـن عاشـور إلى أنهـا فاقـت 
ادفـع بـالتي " و" طاعـة معروفـة"و "كل يعمل عـلى شـاكلته": َّأمثال العرب, ومثل بنحو

ِوأثناء التفسير احتمل ابتكار القرآن .   وسبق الحديث عنها في ابتكار الإيجاز,"هي أحسن َ
َّلعدد منها, ونص على أنها مما جـرى مجـرى المثـل كــ  إنهـا " و" لـيس لـك مـن الأمـر شيء"ٍ

 .ٌريب والحديث عنها ق,"ًفأسأل به خبيرا" و"أين تذهبون" و"كلمة هو قائلها
ٍّوغير خفي ما تتسم به التـشبيهات التمثيليـة مـن إيـضاح وبيـان وتقريـب وتـصوير  ُ
للمعاني على أكمل الوجوه, ولعل اتفاق أمثلة ابن عاشـور وغيرهـا في إخـراج المعقـول في 
ًصورة المحسوس يعد أبرز سمات الوضوح فيها; فهو الذي يكـسبها قـوة وجـلاء وتمكينـا  َ

ستفاد من طرق الحواس أو المركوز فيهـا مـن جهـة الطبـع وعـلى لأن العلم الم"في النفس; 
ِّحد الضرورة, يفضل المستفاد من جهة النظر والفكر في القوة والاستحكام, وبلوغ الثقـة 

 .)١("فيه غاية التمام
ــصحابة  ــن ال ــظ ع ــه لم يحف ــذا كل ــيهم −ِّوله ــي − رضــوان االله عل ــألوا النب ــم س  أنه

م عن شيء من أمثال القرآن الكري. 
ٌوأما إبداع تركيب الأمثال فهو نظر إلى جهة الاستحكام في صـياغتها, ولا ينفـصل  َ َ

َّتماما عما ذكر في الميزة الأولى, بل إن  ُ  نتيجـة مـن نتـائج حـسن نـسجها, "وضوح الأمثـال"ًَ
ُوحسن إيتاء المعنى من الجهة الأكمل في تأديته, وفي هذا تختـبر القـدر; إذ قـد يقـع الـشاعر 

َّ لم يسبق إليه, وهو ملائم لما يقـصده, غـير أن تـشعب الـصورة وعـدم اكتمالهـا في على تمثيل ٌ
ٍذهنه بالشكل الصحيح قد يوقعه في اضطراب حـين تركيبهـا, خاصـة إذا اتـسعت صـورة 

 ــــــــــــــــــ
 .١٢١أسرار البلاغة, ص  )١(
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 .المشبه به وامتدت أجزاؤها
ٌ جـزء في القـرآن مـن الـصياغة البديعـة, التـي − ومنها التـشبيه التمثـيلي −والأمثال 

ليها الإعجاز, ولو ولجنا إلى التفصيل والتمثيل لخصائص تراكيب الأمثال القرآنية أُرجع إ
 .َّعند ابن عاشور فحسب لامتد بنا القول

ُوبعد فالناظر إلى جملة المبتكـرات عنـد ابـن عاشـور سـيجد اسـتحواذ الأمثـال عـلى 
لمقدمـة, النصيب الأوفر من بـين سـائر الأبـواب, حيـث أشـار إليهـا مـرتين في عنونتـه في ا
 . َّوكان حاصل أمثلتها سبعة أمثال, وأثناء التفسير نص على احتمال ابتكار ثمانية منها

, وإشارة ابن )١(إذا قارنا هذا كله بإشارة ابن رشيق لكثرة التشبيهات القرآنية العقم
ُولو تتبـع ذلـك في الكتـاب الكـريم لوجـد لهـذا الموضـع ": أبي الأصبع في التمثيل المخترع ُ ُ

, )٣("وكذلك جميع أمثال القـرآن لـيس لهـا أمثـال " :وما ذكره ابن النقيب, )٢("لٌ شتىأمثا
 تنــدرج تحــت ابتكــار − بكافــة أنواعهــا −أن الأمثــال القرآنيــة : ٍسنــصل إلى نتيجــة مفادهــا

التميز; وما تشابه منها مع شيء من أمثال العرب فلا يرقى لأن يتفـق معـه مـن كـل وجـه, 
ابن القيم وتعميم ابن عاشـور في الـنص الـرئيس, ومـا انفـرد منهـا وإلى هذا يتوجه تعميم 

َالسبق والتميز, مع تـصوري أن غالـب : َّبجملة معناه صح أن يطلق عليه الابتكار بنوعيه
 . التشبيهات التمثيلية من هذا النوع الأخير−ُّ إن لم يكن جل −

اع الأمثـال بـصفة وربما تفردت الأمثال العربية التي جرت مجرى المثل مـن بـين أنـو
َّ إلى قائـل معـين, ممـا صـعب مـن − في الأعـم الأغلـب −الانتشار والذيوع, وعدم نسبتها  ٍ

َتحديد زمن ولادتها, خاصة تلك التي لم تبن على قصة أو لم تنسل مـن بيـت شـعري; ولـذا  َُ
 ًنحن عاجزون عن  القول بالابتكار من عدمه في الأمثال القرآنية التي شابهت أمثالا عنـد

 القتـل أنفـى " مع المثل العـربي "ولكم في القصاص حياة ": العرب, من مثل المثل القرآني
 ــــــــــــــــــ

 .٢٤٧العمدة, ص: ينظر  )١(
 .٤٧١تحرير التحبير, ص  )٢(
 .٣٢٥مقدمة ابن النقيب, ص   )٣(
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سـمعت أبـا إسـحاق إبـراهيم بـن ":  ومن مثل مـا نقلـه الـسيوطي عـن المـاوردي,"للقتل
إنـك : سـألت الحـسين بـن الفـضل فقلـت: سمعت أبي يقـول: مضارب بن إبراهيم يقول

خـير الأمـور أوسـاطها? : ; فهل تجـد في كتـاب االلهتخرج أمثال العرب والعجم من القرآن
, ]٦٨:البقـرة [ I¸ ¹ º » ¼ ½ ¿¾H: قولـه تعـالى: نعم, في أربعة مواضع: قال

 IÉ Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó ÔH: وقولـــــه تعـــــالى
: نعـم, في موضـعين: ًمن جهل شيئا عاداه? قـال: فهل تجد في كتاب االله: قلت... ]٦٧:الفرقان[

Iµ ¶ ¸ ¹ º »H ]ــو�س  I» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â, ]٣٩:يـــــــــــــــ
ÃH ]نعـم: ّاحذر شر من أحـسنت إليـه? قـال: فهل تجد في كتاب االله: قلت. ]١١:الأحقاف :

I_ ` a b c d e f hgH ]١("..... ]٧٤:التوبة(. 
َّوبهذه الطريقة يمكن أن نعد كثيرا من التراكيب القرآنية أمثالا, وأن نتلمس لهـا مـا  ًً َّ

 .العرب, أو العكس كما فعل الحسين بن الفضليشابهها ويلتقي معها من أمثال 
َّعلى أن القرآن لم يطلق لفظ المثل على هذه الآيات أو أجزائها, وبالتالي لا تقاس هي 

 .َّولا غيرها بما صرح القرآن بمثليته
ٌوهنا يجب أن نختم بما هو مقرر معلوم, وهو أن أمثال القرآن كافة أمثال إلهية, فاالله  ٌَّ َ ٌ ٌ

ــسبها إلى ن ــهن ــسه في قول ــه]١٧:الرعــد[ IÌ Í Î Ï ÐH: ف  ´ I³ :, وقول
µ ¶ ¸ ¹ º » ½¼H ]وقولــــه]٥٨:الــــروم ,: IH I J K L 

M NH ]من كلام االله نظما ومعنى− كغيرها −, وهي ]٢٥:إبراهيم ً ً. 
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .٧٣٧علوم القرآن, صالإتقان في   )١(
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F٣٧EאWIL M N O P Q R SHW 
َقسورة "و": قال ابن عاشور َْ َهو اسم جمع قسور, وهو :  قيل"َ ْ َُ ِ ٌالرامـي, أو هـو جمـع َ ْ َ ِ َّ

ِعــلى خــلاف القيــاس; إذ لــيس قيــاس فعلــل أن يجمــع عــلى فعللــة, وهــذا تأويــل جمهــور  ُ َ َ َْ َ ْ َُ َُ ْ َ ِ ِ ِ
َ عبـاس وعكرمـةِالمفسرين عن ابن ْ ِ ومجاهـد وغيرهمـا, فيكـون التـشبيه جاريـا عـلى مراعـاة ِ ً ُ ُ ِ ُ

ِالحالة المشهورة في كلام العرب ٌالقسورة مفرد, : وقيل. َِ َُ َ ْ َوهو الأسد, وهـذا مـروي عـن أبي َ ٌّ ُ َ
ُهريرة وزيد بن أسلم, وقال ابن عباس َُ ِ ُإنـه الأسـد بالحبـشية, فيكـون اخـتلاف قـول ابـن : ِ ُُ

ًعباس اختلافا لفظيا, وعنه َأنه أنكر أن يكون قسور اسم الأسد, فلعلـه أراد أنـه لـيس في : ً َّ َ ُ ْ ََ َ َّ
ُّوقد عده ابن السبكي في الأل. أصل العربية ُ ُ فـاظ الـواردة في القـرآن بغـير العـرب في أبيـات َّ

َذكر فيها ذلك, قال ابن سيده َ أُسـامة, : ُّالقسور الأسد والقسورة كذلك, أنثـوه كـما قـالوا: َ
ُوعــلى هــذا فهــو تــشبيه مبتكــر لحالــة إعــراض مخلــوط برعــب ممــا تــضمنته قــوارع القــرآن,  ُ ٌُ َ ٍَ ٍ ٍِ ٌ ُ ِ َ

َفــاجتمع في هــذه الجملــة تمثــيلان  هنــا لــصلاحيته للتــشبيهين مــع "قــسورة "فــظ ُوإيثــار ل .َ
 .)١("الرعاية على الفاصلة 

ًبنى ابن عاشور حكمه بالابتكار على دخـول الأسـد جـزءا في الـصورة مـن عدمـه; 
فإذا كان المراد بالقسورة الأسد فهو تشبيه مبتكر لم تعرفه العرب, وإذا كـان المـراد الرامـي 

 قبـل هـذا −العـرب, وقـد أشـار ابـن عاشـور أو الصائد جرى على المشهور من تشبيهات 
 إلى كثرة تشبيه العرب النفرة وسرعة السير والهرب من شيء مفزع بالوحش مـن −النص 

حمر أو بقر وحش, وإلى وجوده في معلقة طرفة ومعلقة الحارث, وأراجيز الحجاج ورؤبـة 
قهــا ٍابنــه وفي شــعر ذي الرمــة, واكتفــى بــشاهد للبيــد يــصف سرعــة راحلتــه بوحــشية لح

 :)٢(الصياد

 ــــــــــــــــــ
 .٣٣٠ −٣٢٩ ص٢٩التحرير والتنوير, جزء   )١(
ْفعـدت "وهو لم يذكر الثاني وبه يكمل المعنـى, ففـي روايـة  . ٣٢٩ ص٢٩, جزء سابقال: ينظر  )٢( َ   ًبـدلا مـن "َ

ْ فغدت " َ  .١١٢ديوان لبيد بن أبي ربيعة, ص:  ينظر"َ
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 اهَُامقََ ســُيسِنــَ والأٍيــبَ غرِهْــَ ظنْعَــاهَـَاعــــرََ فِيسِنــــَ الأَّزِ رتْسََّجــــوَتَفَ
ــه ُفغــدت كــلا الفــرجين تحــسب أن َُّ ََ ِ َِ ِ ِ ْ َ َ َْ َمــــولى المخافــــة خلفهــــا وأمامهــــاَ َ ُْ َ ََ ُ ْ َ َِ َ 

لعـدو إذا رداها في اِّولا ترى مثل نفار حمير الوحش واط": ومن قبله قال الزمخشري
رابها رائب; ولذلك كان أكثـر تـشبيهات العـرب في وصـف الإبـل وشـدة سـيرها بـالحمر 

ْوعدوها إذا وردت ماء فأحست عليه بقانص  ّ")١(. 
 مـن عنـاصر الـصورة يوسـع ابـن عاشـور منـاط ابتكـار وببناء الابتكار على عنـصر

َّالمعنى  ليشمل كل جزء منها, فلم يكف ابن عاشـور أن وقـع التـشبي ه بـالحمر النـافرة مـن َّ
 " القـسورة "شيء رابها ليجعلها صورة معتـادة مألوفـة, بـل أعطـى آخـر عنـاصر التـشبيه 

َّقيمة حينما عد المراد منه فارقا وحكما بين التشبيه المبتكر والتشبيه المعتـاد, ونحـن نعلـم أن  ًً َّ
ٌكل عنصر من عناصر الصورة المركبة جزء أصـيل لا يمكـن فـصله عـن المعنـى , أو إهـدار َّ

 وبالتحديــد ابتكــارات الــصور −قيمتــه في تأديــة الــصورة البيانيــة, لكنــا في ابتكــار الــسبق 
 بـين القـرآن وكـلام العـرب إذا نظرنـا إلى −ً غالبـا −َّ رأينا أن الابتكار لا يـستقيم −البيانية 

مـل َّأن حصول الابتكـار إنـما يكـون في مج −ًأيضا−دقائق الصورة ومفرداتها; ونحن نعلم 
ً خاصة إذا لم يكـن الفـارق مـؤثرا ,المعنى, أو المعنى العام من التشبيه أو التمثيل أو الكناية ًِ ُ

ٌكلاهمـا مفـزع للحمـر , في مجمل المعنى كالفرق بين الفرار من الرامي والفـرار مـن الأسـد
ٌالوحشية وصائد لها وقاتل لها ٌ. 

فهـو عـلى هـذا تـشبيه ": ّوجاءت إشارة ابن عاشور خاطفة لا حسبان فيها ولا ظن
ً وكأن الابتكار هنا مختلف عن نظائره, أو كأن في الفرار من الأسد مزية لم يتنبه لها ,"مبتكر َّ ٌَّ

َّالعربي, وربما دعته المقابلة بوجه معتاد مشهور لأن يقول بالابتكار في مقابله من غير ظنيـة 
ُولا حسبان, مع عدم إغفال أن الأصل في حكمه إنما بنـي عـلى ٍّ فقـدان شـاهد عـربي سـبق َّ ٍ

ِّالقرآن يشبه   .بفرار الحمر الوحشية من الأسدفيه ُ
ٌومــن الواضــح أن قيــام الوجــه المبتكــر مؤســس عــلى إثبــات أن يكــون المــراد مــن  َّ" 

 ــــــــــــــــــ
 .٦٤٣ ص٤الكشاف, جزء   )١(
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َّ الأسد, عربيا كان اللفظ أم حبشيا, وقد روى الطبري بسنده أن ابن عباس سـئل "قسورة ً ً َّ
ُما أعلمه : عن القسورة, فقال ٍبلغة أحد من العرب, هي عصبة الرجال, وفي رواية أخرى ُ

 :جمع الرجال, ألم تسمع ما قالت فلانة في الجاهلية: عنه قال
ْيــــا بنــــت لــــؤي خــــيرة لخــــيرة ٌَ ِ َ ْأحوالهــا في الحــي مثــل القــسورةّ ُ ِّ ُ ُ)١( 

:  هو الأسـد قـالوا بأنـه" قسورة "أن ًولما لم يجدوا شاهدا من كلام العرب يدل على 
ً اسما للأسد بالحبـشية, " قسورة "رب عن الحبشة, وجاء عن عكرمة ما ينفي أن يكون مع

هــو : الرمــاة, فقــال رجــل لعكرمــة: القـسورة: َّفقـد روى الطــبري بــسنده أن عكرمــة قــال
وفي ذكـر . )٣)(٢(اسـم الأسـد بلـسان الحبـشة عنبـسة: الأسد بلسان الحبـشة, فقـال عكرمـة

َّ, ولم يجـئ عـن المفـسرين مـا يثبـت أن )٤( على عربيتـهٌ تأكيد"القسر"بعضهم اشتقاقه من  ُ" 
 :)٥(ولم يعين قائله ُسوى ما استشهد به ابن عطية,في كلام العرب  بمعنى الأسد "قسورة 

ُمــــــــضمر تحــــــــذره الأبطــــــــال َ ُ ُ ٌ َّ َُ ْ ُكأنـــــــه القــــــــــــسورة الرئبـــــــالََ َ َْ ِّ َُ ََّ 
 ونقـل مـن قـال بهـما مـن ,)٦("قـسورة"ِّوعلى أية حال فالطاهر قابل بين القـولين في 

 ــــــــــــــــــ
 .٤١ ص٢٤ء تفسير الطبري, جز: ينظر  )١(

 .٤٠ ص٢٤, جزء السابق: ينظر  )٢(
 أي الأسـد بلـسان الحبـشة −ُوهذا وجدتـه " :هذاًيقول الدكتور محمد حسن جبل معلقا على قول عكرمة   )٣(

المعجم الاشتقاقي المؤصـل لألفـاظ القـرآن . " في معجم الحبشة, فبطل زعم التعريب من أساسه−عنبسة 
ويبقى احتمال تعدد أسماء الأسد في لغتهم كتعـددها وكثرتهـا في ). قسر(, مادة ١٧٧٩ ص٤الكريم, جزء 

ًلغتنا, وإنما الذي يبطل تعريبه حقا هو اشـتقاقه, وهـو الـذي اعتمـد عليـه الـدكتور أساسـا, فـيما قبـل هـذا  ً
 .بعدهوفيما النص 

 ).قسر(المفردات, مادة : ينظر. قسرته واقتسرته, ومنه القسورة: الغلبة والقهر, يقال: والقسر  )٤(

 .١٩٩ ص١٥ جزء المحرر الوجيز,: ينظر  )٥(
 .ولم أقف على قائل البيت: قال المحقق. ١٩٩ ص١٥جزء   

الرماة قاله ابن عباس أبو موسى ومجاهـد وعكرمـة : أحدها:  عند المفسرين  عدة تأويلات" القسورة "في   )٦(
  =: الثالـث.س وسـعيد بـن جبـيرالقنـاص روي عـن ابـن عبـا: الثـاني. وقتادة, ونسبه ابن كثـير إلى الجمهـور
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ِّولم يرجح أحدهما, بل رأى في إيثار , السلف ً ثراء للمعنـى, فحمـل الآيـة عـلى " قسورة "ُ
 .المعنيين على ميزان قانونه الذي أسسه في بداية تفسيره

 جـاء ل إذاٌوفي هذا الحمل إشارة إلى عدم اعتداد ابن عاشـور بـالترجيح بـين الأقـوا
 يـرى بيـان القـرآن هَّ ذلـك لأنـً وكان الثاني مبتكـرا;تادة عند العرب,أحدها على الحالة المع

َّمفتوحا لاستقبال كل معنى دل عليه السياق, ولم يخرج إلى دائرة التحريـف البـين للغـة أو  ً
 كـما −التعسفات المتكلفة, التي أخـضعت معـاني القـرآن لآراء وعقائـد مـسبقة, فالطـاهر 

ِأنه اختلف عن آخر لم يراع حقيقة اتساع معـاني القـرآن راح قول لمجرد ِّ يرى أن اط−سبق 
ُالخارجة عن المعاني المعتادة التي يودعها البلغاء في كلامهم, فكيف إذا كـان المطـرح قائلـه  ُ َّ

 . بمعنى الأسد" قسورة "من السلف الذين شهدوا التنزيل, كما في 
وتوسـيع الأنظـار ومع ما يحققه قانون ابن عاشور من مراعاة الجانـب الإعجـازي, 

ِّ من تنويراته الكاشفة عن خـصائص كـل قـول −ً أحيانا −َّوتقليص اختلافها, فإنه يحرمنا 

  ــــــــــــــــــ
عصب الرجال وجماعته, رواه أبـو : الرابع. الأسد, قاله أبو هريرة وابن عباس فيما رواه يوسف بن مهران =

 :حمزة عن ابن عباس واستشهد عليه بما نسبه إلى شاعرة من الجاهلية

ـــــيرة ـــــيرة لخ ـــــؤي خ ـــــت ل ـــــا بن ــــسورة ي ــــل الق ــــا في الحــــي مث  أحواله
أول سـواد : الـسادس. ركز النـاس أصـواتهم: ل, في رواية عن ابن عباس أنه قالأصوات الرجا: الخامس  

ُمن رجال أقوياء, قالـه زيـد بـن أسـلم, واستـشهد عليـه بقـول : السابع. الليل, قاله عكرمة وابن الأعرابي
 :لبيد

 أتانـــا الرجـــال العائـــدون القـــساور ِّإذا مـــــا هتفتنـــــا  هتفـــــة في نـــــدينا
: تفـسير القرطبـي. ٢٧٣ ص٨تفسير ابن كثـير, جـزء .  وما بعدها٣٩ ص٢٤ جزء تفسير الطبري,: ينظر  

ُ ولا يعجـز المتأمـل عـن ملاحظـة تـشابه هـذه الأقـوال وتـداخلها, فـأي فـرق بـين ,٨١ −٨٠ ص١٩جزء  ُ َ
َّالرامي والقناص? وأي فرق بين عصب الرجال ورجال أقويـاء وأصـوات الرجـال? كـل مـا في الأمـر أن 

, ولـن يبـق بعـد التـصفية − رحمهـم االله − كما هو غالب اختلاف تفسيرات السلف ٌّفظيَالاختلاف أكثره ل
 ومعنـى أول − إذا فرقنـا بـين الرمـاة والرجـال −والإلحاق إلا معنى الرامي ومعنى الأسد ومعنى الرجال 

 .الليل
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ولو اتجهت عنايته لإبراز المواءمة بين حال إعراض المشركين عـن التـذكرة وحـال , كما هنا
الحمر المستنفرة, ومدى الفرق بـين أن يكـون الفـرار مـن الرامـي وأن يكـون مـن الأسـد, 

ًما أليق حـالا بواقـع المـشركين, وأشـد تـصويرا, وأبـرع تـأثيرا, لـو اتجـه نظـره إلى هـذا وأيه ً ً
لكشفنا لنا عن خبيئة, ثم لحمل التشبيه عـلى أقـربهما لحـال إعـراض هـؤلاء عـن آيـات االله 

 .وتذكرته
ــن عاشــور ــال اب ــة بحا": ق ــة إعراضــهم المتخيل َّوشــبهت حال ُِّ ْ ــافرة ُ ــرار حمــر ن ــة ف ٍل ُ ُ

 .)١("ينفرها مما
 "ممـا ينفرهـا":  فقـالمَبهَـَ; ولـذا أ" قسورة "قبل تحقيقه المراد من ورد وهذا النص 

 وهذا بيان لقيمـة اختيـار ."إذا رابها رائب":  يفزعها, كما عند الزمخشريٍ شيءِّمن أي: يأ
ّالحمــر الوحــشية, وأنهــا مــن أشــد الحيوانــات فزعــا وهلعــا وسرعــة إذا أحــس ُ ًُ ً ً  بخطــر تِّْ

 .حياتها على
أما عن اختلاف نوعية الفرار أو سرعته بين أن يكون من أسد أو يكون من قـانص 

 . معهتالمفسرين وقفمن عبارات  شيءفلا نظفر ب, أو من صوت
كمن في هيئة الفزع ومدة الفرار, فهيئة يّأن اختلاف الصورتين هو ًرا َّراه مصوأوما 

َّالفرار من الرامي أشد فزعا وهي فيه أسرع عدوا; لأن ًُّ ًه عـادة مـا يفجؤهـا بـصوت النبـل, ً
ًفهي حالة أشد وأفزع مقارنة مع ما تحدثه رؤيتهم للأسد عادة من فزع وهلـع, وأمـا المـدة  ًُّ
ٌفإنها مستطالة مع الأسـد, وجيـزة مـع الرمـاة سرعـان مـا تهـدأ فيـه إذا ابتعـدت عـن جهـة 

 الرسـول ُصوت النبل, ولعل ما يناسـب حـال المـشركين مـع القـرآن خاصـة ومـع تـذكرة
فهـي صـورة تحمـل في باطنهـا ا, عامة, فرار الحمر مـن الرامـي حـين يـصوبه 

 الـدعوة ويقـرأ علـيهم صورة إحساس هؤلاء بالخطر حيـنما يبـاشرهم النبـي 
ّسرعان مـا يتباعـدون عنـه, مخافـة أن يتـصيد قلـوبهم بـسلطانه القـوي, وجـاء في  فالقرآن,
 تـشبيههم بالحالـة المعتـادة عنـدهم  ثـم في,]٢٦:الأ�عـام [ IÙ Ú Û Ü ÞÝH: القرآن

 ــــــــــــــــــ
 .٣٢٩ ص٢٩التحرير والتنوير, جزء   )١(
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ًتهجين أبلغ; إذ هم يشاهدون صـورة الحمـر وهـي تنفـر مـنهم مـرارا, وهـم يتباعـدون أن  ُ ٌ
ُيصوروا بما يقلب عليهم صورة واقعهم, فيكونـوا هـم الحمـر الفـارة بعـد أن كـان الفـرار  َ ُِ

 .بسببهم
 الرمــاة,  عــلى" القــسوة "هــذا وممــا يعــزز هــذا الوجــه مــا ســبق مــن شــهرة إطــلاق 

ُوجريان الجمهور عليه, ومن القواعد عند المفسرين أنه يراعـى حمـل المعنـى عـلى الأغلـب  َّ
 . لا يلتزم بهذا القانون− كما يتضح مما سبق  −وابن عاشور , )١(والأشهر من كلام العرب

َّنخلص إلى أن تحرير الطاهر في هذا المبتكر ينفرد عـن نظـائره مـن مبتكـرات الـسبق 
اعتبار الصورة التشبيهية بكل أجزائهـا, فـالفرق بـين المعنـى الابتكـار : الأولى: من جهتين

حمـل التـشبيه : الثانيـة. ًوالمعنى المعتاد دخول الأسد في الصورة بدلا من الرامي أو الصائد
 . والمعتادةةعلى الحالتين الابتكاري

 
  

 ــــــــــــــــــ
لــسبت, دار ابــن القــيم ودار ابــن عفــان, الطبعــة الثالثــة , خالــد ا)ًجمعــا ودراســة(قواعــد التفــسير : ينظــر  )١(

 .٢١٣ ص١ م, جزء ٢٠١١ −هـ ١٤٣٢
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F٣٨EאWI¥ ¦ § ¨ © ª « 
¬ ® °¯HW 

راد ُه يـَّ بأنـٌ المثل بعد كاف التشبيه مـألوفَ القرآن لفظُاستعمالو. .":قال ابن عاشور
 في ســورة IA B C D EH :م قولــه تعــالىَّ, وتقــدِ بالحالــةِ الحالــةُبــه تــشبيه

 لا يخـرج عـن المتعـارف في التـشبيه المركـب, فهـذا − هنـا −َّالبقرة; فلذلك تعين أن التشبيه 
ٍ مكلـف بـذلك في َ كـان غـيرِبـه في حـينُطلَ يَ, وصارباع الدين الصالحّ اتَل كلفةَّمَال تحَّالض

ــ ــك ن ــن ذل ــي م ــترة, فلق َصبا وعَزمــن الف ــماً ــاء, فل ّن ــاع الحــقّ اتُ حــينَ حــانً ــة محمــد ّب  ببعث
العناد والإعراض عنه في وقت كان جديرا فيه بـأن يـستريح مـن َ مشقةلََّمَ تح ً

 باللهث, فهو يلهث في عنائه لحصول طلبته, فكانت حالته شبيهة بحالة الكلب الموصوف
 وفي ,حالة وجود أسباب اللهث من الطـرد والإرهـاب والمـشقة, وهـي حالـة الحمـل عليـه

ِّحالة الخلو عن ذلك السبب, وهي حالة تركه في دعة ومسالمة, والذي ينبه على هذا المعنـى  ُ
َ من الحيوان حالة تٍوليس لشيء. I¬ ®H: هو قوله شبيه بهـا في الحـالتين َّ للتـُصلحٌ

. وإذا كان في دعة فاللهث في أصل خلقته ُه يلهث إذا أتعب,َّ لأن; الكلب اللاهثِ حالةُغير
 .)١(".....وهذا التمثيل من مبتكرات القرآن

َّكما تلاحظ لم نستطع أن نسل جملة الابتكار التي تعنينا مـن بـين تحليـل ابـن عاشـور 
, ين من خلالها مدى صـلته بالابتكـارالواسع لهذا التمثيل, وعلنا نقرأ تحليله قراءة ناقدة نب

 .بعدما بينَّا في مواضع سابقة مناط الابتكار, وعلة تجرد حكمه من الظنية والحسبان
 بتلاوة نبأ رجل آتاه االله آياته فانفصل عنها فأتبعه أمر االله سبحانه نبيه 

 الخسارة الشيطان بتزيينه حتى مال إلى ضلاله وتمسك به, فكانت عاقبته الغواية ونهايته
 Ik l m n o p :العظيمة بعدما أعطي مفاتيح الهداية وعلاماتها

q r s t u v w x y z { | } ~ 
 ــــــــــــــــــ

 .١٧٧ ص٩التحرير التنوير, جزء   )١(
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فبـدأ : أورد ابن عاشور ثلاثة أقـوال في تعيـين هـذا الرجـل المنـسلخ مـن آيـات ربـه
مية بن أبي الصلت, وهو مروي عن عبداالله بن عمرو وزيد بن أسـلم, إنه أ: بقول من قال

أنها نزلت في أبي عامر بن صيفي الراهب, ثـم ذكـر القـول : ثم ثنى بقول سعيد بن المسيب
بلعـام بـن :  يقـال لـهأنها نزلت رجل من الكنعانيين كان في زمن موسى : المشهور

ط, ولما هو مذكور في سـفر العـدد مـن باعور, واستبعده لما في قصته من اضطراب واختلا
 .)١(َّالتوراة أن بلعام هذا كان من صالحي أهل مدين ولم يتغير عن حال الصلاح

ِّولذا تراه يفسر التمثيل بما يتوافق مع حال رجل يطلب الحق في زمـن الفـترة, وهـو  ُ
ٍغير مكلف به, فلما جاءه الحق أعرض عنه في وقت كان أحوج ما يكون إليه ليستر يح مـن ٌ

عناء الطلب, وهذه الحال متناسبة مع حال أمية بن الصلت وحال أبي عامر الراهـب قبـل 
 دلائـل الوحدانيـة " وبعدها, ويكون المـراد بالآيـات التـي أوتيهـا بعثة النبي 

التي كرهت إليـه الـشرك وبعثتـه عـلى تطلـب الحنيفيـة بالنـسبة لأميـة بـن أبي الـصلت, أو 
 .)٢(" بالنسبة للراهب أبي عامر بن صيفي مد دلائل الإنجيل على صفة مح

ِّوتراه بعد ذلك يفرق التشبيه ويفصله على وجه يتناسـب مـع هـذا, فأصـل التـشبيه  ُ ُ
ٌعنده تمثيلي مركب, منتزعة فيه الحالة المشبهة والحالة المشبه بها من متعدد  "ُلمـا ذكـر  و",)٣(ٌ

َشبه بهـا, تعـين الحالة المـِّ في شق"تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث  في ٌ أن يكـون لهـا مقابـلَّ
ّالحالـة المــشبهة, وتتقابــل أجــزاء هــذا التمثيــل بــأن يــشبه الــض َّ َّال بالكلــب, ويــشبه شــقاؤه ُ ُ

ُواضطراب أمره في مدة البحث عـن الـدين بلهـث الكلـب في حالـة تركـه في دعـة, تـشبيه 
يئه بلهث الكلب في المعقول بالمحسوس, ويشبه شقاؤه في إعراضه عن الدين الحق عند مج

 ــــــــــــــــــ
 . وما بعدها١٧٤ ص٩, جزء سابقال: ينظر  )١(
 .١٧٦ −١٧٥ ص٩, جزء سابقال  )٢(
 .١٧٨ ص٩, جزء سابقال: ينظر  )٣(
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 .)١(" حالة طرده وضربه تشبيه المعقول بالمحسوس
ًعلى هذا فالتمثيل عنده يصح أن يكون مركبا, ويصح أن يكون متعددا, مركبا لأنه  ً ً
ٌّشبهت فيه هيئة بهيئة, ومتعددا لأن أجزاء الصورة يصلح فيها التفريق كل على ما يقابلـه,  َّ ً

صد بتفريق التمثيل أن يصرفه من الصورة متلاحمة الأجـزاء َّوالذي أفهمه أن الطاهر لا يق
إلى تفكيكه بالمقابلات بين مفرداته كما في التشبيه المتعدد المـشهور عنـد البلاغيـين, بـل إنـه 
يستعين بهذا التفريق للكشف عن دواخل الصورة وخبيئاتها التي لا تنكـشف إلا بمقابلـة 

 معاني الأجزاء على انفراد وإقامة التقابل فيما بينها الأجزاء بين المشبه والمشبه به, فملاحظة
يحدد مواطن الالتقاء بين الطرفين, فهو كشف للشبه بين المفردات قبل الكشف عن الشبه 
المركب بين الحالة والحالة; ولذا ترى ابن عاشور يعيد المركب إلى حالته المتماسـكة, ولعلـه 

ات خــصوصيات هــذا النــوع مــن التمثيــل يُنبــه بهــذا إلى جــدوى هــذا التحليــل في اســتنب
َّالمركب, من غير أن يمس بأصل بناء صورته على الترابط بين أجزائه, خاصة وأنه يرى أن  ً ُ

 .)٢(التمثيل القابل للتفريق من أتم التمثيل وأكمله وأبلغه
َّوتحليل الطاهر مبني عـلى اسـتخراج أحـوال المـشبه المطويـة بالاسـتعانة بـما ذكـر في  ٌّ

ٌبه من أحوال, وبما ذكر عن هذا الرجل في بحثه عن الحق زمـن الفـترة, فهـو متعـب المشبه 
ًنفسه في ابتغاء ما لم يكن مطالبا بـه أصـلا, فهـو هنـا كالكلـب في حالـة تركـه في دعـة, فلـما  ً
ًجاءه الحق جليا أعرض عنه, وهو في هذه الحالة كالكلب في حالة مطاردته, وهـذا المعنـى 

 انسلاخه −إتيانه الآيات : َّوإلا فالقرآن ذكر من أحوال المشبه صراحةمن عطاء المشبه به, 
وهذه الأحوال لا تكاد تتفـق مـع الكلـب .  كينونته مع الغاوين− اتباع الشيطان له −منها 

ُفي حالتيه; فلذا لم يكن التمثيل كاشـفا لهـا; لأن التمثيـل بنـي عـلى مـا بعـدها َّ ً :Iy z 
 ــــــــــــــــــ

 .١٧٨ ص٩, جزء سابقال  )١(
 ولجلالـة قـضية تفريـق .٢٠٢ ص١١, وجـزء ١٩٨ ص٨, جـزء ٢٥٢ −٢٥١ ص٦ جـزء ,سابقال: ينظر  )٢(

ًالتمثيل وتفكيكه عند الطاهر ونظرته المتفردة في هذا الباب أفرد الدكتور على العطار فصلا كـاملا اجتهـد  ً
الاسـتعارة : ينظـر. فيه  لإبراز رؤية الطاهر الكاملة ومكانها من رؤية من سـبقه مـن المفـسرين والبلاغيـين

 . وما بعدها٣٩٢تمثيلية في تفسير التحرير والتنوير, صال
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{ | } ~ � ¡ ¢ ¤£H .وقـد تفـرع عـلى هـذه ": اشـورقال ابن ع
ًالحالــة تمثيلــه بالكلــب اللاهــث; لأن اتــصافه بالحالــة التــي صــيرته شــبيها بحــال الكلــب 

 .)١("اللاهث تفرع على إخلاده إلى الأرض واتباع هواه 
وتفريع التمثيل بالفاء على صـفة إخـلاده إلى الأرض وإتبـاع هـواه دعـا الزمخـشري 

تي هي مثل في الخسة والـضعة كـصفة الكلـب في أخـس فصفته ال": لبناء الشبه عليه, قال
 أي شد عليه وهيج فطرد −أحواله وأذلها, وهي دوام اللهث به واتصاله, سواء حمل عليه 

 أو ترك غير متعرض له بالحمل عليه, وذلك أن سائر الحيـوان لا يكـون منـه اللهـث إلا −
ًالتين جميعـا, وكـان حـق إذا هيج منـه وحـرك, وإلا لم يلهـث, والكلـب يتـصل لهثـه في الحـ

ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض فحططناه ووضـعنا منزلتـه, : الكلام أن يقال
 موضـع حططنـاه أبلـغ حـط; لأن تمثيلـه بالكلـب في "فمثله كمثل الكلب ": فوضع قوله

 .)٢("أخس أحواله وأذلها في معنى ذلك 
ده إلى الأرض بالكلـب اللاهـث فيصبح تشبيه هذا الضال في تركه آيات االله وإخلا
إن تحمـل عليـه يلهـث أو تتركـه ": ًراميا إلى معنى الخسة والضعة والحقارة, ويكـون قولـه

: ً مرادا به دوام خسة الكلب اللاهث كدوام خسة ذلك المنسلخ, كما قـال الـرازي"يلهث 
أخـس َّواعلم أن هذا التمثيل ما وقع بجميـع الكـلاب, وإنـما وقـع بالكلـب اللاهـث, و"

 .)٣("الحيوانات هو الكلب, وأخس الكلاب هو الكلب اللاهث 
 وتقـصير في حـق ,"و تتركـه أ"" إن تحمـل عليـه "وفي هذا التأويل إهمال لعنصري 

َّالتمثيل كما يقول ابن عاشـور بعـدما أكـد إغفـال المفـسرين للوجـه الـذي ارتـآه وسـبق أن 
ية, فقرروا التمثيل بتشبيه حالـة بـسيطة َّوقد أغفل هذا الذين فسروا هذه الآ": نقلناه, قال

 فيؤول إلى أن الغرض من تشبيهه بالكلب إظهـار ,بحالة بسيطة في مجرد التشويه أو الخسة
 ــــــــــــــــــ

 .١٧٧ ص٩التحرير والتنوير, جزء   )١(
 .١٧٢ ص٢الكشاف, جزء   )٢(
 .٤٠٥ ص٥تفسير الرازي, جزء   )٣(
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 إن تحمـل " ولو كان هذا هو المـراد لمـا كـان لـذكر ,خسة المشبه, كما درج عليه في الكشاف
ويه الحالـة المـشبه بهـا ُ كبير جدوى, بـل يقتـصر عـلى أنـه لتـش"عليه يلهث أو تتركه يلهث 

ٌلتكتسب الحالة المشبهة تشويها, وذلك تقصير  .)١(" في حق التمثيلً
فمثلـه كمثـل ": َّوكأنه يـرى أن تقريـر الزمخـشري ومـن تابعـه يـستوي فيـه أن يقـال

 مع ما جاء في الآية, وبالتـالي ورد التقـصير في إعطـاء التمثيـل حقـه مـن "الكلب اللاهث 
نظار على مجمل التمثيل وعدم مراعاة عناصر صياغته عند التحليـل البيان; لأن اقتصار الأ

ٍ إلى إضاعة شيء من عنـاصره المكملـة لهيئتـه; ولـذا تفـرد تحليـل ابـن − بالضرورة −يؤدي 
عاشور من بين تحلـيلات المفـسرين باستقـصاء أحـوال المـشبه والمـشبه بـه, والخلـوص إلى 

 .إعطاء التمثيل حقه من الخصوصية
َّظ إلى تفصيل ابن عاشور هذا, في جواب سؤال معترض عـلى أن هـذا وسبق الجاح

: وقد اعـترض معترضـون في قولـه تعـالى": المثل لا يجوز أن يضرب للمشبه المذكور, قال
Ik l m n o p q r s t u v w x 

y z { | } ~ � ¡ ¢ ¤£ ¥ ¦ § ¨ © 
ª « ¬ ® °¯ ± ² ³ ´ µ ¸¶H  ــــذا ــــوا أن ه َّفزعم َ َ

ُالمثل لا يجوز  َ َأن يضرب لهذا المذكور في صدر هذا الكلام لأنه قالَ ُ :Ik l m n 
o p q rH  ًفما يشبه حال من أعطي شيئا فلم يقبلـه ولم يـذكر غـير ذلـك ُ ُ َّ ُ

ّبالكلب الذي إن حملت عليه نبح وولى ذاهبـا وإن تركتـه شـد عليـك ونـبح مـع أن قولـه ًَّ َ :
ِيلهث لم يقع في موضعه وإنما يلهث الكلب من عطش ش ٍّديد وحر شديد ومن تعـب وأمـا َ

َّإن قال ذلك مثل القـوم الـذين كـذبوا بآياتنـا فقـد : ِّالنُّباح والصياح فمن شيء آخر قلنا له َ ََّ ُِ َ َ
ًيستقيم أن يكون الراد لا يسمى مكذبا ولا يقال لهم كذبوا إلا وقد كان ذلك مـنهم مـرارا  َّ ً َّ ّ

 الآيــات والأعاجيــب والبرهانــات َّفــإن لم يكــن ذلــك فلــيس ببعيــد أن يــشبه الــذي أوتي
ُوالكرامات في بدء حرصه عليها وطلبه لها بالكلب في حرصه وطلبـه فـإن الكلـب يعطـي  َ َّ

 ــــــــــــــــــ
 .١٧٨ −١٧٧ ص٩التحرير والتنوير, جزء   )١(
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َّالجد والجهد من نفسه في كل حالة من الحالات وشبه رفضه وقذفه لهـا مـن يديـه ورده لهـا  َّ ٍْ ِّ ُ َّ ِ
ٌوواجـب أن  طرادك لـه, ابعد الحرص عليها وفرط الرغبة فيها بالكلب إذا رجع ينبح بعد

 .)١("يكون رفض قبول الأشياء الخطيرة النفيسة في وزن طلبهم 
َّولا أشك أن تحليـل ابـن عاشـور المميـز لخـصائص هـذا التمثيـل كـان وراء حكمـه 

لا مــن حيــث عجــز العــرب عــن الوصــول لمعنــى هــذا التــشبيه, بــل مــن جهــة , بالابتكــار
ٌ مـن الحيـوان حالـة ٍوليس لشيء": لة الابتكاراستدعاء السياق القرآني له, وعبارته قبل جم

وإذا كـان  ُه يلهـث إذا أتعـب,َّ لأن; الكلب اللاهثِ حالةُشبيه بها في الحالتين غيرَّ للتُصلحتَ
 ."في دعة فاللهث في أصل خلقته

ٌوإن كنا لا نستبعد حصول هذا المعنـى عنـد العـرب; لأنـه معنـى مـشاهد مكـرر في  ٌ
ٍات في كلامهم تستدعي استعمال هذا التمثيل أو شبيه به, إلا أن ولا نستبعد سياق, حياتهم

إصابة المواءمة في التمثيـل القـرآني وتحقيـق غرضـه خصيـصتان يتفـرد بهـما عـن تـشبيهات 
 .ًالعرب قطعا

ٌوالقارئ لمبدأ عبارته بعد جملة الابتكار يظن أنها تعليل لحكم الابتكار, غير أن تمـام  ُّ َ
ٌ المعنى عن الابتكار تمامـا, وانتقـال لبيـان سـبب لهـث الكلـب العبارة يكشف عن انفصال ً
ُفإن اللهث حالة تؤذن": من بين سائر الحيوان, قال اء عـسر تنفـسه ّ بحرج الكلب من جرٌُ

 .)٢(" عن اضطراب باطنه وإن لم يكن لاضطراب باطنه سبب آت من غيره
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .١٧ −١٦ −١٥ ص٢الحيوان, جزء   )١(
 .١٧٧ ص٩التحرير والتنوير, جزء   )٢(
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F٣٩EאWIo p q r s t u 
v w x zyHW 

ٌ وهـي قيـد في ," العنكبـوت" حـال مـن "ً اتخـذت بيتـا "وجملـة ": رقال ابـن عاشـو
ِوهــذه الهيئــة المــشبه بهــا مــع الهيئــة المــشبهة قابلــة لتفريــق التــشبيه عــلى أجزائهــا. التــشبيه ِ َِ َّ َِ ٌ ُُ ُ ,

ِفالمشركون أشبهوا العنكبوت في الغرور بما أعدوه, وأولياؤهم أشبهوا بيت العنكبـوت ُ َ َ َ ُ ُ ُ َ ََ ُ ُ ََ ُّ َْ ُْ َُ َِ  في َ
ُعدم الغناء عمن اتخذوها وقت الحاجة إليها وتزول بأقل تحريـك, وأقـصى مـا ينتفعـون بـه  َ َِ ٍ ِ َِ َ َ ََ ََّ ْ َ َ ِّ َ ُ ِ َ ِ
ِمنها نفع ضعيف, وهو السكنى فيها وتوهم أن تدفع عنهم كما ينتفع المشركون بأوهـامهم  ِ ِ َِ ُْ َ َ ُ ٌَ ْ ْ َ َ ََ ُُّ َ َ ِ ٌ ََ ْ

ٌوهو تمثيل بديع من مبتكرات. ِفي أصنامهم َ ٌ ِ  Is: ً القرآن كـما سـيأتي قريبـا عنـد قولـهَ
t u wvH ١(" في هذه السورة(. 

ّلأول مرة يحيل ابن عاشور حكم الابتكار إلى مراد آية, وكأن ما في الآية ُ :Is 
t u wv x y z { |H ] من نسبة الأمثال إلى ]٤٣:العنكبـوت 

َاالله سبحانه يدل على أن ذلك التمثيل ببيت العنكبوت سبق إليه ال َ قرآن, ولم يكـن العـرب ُّ
ِّقد عرفوا هذا المعنى, ولكن ابن عاشور عند تفسير الآية لم يـأت بـما يوضـح ابتكـار ذلـك  ِ

ِّأو يفسر تلك الإحالة, وسبق أن, التمثيل  الربط بين ابتكار هـذا التمثيـل ومقالـة  حاولتُ
 .)٢(ابن عاشور في الآية السابقة

التمثيـل بـوهن بيـت العنكبـوت وعـدم  أن مناط الابتكـار في − كما سبق −ٌومعلوم 
َّغنائه لصاحبه الذي اتكل عليه في دفع المضار والوقايـة مـن الآفـات والـشرور, أيـن كـان  َّ

. َّمن أي جهة تناوله المتكلم لتـشبيهه بـما يناسـب مـشبهه: موطن النظر إلى هذا المعنى, أي
ِّ, ومـن أجـل ذلـك )٣("لا يجهلهـا أحـد ": وأوهنية بيت العنكبوت كـما يـشير ابـن عاشـور

 ــــــــــــــــــ
 .٢٥٢ ص٢٠والتنوير, جزء التحرير   )١(
 .١٤٧ ص :ينظر من هذا البحث  )٢(
 .٢٥٣ ص٢٠التحرير والتنوير, جزء   )٣(
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 لا "كمثـل العنكبـوت ":  بجملـة"لـو كـانوا يعلمـون ":  جملـة− عنـد الطـاهر −اتصلت 
لــو كــانوا يعلمــون أن ذلــك :  والمعنــى,"وإن أوهــن البيــوت لبيــت العنكبــوت": بجملــة

ُمثلهم, ولكنهم لا يعلمون انعدام غناء ما اتخذوه عنهم ُ َ َ)١(. 
ُومعنى بهذه الصفة من الوضوح بحيث يـص فه الطـاهر بأنـه لا يجهلـه أحـد, أيعنـي ً

 ِّهذا أنه من المعنى البدهي الذي لا يدخله الابتكار?
 أن عبـارة الطـاهر عينـت منـاط الابتكـار في التمثيـل, ومـا − واالله أعلـم −التحقيق 

َّرجحناه جاء بناء على أشـباهه, ونـسقا عـلى نظـائره, مـن أنـه مـن ابتكـار الـسبق في المعنـى  ً ً
 على هذا يتوجه الابتكار إلى اسـتعمال هـذا في البيـان, مـن غـير نظـر إلى درجـة ًالعام, وبناء

ًالمعنى في الوضوح والخفاء, أو البداهة والشهرة والندرة, فلئن كان المعنـى مكـشوفا لكـل 
ًأحد فمن ذا الذي استفاد من هذا المشهد وسحبه إلى بيانه, مشبها به شـيئا يـشترك معـه في  ً

 المعـاني التـي لا يجهلهـا أحـد ولكـن سـياقات الكـلام لم تكفـل كم مـن.ٍشيء من الصفات
ًلأحد ما أن يستفيد منها في إنشاء صورة بيانية, فضلا عن تناولها بدقة كـما تناولهـا الـسياق  ٍ
القــرآني, والمعنــى بهــذا الاعتبــار كلهــث الكلــب حــالي الحمــل عليــه وتركــه, كــلا المعنيــين 

ــدرك ــ ٌم ــين, لي ــشاهد رأي الع ــرب م ــد الع ــاجين إلى لطــف ٌعن ــتخراجه بمحت سوا في اس
 .ودقة حس نظر

ًوقد جاء عن العرب ما يدل على شيوع هـذا المعنـى في كلامهـم حتـى نظمـوه مـثلا 
َّ, بيد أن الضبط التـاريخي المفقـود لهـذه الأمثـال )٢(أوهن من بيت العنكبوت: ًسائرا فقالوا

طـاهر في ابتكـاره حتـى يظهـر ولغيرها من العبارات والمعاني والألفاظ يجعلنا نجري مع ال
َالشاهد المحقق لاستعمال العرب لهذا المعنى قبل القرآن, ومن البعيد على الطاهر أن يجهل  َ

 أن موردهـا المـورود ومنبعـه − وإن لم يقل −انتشار هذا المعنى في كلام العرب, وهو يرى 
ٍكر أن الطاهر يحـرص الذي استقت منه هو المعنى القرآني المبتكر, وقد ذكرنا في غير ما مبت

 ــــــــــــــــــ
 .٢٥٣ ص٢٠, جزء سابقال  )١(
 .٣٨٢ ص٢مجمع الأمثال, جزء : ينظر  )٢(
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 .على معرفة تاريخ الإطلاقات المشهورة في الألفاظ والمعاني والطرائق, وهذا المعنى منها
ٌوهـو تمثيـل ": َويفاد من قرن الطاهر بين الإبداع والابتكار وتقديم الإبداع في قوله ِ َ

ٌبديع من مبتكرات القرآن نظـير لهـا, في َن التمثيل بلغ في نظمه وسياقه البداعـة التـي لا  أ"َ
صحة المواءمة بين المشبه والمشبه به, وفي حسن إتيان المعنى مـن الجهـة التـي هـي أصـح في 

 .تأديته
والإشارة إلى قابلية تفريق أجزائه ميزة أخـرى مـن بداعتـه; إذ قـد علمنـا في المبتكـر 

ٌالسابق أن ابن عاشـور كلـف بهـذا النـوع مـن التمثيـل, ويـرى فيـه العلـو البيـاني والم ِ كـان َ
السامق بالنسبة إلى غيره من التمثيلات غير القابلة للتفريق, فأصل التمثيل في تشبيه هيئـة 
اتخاذ المـشركين أوليـاء مـن دون االله يلتجئـون إلـيهم وقـت الـشدائد, ويكلـون أمـرهم إلى 
هؤلاء الأولياء في دفع ما يضرهم, فيحسبون فيها الكافي والمعتمد, بهيئة العنكبـوت التـي 

ٌّ, فـإذا هـو هـش يـزول ًيتا تحسب فيه الأمان والقوة, وتتكل إليه في دفع ما يضرهااتخذت ب
 .  بأقل تحريك

ه المـشركون بـالعنكبوت في غرورهـا بـما ّشبُفيـ ويصح التفريق في رأي ابن عاشـور,
ن  أ"نـى عـلى هـذا الملمـحُأعدت, ويشبه بيتها بالأوليـاء في عـدم الغنـاء وقـت الحاجـة, وب

د أهلهـا غـير االله هـي أحقـر الـديانات وأبعـدها عـن الخـير والرشـد, وإن الأديان التي يعب
كانت متفاوتة فيما يعرض لتلك العبادات من الضلالات كما تتفاوت بيوت العنكبوت في 

, وكـما أن حـال )١("غلظها بحـسب تفـاوت الـدويبات التـي تنـسجها في القـوة والـضعف
 تـشبيههم بـالعنكبوت مـن حقـارة دينهم بهذه الهشاشة وذلك الضعف, فكذلك ما يفيـده

وبالمقابل ترتـد الإشـارة بمفهـوم المخالفـة إلى قـوة الاتكـال . اتخاذ ووشناعة وسوء صنيعة
على االله, وقوة الالتجاء إلى دينه وشرائعه في جلب المنافع ودفع المـضار والمكـاره, وبالتـالي 

 .فاء المعتقدًيوصف من اتخذ االله وليا دون سواه بصحة العقل وسلامة الفطرة وص

 ــــــــــــــــــ
 .٢٥٣ ص٢٠التحرير والتنوير, جزء   )١(
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وهذا النظر التحلـيلي فيـه مـن الدقـة مـا تـرى; لأنـه يحلـل جزيئـات التمثيـل ويـبرز 
مــواطن الالتقــاء فــيما بينهــا, فيكــشف عــن تماســك الــصورة أشــد التماســك بفــضل هــذه 
ُالوشائج بين دلالات مفرداتها, ولا يلغي تشيبه الهيئة بالهيئة, بل يعززها, ولعل مما يعـضد  َ ُ

 "اتخـذت "و في حـاق الأول, " اتخـذوا "عبير بين المشبه والمشبه به في اختيار هذا اتفاق الت
 .)١(" فهم وهي مشتركان في اتخاذ ما هو في غاية الضعف في بابه "في حاق الثاني, 

وعلى الرغم مـن احتفـال القـدماء بهـذا التمثيـل والتمثيـل بالكلـب إن تحمـل عليـه 
ٍالبلغاء منها على نحو شائع لا يخطئ من أمـسك يلهث أو تتركه يلهث وغيرهما, واستفادة 

 نعثـر عـلى − بعد طـول البحـث −بشيء من أشعار العرب ومنثورهم بعد القرآن, لا نكاد 
عبارة واضحة في جدة معاني هذه التمثيلات كإشارة ابـن عاشـور إلى ذلـك, إنـما الموجـود 

 ورائهـا الجـدة في في كلامهم عبارات مجملة تخص التميز والإعجاز التي قـد نستـشف مـن
وقـد تـأتي الأمثـال الطـوال محكمـة إذا ": المعنى وطريقة أدائـه, مـن مثـل قـول ابـن رشـيق

تولاها الفصحاء من الناس, فأما مـا كـان منهـا في القـرآن فقـد ضـمن الإعجـاز, قـال االله 
 :Iv w x zy { | } ~ `_H 

ــوت[ ــــال]٤١:العنكبــ  I¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® °¯H: , وق
 .)٢(" ]٥:الجمعة[ Ia b c edH: وقال, ]١٧٦:الأعراف[

َّفهذه اللمحة وغيرها قد تكون مهدت لابن عاشور الطريق في البحـث عـما يماثلهـا 
في أصل المعنى من كلام العـرب قبـل القـرآن, مـع إيـماني الـشديد أن أحكـام الطـاهر ابـن 

ِعاشور صدرت عن شدة كلفه باكتشاف المنابع الأولى للمعاني والألفاظ والأسا َ ليب, ولم َ
يكن في تلك اللمحات ما يغنيه عن مباشرة البحث عن تاريخ تلك المعاني في لغة العرب, 
ُّمفرقا بين تميز تلك المعاني في توظيف السياق القرآني لها, والسبق إلى أصل المعنى ومجمله,  ً

 ــــــــــــــــــ
 − عمــران, دار الحــديث الــسيد محمــد الــسيد  وســيد إبــراهيم. د: روح المعــاني, محمــود الألــوسي, تحقيــق  )١(

 .٤٧٨ ص١٩ جزء ,   م٢٠٠٥ −١٤٢٦لطبع القاهرة, بدون تحديد الطبعة, سنة ا
 .٢٣٣ ص١ جزء في محاسن الشعر وآدابه ونقده,العمدة   )٢(
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ن ولعل هذا التفريق الجلي في النظر إلى المعنى هـو الـذي هـداه إلى إبداعاتـه في الكـشف عـ
مبتكرات القرآن, بينما صدر غيره من السابقين مـن مـنهج البحـث عـن التميـز في العبـارة 

 − في المعـاني المطروحـة أمـام العـرب −ُالقرآني أو الصورة القرآنية, فلم يفرد أصل المعنـى 
ٌعندهم عن التركيب والنظم عموما, ومن هنا تفرد الطاهر بالمنهج فأعقبه تفرد في النتـائج  َُ َ ًَ

 .مراتوالث
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F٤٠Eא?Wא?W 
ْ تجُملةُ الجهِذَِوه": قال ابن عاشور  ًوفاذَُ محـًيـزاجَِ وًبـايَِركَ تْبـتِّكُ رذِْل, إثََى المرََي مجرَِ

ْمات, ولمِلــَ الكُمنـه بعــض  َنــدِ عًا كانــت مــستعملةَّبأنهــ رآنُ القـيرَِ غــنِْ مــُظــتفَِيما حِ فـرَْظفــَ أَ
 I¼ ½ ¾ ¿ À Á ÃÂH:  منهـا قولـهٌريـبَرآن, وقُ القـِراتكَـَبتُها من مَّلعلَ ف,ربَالع

ــة[ ـــبرَِيء قِيجَ, وســـ]٤:الممتحنـ ـــه الآتيِ مٌي آل [ In o p q r s tH: نهـــا في قول
ــران ــران[ In o p q r s t u v xwH:  و]١٥٤:عمــ ــــإن,]١٥٤:آل عمــ ــــتْ ف  ْ كان
 ًكايـةِ كـان حْ, وإنِربَ عنـد العـٌستعملةُمة مـِلَ هذه الكَّ أنلىََ عَّلَ ددْقََه فِظفِلَِم بِِولهَ قَكايةحِ

  .)١(" لاََبالمعنى ف

ٌختم ابن عاشور تفـسيره لهـذه الجملـة بهـذا الـنص, وهـو وزان صـحيح في ترتيـب 
ِّتحليلــه الأهــم قبــل المهــم; إذ لــيس مــن أغــراض المفــسر الأساســية أن يتكفــل باســتخراج 

ا قـد رأينـا أن لـيس للطـاهر مبتكرات القرآن التي لا وجـود لهـ ا في كـلام العـرب, وإن كنَّـ
ٍّمنهج معد سلفا للتنبيه على المبتكرات, غاية ما هنالك لحظة استقراء ذهني لكلام العـرب  ٍ ُ ً ٌ ٌ
ِّوقت تحليل المبتكرات, ثم الحكم, وتلك لحظة آنية غير مرتب لها قد تستدعى بأي فكـرة,  َ ُ ٍ ٌ ٌ

َّاهر حيـنما يـضع عينـه عـلى مبتكـرات القـرآن فـإن عينـه َّعلى أن الـذي لا مريـة فيـه أن الطـ
ٌالأخرى على متابعات الأدباء والشعراء لهذه المبتكرات, وهذه صفة يتحقـق وقوعهـا فـيما 
ٍجرى مجرى الأمثال من التعبيرات القرآنية; ذلك أنها إذا لم تجر وتنتـشر عـلى نحـو واضـح 

ًئر, فـضلا عـلى أن توصـف لمثـل الـسافي كلام العرب بعد القرآن فلن ينطبق عليهـا صـفة ا
ً ومعلوم أن كثيرا من التراكيب والجمل القرآنية .بالابتكار  بما أوتيت من اختصار بـديع −ٌ

 تحمل قابلية التمثل, ولكنها لسبب غير معروف بقيت في دائرة النظم القـرآني لم تغـادره −
 .للتمثل فيما يصلح لها من أحوال

ِّ مجرى المثل في ظن ابن عاشور أنها من مبتكرات  جملة جرت" ليس لك من الأمر "
 ــــــــــــــــــ

 .٨٤  ص٤التحرير والتنوير, جزء   )١(
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, )١("للنبـي  والخطاب معترضة بين المتعاطفات,"جاءت هذه الجملة . القرآن
في سياق تذكير القرآن بما حصل يوم بدر من نصر وتمكـين للمـؤمنين, وهزيمـة وخـذلان 
للمشركين, وذلك في معـرض سـياق أوسـع عـن غـزوة أحـد ومـا حـصل فيهـا مـن بـلاء 

َومصائب وأذى العدو, ووقوع الهزيمة للمؤمنين إثر وقوع أسبابها من قبلهم ِ)٢(. 
َ تحمل على صريح لفظها, فيكون المعنى نفـي أن يكـون "ويجوز عند ابن عاشور أن  َ ُ

, )٣("ٌلقتاله الكفـار بجيـشه مـن المـسلمين, تـأثير في حـصول النـصر يـوم بـدر : أي, للنبي
َويجوز أن تحمل الجملة عـلى " َ  عـن الاشـتغال ٌأنهـا كنايـة عـن صرف النبـي ُ

بشأن ما صنع االله بالذين كفروا من قطع طرفهم, وكبتهم أو توبة عليهم, أو تعذيب لهـم, 
فذلك موكول إلينا نحققه متى ما أردنا, ويتخلف متى أردنا, على حسب مـا تقتـضيه : أي

 .)٤("حكمتنا, وذلك كالاعتذار عن تخلف نصر المسلمين يوم أحد 
ٍّلى كل فمعنى التركيب بإفراده عن سـياقه يـدل عـلى نفـي أن يكـون للمخاطـب وع

ُشيء في تحصيل ما ينفعه أو دفع ما يضره, ففيه سـلب لقوتـه واسـتطاعته عـلى أن يقـدم أو  ٌ ٌ
ٌيؤخر, وفيه بيان لعجزه في توجيـه الأمـر وفـق مـا يـراه أو يهـواه, ولهـذه المعـاني ومثيلاتهـا 

ُيجلب, وإلى أحوالها  يج ًرى مثلا مناسبا للمقامُ وهذا المعنى العام للتركيب ينطبـق كـذلك . ً
 ــــــــــــــــــ

 .٧٩ ص٤, جزء سابقال  )١(
ّ يـوم أحـد, وشـج في  كـسرت رباعيتـهأن رسـول االله :  مـسلم في صـحيحه عـن أنـسهأخرج  )٢(

ُفجعل يسلت الدم عنه, ويقول, رأسه ُ كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته, وهو يدعوهم إلى ": َ
, رقـم )غـزوة أحـد(, بـاب )الجهاد والـسير(كتاب  ."}ليس لك من الأمر شيء{: فأنزل االله "االله? 

)١٧٩١.( 
 بهذه ِّفذكر النبي : متأول على إرادةفنزلت هذه الآية ": ولا شك أن قوله": يقول ابن عاشور  

ًالآية, لظهور أن ما ذكروه غير صالح لأن يكون سببا; لأن النبي تعجب من فلاحهم أو استبعده, ولم يدع 
ًلنفسه شيئا, أو عملا, حتى يقال  .٨١ ص٤التحرير والتنوير, جزء . ""ليس لك من الأمر شيء ": ً

 .٧٩ ص٤, جزء سابقال  )٣(
 .٨٠ ص٤ء , جزسابقال  )٤(
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: ًعلى التراكيب القريبة منه في رأي ابن عاشور كقولـه تعـالى حكايـة عـن إبـراهيم 
I¼ ½ ¾ ¿ À Á ÃÂH ]وقوله حكايـة عـن القـوم المتخـاذلين,]٤:الممتحنة ً: In o 

p q r s tH و :In o p q r s t u v xwH ]ــران , ]١٥٤:آل عمــــــــ
فالأول تضمن نفي أن يملك قـدرة في نفـع أبيـه إذا هـو أشرك ولم يـؤمن, فـالأمر كلـه الله, 

 قبل النكرة, وهـي "من"والثاني جاء الاستفهام بمعنى الإنكار, وهو كالنفي بقرينة مجيء 
ٌ, والثالث التمني فيه يفيد نفي القدرة على أن يكن لهم شيء في دفع )١(من خصائص النفي

 .)٢(" ليس لنا من الظفر الذي وعدنا به محمد شيء "المعنى : فسهم, وقيلالموت عن أن
مـة لَِ هـذه الكَّ أنلىََ عـَّلَ ددْقَـَه فظِـفِلَِم بِِولهَ قـَكايةِ حْ كانتْفإن": وقول ابن عاشور

الثـاني  إلى ٌ الـذي يظهـر فيـه أنـه عائـد,"لاََ بالمعنى فًكايةِ كان حْ, وإنِربَ عند العٌستعملةمُ
, ُ فإنه متأكـد الحكايـة بـالمعنىث لأنه صدر من عربي, بخلاف قول إبراهيم والثال

وكذا كل الأقوال المحكية عن عرب يحتمـل فيهـا الحكايـة بـاللفظ والحكايـة بـالمعنى, ولا 
يترجح أحدهما على الآخر إلا بنقل صحيح يثبت القولة الصحيحة بألفاظها التي تفوه بها 

 In o p q r s t u v: ر عنـد تفـسيرهالمحكي عنه, وقد نقل ابـن عاشـو
xwH ,ــوام ــن الع ــزبير ب ــا كــما جــاء عــن ال ــن قــشير, قالهــا بألفاظه ــل معتــب ب َّ أن القائ
ــا مــن الأمــر شيء : غــشيني النعــاس فــسمعت معتــب بــن قــشير يقــول :قــال لــو كــان لن
 جمـيعهم لأنهـم سـمعوها فحكـى القـرآن مقالتـه كـما قالهـا, وأسـند إلى", )٣(هاهنـا قتلنا ما
 .)٤("ضوا بهاور

 ــــــــــــــــــ
 .١٣٥ ص٤, جزء سابقال  )١(
 .٢٣٦ ص٤تفسير القرطبي, جزء   )٢(

واالله إني لأسمع قول معتب بن قشير, أخي بني ":  قال,مصدر النقل هو ما رواه الطبري بسنده عن الزبير  )٣(
لـو كـان لنـا مـن الأمـر شيء مـا قتلنـا : عمرو بن عوف, والنعاس يغشاني, ما أسمعه إلا كالحلم حين قـال

 .٣٢٣ ص٧تفسير الطبري, جزء : ينظر. "ناهاه

 .١٣٧ ص٤التحرير والتنوير, جزء   )٤(
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َّفإذا كان الأمر على ما نقل فقد دل على أنها كلمة مستعملة عند العرب, وبالتـالي لا  ُ
توصف بالابتكار, ومن الغريب ألا يعود ابن عاشور إلى حكمه في الـنص الـرئيس فيبنيـه 

 .بحروفها, واالله أعلم بذلك: ي أ"كما قالها": ًعلى ما نقلناه عنه آنفا, فقوله
 التي جرت مجرى المثـل لا يلـزم منـه اعتبـار صـورة بتكار في التراكيبومن هنا فالا

التركيب; بل يكفي أن يقترب المثل العربي من المثل القرآني في أكثر ألفاظه ومجمل صياغته 
 لـيس "َّحتى نحكم بعدم ابتكار المثل القرآني, فقول معتب بن قشير دل على عـدم ابتكـار 

 في الـصياغة وفي بعـض الألفـاظ, وسـيأتي تنظـير ابـن  مـع اخـتلافهما"لك من الأمر شيء 
يـن  أ" وابتكـار," عـلى الخبـير سـقطت" بقـول العـرب "ً فأسأل به خبيرا "عاشور ابتكار 

أما إذا حمل المثل العربي معنى المثل القرآني من . "ين يذهب بك أ" بقول العرب"تذهبون 
فـلا يـؤثر في حكـم الابتكـار, وإلى غير تشابه بينهما في الصياغة واتفاق في بعـض الألفـاظ 

 ."وإن كان حكاية بالمعنى فلا": هذا ينصرف قول الطاهر
وكــأني بالطــاهر يــومئ إلى تــأثير الــصياغة واختيــار الألفــاظ في ســيرورة التراكيــب 
َّأمثــالا صــالحة للتمثــل في أحــوال مختلفــة, مــن خــلال إشــارته أن الحكايــة بــالمعنى لقــول  ً

 لا تقطـع الابتكاريـة عـن التعبـير "ن الأمـر شيء مـا قتلنـا هاهنـا لو كـان لنـا مـ": القائلين
َّما قاربها, وكأن في هذا التركيب خاصية المثل, سواء  و" ليس لك من الأمر شيء"القرآني 

ًابتكره القرآن أو كان مستعملا عند العرب, وقد أشار ابن عاشور إلى هذا صراحـة حيـنما  ً
 ذِْإ" :" لـيس لـك مـن الأمـر شيء " فقـال عـن جملـة َّعين السبب في جريانـه مجـرى المثـل,

 فأبـان عـن وجازتهـا المتمثلـة في حـذف ,"ماتلِـَ الكُ منه بعضًوفاذَُ محًيزاجَِ وًبايَِركَ تْبتِّكرُ
 "لـيس"ُّبعض الكلمات, والحق أنهـا تامـة مـن حيـث البنـاء النحـوي, المكـون مـن حـرف 

 إسـقاط بعـض الكلـمات بالـصياغة باسمه وخبره مع متعلقه, فيؤول مقصده بالحـذف إلى
:  فيـه للعهـد, أي"أل "و معناه الـشأن, "والبناء, فلفظ الأمر على الوجه الأول من المعنى 

 بمعنـى شـأن "ولفظ الأمر على الوجه الثـاني , )١("من الشأن الذي عرفتموه, وهو النصر 
 ــــــــــــــــــ

 .٨٠ ص٣, جزء سابقال  )١(



@ @

 

אאא  

٤٠٦

@

ستير
ماج

 
اني

ه
 

دي
صاع

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٤
= -=  

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٥

=-= 
A

li 
F

at
ta

ni
@@

 .)١("مام ليس لك من أمرهم اهت: المشركين, والتعريف فيه عوض عن المضاف إليه, أي
 اللتـين أعطيتـا التركيـب "شيء" و" الأمـر"وما لا يمكن إغفالـه اصـطفاء كلمتـي 

َّمزيدا من العموم والتوسع والإطلاق, ليشمل كل أمر وكـل شيء, وغـير خـاف أن ذلـك  ًٍ
ِّأليق بالمثل السائر وأسعد لأن يستعمل في كل أمر وشأن لـيس للمخاطـب فيـه شيء يـؤثر  ٌَّ ُ

ُا مـع استحـضارنا أن الأمثـال الـسائرة تنفـصل عـن كلماتهـا دلالاتهـا في أحواله, نقول هـذ
الحقيقية, ولا يبق إلا الشعور بمغزاها عند التمثل بها, وبالتالي تستوي فيهـا الألفـاظ ذات 
ــة, إلا أن صــفة العمــوم في ألفاظــه  ــدلالات العام ــاظ ذات ال ــدلالات الخاصــة والألف َّال

ًرة على التخلص من آثار سـياقه الأصـلي التـي قـد ًتكسبه فيضا من الوضوح والبيان, وقد
 .تعلق ببعض كلماته

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٨٠ ص٣, جزء سابقال  )١(
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F٤١Eא?WW? 
َ تركيب يجري مجـرى المثـل, وهـو Iª « ¬ ¯®H: وقوله": قال ابن عاشور َ ْ َ َ ٌ َ

َمن مبتكرات القرآن, وحاصل معناه ُُ ِ ِ َِ ِأن قول المـشرك : ْ َ ُ إلـخ, لا يتجـاوز "ِّ رب ارجعـون "َّ
ِأن يكون كلاما صدر من لسانه لا جدوى له فيه, أي ِ َِ َ ْ ََ َ َ ً َ َ ُلا يستجاب طلبه به: ْ ُ َ َ َ ُ")١(. 

 ذلـك إلى غيـاب تُ تعليل اختفـاء الظنيـة في هـذا الابتكـار, وأعـدُحاولتسبق أن 
ٍ, ولا يمنع أن يكون السبب وراء إحساس بتميز التركيب القر"كلام العرب"قرينتها  َ آني, ُ

ِّومن الحق أن تحليله لم يكفل بإظهار خصائص للتركيب تعجز عنها العرب, أو على الأقل 
ِّأن يحمل معاني يستبعد على العربي أن يتنبه لها, ولهذا كله يتعذر أن تصل إلى دافـع حقيقـي 
َّللقول بالابتكار من هذه الإشارة الخاطفة, سوى أن الطاهر لم يجد هـذا التركيـب بألفاظـه 

ً قريبا منها في كلام العـرب قبـل القـرآن, مـع جريانـه مـثلا سـائرا في كـلام العـرب بعـد أو ًً
 .القرآن

ًرب ارجعــون لعــلي أعمــل صــالحا فــيما ":  قــول المــشركيوالكلمــة المــشار إليهــا هــ ِّ
ــة  ,"تركــت ــا "وتفــصيل التركيــب أن جمل ــن عاشــور" هــو قائله   وصــف "كــما يقــرر اب

, وهـي بـذلك ألفـاظ قيلـت لا تتعـدى صـفة )٢("ا هـي كلمـة هـذا وصـفه: ي أ"كلمـة"لـ
َالقول إلى نفع صاحبه وتخليصه من الموقف العصيب, ومن المعلوم أنـه قائـل الكلمـة فلـم 

أنه قائلها لم يكن في وصف وإذ كان من المحقق ": توصف بذاك? يجيب ابن عاشور بقوله
 أنـه لا وصـف لكلمتـه ًفتعين أن يكون الخبر مـستعملا في معنـى,  به فائدة جديدة"كلمة"

 لتحقيق المعنى " إن "وبذلك يعلم أن التأكيد بحرف . غير كونها صدرت من في صاحبها
 .)٣("الذي استعمل له الوصف

 ــــــــــــــــــ
 .١٢٣ ص١٨, جزء سابقال  )١(

 .١٢٤ ص١٨السابق, جزء   )٢(
 .١٢٤ ص١٨السابق, جزء   )٣(
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َّوكأن في تجريد قولته من كل وصف غير وصف مصدرها ملامة لـه مـن حيـث أنـه 
َّقائلها, وتشنيع له من جهة أنه التجأ للقول مع معرفته بأنـه لا نفـع   "إن"فيـه, وتأكيـده بــ َّ

ٌتحقيق لمعنى الوصف الدال على عدم انتفاع قائل الكلمة بكلمته, مع ما فيهـا مـن خـضوع 
ُوذل وتعــويض لمــا فــات, إلا أنــه فــات وقــت نفعهــا وانقــضت مــدة الفرصــة, وشرع في  ِّ
َّالحساب الموعود, فلا يستجاب لقائلها, وتظـل كلمـة سـيقولها كـل كـافر جاحـد فـرط في  ً

َّجحد نعم ربه, ومن ثم يمكن أن يكون المعنى في تحقيـق وقـوع تلـك الكلمـة مـن حياته و
مـع التعبـير باسـم الفاعـل الـدال عـلى ثبـات القـول "وه"ذلك القائل, والتأكيد بالضمير 
يفيـد هـذا المعنـى الإضـافي للمعنـى الظـاهر المـشار إليـه في ,  وتعلقه الشديد بذلك القائـل

ظهر عند بعضهم, وعليه اقتصر الطبري على ما يفهم مـن كلام ابن عاشور, بل قد يكون أ
: , وعلى ما نقله عن ابن زيد من قوله)١("هذا المشرك هو قائلها : يقول": عبارته المختصرة

 فجعـل الاحـتمال الأول لمعنـى − فيما بعـد −َّ, وصرح به ابن عطية )٢("َّلا بد له أن يقولها "
 .)٣("شيء يقع ويقول هذه الكلمة الإخبار المؤكد بأن هذا ال"التركيب هو 

ً ثالث, وهو أنها كلمة لا تتجاوز أن تكـون قـولا لا عمـل معـه, ٌوفي التركيب محمل ٌ
ٌولو رد  لما عمل صالحا كما وعد, فتقييد الكلمة بقائلها إشارة لكذبه فيما يقول, ففي الآيـة  ً ََ َّ

  :IJ K L M N Oٌّذم له من جهة التخـالف بـين قولـه وفعلـه, وقـد قـال االله 
P Q RH ]٤(]٢٨:الأ�عام(. 

ًوإذا دقق الناظر في هذه المعاني وجد التركيب حاملا لها بصفة متـساوية يـصعب أن 
ِّيرجح أحدها على الآخر, ومـن المعلـوم أن الـصياغة أحـدثت هـذا التغـازر في المعنـى مـع 

ُعــدم إغفــال ســياق الآيــة الخــاص ضــمن نــسيج الــسورة, فبــين علاقــة تلــك المعــاني  بــه, ٌ
 ــــــــــــــــــ

 .٧٠  ص١٩تفسير الطبري, جزء   )١(
 .٧٠ ص١٩السابق, جزء   )٢(

 .٤٠٠ ص١٠ر الوجيز, جزء المحر  )٣(
 .٤٩٤ ص٥, وتفسير ابن كثير, جزء ٤٠٠ ص١٠, جزء سابقال: ينظر  )٤(
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وأحسب أن اكتفاء ابن عاشور بقول واحد دون البقية, مع قراءتـه لمـصادره الـذاكرة لهـذه 
َّالأقوال, أحسبه قد صادف منه وقت سرعة في التأليف, فأثبت ما أثبت, وإلا فالطـاهر  َّ− 

ُّ يلح على خصوصية التركيب القرآني في غزارة المعاني, وحيثما وجـد −ًمرارا قوله كما سبق 
ًام أقوال كهذه حمل الآية عليها جميعا; ليؤكد مقررا من مقرراته في إعجاز القـرآن, نفسه أم ً

 فـلا تـك "من أن جمل القرآن تتحمل أكثر مما يتحمله كلام البلغاء مـن المعـاني والمقاصـد, 
ًمن كثرتها في حصر, ولا تجعل الحمل على بعـضها منافيـا للحمـل عـلى الـبعض الآخـر إن 

 .)١("ذلكًكان التركيب سمحا ب
ًومن ثم لا نستعبد جريان هذا التركيب مثلا سائرا في جميـع هـذه المعـاني, فيـضرب  ً َّ
ًلمن يقول كلمة انصرم وقت نفعها, ويضرب تأكيدا على وقوع الكلمة من قائلها مستقبلا,  ً

ولـيس . ويضرب لمن يقول كلمة لا يتجاوزها إلى العمل بهـا وتطبيقهـا عـلى أرض الواقـع
ث في مواقعهــا في كــلام العــرب بعــد القــرآن, إنــما أردنــا الكــشف  عــن مــن غرضــنا البحــ
 .جريانه مجرى المثلعلة خصيصة ابتكاره و

ومن المقرر في الأمثال السائرة خاصية الإيجاز الذي يناسب موقف التمثل السريع, 
ويكفل له المعنى السديد, وكلـما اسـتوعب المثـل أكـبر قـدر مـن المواقـف والأحـوال كـان 

ًتشارا وأشد تأثيرا وأبلغ عبارة, أوسع ان ًَّ  لا تخطئها ميزة من المزايـا "إنها كلمة هو قائلها "وً
 .السابقة
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .٩٧ ص١التنوير, جزء والتحرير   )١(
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F٤٢Eא?WW? 
َواعلـم أن جملـة": قال ابن عاشـور َ َُ َّ ْ قـد أرسـلت مـثلا, ولعلـه مـن "يـن تـذهبون  أ"ْ ُِ َِّ ً َ ََ ْ ُْ

ُمبتكرات القرآن, وكنت  َُ ُ َ ِرأيت في كلام بعضهمَُ ِ َ ُ ٍأين يذهب بك, لمن كان في خطأ وعمايـة : َ ِ ٍ َِ َ َ َ ْ ُ َ ََ ِ ْ ُ َ
")١(. 

ِّلا شك في أن تـصدير نـص الابتكـار بــ  ٌ فيـه اهـتمام بتنبيـه المخاطـب عـلى " اعلـم "َّ
ًمضمون الفقرة, وفيه تأكيد على جريان الجملة مثلا سائرا, وهذا هـو الـنص الوحيـد بـين  ً ٌ

 .كرات الذي يحمل هذا التنبيهسائر نصوص المبت
 في ســياق تــوبيخ المــشركين عــلى طعــنهم في القــرآن " فــأين تــذهبون "وقــد وردت 

, وتعجيـزهم عـلى أن يفلحـوا في إيجـاد حجـة تنـصر بـاطلهم, فالفـاء ومبلغه 
لتفريع التوبيخ والتعجيز على الحجج المتقدمة المثبتـة أن القـرآن لا يجـوز أن يكـون كـلام "

 .)٢("وحي من االله بواسطة الملك وأنه , كاهن
ــين ــابهم, أي": الأول: والاســتفهام يحتمــل معني ــق : إنكــاري عــن مكــان ذه طري

َّتمثـيلا لحـالهم في سـلوك طـرق الباطـل بحـال مـن ضـل الطريـق الجـادة, فيـسأله , ضلالهم ً
 .)٣("اعدل عن هذا الطريق فإنه مضلة : ًالسائل منكرا عليه سلوكه, أي

ِّبيه على ضلالهم الذي سلكوا طريقه وارتضوه من بعدما بين لهم فيكون في المعنى تن ُ ٌ
ِزيف عقائدهم, وشرعت لهم أعلام الحق والهدى, فـإلى أي وجهـة يقـصدون بطعـنهم في  ُ
ْرسالة كشفت لهم الحقائق, وصاحبها هو صاحبهم الذي عرفوا منه صحة العقل وأصالة 

ًسـتفهام بجانـب تـوبيخهم تعجيبـا مـن الرأي, وعلموا منه الأمانة والنزاهـة, فكـأن في الا
 .قوم صفتهم الإصرار على هلاكهم المحقق

 ــــــــــــــــــ
 .١٦٥ −١٦٤ ص٣٠, جزء سابقال  )١(
 .١٦٤ ص٣٠السابق, جزء   )٢(
 .١٦٤ ص٣٠السابق, جزء   )٣(
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ًأن يكون الاستفهام مـستعملا في التعجيـز عـن طلـب طريـق يـسلكونه إلى ": الثاني ُ
 .)١("مقصدهم من الطعن في القرآن 

َفيؤول المعنى إلى إثبات عجزهم ويأسهم عن أن يأتوا بما يستر عن العقول والفطـر  ِ
 الهدى والرشاد, فـأي طريـق يبتغونـه في تغطيـة الحـق وهـو أبلـج تتقبلـه العقـول مصابيح

َبــأدنى فكــرة وتتلمــسه الفطــر بــأدنى عــبرة, ومهــما اجتهــدوا في البحــث عــن حجــة تنــصر  ِ
ًباطلهم وتبطـل حـق القـرآن فلـن يـصلوا إلا إلى عجـزهم, وسـترتد كـل حجـة بـاطلا إلى 

َّه قد سدت عليكم طرق بهتـانكم, إذ اتـضح َّأن": باطلهم, وحاصل المعنى على هذا الوجه ُ
ِّبالحجة الدامغة بطلان ادعائكم أن القرآن كلام مجنون أو كلام كـاهن, فـماذا تـدعون بعـد 

 .)٢("ذلك 
ًالاستضلال والتعجيـز, ويبقـى قـابلا : على هذا يتسع التركيب للتمثل به في حالتي

ين كالتعجيب والتأييس والاسـتنكار للتمثل في المعاني والمقامات القريبة من هذين الغرض
ًوالخطأ, المهم أن الطاهر أطلـق العبـارة; إيمانـا منـه بـأن مـضارب المثـل تتنـوع وتتـشابه في  َّ
ِّالمعاني والأحوال, والذي يسوغها ويحقق بلاغتهـا هـو مـدى ملاءمتهـا لألفـاظ التركيـب  ُ

وعب كل هذه المعـاني; وصياغته, وربما كان الطاهر يرى أن مثل هذا التركيب القرآني يست
ًإذ النكات البلاغية في أصلها لا تتزاحم كما قرر العلماء قبل الطاهر, وألح عليها هو كثـيرا  َّ

 .في تطبيقاته كما سبق
 في الـسياق القـرآني اسـتعارة "يـن تـذهبون  أ"وما يفهـم مـن كـلام ابـن عاشـور أن

 على تشبيه حالة مـن سـلك طريـق ً فجعل المعنى قائما,"...ًتمثيلا لحالهم": تمثيلية; لأنه قال
ًالباطل المعنوي بحالة من ضل طريق الجادة الحسي المؤدي إلى هلاكـه, فكـأن سـائلا ينكـر  َّ

كـما يقـال لتـارك ": ًوهذا رأي مستقى مـن الزمخـشري القائـل. عليه سلوكه لمعرفته بهلاكه
ًالجداة اعتسافا أو ذهابا في بنيات الطريق حاله في تركهم الحـق أين تذهب, مثلت حالهم ب: ً

 ــــــــــــــــــ
 .١٦٤ ص٣٠السابق, جزء   )١(
 .١٦٥ −١٦٤ ص٣٠, جزء سابقال  )٢(
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 .)١("وعدولهم عنه إلى الباطل 
وإذا اتضحت الاستعارة في الوجه الأول, أعني إفادة الاسـتفهام الإنكـار, فإنهـا في 
ُالوجه الثاني لا تتصور إلا بتشبيه حال عجزهم في البحث عن حجـة تـدمغ حجـة القـرآن 

فـإذا بـه يقـع في أسره أيـنما ًبحال من ذهب في كل اتجاه باحثا عما يخلصه من شيء يطـارده, 
توجه, وتلك حالة ليست بوضوح الحالـة الأولى كـما تـرى; ولـذا نـرى ابـن عاشـور يبـين 

 .المعنى الثاني دون أن يشير إلى تمثيله أو استعارته
 الوضـعية تـدل عـلى الانتقـال مـن مكـان إلى "ذهـب"وهذا كله مبني على أن دلالة 

: ومـن المجـاز والكنايـة": , قـال في الأسـاسوما سوى ذلـك مـن المجـاز والكنايـة, مكان
. ضل: وذهب الرجل في القوم والماء في اللبن. نسيته: َّوذهب علي كذا. ًذهب فلان مذهبا

 .)٢("... يأخذ به: وفلان يذهب إلى قول أبي حنيفة, أي
ِّوبعد هذا المبتكر استعارة تمثيلية يفـارق المبتكـرين الـسابقين والمبتكـر اللاحـق, ممـا  َ ِ

ًى مجرى المثل من المبتكرات; فإن القرآن استعمالها استعمالا حقيقيا, ثم هي اسـتعارات جر ًَّ
 .تمثيلية في استعمالات الناس بعد القرآن

ٌوحقيقة يتعذر أن نتصور الابتكار في المعنى الحقيقي للتركيب; إذ هو تركيب شائع  ٌ ً
ليومية, إنما وقع الابتكار في من الجمل الدارجة البسيطة في استعمالات العرب في حياتهم ا

نقلــه مــن الاســتعمال الحقيقــي المبتــذل إلى الاســتعمال المجــازي المبتكــر, وعليــه جــاء المثــل 
  لمن كان في خطأ وعماية, فأيهما أسبق?"ُأين يذهب بك ": العربي

, ٍ مع وجود نظير له في كلام العرب,"ين تذهبون أ"ُحسبان الطاهر ابتكار القرآن لـ
َّغـير متحقـق مـن تحديـد زمـن المثـل العـربي, وكأنـه رآه في كلامهـم بعـد القـرآن, يفيد أنـه  ُ
ــو ــصديق  وه ــر ال ــلام أبي بك ــاه في ك ــذلك, إذ رأين ــشة ك ــه عائ , )٣( وابنت

 ــــــــــــــــــ
 .٧٠٠ ص٤لكشاف, جزء ا  )١(
 ).ذهب(أساس البلاغة, مادة   )٢(
  =,  ابـن كثـيروتفـسير. ١٥٨ −١٥٧ ص البـاقلاني, إعجـاز القـرآن,: فيقول أبي بكر الـصديق ينظر   )٣(
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وغيرهم ممن جاء بعدهم, ولم نعثر عليه في كلام العرب قبل القـرآن, وهـذا يـترك البحـث 
ن له واستفادة العرب منه بتغيير يسير في تركيبه ابتكار القرآ: الأول: ًمفتوحا أمام احتمالين
, "أين يـذهب بـك ": استعمال العرب له قبل القرآن بهذه الصيغة: ِّيوافقه لمقاماتهم, الثاني

 .ًوجاء القرآن موافقا لما عندهم مع صوغه على ما يناسب خطاب جماعة المشركين
ً, وهـذا يزيـدنا تأكيـدا وهنا تبرز سعة ثقافة الطاهر وقوة استحضاره لأمثال العرب

ُعلى أحقيته في اقتحام هذا الباب, ويسلمنا إلى رفع درجة الثقة بأحكامـه وتقريراتـه دونـما 
ٍتهمة في ثقافته بكلام العرب أو تسرع في إصدار لأحكامه ُ. 

 
  

  ــــــــــــــــــ
ــشة  .٣٤٠ ص٨جــزء  = ــول عائ ــذي,ســنن:  فيوق ــاب  الترم ــرآن عــن رســول االله ( كت ــسير الق تف

( باب ,)٣٢٧٨(رقم  ,)سورة والنجم.( 
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F٤٣Eא?WאW? 
ِوهذا يجري مجرى المثل, و": قال ابن عاشور َ َ َ ِ ِلعله من مبتكرات القـرآن, نظـير قـول َ َ ِ ُ ُ َّ

َعلى الخبير سقطت": العرب َ ِ ِ ُ يقولها العارف بالشيء إذا سئل عنه"َ ُ ْوالمثلان وإن تساويا في . ُ ِ ِ
ِعدد الحروف المنطوق بها, فالمثل القـرآني أفـصح لـسلامته مـن ثقـل تلاقـي القـاف والطـاء  ِ ُ ُّ ُ

لامته من معنى السقوط, وهـو أبلـغ معنـى ُ أشرف لس−ًأيضا− وهو ," سقطت"والتاء في 
َّ; لأنها إنما يقولها الواحـد "على الخبير سقطت ": ِّلما فيه من عموم كل خبير, بخلاف قولهم

 : قول النابغة"ًسأل به خبيرا ا ف"ٌالمعين, وقريب من معنى 
 إذا الــدخان تغــشى الأشــمط البرمــاهــلا ســألت بنــي ذبيــان مــا حــسـبي

 :إلى قوله
ولــيس جاهــل شيء مثــل مــن علــما  ذو عرضــهم عنــي وعــالمهميخــبرك

َهناك في مفهوم الابتكار التجأت لتحديد مناط ابتكار هذا المثل, لأفـسر مـا ظـاهره  ِّ ُ ُ
التدافع بين القول باحتمالية ابتكار هذا المثل وإثبات نظير له من كلام العرب, وانتهينـا إلى 

أن تكـون : المثل القرآني جاء بعده في كلام العرب, الثـانيأن يكون نظير : الأول: احتمالين
َّخصوصية نظم المثل القرآني التي أشار إليها الطاهر قد صعدت به إلى الابتكار والإبـداع, 
ٍولا يتوجه النظر حينئذ إلى التشابه في المعنى والاتفاق في بعض الألفاظ كـما أشرنـا إليـه في 

 كان كذلك انفرد ابتكار هذا المثل عن أخواتهـا الثلاثـة  وإذا," ليس لك من الأمر"ابتكار 
 .السابقة في هذه الجزئية من النظر التي تدخله في ابتكار التميز

 عــلى الخبــير "ًومــن المعلــوم أن الطــاهر لــو كــان متحققــا مــن تاريخيــة المثــل العــربي  
القديمـة  لأشار إلى ذلك صراحة, ولكشف لنا عن رؤيتـه تجـاه الأمثـال العربيـة "سقطت 

المقاربة لأمثال القرآن في معناها وبعض ألفاظها, أتلغي حكـم الابتكـار أم لـيس لهـا تـأثير 
ًحتى يوافقها المثل القـرآني في تركيبـه وغالـب ألفاظـه? والحقيقـة أن الطـاهر لم يـضع حـدا  َّ

 ــــــــــــــــــ
 .٦١  ص١٩ والتنوير, جزء التحرير  )١(



@ @

 

אאא  

٤١٥

@

ستير
ماج

 
اني

ه
 

دي
صاع

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٤
= -=  

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٥

=-= 
A

li 
F

at
ta

ni
@@

ُفاصلا يعين من خلاله ابتكار المثل من عدمه, وكان كلامه أشبه بالإشارات الرامـزة التـي ً 
 .تفتح الطريق أمام الباحث ليسلكه

 لو كان لنا مـن "ُ يقطع بعدم ابتكاره تحقق أن " ليس لك من الأمر شيء "فإذا كان 
ُ من قول القـائلين بألفـاظهم, فالقيـاس أن يقطـع بعـدم ابتكـار "الأمر شيء ما قتلنا هاهنا 

الأمـر في  وكـذا ,"أيـن يـذهب بـك":  إذا تحققنا مـن أسـبقية قـول العـرب"أين تذهبون"
; لأن المغـايرة هـي هـي بـين )١(" على الخبير سـقطت " مع قول العرب "ًفأسأل به خبيرا "

ُّهذه الأمثال ونظائرها, وقد أشرنـا فـيما سـبق أن التغيـير اليـسير لا يـضر في اعتبـار ابتكـار 
التراكيب التي جرت مجرى المثل, ولا يشترط أن يتطابق المثل القـرآني مـع المثـل العـربي في 

ٌاللفظ والمعنى والصياغة حتى نقول بالابتكار من عدمه, بل لم يثبت أحـد  ْ ِ ُ فـيما اطلعـت −ُ
ً أن تركيبا قرآنيا طابق تركيبا عربيا جـرى مجـرى المثـل, وإنـما −من كتب الأدب والأمثال   ً ً ً

 I¤ ¥ ¦ §Hاعتبرت المشابهة أين كان قياسـها, كالـذي تجـده في المعنـى بـين 
ً عند غير الطاهر, وكالذي تجده صريحا عند الطـاهر عنـد "قتل أنفى للقتلال" مع ]١٧٩:البقرة[

ولعل هذا التركيب جـرى ":  فقد قال]٧١:يو�س[ IX Y Z [ \ ]H: قوله تعالى
 :مجرى المثل, فقد قال طرفة من قبل

ــيلي عــلي بــسرمدلعمــــرك مــــا أمــــرك عــــلي بغمــــة  .)٢("َّنهــاري ولا ل
يخـبرك : ٌ قريب من قـول النابغـة"ًفأسأل به خبيرا  "َّونلمس من إشارته الأخيرة أن 

إلخ, عدم اعتبـار المعنـى العـام بـين المثلـين في منـاط ابتكـار هـذه .... ذو عرضهم وعالمهم
ًالأمثال; لأنه لو كذلك لما احتمل ابتكار المثل القرآني ابتداء, فلـيس القـرب هنـا كـالقرب 

 ــــــــــــــــــ
ُمالــك بــن جبــير العــامري, وكــان مــن حكــماء العــرب, ولم يعــين : نقــل الميــداني أن قائــل هــذا المثــل هــو  )١(

زمنه,وأورد تمثل الفرزدق به للحسين بـن عـلي رضي االله عنـه حـين أقبـل يريـد العـراق, فلقيـه وهـو يريـد 
عــلى الخبــير ســقطت, قلــوب النــاس معــك, : لمــا وراءك? قــا: الحجــاز, فقــال لــه الحــسين رضي االله عنــه

مجمـع : ينظـر. صـدقتني: وسيوفهم مع بنـي أميـة, والأمـر ينـزل مـن الـسماء, فقـال الحـسين رضي االله عنـه
 .٢٤ ص٢  جزء ,الأمثال

 .٢٣٩ ص١١التحرير والتنوير, جزء   )٢(
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لـو كـان لنـا مـن الأمـر " و"مـن شيءهل لنا من الأمـر " و" ليس لك من الأمر شيء"بين 
 هنا القرب في أصل المعنى المتمثل في الإخبار عن قيمة سؤال الخبير بالـشيء العـالم ,"شيء

به, بينما القرب هناك في المعنى وفي اللفظ مع اختلاف الصياغة, وبالتالي يسوغ اعتبار هذه 
ًالتراكيب  نمطا واحدا من حيث ابتكار القرآن لها في كلام ال  .عرب من عدمهً

ًوالمؤكد أن هناك تركيبا قرآنيا قريبا جدا من  ً ً ً  وربـما كـان أكثـر ,"ً فاسـأل بـه خبـيرا"َّ
ِّ, وفات على الطاهر أن ينبه عـلى )١(ًشهرة وأوسع انتشارا في جريانه مجرى المثل بعد القرآن ُ

َّ أنـه نـص  مـع,"ولا ينبئك مثل خبـير": قربه من هذا المثل, ومكانه من الابتكار, ألا وهو
رسلت مرسل الأمثـال, فـلا ينبغـي تخـصيص مـضمونها بمخاطـب  أ"على أن هذه الجملة

 .)٢("معين 
وأما الموازنـة فتـدل عـلى مقـدرة نقديـة نافـذة تمتـع بهـا الطـاهر; إذ شـملت موازنتـه 

 :جوانب ثلاث
فصاحة ألفاظ المثل القرآني وسلاسة نغمه, بمقابل التلاقي في المثـل العـربي : الأول

ٌ ثقل القاف والطاء وكلاهما مطبق مجهور, مـع مـا في تجـاور التـاء مـع الطـاء مـن تحـرك بين ٌ
 .للسان في منطقة ضيقة; إذ هما من مخرج واحد

شرف معنى المثل القرآني, السالم من معنى السقوط في المثل العربي, المـوحي : الثاني
مو مكانته, وهذا الذي تجده بينما يتعلق غرض المثل برفعة الخبير وس, )٣(بالتردي والنزول

في المثل القرآني من بناء الجملة على الإنشائية, المبدوءة بالـسؤال المـشير إلى رفعـة المـسؤول 
َالخبير, وأنه حقيق أن يسأل وأن يشاور وأن يثق به السائل ٌِ َ َّ. 

خصوصية التنكير في تركيب المثل القرآني, المفهم عموم كل خبير, بمقابـل : الثالث
 ــــــــــــــــــ

ًتمثل به الطاهر مرة, ينظر  )١( َ  .١٢٢ ص١, جزء سابقال: َّ

 .٢٨٤ ص٢٢, جزء سابقال  )٢(
َّجيء بالسقوط مبالغة في المصادفة, فكأن ذلك السائل ألقـي مـن غـير وعـد ولا ترصـد عـلى الخبـير بـأمره   )٣(

ِّالمحير له, وربما كان هذا المعنى ميزة في المثل لو عبر بغير   ." سقطت"لفظ ُ
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ِّالخبير في المثل العـربي, المفيـد لخبـير بعينـه, وهنـا تحققـت البلاغـة عـلى حـد قولـهتعريف  ٍ :
 ويحتمل المبالغة الموصلة للبلاغة, لأن سـعة النكـرة مبالغـة في الدلالـة ,"وهو أبلغ معنى"

 .بالنسبة لتحديد وتضييق التعريف
 " و"اص حيـاة لكـم في القـص"ٌوبين اقتفاء الطاهر طريقـة الرمـاني في الموازنـة بـين 

ِّ بداية مـن عـده للحـروف إلى النظـر في دلالات الألفـاظ إلى النظـر في ,"القتل أنفى للقتل ً
َّالمــستوى الإيقــاعي للمثلــين, إلا أن الطــاهر عــد الحــروف المنطوقــة حــين كــان في المثلــين  َّ

 المثـل القـرآني ," الخبـير"الألف في  و" فاسأل"ألف الوصل في : ٌأحرف ساقطة من النطق
عدم اعتبار الألف المنقلبة عن التنوين عشرة حروف, في  و"ًاسأل به خبيرا"بإسقاط الفاء 

 عشرة حروف بإسقاط الألف المقـصورة " على الخبير سقطت "حين أن عدد المثل العربي 
ُّإدغام الطاء في التاء, فبهذا المقياس وعلى هذا الاعتبار جاء عد ابن  و"الخبير"والألف من 

 .عاشور
ي وقف معه المفسرون في هذا التركيب ولم يقف معه الطاهر هو تعـدد معنـاه, والذ

اسـأل جبريـل : فاسـأل عنـه, أي: أحـدهما: وقد ذهب ابن عطية إلى احتمال الكلام معنيين
لـو لقيـت : أن يكون المعنى على التجريد كـما تقـول: والثاني. والعلماء وأهل الكتب المنزلة
ًفلانا للقيت به البحر كرما,  .)١(فأسأل االله عن كل أمر:  والمعنىً

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٦٠ ص١١المحرر الوجيز, جزء : ينظر  )١(
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F٤٤Eאא?WW? 
َفوصف الجنات بألفاف مبني عـلى المجـاز العقـلي; لأن الالتفـاف ": قال ابن عاشور َّ ّ َ ٌّ ٍ ِ ُ

ٌفي أشجارها, ولكن لمـا كانـت الأشـجار لا يلتـف بعـضها عـلى بعـض إلا إذا جمعتهـا جنـة  َ َْ َ ٍ َُّ ُ َ ُ ْ ِ
َأسند ً ألفاف إلى جنات بطريق الوصف, ولعله من مبتكرات القـرآن; إذ لم أر شـاهدا عليـه ُ َ ُْ ِ ِ ٍَّ َ ِ ٌ

 .)١("من كلام العرب قبل القرآن 
كـل جنـة :  اسم جمع لا واحد له من لفظه, فالمعنى"ًلفافا  أ"استظهر ابن عاشور أن
انية بـين الـشجر , وحصل الإسناد إلى الجنات للملابسة المك)٢(ملتفة الشجر بعضه ببعض

ُوالجنات, فالشجر واقع في الجنات, ولا يتـصور جنـات ملتفـات مـن غـير أشـجار كـما لا  ٌ
ٌيتصور أشجار ملتفـة دون وقوعهـا في جنـة, فـالغرض مـن الوصـف الإيـماء إلى الامتنـان 

 .بكثرة أشجار جنات الدنيا, التي أنبتها االله سبحانه من الماء الثجاج
ٌّ وصف الجنات بالالتفاف, وهو وصف مجـازي عـلى أي ومن هنا فالابتكار وقع في ٌ

ِالتفـاف الأشـجار; لأنـه : ولا يمكن أن ينصرف الابتكار إلى المعنى الحقيقي, أعنـي, حال
ٍمعنى بدهي لا يوصف بابتكار ولا غيره من أوصاف المعاني المستحسنة, وبالتالي لم ير ابـن  ٌّ

ًعاشور شاهدا عربيا قبل القرآن يصف الجنات بـ  ."لفاف أ"ً
َّوحيث إن المقصود بالجنـات جنـات الـدنيا مـن البـساتين والحـدائق التـي امـتن االله  َّ ُ

َّ بـل إن أي ," جنـات"ٍتعالى بها على عباده, فلـيس الابتكـار بمنحـصر في لفـظ الموصـوف 
َشاهد عربي يسند الالتفاف إلى الحدائق أو البساتين أو غيرها يحسم القضية, ويجعل تعبـير  ٍ

ِّ موافقا لما جاء عند العرب, مع سموه نظما وسياقا على كل كلام العربِالقرآن ً ًً ُّ ُ. 
ًن فيه إيماء إلى إتمام المنة; لأنهم كانوا  أ" جنات"ووجه إيثار لفظ ": قال ابن عاشور َّ

 ــــــــــــــــــ
 .٢٨ −٢٧ ص٣٠التحرير والتنوير, جزء   )١(
 .٢٧ ص٣٠, جزء سابقال: رينظ  )٢(
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يحبون الجنات والحدائق لما فيها من التنعم بالظلال والـثمار والميـاه وجمـال المنظـر; ولـذلك 
ً; لأنه يزيدها حسنا, وإن كان الفلاحون عندنا يفـضلون التباعـد "ًلفافا  أ"أتبعت بوصف

بين الأشجار; لأن ذلك أوفر لكمية الثمار; لأن تباعدها أسـعد لهـا بتخلـل الهـواء وشـعاع 
 .)١(" الامتنان بما فيه نعيم الناس − هنا −الشمس, لكن مساق الآية 

ً تهيئـة حـسنة  لوصـ" جنـات "ونضيف أن في اصطفاء  ; ذاك أن في "ًلفافـا  أ"فها بــً
وهـو لا يكـون إلا بكثافـة الأشـجار والـثمار داخلهـا, , )٢( معنى الستر والغطـاء"الجنات"

ً مؤكدا لهذا المعنى, ومفيدا تلك النضرة التي يتملاهـا الرائـي مـن "ًلفافا  أ"فجاء الوصف ً
هــذا بعض, وذلــك الــري الــذي ســاعد عــلى هــذا التــداخل وبــالتفــات الأشــجار بعــضها 

التكاثف بين أشجار الجنات, فاجتمع مع امتداد الظلال وجمال المنظر تحقق النفع في كثـرة 
ًالثمار والمياه, هذا مع الإلماحة إلى التذكير بجنات الآخرة, فكثـيرا مـا قـصد بهـذا اللفـظ في 

َّ أدخـل في غـرض الامتنـان مـن أن يعـبر "جنـات"التعبير القرآني تلك الجنات, فالتعبير بـ  ُ
 .البساتين أو الحدائق أو غيرهاب

ِومن المؤكد أن الدافع وراء حكم ابن عاشور بالابتكار متابعات الشعراء للوصـف 
 :)٣(منها ما نقله الزمخشري, القرآني

ٌجنــــــة لــــــف وعــــــيش مغــــــدق ٌِ ُ ٌ ـــــيض زهـــــرٌّ ـــــدامى كلهـــــم ب ْون ُ ُ ٌ ُ ُّ ُ 
من أغراض ولكن الطاهر انصرف عن تتبعها; لأنا علمنا أن قضية الابتكار ليست 

 ــــــــــــــــــ
 .٢٧ ص٣٠, جزء سابقال  )١(
الجـيم والنـون أصـل واحـد, وهـو الـستر والتـستر, فالجنـة مـا يـصير إليـه المـسلمون في ": قال ابـن فـارس  )٢(

مقـاييس . "البـستان, وهـو ذاك لأن الـشجر بورقـه يـستر: ٌالآخرة, وهو ثواب مستور عنهم اليوم, والجنة
 ).جن(اللغة,  مادة 

الحسن بن ": وقال الطاهر. ٦٧٣ ص٤الكشاف, جزء : ينظر. لحسن بن علي الطوسيإلى ابه الزمخشري نس  )٣(
 .٢٨ ص٣التحرير والتنوير, جزء  ."ه الوزير الملقب نظام الملكَّعلي الطوسي لعل
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ُالمفسر الأساسية حتى يفرغ لها جهده, وبالتالي كان يكفي الطاهر أن يظن بالابتكار بعبارة 
ُمع ما يقتضيه من توجيه ما يوضحه أو يعترضـه مـن شـواهد عربيـة, ولـيس مـن , موجزة ِ

ًهمه حشد الأمثلة التي استفادت من الابتكار القرآني, خصوصا إذا كانت واضحة النـسبة  ُ ِّ
 .ء بعد القرآنلمن جا
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F٤٥EאW?אW? 
ِوإطلاق اسم ": قال ابن عاشور ِ الصبغة "ُ َ ِ المعمودية " على "ِّ ُ ْ َ يحتمل أن يكون مـن "َ ْ ُ ُ

ْمبتكرات القرآن, ويحتمل أن يكون نصارى العرب سـموا ذلـك الغـسل صـبغة, ولم أقـف  َ ُ ََ ْ َ ً ِ َ ُُّ َ ُ
َعلى ما يثبت ذلك من كلامهم  ْ ِ ُ ٌفي الجاهليـة, وظـاهر كـلام الراغـب أنـه إطـلاق قـديم عنـد ُ َّ ٌُ ِ َّ ِ ِ َ ِ

ــال ــاء ": َّالنــصارى, إذ ق ــسابع في م ــد غمــسوه بعــد ال ــد لهــم ول َّوكانــت النــصارى إذا ول ُ َُ َ َُ ٌ َ َّ
ٌمعمودية, يزعمون أن ذلك صبغة لهم  ِ ٍ َِّ َ َ ّ ُ َ")٢(")١(. 

يـان المعنـى اللغـوي لــ  بدأ ابن عاشـور بب" صبغة االله "ِّمن تفسير مفصل وطويل لـ 
ْصـبغ بـدون علامـة تأنيـث, : ُ أصـلها−بكسر الـصاد− "صِبغة" "َّفأشار إلى أن , "صبغة" ِ

ْ فعـل"الشيء الذي يصبغ به بزنة : وهو ْذبـح وقـشر : , الـدال عـلى معنـى المفعـول, مثـل"ِ ِ ِْ
ُوكسر وفلق, واتصاله بعلامة التأنيث لإرادة الوحدة, مثل تأنيث ْ ِ وفلقـة, قـشرة وكـسرة : ِْ

ْالصبغ المعين المحضر لأن يصبغ به : ِّفالصبغة َّ ّ ِّ")٣(. 
ُويعني هذا أن أصله اللغوي معنى مادي محسوس, ينحصر في المادة التي يصبغ بهـا 

, وهـذا يتوافـق مـع طبيعـة نـشوء الألفـاظ بـدلالتها عـلى المعـاني )٤(ًالأشياء أيـا كـان لونهـا
ٍالمحــسوسة أولا, ثــم انطلاقهــا إلى مجــالات ــة عــلى مــستويي ً ــالتطورات الدلالي  أرحــب ب

 ." صبغة االله"الحقيقة والمجاز, من تلك هذا الاستعمال القرآني 
وأول ما نلاحظه عند ابن عاشور أنـه جـرى مجـرى المفـسرين في ذكـر مـا كـان عنـد 
اليهود من اغتسال يزعمون أنه عنوان للتوبة ومغفـرة الـذنوب, ومـا كـان عنـد النـصارى 

 ــــــــــــــــــ
 ).صبغ(المفردات, مادة   )١(
 .٧٤٣ ص١التحرير والتنوير, جزء   )٢(
 .٧٤٢ ص١, جزء سابقال  )٣(
. "الصاد والبـاء والغـين أصـل واحـد, وهـو تلـوين الـشيء بلـون مـا ": ن فارس جامعة ومختصرةعبارة اب  )٤(

 ).صبغ(مقاييس اللغة, مادة 
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 يزعمــون أن ذلــك " المعموديــة "م في يومــه الــسابع في مــاء يــسمونه مــن تعميــد أولادهــ
 .)١(لهم ٌتطهير

 ظـاهرة; إذ معـرض الآيـات في الـرد عـلى اليهـود "صـبغة االله"والعلاقة بـين هـذا و
 IA B C D E GF H I: وبيان بطلان دعوتهم إلى أديانهم, والنصارى

J K ML N O P Q RH ]ــرة ـــؤمنين]١٣٥:البقـ ـــر للم ـــاء الأم  IS: , فج
T U V W XH واتــصل بــه قولــه]١٣٦:البقــرة[ الآيــة , :Ij lk m n o 

p rqH ] آمنا باالله وما أنزل إلينـا ومـا أنـزل إلى الأنبيـاء مـن قبـل : المعنى و",]١٣٨:البقـرة
 .)٢("ًإيمانا صبغة االله 

وقد ترددت عبارات ابـن عاشـور بـين إطـلاق الـصبغة عـلى المـاء الـذي يغتـسل بـه 
لى التوبة, وإطلاقها على المعموديـة التـي يفعلهـا النـصارى مـع أولادهـم, ًاليهود عنوانا ع

ٌ اسم للماء الذي − هنا − "الصبغة "و": وإطلاقها على دين االله أو الإيمان, ففي الأول قال
ٌ, والثـاني والثالـث مفهـوم مـن )٣("... ًيغتسل به اليهود عنوانا على التوبـة لمغفـرة الـذنوب

ِّنا أمام تسلسل تـاريخي مـن فعـل اليهـود إلى فعـل النـصارى إلى النص الرئيس, والأصل أ
 عـلى ذلـك " صـبغة ", فمن سبق إلى إطـلاق إطلاقها على دين خاتم الأنبياء 

 الفعل أو على التلبس بالدين?
َّفي نص الابتكار أغفل الطاهر يهـود العـرب وكأنـه يـستبعد أن يكونـوا قـد أطلقـوا 

َّبتكـار بـين نـصارى العـرب والقـرآن, والـسبب أن  على فعلهـم ذاك, وحـصر الا"صبغة"
, )٤(ْتلــك العــادة اشــتهرت عــنهم بعــد أن رفــضها اليهــود حــين كفــروا بعيــسى ابــن مــريم

 ــــــــــــــــــ
 .٧٤٣ −٧٤٢ ص١والتنوير, جزء  التحرير: ينظر  )١(
 .٧٤٢ ص١, جزء سابقال  )٢(
 .٧٤٢ ص١, جزء سابقال  )٣(

 .٧٤٣ ص١, جزء سابقال: ينظر  )٤(
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 ", وأطلقـوا )١( مـرة" المعموديـة "ُوبالتالي احتمل أن يكـون نـصارى العـرب قـد أطلقـوا 
نـزل عـلى خـاتم  مرة أخـرى, وجـاراهم القـرآن فأطلقـه عـلى التلـبس بـدين االله الم"صبغة 

ًأنبيائه إطلاقا مجازيا ً. 
ٍولما لم يقف الطاهر على شـاهد واحـد أطلـق فيـه النـصارى   عـلى فعلهـم " صـبغة "ٍ

 ," المعموديـة" على " صبغة "ذاك, احتمل ابتكار القرآن له, يعني سبق القرآن إلى إطلاق 
َّهذا صريح كلامه, والحق أن  ; لأنها أضيفت إلى )٢( في الآية بمعنى دين أو فطرة" صبغة "ُّ

 الـذي لـيس فيـه  ٌلفظ الجلالة ودالة على دين الإسلام الذي أنـزل عـلى محمـد 
ًمعمودية النصارى, وما ذكره أكثر المفسرين من أن الآية جاءت ردا عـلى عـادة النـصارى  َّ

, وكـأن في ابتكـار "المعمودية"َّتلك هو الذي سوغ للطاهر أن يقول بابتكار الإطلاق على 
ً إرشــادا لتــسمية جديــدة لتلــك العــادة المــستمرة بيــنهم, وإلا كــان − لــو تحقــق −رآن القــ

ٍالإطلاق مشاكلة للفظ مستعمل بينهم ٍ. 
 :ومن هنا نقف أمام الاحتمالين

ٌجـود  و" صـبغة"مشاكلة القرآن لفعـل النـصارى, بحيـث لا يكـون للفـظ : الأول
شاكلة اللفظ الـدارج بيـنهم, وفي بينهم, فجرت المشاكلة التقديرية بين قول وفعل, دون م

 .هذا وقع الابتكار
مـشاكلة الـصبغة للفـظ نطـق بـه النـصارى عـلى فعلهـم, أو عـلى المـاء الـذي : الثاني

يغتسلون به, فتجري المـشاكلة التقديريـة عـلى ملاحظـة الفعـل مـع اسـتعمال نفـس اللفـظ 
ً موافقا لاستعمالهم, وفي هذا يتخلف الابتكار, ويكون الاستعمال القرآني, المستعمل بينهم

 ,"َّيزعمون أن ذلك صـبغة لهـم": وهذا ما استظهره ابن عاشور من كلام الراغب في قوله
ً توضـيحا " صـبغة "ولعل وجهة كلام الراغب تفـسيرية لا تاريخيـة, فـربما كـان تعبـيره بــ 

 ــــــــــــــــــ
 "معموذيتـا" أو"معموذيت":  كلمة معربة من اللغة الأرامية أصلها" المعمودية "يشير ابن عاشور إلى أن   )١(

 .٧٤٣ ص١, جزء سابقال: ينظر. الطهارة: ومعناها

 . وما بعدها١٨ ص٣تفسير الطبري, جزء : ينظر  )٢(
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 .ًلفعلهم لا تنصيصا على قولهم
َّ هـذا الاحـتمال, فأشـار إلى أن وقد بنى ابن عاشور تفسيره التالي لنص الابتكار على

ٌ خفي, فليس لماء المعموديـة لـون فيطلـق عـلى الـتلطخ بـه " صبغة "وجه تسمية المعمودية 
صـبع, : ن أصل الكلمـة مـن العبريـة أ" دائرة المعارف الإسلامية", ونقل عن )١("صبغ "
ً فيقتضي أنه لما عرب أبدلوا العين المهملـة غينـا معجمـة, لعلـ"غطس, : أي ِّ : ه لنـدرة مـادةُ

 عـلى مـاء " صـبغة "َّ, ثـم صرح بـأن إطلاقهـم )٢(" في المـشتقات − بالعين المهملـة −صبع 
 إذ تخيلـوا أن التعميـد "ٍالمعمودية أو على الاغتسال استعارة مبنية على تشبيه وجهه تخييلي; 

ًيكسب المعمد به صفة النصرانية ويلونه بلونها كما يلون الصبغ ثوبا مصبوغا  ً")٣(. 
َّوليلاحظ أنه نسب التخيل إلى النصارى, وكأن يميل إلى أن  َّ َّ ََ ٌ إطـلاق لهـم "صـبغة "َ

 دائـرة المعـارف "َّمعروف, دله عـلى ذلـك مـا اسـتظهره مـن قـول الراغـب ومـا نقلـه عـن 
 ."الإسلامية

ٍشهر مثال لدى البلاغيين في المشاكلة التقديرية إلا أنـه لـيس  أ" صبغة االله"ومع أن 
م ما يشير إلى ابتكار القرآن لهذا الإطـلاق مـن عدمـه; لأنهـم نظـروا إلى مـشاكلة في كلامه

ــة  ــشاكلة تحقيقي ــسيمهم إلى م ــوا تق ــه بن ــذكور للمحــذوف, وعلي ــذكور والم ــذكور للم الم
ًومشاكلة تقديرية, وسواء عندهم بين أن يقدر قول أو يقـدر فعـل, والـشهاب كـان قريبـا  َّ َُّ ٌُ ٌ

ٍفإن المشاكلة كما تجري بـين القـولين تجـري بـين قـول وفعـل ": من مجال الابتكار حينما قال ٍ
ًوكأن ألسنة النصارى لم تجر بلفظ الصبغة أبـدا, فـشاكل القـرآن لفظـه المـذكور , )٤("ًأيضا 

كـما ": بفعلهم المحذوف, غير أن الشهاب تابع الزمخشري في مثاله على هـذا الـنمط بقولـه
 ــــــــــــــــــ

ُ وفات على الطاهر أن ي.١٩٥ ص١الكشاف, جزء :  ينظر.أصفرماء  أنه الزمخشريذكر   )١(  ّعقب عليـه ـ عـلىَّ
 .عادته ـ إن كان يرى أنه لا لون له  كما هو صريح كلامه

 .٧٤٣ ص١التحرير والتنوير, جزء   )٢(
 .٧٤٣ ص١, جزء سابقال  )٣(

 ٤٠٦ ص٢حاشية الشهاب على البيضاوي, جزء   )٤(
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ًتقول إذا رأيت شخصا يغرس أشجارا ًكـن كـريما تـصطنع : س غـرس فـلان, تعنـياغـر: ً
اغـرس غـرس : وهـذا لا يـدل عـلى أن القائـل. )١("تريد حثـه عـلى الكـرم والخـير , الناس

ً بهذا المعنى المجازي, فقد يكون متابعا لغيره وقد لا يكـون, "اغرس"فلان, ابتكر إطلاق 
 لعـادة النـصارى لا "صبغة"ًويبقى الاحتمال قائما بين الابتكار والمتابعة, وكذلك مشاكلة 

ً ومشتقاته إطلاقا يراد بـه "صبغة"يثبت الابتكار القرآني حتى يتيقن عدم استعمالهم للفظ 
 .المعمودية أو ماء الاغتسال

ُوكما ترى فمكمن المشاكلة في الربط بين الآية وما جاء عن النصارى من عادة, ولو  َ َْ
نـت الآيـة مـن قبيـل الاسـتعارة أجرينا الآية عـلى ظاهرهـا دون ربطهـا بتلـك القـصة, لكا

ِّالتحقيقة التصريحية, حيث عبر بالصبغة عـن التطهـير بـالإيمان أو فطـرة الإسـلام;   لأنـه "ُ
ظهر أثره عليهم ظهور الصبغ على المصبوغ, وتداخل في قلوبهم تداخله فيه, وصار حليـة 

 .)٢("لهم 
بنـى الابتكـار كـما وبالتالي يسقط محل الابتكار الذي أشـار إليـه ابـن عاشـور; لأن م

 إلى −ٍ حينئـذ −علمت على المشاكلة, وهي غير متحصلة في هذا الوجـه, ويمكـن أن ينظـر 
الابتكار من  جهة استعارة الصبغ للدين أو الإيـمان أو الأخـلاق والعوائـد, كـما نقـل ابـن 

ِّعاشور عن بعض ملوك همدان, ولم يعين زمنه ُ)٣(: 
ٌوكــــــل أنــــــاس لهـــــــم صبـــــــغة ِ ٍ َوصــــبغة همــــُّ ــــصبـغُ ْدان خــــير ال َ ِّ ُ 
ــــــــا ـــــــلى ذاك  أبناءن َصـــــــبغنا ع ْ َ ــــــصبغََ ــــــصـبغتنا في ال ــــــأكرم ب َف ِّ ِ ِ ْ ِ َ 

 ــــــــــــــــــ
 .١٩٥ ص١الكشاف, جزء : ينظر. ٤٠٧ −٤٠٦ ص٢, جزء السابق  )١(
 .٥٤٥ ص١روح المعاني, جزء   )٢(
البحر المحيط, : ينظر.  والبيت نقله الطاهر عن بعض المفسرين.٧٤٤ ص١والتنوير, جزء التحرير : ينظر  )٣(

ً, ولم أجـد إضـافة عـلى مـا قالـه الطـاهر بخـصوص ١٤١ ص٢, وتفسير القرطبي, جـزء ٥٨٣ ص١جزء 
ٌالكشف عن اسم الشاعر وعن زمنه, ولعل المعنى مستفاد مـن تعبـير القـرآن   فلـذا أعـرض ;" صـبغة االله"َّ

 . عن الوقوف معهالطاهر
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 "ولهذا نرى ابن عاشور يختار القول الذي لا يفـوت الابتكـار, ويـرى أن اسـتعارة 
 عـلى الإيـمان اسـتعارة علاقتهـا " الـصبغة "فإطلاق ":  حسنتها المشاكلة, قال"صبغة االله 
َّ مشابهة خفية حـسنها قـصد المـشاكلة, والمـشاكلة مـن المحـسنات البديعيـة, وهي, المشابهة

َّومرجعها إلى الاستعارة, وإنما قصد المشاكلة باعـث عـلى الاسـتعارة, وإنـما سـماها العلـماء  ٌ ُ
المشاكلة لخفاء وجه التشبيه, فأغفلوا أن يسموها استعارة, وسـموها المـشاكلة, وإنـما هـي 

 .)١("عي مشاكلة لفظ للفظ وقع معه الإتيان بالاستعارة لدا
ُ فحسب أوجه وأنسب من القول باستعارتها مـع قـصد "صبغة"والقول باستعارية  ُ َ ْ َ

ٌالمشاكلة; إذ الجامع واضح بـين المـستعار والمـستعار منـه, والأصـل عـدم افتقـار الإطـلاق 
ٍّالقرآني لشيء خارجي يوضحه, اللهم إلا ما كان من قبيل أسباب النـزول الثا هـذا . )٢(بتـةٍ

ــة  ًبالإضــافة إلى مــا أورده الألــوسي اعتراضــا عــلى القــول بالمــشاكلة, وأجــاب عنــه بإجاب
ٌويـرد عـلى هـذا الوجـه أن الكـلام عـام لليهـود غـير مخـتص ": قـال, )٣(تصححه لا تحسنه

 .)٤("ٌبالنصارى, اللهم إلا أن يعتبر أن ذلك الفعل كائن فيما بينهم في الجملة 
ــه": إلى هــذا الاشــتراك بــين اليهــود والنــصارى, قــالوتــرى الطــاهر يــشير  : فقول

Ij lkH رد على اليهود والنصارى معا, أما اليهود فلأن الصبغة نشأت فـيهم, وأمـا ً ٌّ
 .)٥("النصارى فلأنها سنة مستمرة فيهم 

 ــــــــــــــــــ
 .٧٤٤ ص١التحرير والتنوير, جزء   )١(

إن النـصارى كـان إذا ولـد لأحـدهم ولـد : قال ابن عبـاس":  للآية, قالٍ الواحدي بذكر سبب نزولَفردتَ  )٢(
هـذا طهـور مكـان : المعمودية ليطهروه بذلك, ويقولـون: فأتى عليه سبعة أيام, صبغوه في ماء لهم يقال له

ًالآن صار نصرانيا حقا وفأنزل االله تعالى هذه الآية : ا ذلك قالواالختان, فإذا فعلو أسباب النـزول, :  ينظر"ً
 .٤٠ م, ص٢٠٠٣ −هـ ١٤٢٤ القاهرة, −أيمن شعبان, دار الحديث : الواحدي, تحقيق

 .٤٠٦ ص٢حاشية الشهاب على البيضاوي, جزء : ينظر  )٣(

 .٥٤٥ ص١روح المعاني, جزء   )٤(
 .٧٤٤ ص١, جزء التحرير والتنوير  )٥(
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َّ للدين أو الملة, فكما أن الـصبغ " صبغة "وجميع مزايا الإطلاق متحققة في استعارة 
 المصبوغ فكذلك الدين يظهر أثره عـلى صـاحبه في مـسلكه وسـمته وخلقـه يظهر أثره على

ًوهيئته كلها, وكما أن الصبغ يداخل المصبوغ فلا يترك جـزءا إلا بـان أثـره عليـه, فكـذلك 
الدين على صاحبه يداخل قلبه حتى يصير داخلـه كظـاهره يتحـرك للـدين وبالـدين, كـذا  

نى التزين الذي يلقيه الصبغ عـلى المـصبوغ, كـل معنى الملازمة بين الصبغ والمصبوغ, ومع
ِّذلك تفيده الاستعارة دونما حاجة إلى مشاكلة تحسن الإطلاق كما يقول الطاهر  ُ. 

وقـد ":  مما أعجز العـرب, قـال" صبغة االله " ليعد − في نص سابق −بل إن الطاهر 
, IU V WH: جاء في القرآن من التشبيه والاستعارة ما أعجز العرب كقوله

:  وقولـهI¨ © ª « ¬ ®H: وقوله, I£ ¤ ¥ ¦H: وقوله
I¾ ¿Hوقوله  :Ij lkH ١(" إلى غير ذلك من وجوه البديع(. 

 صـبغة االله "ٌفإذا قلنا بمشاكلة القرآن للفظ نطق به نصارى العرب لم يبق إعجاز في 
َّهر أن  غير مقصود عند الطاهر; إذ الظـا− في ظني − إلا الإضافة إلى لفظ الجلالة, وهذا "

معاني هذه الصور الجديدة مع حسن سبكها هو الذي أعجز العرب, ولو اتفق مع القـرآن 
 .شيء من كلام العرب في مجمل معانيها لما رأيت الطاهر يكتفي بالإجمال عن التفصيل

وبهــذا يتعــارض القــول باحتماليــة موافقــة القــرآن لمــا جــاء عنــد العــرب مــع القــول 
 الطاهر بالأهم من التفسير, وامتداد الزمن بـين النـصين, بإعجازها, وأحسب أن انشغال

ُّوعــدم مراجعتــه للــسابق مــن قولــه, كــل ذلــك صرفــه عــن التحريــر في مــوطن يــستحق 
 .التحرير

  
  

 ــــــــــــــــــ
 .١٠٩ ص١, جزء سابقال  )١(
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F٤٦Eא?WW? 
ِ يجوز أن يكون جمع حاسم مثـل"ًحسوما "و": ابن عاشورقال  َ َ ِقعـود جمـع قاعـد: ُ ُ ُ ,

ِوشهود جمع شاهد ُ ً, غلب فيه الأيام على الليالي; لأنها أكثر عددا إذ هي ثمانية أيام, ُ َ َُّ ُ ِّ وهذا له ُ
صـيام : كـما يقـال  بينهـا,لَصَْلا ف: , أيًها بعضاُ بعضعُِتابيُ:  المعنىَأن يكون: أحدها :ٍمعان

 :ّلابيِارة الكرَُالعزيز بن ز شهرين متتابعين, وقال عبد
ــــــتٌَ زمــــــانمُهِِ بيــــــنَ بــــــينقََّففــــــر ــــــه أَابعتَ  ُومسُُ حــــــٌعــــــوامَ في
, فيكـون ً أيامـاَّتـابع الكـيُكوى ويُ بالمكواة إذ يِم الداءسَْ من حٌ مشتقُوالحسوم: قيل

ّلابيِ العزيــز الكــِ عبــدُيــتَهــا مــن مبتكــرات القــرآن, وبَّإطلاقــه اســتعارة, ولعل  ِعرِّ مــن الــشِ
 . القرآنِ لاستعمالٌتابعُهو مفَ ,ّالإسلامي

ْ أن يكون من الحسم وهو القطع, أي:المعنى الثاني َ َ ْ َّحاسمة مستأصلة, ومنـه سـمي : َ ُ
َالسيف حساما لأنه يقطع, أي َ ََّ ًُ ًحسمتهم فلم تبق منهم أحـدا, وعـلى هـذين المعنيـين فهـو : ُ ِ ُ ْْ َُ َ

 .ٌو حال منها أ"َّ سبع ليال وثمانية أيام"ٌصفة لـ 
ُأن يكون حسوم مصدرا كالشكور و: المعنى الثالث ُّ ً ٌ ُ ُالدخول فينـصب عـلى المفعـول ُ ُ ُ ُّ

 .َّسخرها عليهم لاستئصالهم وقطع دابرهم: , أي"سخرها"لأجله, وعامله 
َّوكل هذه المعاني صالح لأن يذكر مع هذه الأيام, فإيثار هـذا اللفـظ مـن تمـام بلاغـة  ُُّ َ ُ ْ ٌ ُ

 .)١("القرآن وإعجازه  
 I½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç: في قولـــه تعـــالى

È É Ê Ë ÌH ]بـين معنيـين لأصـل لغـوي "ً حـسوما " يـتردد معنـى ]٧:اقةالح 
ًمعنى التتابع المأخوذ من حسم الـداء المتتـابع أيامـا, والثـاني: واحد, الأول َّ ِ ْ معنـى القطـع : َ

َّوالاستئــصال, فــإن كــان مــن الأول غــدا إطلاقــه اســتعارة, شــبه تتــابع الــريح عــلى عــاد  ُ
 ــــــــــــــــــ

 .١١٧ ص٢٩, جزء سابقال  )١(
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َّم حذف المشبه وأقيم المشبه به مقامـه عـلى حـد لإهلاكهم بتتابع الكي على الداء لإزالته, ث
َّالاستعارة التصريحية التبعية, وفي هذا احتمل ابن عاشور الابتكار; لأن النقل مـن المعنـى  َ

وإن المعنـى كـان مـن الثـاني بقـي . الوضعي إلى المعنى المجازي مما يدخله السبق والابتكار
 .وهذا لا يتأتى فيه القول بالابتكار, الإطلاق على أصله اللغوي الذي نطقت به العرب

ٌوبما أن أمر الابتكار دائر حول حقيقة المعنى ومجازه وجـب أن نعـود إلى كـلام أهـل  َّ
ً لنكشف عن الأصل الذي نطق به العرب ابتداء, ثم جاء ," الحسم"اللغة في معرفة أصل 

 . إطلاقه المجازي− على فرض تحقق ابتكاره  −القرآن فابتكر 
الآية بمعنى التتابع أشار أنه مأخوذ من حقيقة لغوية ماديـة كانـت العـرب َّمن فسر 

َّينقطع, وأقدم من نبـه إلى هـذا : وهي كي داء مرة بعد مرة حتى ينحسم الداء, أي, تفعلها ُ
التباع إذا تتابع فلم ينقطع أوله عن آخـره, : والحسوم": َّالأخذ أبو زكريا الفراء حيث قال

 من حسم الداء إذا كوى صـاحبه; لأنـه يكـوى − واالله أعلم −أخذ حسوم, وإنما : قيل فيه
 وغيرهما, )٣(, والزمخشري)٢(َّونقله عنه الطبري ورجحه, )١("بمكواة, ثم يتابع ذلك عليه 

وقد قال بمعنى التتابع في الآية ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمـة والثـوري وغـير 
ٌّ, وتفـسيرهم حجـة عـلى أن هـذا المعنـى عـربي )٤(واحد دون أن يـشيروا إلى حقيقـة المعنـى ٌ

ٌمعروف, إلا أنـه يـرد تـساؤل عـن حقيقـة تجـاوز العـرب معنـى حـسم الـداء إلى اسـتعماله 
ًبمعنى التتابع المطلق, وليس بـين أيـدينا شـاهد أوروده في معنـى حـسم الـداء فـضلا عـن  ٌ

 .ٍشاهد في معنى التتابع على أي شيء كان
َّلقطـع لم يحـتج إلى إرجاعهـا إلى أصـل; لأنـه اعتـبر هـذا هـو َّبينما من فسرها بمعنى ا

 ــــــــــــــــــ
أحمد نجاتي ومحمد النجار وعبد الفتاح شلبي, دار المصرية للتأليف والترجمة : معاني القرآن, الفراء, تحقيق  )١(

 .١٨٠ ص٢, جزء التاريخبدون تحديد الطبعة و,  مصر−

 .٥٧٥ −٥٧٤ ص٢٣تفسير الطبري, جزء   )٢(

 .٥٨٧ ص٤كشاف, جزء ال  )٣(

 .٢٠٩ ص٨تفسير ابن كثير, جزء : ينظر  )٤(
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: قطع الشيء عـن آخـره, يـدخل في ذلـك: كابن فارس الذي أعاد أصل اللفظ إلى,الأصل
 .َّحسم الداء لأن تتابع الكي عليه يستأصله ويقطعه

َّويجب أن ننبه أن الأصـل الـذي نبحـث عنـه هـو الإطـلاق الأولي للفـظ, لا المعنـى  ُ
لذي يحـوي جميـع اشـتقاقات اللفـظ وتطوراتـه, وبـذلك يمكـن أن نحقـق في أمـر الجامع ا

َّابتكار هذا المعنى من عدمه, فالأصل أن العـرب اسـتعملوا معنـى الحـسم في تتـابع الكـي 
  مـا يثبـت اسـتعمالهم لمعنـى التتـابع في − على رأي ابن عاشور −على الداء, ولم يأتينا عنهم 

ًعا ابن عاشور إلى عـده معنـى مجازيـا, وبالتحديـد اسـتعارة غير هذا الموطن, وهذا الذي د ً ِّ
ِّتصريحية, شبه تتابع الريح حتى الاستئصال بتتابع الكي على الـداء حتـى ينحـسم بجـامع  ُ

ًوعده الألوسي مجازأ مرسلا مـن اسـتعمال . التتابع السريع المنتهي بقطع الشيء واستئصاله َّ
 .)١( في مطلق التتابعالمقيد, وهو الحسم الذي هو تتابع الكي

وعلى أية حال فمعنى التتابع يـؤول إلى معنـى القطـع والاستئـصال, فوثاقـة الـصلة 
َّبـين المعنيـين يجعلنـا نـرجح أن أحـدهما مـن الآخـر, ونوافـق ابـن عاشـور عـلى حمـل الآيــة 
ٌعليهما; إذ أحـدهما مترتـب عـلى الآخـر, تتـابع الكـي ينتهـي بانقطـاع الـداء وتتـابع الـريح 

ــه القطــع دون  ينتهــي ــق ب ــابع تعل ــثما قــصد بهــذا اللفــظ التت ــوم عــاد, وحي ــر ق بقطــع داب
قطعــه عليــه, : حــسم الأمــر عــلى فــلان, أي: القطــع بمعنــى التتــابع, تقــول معنــى تعلــق
 .للتتابع هنا مدخل فلا

ًوما يثير التساؤل حقا هو الحكم بمجازية الإطلاق القرآني إن كان بمعنـى التتـابع,  ُ
ًن الإطلاق من التطور الدلالي للفظ الذي نطـق بـه العـرب, خـصوصا مع احتمال أن يكو

َّ قالوا بمعنى التتابع دون أن يـشيروا إلى أصـله, وكأنـه − وهم حجة في اللغة −َّأن السلف 
ٌإطلاق معروف عند العرب, والأخـذ بالحقيقـة اللغويـة هـو الأصـل إن لم يعـترض ذلـك  ٌ

للقول بالمجاز هو عدم ورود هـذا المعنـى عارض, ولعل الذي دعا ابن عاشور والألوسي 
َّفي لغة العرب قبل القرآن, وبالتالي تكون مقالة الفراء قد مهدت للطاهر القـول باحتماليـة 

 ــــــــــــــــــ
 .٦٢ ص١٥ جزءروح المعاني, : ينظر  )١(
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ابتكار القرآن لهذا المعنى, وسائر من نقل عن الفراء وقف على النقل من غـير أن يـشير إلى 
ثارة كلام السابقين والانتفاع بـما شيء يتعلق بالابتكار, وهذا التفرد يحسب للطاهر في است

يقررونه في البحـث عـن الابتكـار, مـع تأكيـدنا أن الأصـل في الحكـم بالابتكـار هـو عـدم 
 .عثوره على شاهد عربي قبل القرآن

: َّوقد أورد السيوطي ما أخرجه الطستي عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق قـال لـه
وهـل : قـال. محـسومة بـالبلاء: يدائمـة شـديدة, يعنـ: قال. IÃH: أخبرني عن قوله

 :نعم, أما سمعت أمية بن أبي الصلت وهو يقول: قال. تعرف العرب ذلك
ــا بهـــا مـــن فـــرط عـــام ٍوكـــم كنَّـ َ ِ ْ َْ ُ ـــسومَ ـــل ح ـــدهر مقتب ـــذا ال ُوه ُ ُ ٌُ ِ َ َّ)١( 

ٌفإن صح هذا عن أمية أخذنا بهذا شاهدا على معنى دوام الشدة; وهو معنى منـسل  ُ ً َّ
ه لم يـسلم, من التتابع المنتهي ٌ بالحسم, وأميـة كـما هـو معلـوم عـاصر نـزول القـرآن, ولكنَّـ

َّوغالــب الظــن أنــه لم يــسمع بــالمعنى القــرآني لـــ   فهــو إن ســمع بــدعوة النبــي ," حــسوم"ِّ
 وشيء من قرآنه, فإنه يبعد أن يصله كل ما أنـزل عـلى محمـد ْ ُ ٍ في 

ًمكة, فضلا عن أن يوظف شيئا من معانيه في شعره ُ ً. 
َّ في سياق تهويل ما حل بقوم عاد من عـذاب ممتـد "ً حسوما "ا ما كان فاصطفاء َّوأي

ُيفيد   معنى التتابع الذي لا يفتر, ومعنى الاستئصال الـذي يـستأصل كـل خـير ولا يبقـى 
ٍهذا بالإضافة إلى حسن موقعهـا في نظـم هيـأ للأنظـار أن تختلـف في إعرابهـا, , ًمنهم أحدا

َوكل هذا وجد فيه اب َ ًن عاشور ثراء للمعنى وبلاغـة للفـظ وإعجـازا في الـنظم, وعبارتـهُّ ً :
َّ توحي بأن اللبنة الأولى في الإعجاز هـو حـسن اختيـار "من تمام بلاغة القرآن وإعجازه " ُ

ُّالألفاظ, فبه تتم البلاغة ويكمل الإعجاز ِ َ. 
  

  

 ــــــــــــــــــ
 .١٢٦ أمية بن أبي الصلت, صديوانو. ٦٦٥ −١٦٦ ص١٤الدر المنثور, جزء : ينظر  )١(
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F٤٧Eא?WאW? 
ُوالأخذ حقيقت": قال ابن عاشور َ ِ َ َتناول شيء للانتفاع به أو لإضراره, كـما يقـال: هُ َُ َ َ ِ ِ ٍِ ِ َ ُ َ :

ِأخذت العدو من تلابيبه, ولذلك يقال في الأسير ِ ِ َِ ُ َ ِ َ ُ َْ َ ُأخيذ, ويقال للقوم إذا أسروا: َ ِ ِ ُِ َِ ُ َ ُأخـذوا, : ُ ُ
َواستعمل  َ هنا −ُ ٍ مجازا, فاستعير للتلبس بالوصف والفعل من بين أفعال لو −ُ ِ َ ْ َِ ِ ِِ ِِ َّ َ ْ ً َّشاء لتلـبس َ َ َ

َبها, فيشبه ذلك التلبس واختياره على تلبس آخر بأخذ شيء مـن بـين عـدة أشـياء, فمعنـى  ََّ َ ُ َُ ََ ِ ِ ٍ َِ ْ ُ َِّ ٍ َ ِ
َخذ العفو َ ِ ِعامل به واجعله وصفا ولا تتلبس بضده: ُ ِ ِِّ َ َِ ْ َ ُ ًْ َ َ ِوأحسب استعارة الأخذ للعفو مـن . ْ ِ َ ُ ّْ َ

َّمبتكرات القرآن; ولذلك أرجح أن الب َ ُُ َيت المشهورِّ َ  :وهو, َ
ِخذي العفو منـي تـستديمي مـودتي َ ِ ِ َِ َ ِّ َُ ُولا تنطقي في سورتي حين أغـضبَ َ َ َ ِ ِ ِِ َِ َ َ 

َهو لأبي الأسود الدؤلي, وأنه اتبع استعمال القرآن, وأن نسبته إلى أسماء بـن خارجـة  ِ ِ َ َ ِّ َُّ َْ ْ ِْ ِ َِّ َ َ َ َّ َ َِ
 .)١("ُالفزاري, أو إلى حاتم الطائي غير صحيحة 

: يقة الأخذ أن يكون لتناول أشياء مادية محـسوسة أو حيازتهـا وتحـصيلها, ومنـهحق
ًأخذت العدو من تلابيبه, فإن استعمل في تحصيل أمر معنوي كان مجازا, ومنه قوله تعالى ٍّ ٍ :

Ie f g h i j k lH ]ــراف ـــــه]١٩٩:الأعـــ  If g: , وقول
h i j k l m n o pH ]ــساء ـــــــه]٧١:النـــــ  ± °I:  وقول

² ³ µ´Hــ ــه]٩٣:البقــرة[ة  الآي  IA B C ED F: , وقول
G H IH ]خـذ " وغيرها من الآيات, بيد أن ابن عاشور اسـتأثر اسـتعارة ]١٢:مريم 

ما : أولهما:  بالتنصيص على احتمال ابتكار القرآن له, وربما كان السبب وراء أمرين"العفو 
 وهـو −نيهـا تتميز به هذه الاستعارة من خصائص جلية ظهرت للعلماء قبـل الطـاهر, وثا

َّمتابعات الـشعراء لهـا, وتـرجيح أنـه معنـى قـرآني مبتكـر, وتـضعيف : −نتيجة من الأول 
 .نسبة البيت المذكور إلى من كانوا قبل القرآن

ٌوصف يراد منه "و العف"ً بانيا تفسيره على أن " خذ العفو "َّوالطاهر فصل استعارة 
 ــــــــــــــــــ

 .٢٢٦ ص٩التحرير والتنوير, جزء   )١(
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ره مـن بـين أوصـاف مـضادة لـه, التجاوز عمن أخطأ, وأخذه يكـون بـالتلبس بـه واختيـا
ِّوعلى هذا شبه العفو بشيء محسوس يطلب فيؤخذ على حد الاستعارة المكنية ُ َّ ُ)١(. 

ُوهناك تفسير آخر للعفو, وهو أن يـراد بـه الفـضل مـن الخلـق والـصفو الـذي تهيـأ  ٌ
خذ ما عفا لك من أفعال الناس وأخلاقهم وما أتى منهم, وتسهل ": دون حرج, والمعنى

 .)٢("ولا تداقهم, ولا تطلب منهم الجهد وما يشق عليهم حتى لا ينفروا ,  كلفةمن غير
ًوهذا الوجه يختلف قليلا عن الأول في معنى الأخذ الذي قاله ابن عاشور, فهنـاك 
َّأخذ وتلبس بصفة التجاوز والصفح, وهنا أخذ وتقبل لصفات النـاس, ويمكـن أن يعـد  ُ ٌ

ًالتجاوز والصفح تقبلا لما عفا م ُ ن أخـلاق النـاس وأفعـالهم, فيـدخل الأول تحـت الثـاني; ُ
ٌلأن العفــو عــن الــذنب تيــسير وتــسهيل عــلى النــاس, وأيــا مــا كــان فالمجــاز حاصــل عــلى  ًٌ ٌَّ

 بمؤثر في مناط الابتكار, ولو − هنا −ٌالوجهين, والابتكار محتمل فيهما, فليس الاختلاف 
َّكان كـذلك لنبـه ابـن عاشـور أن الابتكـار ينحـصر في  ذلـك المعنـى المختـار, لا يـدخل في َّ

َّحكمه سواه, بالإضافة إلى أن البيت الذي رجح اتباعه لاستعمال القرآن يحتمـل المعنيـين,  َّ
 .)٣(َّومما عده من المعنى الثاني الزمخشري وابن عطية والألوسي
وقـد عمـت الآيـة صـور العفـو ": َّولذا عاد ابن عاشور فصرح بعموم العفو, فقـال

َّن التعريف في العفو تعريف الجنس, فهو مفيد للاستغراق إذا لم يصلح غـيره مـن كلها; لأ
 بــأن يعفــو ويفــصح, وذلــك بعــدم معنــى الحقيقــة والعهــد, فــأمر الرســول 

 .)٤("المؤاخذة بجفائهم وسوء خلقهم, فلا يعاقبهم ولا يقابلهم بمثل صنيعهم 
 هذه المعـاني, وبنـاء عليـه وهذا العموم المستفاد من التعريف هيأ للتركيب أن يحمل

َّعد هذا التركيب مع الجملتين المعطوفتين عليه  "وأمر بالعرف وأعرض عـن الجـاهلين ": ُ
 ــــــــــــــــــ

 .١٩٠  ص٥روح المعاني, جزء : ينظر  )١(
 .١٨٣ ص٢الكشاف, جزء   )٢(
 .١٩٠  ص٥وروح المعاني, جزء . ١٨٥ ص٦والمحرر الوجيز, جزء . ١٨٣ ص٢, جزء سابقال: ينظر  )٣(
 .٢٢٧ −٢٢٦ ص٩التحرير والتنوير, جزء   )٤(
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بالإضـافة إلى إشـارتهم إلى سـهولة سـبكها , )١(من أشهر أمثلة إيجاز القصر عند البلاغيـين
َ, فجمعت الآية على قصرها مكارم الأخلاق بأفصح لفظ وأب)٢(وعذوبة ألفاظها لغ معنى ِ

 .وأكمل نظم
ًوقد بين ابن عاشور شيئا من بلاغة الاسـتعمال المجـازي للأخـذ عنـد حديثـه عـن َّ :

If g h i jH ]اسـتعارة لمعنـى " خـذوا "ولفـظ ": , قال]٧١:النساء 
ًشدة الحذر وملازمته; لأن حقيقة الأخذ تناول الشيء الـذي كـان بعيـدا عنـك, ولمـا كـان 

د والإلقـاء كـان التـذكر والتـيقظ يـشبهان أخـذ الـشيء بعـد النسيان والغفلة يـشبهان البعـ
ًأخذ عليه عهدا وميثاقا : , وقولهمIe fH: إلقائه, كقوله ً")٣(. 

َّولا شك أن من استفاد من المعنى القرآني فتابعه بتركيبه قد حـصل خـصائص هـذه  َّ
َالاستعارة, فيحسب له إن لاءم مقامه والتئم معنـاه مـع سـابقه ولاحقـه, والـشا هد الـذي ُ

: أورده ابن عاشور من هذا القبيل, وظاهر كلامه تردد نسبته في المصادر بين ثلاثـة شـعراء
,  )هــ٦٠المتوفى سنة (حاتم الطائي وهو جاهلي, وأسماء بن خارجة الفزاري وهو مخضرم 

َّ, رجح ابن عاشـور أنـه لأبي الأسـود )ـ ه٦٩المتوفى سنة (وأبو الأسود الدؤلي وهو تابعي 
 ,"خـذ العفـو":  يضع لنا معياره في الترجيح سـوى حـسبان ابتكـار القـرآن لمعنـىدون أن

ًومن البين أن استبعاده لأسماء بن خارجـة, ونـسبته لأبي الأسـود الـدؤلي, جـاء مبالغـة في  َّ
ًاحتمال الابتكار, وقطعا لتولد احتمال آخـر بـين أن يكـون أسـماء قالـه قبـل القـرآن أو بعـد 

 .القرآن
َوالبيت نسب َ  لأسماء بن خارجة, واسـتبعد أن يكـون لأبي "الأغاني"ه الأصفهاني في َ

, هـذان )١( لأبي الأسـود الـدؤلي" الأشـباه والنظـائر "ونسبته عند الخالدين في , )٤(الأسود
 ــــــــــــــــــ

 .١٠٦ ص٢بغية الإيضاح, جزء : ينظر  )١(
 .٤٣١تحرير التحبير, ص: ينظر  )٢(

 .١١٨ ص٥التحرير والتنوير,  جزء   )٣(
  = ٢٠ بيروت, الطبعـة الثانيـة, جـزء −سمير جابر, دار الفكر : ج الأصفهاني, تحقيق, أبو الفرالأغاني: ينظر  )٤(
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َأقدم مصدرين رأيت البيت فيهما, وعند ابن عطية وأبي حيان نسب إلى حاتم الطائي ُ ُ)٢(. 
َّلي بين من البيت على قائله فمن الصعب أن نـرجح كـما ٌوإذا لم يتوفر لدينا دليل داخ ٌ

ِّرجح ابن عاشور, الذي يمتلك أدوات العالم المحقق, البصير باللغـة بـصرا يفـرق بـه بـين  ً َّ
ِّأسلوب شاعر وشاعر, والمطلع على تاريخ الشعر والأدب إطلاعا يرجح بـه مـا اختلفـت  ُ ً ٍ ٍ

ًسائل في نـسبة الأبيـات لأصـحابها غالبـا مـا ّفي نسبته الأنظار, ومن الحـق أن مثـل هـذه المـ
ٍتستعصي على الحسم, خاصة ما خلا من قرينة لفظ أو معنى نستـشف مـن ورائهـما تحديـد  ً

 .َّبيئة قائله أو زمانه أو قبيلته أو أي شيء يدل عليه
 

  

  ــــــــــــــــــ
 .٣٧٧ص =
 وأبـو عـثمان سـعيد بـن ـه٣٨٠خالدين أبو بكر محمد بن هاشم الخالدي المتوفى للالأشباه والنظائر, : ينظر  )١(

 ١٩٩٥بية الـسورية, محمد علي دقة, وزارة الثقافة, الجمهورية العر: , تحقيقـه٣٧١هاشم الخالدي المتوفى 
 .١٠١ ص١م, جزء 

 .٤٤٤ ص٤والبحر المحيط, جزء . ١٨٥ ص٦المحرر الوجيز, جزء : ينظر  )٢(
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F٤٨Eא?WאאW? 
ُوالثقب": قال ابن عاشور ْ ِخرق شيء ملتئم,: َّ ٍَ َْ ُ ُّ مـستعار لظهـور النـور − هنا − وهو ُ ٌ

ُفي خلال ظلمة الليل, شبه الـنجم بمـسمار أو نحـوه, وظهـور ضـوئه بظهـور مـا يبـدو مـن  َِّ ُِ ِ ٍُ ُِ ِ ِ ِ ِِ َّ ُ
ٍالمسمار من خلال الجسم الذي يثقبه مثل لوح أو ثوب ٍ ُ ُْ ْ َ ِ ِ ِ ِ ِوأحسب أن استعارة الثقب لـبروز . ِ ُ ُِ ِ ْ َّ َ َّ َ

ِشعاع النجم في ظلمة ال ُ َّ َليل من مبتكرات القرآن, ولم يرد في كلام العرب قبل القرآنُ ْ ِْ َ ُْ َ ُ ِ ِ وقد . ِ
:  في سـورة الـصافات, ووقـع في تفـسير القرطبـيIw x yH: سبق قولـه تعـالى

ــارك, أي: والعــرب تقــول" ــا شــاهدا عــلى ذلــك ولم يعــزه ,"أضــئها: اثقــب ن ُ وســاق بيت َ ً ً
 .)١("قائل إلى

ٍثقب في خرق شيء ملتئم سـواء كـان بمـسمار أو حدد ابن عاشور المعنى الحقيقي لل ً
: وجعل ابن فارس هـذا المعنـى هـو الأصـل, )٢("الخرق النافذ ": غيره, وعبارة القاموس

 .)٣("وهو أن ينفذ الشيء "
َّوالملاحــظ أن أصــل المعنــى لفعــل الخــرق أو النفــاذ, ولم يخــصص أصــحاب اللغــة 

ُوالمعاجم إطلاقه على خرق معين; وهذا دعا ابن ُ فارس لتعميمه على كـل شيء ينفـذ منـه, ٍ ِّ
, وعليـه فـما أوردوه مـن أمثلـة كـان معتمـده فـيما )٤("ًثقبت الشيء أثقبه ثقبـا : يقال": قال

ٌّثقب القداح عينه ليخرج المـاء الـزلال, وثقـب الـلأل الـدر, ودر : نطقت به العرب, نحو َّ ُّ ُ
 .)٥(َّمثقب, وثقبن البراقع لعيونهن, وتثقب الجلد

 ــــــــــــــــــ
 .٢٥٩ ص٣٠التحرير والتنوير, جزء   )١(
 ).ثقب(القاموس المحيط, مادة   )٢(

 ).ثقب(مقاييس اللغة, مادة   )٣(
 ).ثقب(, مادة السابق  )٤(
 ).ثقب(أساس البلاغة, مادة : ينظر  )٥(
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ْاتقـدت, وتثقيـب النـار:  أوردوه من هذا القبيل ثقبت النارومما َّ, وعـد )١(تـذكيتها: َّ
َّ, فكـأن كـل معنـى خـرج عـن النفـاذ )٢(الزمخشري هذا المعنى وكوكـب ثاقـب مـن المجـاز

ُالطبيعي والخرق المعتاد من المجاز; إذ يعد نفاذ ضـوء النـار مـن كوامنهـا ونفـاذ الكواكـب 
ِ شعاع لا نفاذ جسم من خلال جسم كالإبرة في المخيط واللأل َمن خلال ظلمة الليل نفاذ

ِّفي الدر, وبالتالي تشترك الصورتان الحقيقية والمجازية في نفاذ شيء من شيء ُّ. 
مـا نقلـه القرطبـي عـن  و" الـنجم الثاقـب"ولهذا ترى ابن عاشور يجمع بين مجازية 

ٍاذ فيهما نفاذ ضوء مشع, وهذا َّاثقب نارك, فهما من باب واحد, من حيث إن النف: العرب
ِّجعل بعض العلماء يفسر الثاقب بالمضيء في الموضعين, قال ابن قتيبة : "شهاب ثاقب" ": ُ

 .)٤("المضيء : "الثاقب"و ": , وقال)٣("ِّكوكب مضيء بين 
والثاقب في ": َّوقد بين العلاقة بين الخرق والإضاءة بعبارة جلية الألوسي حين قال

, ثم صار بمعنى المضيء لتصور أنـه يثقـب الظـلام, وقـد يخـص بـالنجوم الخارق: الأصل
 .)٥("والشهب لذلك, وتصور أنها ينفذ ضوءها في الأفلاك ونحوها 

ْ ضمن حكم الابتكار, فلو ثبتـت قولـة العـرب " اثقب نارك "وهذه مناسبة إدراج 
ًهذه قبل القرآن لرأينا لابن عاشور تعليقـا إضـافيا في ابتكـار   لا أقـول ,"م الثاقـب الـنج"ً

ِإلغاء حكـم الابتكـار; لأن صريـح عبارتـه في أن الابتكـار وقـع في معنـى اسـتعارة الثقـب  ْ َّ َّ َّ
ِلبروز شعاع النَّجم في ظلمة الليل ُِ ُ ِ وليس في إطلاق الثقب على نفاذ الضوء الذي يـشترك , ُ

 هنا −وب النار َّفيه ثقوب النجم وثقوب النار, ولعل ابن عاشور قصد من إيراده معنى ثق
ّ أن يقــرب احــتمال ابتكــار بتباعــد احــتمال توصــل العــرب للمعنــى القريــب مــن المعنــى − َّ

 ــــــــــــــــــ
 ).ثقب(القاموس المحيط, مادة : ينظر  )١(
 ).ثقب(أساس البلاغة, مادة : ينظر  )٢(
 .٣٦٩غريب القرآن, ص  )٣(
 .٥٢٣السابق, ص  )٤(

 .٣٨٨ ص١٥روح المعاني, جزء   )٥(
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 .الابتكاري الذي جاء به القرآن
ًوإذا كان معنى ثقوب النار متاحا أمام العرب قبل القرآن لا يعجزون عنه فكذا هو 

ٍرة قـد تـسترعي انتبـاه المعنى الابتكاري في ثقوب شعاع النجم ظلمة الليل, فـالمعنى لـصو
بليغ دقيق الحس واسع الخيال, فيستعير الثقوب لهذه الصورة الكونية الدقيقة, هذا ممكن, 

َغير أن الطاهر لم ير من استعمل هذا المعنى قبل القرآن, فاحتمل ابتكاره َّ. 
ــا الفــراء ــو زكري ــه ابــن عاشــور عــن القرطبــي مــصدره أب ُومــا نقل ــه )١(ُ ــه عن , ونقل

َيد أن الذي ميز القرطبي في هذا الموضع, وجعـل الطـاهر ينقـل عنـه إضـافته , ب)٢(الطبري َّ َّ
 :)٣(الشاهد الشعري الذي لم يعزه إلى قائل

ــــه ــــى كأن ــــاس حت ــــه في الن ُأذاع ب ََّ َّ ِبعليـــــاء نـــــار أوقـــــدت بثقـــــوبِ ُ َ ْ ٌ َ 
, والجـاحظ في )٤("مجـاز القـرآن"وهو لأبي الأسود الـدؤلي كـما يقـول أبـو عبيـدة في 

 .)٥("وانالحي"
 جاء لموصفين مختلفين, مـرة للـنجم في الآيـة التـي " ثاقب"َّوما لا يمكن تغافله أن 

 Is t: , ومـرة للـشهاب في قولـه]٣:الطارق[ II J KH: نحن بصدد الحديث عنها
u v w x y zH ]ولم يأخـذ هـذا الموضـع الأخـير مـن ابـن ]١٠:الصافات ,

الـذي : الخـارق, أي: والثاقـب": لطارق, قالًعاشور نصيبا من البيان كما نال موضع آية ا

 ــــــــــــــــــ
 .٢٥٤ ص٣معاني القرآن, جزء : ينظر  )١(
 .٣٥٢ ص٢٤تفسير الطبري, جزء : ينظر  )٢(
 .٧ ص٢٠تفسير القرطبي, جزء : ينظر  )٣(
ٌوإذا جاءهم أمر من : [ , ونقله عنه جماعة من المفسرين عند قوله تعالى١٣٣ ص١مجاز القرآن, جزء : ينظر  )٤(

, والبحر المحيط, ٥٦٨ ص٨ تفسير الطبري, جزء :ًمثلاينظر ). ٨٣: النساء] (الأمن أو الخوف أذاعوا به 
 .٣١٥ ص٣جزء 

 .٦٠١ ص٥الحيوان, جزء   )٥(
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 .)١("ٌثاقب له : ًيترك ثقبا في الجسم الذي يصيبه, أي
في الأول وصف به نور النجم بنفاذه من خلال الظلمة, فكأنـه اخترقهـا ونفـذ مـن 
ٌصفحتها, فوصفه بالثاقب وصف دقيق يتلاءم مع صـغر الـنجم بالنـسبة لـصفحة الـسماء 

ِّلمة السماء, وعرف لتعريف موصـوفه ومبانية نوره الوضاء لظ  الـذي يجـوز أن " الـنجم "ُ
ًيكون تعريفه للجنس فيستغرق جميع النجوم اسـتغراقا حقيقيـا, وكلهـا ثاقـب, ويجـوز أن  ً
ًيكــون التعريــف للعهــد, إشــارة إلى نجــم معــروف عنــد العــرب يطلــق عليــه اســم الــنجم 

 .)٢(ًغالبا
: الشياطين المسترقة للـسمع, وحقيقتـهُوفي الثاني وصف به الشهاب الذي ترمى به 

 يحتمـل " ثاقـب ", فوصـفه بــ )٣(الشعلة الساطعة من النار الموقدة ومن العـارض في الجـو
 :أمرين

استعارته لبروزه المفاجئ في جو السماء, وهو في هذه الحالة يتفق مع الـنجم, : أولهما
ارة تـشبه شرارة ويختلف من جهة سرعة حركتـه وقـصر مدتـه, مـع مـا تتولـد منـه مـن شر

 .ٌالجمر, فالنجم ثقبه نور هادئ يتلألأ, والشهاب ثقبه مضطرب متحرك يتوقد
أن يراد اختراقه لأجسام الشياطين وإحراقها بلظاه الـشديد, واكتفـى ابـن : وثانيهما

ًعاشور بهذا المعنى, وإشارته واضحة في النص الذي نقلناه عنه, وقـد تـابع كلامـه معـززا  ِّ ُ
الشهاب لا يقتل الـشيطان الـذي يـصيبه ولكنـه : قل قول ابن عباس هذا المعنى بن
 .)٤(يحترق ويخبل

َّوغير خاف أن استثارة التراكيب والصور القرآنية لاستخراج النكـات البلاغيـة لا  ٍ ُ
َّتتوقف عند حد تتجفف عنده المعاني, والذي يتميـز بـه البيـان الـذي لا ينـضب معينـه أن  ِّ

 ــــــــــــــــــ
 .٩٣ص ٢٣التحرير والتنوير, جزء   )١(
 .٢٥٩ ص٣٠, جزء سابقال: ينظر  )٢(
 ).شهب(المفردات, مادة : ينظر  )٣(

 .٩٣ ص٢٣التحرير والتنوير, جزء : ينظر  )٤(
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ًض, ويــستثير بعــضها بعــضا, ويتولــد مــن النظــر المستقــصي معانيــه يــدل بعــضها عــلى بعــ
ٌلاستعمالات الكلمة في مواضع مختلفة, وسياقات متباينة, أسرار ونكات جديـدة, وتلـك  ٌ

ُقضية لو استحثها البلاغي ذا العـزم والخـبرة والـذوق لكـشف لنـا عـن خبايـا, ومادتهـا  ّ" 
ّ التي ألف فيها من قديم, بيد أنها"الوجوه والنظائر  لم تتجـاوز النظـر التفـسيري إلى النظـر ُ
 .البلاغي الأرحب

 ينطبـق عـلى دقـة وغـزارة الوصـف بثاقـب في سـياقين مختلفـين, وما نسجله ـ هنـا ـ 
ِّولأن وجهتنا نحو الابتكار فالزيادة على هذا التسجيل يعكر على تسلسل الأفكار ُ. 

 مـن الابتكـار, وكلام الطاهر يهدي إلى التساؤل عن مكان معنى الثقوب للـشهاب
 ]١٨:الحجـر [ IO P Q R S T U VH: وقد أشار الطـاهر عنـد آيـة الحجـر

فهـذه , )١(إلى مشاهدة أهل الجاهلية لهذه الشهب حين سقوطها, ولكنهم لم يعرفـوا سـببها
المشاهدة تـدلنا عـلى إمكانيـة وصـول بليـغ مـنهم لتـصوير ذلـك البـزوغ المفـاجئ للـشعلة 

بثقوب النار من الجمر إن كان هـذا : هم, أو أقرب من هذاالمتوقدة بالثقوب المعروف عند
 .ًالمعنى مستعملا عندهم قبل القرآن

 يحمـل كـل " الثاقـب "َّونختم بمقالة الرازي التـي تـومئ إلى أن وصـف الـنجم بــ 
المعاني التي ذكرها المفسرون, وهي إيماءة إلى بلاغـة اصـطفاء هـذا اللفـظ وغـزارة معانيـه, 

: أنه يثقب الظلام بضوئه فينفذ فيـه كـما قيـل: أحدها: ًبكونه ثاقبا لوجوهإنما النجم ": قال
ًأنه يطلع من المـشرق نافـذا في الهـواء كالـشيء الـذي : وثانيها. يدفعه: درئ لأنه يدرؤه أي

 ــــــــــــــــــ
ٌ وتأكيـدا عـلى هـذا المعنـى فقــد سـبق تحريـر للجـاحظ يثبـت أن معنـى القــذف ,٣١ ص١٤, جـزء سابقالـ  )١( ً

سماء ويجهلون سببه, فقـد روى مـا ّوالرجم للشهب معنى إسلامي كشف عن سبب ما يراه الناظرون في ال
َنسب إلى الأفوه الأودي ِ ُ: 

ـــــه ـــــرميكم ب ْكـــــشهاب القـــــذف ي َُ ِ ِ َِ ُفـــــارس في كفـــــه للحـــــرب نـــــار ِ ِْ َ ٌِّ َ 
ُوعقب عليه بما يلغي نسبته إلى الأفوه, قال   وبعد فمن أين علم الأفـوه أن الـشهب التـي يراهـا إنـما هـي ": َّ

ُّحد قط إلا المسلمونَّقذف ورجم وهو جاهلي, ولم يدع هذا أ  .٢٨١ −٢٨٠ ص٦الحيوان  جزء . "ٌ
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: ورابعهـا. ينفـذ فيـه ويحرقـه: أنه الذي يرى به الـشيطان فيثقبـه أي: وثالثها. يثقب الشيء
النجم المرتفع على النجـوم, والعـرب تقـول للطـائر إذا  هو II J KH: قال الفراء

 .)١("قد ثقب : ًلحق ببطن السماء ارتفاعا
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .١١٧ ص١١تفسير الرازي, جزء   )١(
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F٤٩Eא?WאאW? 
ُوالأكـل" :قال ابن عاشـور ْ ًمـستعار للانتفـاع بالـشيء انتفاعـا لا يبقـي منـه شـيئا, : َ ً ََّ ْ ُ ٌ ُِ ِ ِِ

َوأحـــسب أن هـــذه الاســـتعا ُِ ِ َّ ِرة مـــن مبتكـــرات القـــرآن; إذ لم أقـــف عـــلى مثلهـــا في كـــلام َ َ ِ ِ ِ ِْ ْ ِ ُ َ ُ ْ َ
 .)١("ِالعرب

إدخـال ": − في إحـدى تحريراتـه −, وبعبارة الطـاهر )٢(الأكل حقيقته تناول المطعم
, وعليـه جـاءت مواضـع كثـيرة في كتـاب االله, منهـا قولـه )٣("الطعام إلى المعـدة مـن الفـم 

 IÁ Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î: تعـــــــــــالى
Ï ÐH ]ــدة ــه]١١٣:المائ  I½ ¾ ¿ À ÂÁ Ã Ä Å Æ: , وقول

ÈÇ É Ê Ë Ì Í Î ÏH ]وقولـــه]٧٣:الأعـــراف , :Ip q r s t 
u v w x zyH ]١٢١:الأ�عام[. 

 Ik l m n: ًوبالمقابــل جــاء اســتعماله مجــازا في مواضــع عديــدة, نحــو
o p q r sH ] وقوله]١٨٨:البقـرة , :IA B C D E F 

G H I J K L NMH ]وقولــه]٢٧٥:لبقــرةا , :I` a cb d e 
f hg i j k l nm o p q r sH ]ــــه, ]٢:النــــساء  IY: وقول

Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f 
hgH ]وقولـــــه]٢٩:النـــــساء , :I` a b c d e f g h 

i j k l m n o qpH ]ــة ــــــن ]٣٤:التوبــــ ــــــا م  ونحوه
 .الآيات

 جمــع رؤيــة ًوآثــرت ذكــر هــذه الآيــات الخمــس مــن بــين الأمثلــة الكثــيرة قــصدا إلى
 ــــــــــــــــــ

 .٣٣٤ ص ٣٠التحرير والتنوير, جزء   )١(
 ).طعم(المفردات, مادة : ينظر  )٢(
 .١٨٧ ص٢التحرير والتنوير, جزء   )٣(
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الطاهر حول هذا الاستعمال, فقد حظيت دون سواها بتقريـرات سـتعطينا مـدى الاتفـاق 
أو الاختلاف مع الموضع الأخـير الـذي نـال حكـم الابتكـار, مـع مـا تـضيفه بعـض هاتـه 

 .ِّالنصوص من نكات بلاغية لهذا المبتكر القرآني في ظن ابن عاشور
َّففي الآية الأولى يقرر أنه  ّ رة للأخذ بقصد الانتفاع دون إرجـاع; لأن ذلـك  استعا"ُ

ُالأخذ يشبه الأكل من جميع جهاته, ولذلك لا يطلق على إحراق مـال الغـير اسـم الأكـل, 
 استعارة تمثيليـة; إذ لا − هنا −ولا يطلق على القرض والوديعة اسم الأكل, وليس الأكل 

 .)١("ة الأكل كما لا يخفى مناسبة بين هيئة آخذ مال غيره لنفسه بقصد عدم إرجاعه وهيئ
َّفالجامع بين أخذ المال والأكل هو الانتفاع الـذي لا يعقبـه إرجـاع, فكـما أن الآكـل 
بأكله الطعام ينتفع به, ولا يستطيع إرجاعه إلى حاله الأول, فكذلك حال الآكـل لأمـوال 

أخـذ مـال ِّالناس بغير حق يتملكه وينتفع بـه ولا ينـوي إرجاعـه, ولمـا فقـدت المـشابهة في 
الغير وإحراقه أو أخذه بطريق القرض أو الوديعة امتنعت الاستعارة; إذ لا انتفاع متحقق 

 للمال بغير حق مع نية عدم الإرجاع, وأما أخذه بالقرض أو اًَّفي الإحراق, مع أن فيه أخذ
ٌالوديعة ففيه انتفاع مع نية إرجاعه لصاحبه, وبهذا لا بد في الجـامع مـن الجمـع بـين قـصد 
الانتفاع وعدم الإرجاع, فالاستعارة على هذا استعارة تبعيـة في الفعـل; لا اسـتعارة حالـة 

 .بحالة; لأنه لا مشابهة بين هيئة الآخذ مال غيره وهيئة الأكل
 تـدل أن وراء " لأن ذلك الأخذ يشبه الأكل من جميع جهاتـه "وعبارة ابن عاشور 

 .شابهة سيكشف عنها في النصوص الآتيةًالمشابهة التي أشار إليها وجوها أخرى من الم
وفي آية الربا يكشف عن مشابهة أخرى بين ذلك الأخـذ والأكـل, فبعـد أن كـشف 

وهـذه , )٢(" على الانتفاع بالـشيء وأخـذه بحـرص "ُعن المعنى اللغوية يشير إلى أنه أطلق 
 للطعـام; ولـذا مزية لم يتصورها ابن عاشور إلا في إطار تمثيل هيئة الآكل للربا بهيئة الآكل

وأصله تمثيل, ثم صار حقيقة ": تتابع كلامه السابق بما ينقض كلامه في الآية الأولى, فقال
 ــــــــــــــــــ

 .١٨٧ ص٢, جزء سابقال  )١(
 .٧٩ ص٣, جزء سابقال  )٢(
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 Ik l ]١٠:النـساء [ It u v w xH: أكل مال الناس: عرفية فقالوا
mH ] ولا يختص بأخذ الباطـل, ففـي القـرآن]١٨٨:البقـرة , :Ix y z { | } ~ 
� ¡ ¢ £H ]١(" ]٤:النساء(. 

َّدها في الأول من استعارة الأكل لأخذ مال الناس بغير حق أشار هنا إلى أن فبينما ع
استعارة تمثيليـة, ثـم بكثـرة الاسـتعمال أصـبحت حقيقـة عرفيـة, وهـذا : أصلها تمثيل, أي

َّالتقرير كما يعارض تقريره الأول فكـذا هـو يعـارض القـول بالابتكـار; لأن معنـى كونهـا 
ُعلى استعمالها مجازا أولا, ثم كثـر هـذا الاسـتعمال بيـنهم حقيقة عرفية أن العرب تواضعوا  ًَ ً

أكل أموال النـاس, : حتى تعارفوا عليه دون احتياج لقرينة أو جامع حين إطلاقها, فقالوا
وهم يقصدون أخذها بغير حق, ولا يختص عندهم ذلك الأخذ بالأكل فحسب, بل يعم 

 .مطلق الانتفاع
َّ برهان على تحليلنـا هـذا, غـير أن كلامـه يفتقـد "... قالوا"وفي نسبته المثال للعرب  ٌ

 .للشاهد المقرر لوجود هذا الاستعمال عند العرب قبل القرآن
وفي الآية الثالثة يعود فيرى أنها استعارة, وتتغـير عنـده العبـارة مـن قـصد الانتفـاع 

 فالذي يأخـذ دون الإرجاع إلى الانتفاع المانع من انتفاع الغير, ومآل الانتفاع فيهما واحد,
: المــال بالباطــل لا ينــوي إرجاعــه وفي نفــس الأمــر يمنــع غــيره مــن التــصرف فيــه, يقــول

والأكل استعارة للانتفاع المانع من انتفاع الغير, وهو الملك التام; لأن الأكـل هـو أقـوى "
 .)٢("أحوال الاختصاص بالشيء; لأنه يحرزه في داخل جسده, ولا مطمع في إرجاعه 

 من الطاهر تخص اختيـار الأكـل مـن بـين سـائر أنـواع الانتفـاع مـن وها هنا إضافة
ًالمسكن والملبس والجاه وغيرها, وهي أن الأكل يتفرد باختصاصه بآكله اختـصاصا يمنـع 
ٌطالبه من الوصول إليه, فلا يبقى له مطمـع في حـصوله, وهـو يعـود إلى المبالغـة في معنـى 

 .ه الحق أن يصل إليهًحرص آخذه على تملكه تملكا يتعذر على صاحب
 ــــــــــــــــــ

 .٧٩ ص٣, جزء سابقال  )١(
 .٢٢١ ص٤, جزء سابقال  )٢(
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ِوفي الرابعة ينبه على تقدم تحليـل هـذا الإطـلاق, ويكـرر القـول بمجازيتـه, ووجـه  ُّ
 غالـب هـذا المعنـى أن يكـون "َّالمشابهة بينه وبين أخذ أموال الناس, بيد أنه ينص عـلى أن 

: الىاستيلاء ظلم, وهو مجاز صار كالحقيقة, وقد يطلق على الانتفاع المأذون فيـه كقولـه تعـ
Ix y z { | } ~ � ¡ ¢ £Hوقولـــــــــــــه , :IÑ Ò Ó Ô 

ÖÕH  ١("نحوه  و" بالباطل"; ولذلك غلب تقييد المنهي عنه من ذلك بقيد(. 
َّوقد سبقت إشارة موجزة عند تفسيره آية الربا أن هذا الإطلاق لا يختص بالباطل, 

الباطـل لا يتـأتى في وبالتالي فما انبنى من النكات البلاغية على معنى إحراز أموال النـاس ب
, I� ¡ ¢H: قولــهالآيــات التــي جــاءت في ســياق أخــذ المــال بــالحق والحــلال ك

َّوقد وجه ابن عاشور الآية الأولى بـأن التعبـير , IÑ Ò Ó Ô ÖÕH :وقوله َّ
وكأنه بهذا يعتد بأن أصل الإطلاق يجـئ  , Ii j k l nmH: جاء لمشاكلة قوله

 رجوع فيه, وأما مجـرد الانتفـاع مـن غـير اسـتيلاء ولا ًللاستيلاء على مال الغير استيلاء لا
فتلــك , Ii j k l nmH:  لأجــل المــشاكلة مــع قولــه الــسابق"غــصب فــذاك 

 .)٢("ِّمحسن الاستعارة 
ِّومما يتأكد أن ابن عاشور بنى توجيهه هذا على استقراء تام لموارد هذا الاستعمال في  َّ

 −نـاس بغـير حـق; ولـذا قـال في آيـة التوبـة القرآن, فوجد غالب استعمالها في أخـذ مـال ال
: وإطلاق الأكل عـلى أخـذ مـال الغـير إطـلاق شـائع, قـال تعـالى": − وهي الآية الخامسة

I¨ © ª « ¬H ]وقــــــــال]١٩:الفجــــــــر , :Ik l m n 
o p q r s t u v w x y z { |H 

 .)٣(" ]١٨٨:البقرة[
َّلأن ما أورده مـن ويضعف في الاحتمال أن يقصد بالشيوع شيوعه في كلام العرب, 

 ــــــــــــــــــ
 .٢٣ ص٥, جزء سابقال  )١(
 .٢٣٢ ص٤, جزء سابقال  )٢(

 .١٧٥ ص١٠, جزء سابقال  )٣(
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َّ الشيوع باستعماله في القرآن, وهـو كـذلك, إلا أن هـذا الـشيوع يهـدينا إلى تآيات خصص
َّأن القرآن قد يبتكر الإطلاق, ثم يستعمله أكثر من استعمال معناه الذي استعمله العرب, 

 .لا مانع عند ابن عاشور من ذلك
ٌه حقيقـة عرفيـة, ومـرة مجـاز ً هذه الكثرة حكم ابن عاشور عليـه مـرة بأنـومن أجل ً

وما المجاز الذي كالحقيقة إلا المجاز الذي آل بكثرة الاستعمال إلى حقيقة عرفية , كالحقيقة
ٌتسبق إلى الـذهن حـين الإطـلاق, وهـذا الـشيوع شرط عنـد المحققـين مـن أهـل العلـم في 

ة المجاز حقيقـة وأما صيرور": انتقال الإطلاق من المجاز إلى الحقيقة العرفية, قال العلوي
 .)١("فلأن المجاز إذا كثر استعماله صار حقيقة عرفية 

وعليه مضى ابن عاشور يحكم على كثير من المجازات القرآنيـة التـي شـاع اسـتعمالها 
ًوكثـيرا مـا أراد بالـشيوع , )٣(, أو أنها حقيقـة عرفيـة)٢(بالمعنى المجازي أنها ساوت الحقيقة

ً شاهدا واحـدا يـدلل عـلى اسـتعمالها قبـل القـرآن, −ً غالبا −شيوعها في القرآن; إذ لم يورد  ً
 .ًفضلا عن حشد أكثر من شاهد يدلل على شيوعها في كلامهم

ولسنا في مقام تحقيق مسألة الحقائق العرفية أو المجاز الذي ساوى الحقيقة عند ابـن 
 الاشتراك بينـه , وإنما إدراجه هذا المبتكر ضمن هذا المجال دعانا إلى تحرير نقطة)٤(عاشور

َّوبــين الابتكــار, فالعقــل يجــوز أن تنقــسم الحقيقــة العرفيــة في القــرآن مــن حيــث الابتكــار  ُ ُِّ
 :وعدمه إلى ثلاثة أقسام

 ــــــــــــــــــ
عبـد الحميـد : الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز, الإمام يحيى بن حمزة العلوي اليمني, تحقيق  )١(

 .٥٤ ص١ جزء  م,٢٠٠٢ −هـ ١٤٢٣ بيروت, الطبعة الأولى −المكتبة العصرية , هنداوي
ــوير, جــزء : ينظــر  )٢( ــر والتن  ٥, وجــزء ١٥٤ ص٣, وجــزء ٥٦٣ −٥٦٢ ص١, وجــزء ٣٧٦ ص١التحري

 .١٤٤ ص٢١, وجزء ١٠٠ ص٥وجزء , ٩٩ص
ــسابق, جــزء : ينظــر  )٣(  ٣, وجــزء ٤٤١ ص٢, وجــزء ٦١ ص٢, وجــزء ٦٥١ ص١, وجــزء ٢٢٢ ص١ال

 .١٥٧ ص٨, وجزء ٩٥ ص٨, وجزء ٣٧٧ ص٧, وجزء ١٤١ ص٥, وجزء ١٨٨ص
كثرة نصوص الطاهر في تحريره وتنويره تغري الباحث الجاد بدراسة هذا المجال من البحث, الذي هـو في   )٤(

 .برزخ بين الدراسات اللغوية والدراسات البلاغية
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َموافقة القرآن لإطلاق مجازي عند العـرب قبـل القـرآن, كثـر اسـتعمالهم لـه : الأول ُ َ ٍّ ٍ
َر ما يحتمل أن يعـد منـه, في حتى تعرفوا على هذا المعنى عند إطلاقه, وجاء عند ابن عاشو ُ

المـــرض حقيقتـــه في ": , قـــال]١٠:البقـــرة[ Is t u v w yxH: قولـــه تعـــالى
وهو ..... ًعارض للمزاج يخرجه عن الاعتدال الخاص بنوع ذلك الجسم خروجا غير تام

ًمجــاز في الأعــراض النفــسانية العارضــة للأخــلاق البــشرية عروضــا يخرجهــا عــن كمالهــا, 
 هــذا شــائع مــشهور في كــلام العــرب, وتــدبير المــزاج لإزالــة هــذا وإطــلاق المــرض عــلى

العارض والرجوع به إلى اعتداله هو الطب الحقيقي ومجازي كذلك, قال علقمة بن عبـدة 
 :الملقب بالفحل

ــــ ــــْإنفَ ــــِ بِونيُسألَ ت ــــِساءالنِّ ـــِأدواءِ بـــــيرٌِبــــخَنينِّإَ ف  ُبيـــــبَ طِساء النِّـ
 .)١(" وإصلاحها فذكر الأدواء والطب لفساد الأخلاق

ٍّموافقة القرآن لإطـلاق مجـازي عنـد العـرب, كثـر اسـتعماله في القـرآن بهـذا : الثاني
 . فيه بمثالْظفرَالمعنى حتى غدا حقيقة عرفية في استعمال القرآن, ولم أ

ابتكار القرآن لإطلاق مجازي لم يعرفه عند العرب, ثم شـيوعه بهـذا المعنـى : الثالث
 . كالحقيقة ً أصبح حقيقة عرفية, أو مجازافي سياقات متعددة حتى

وهذا الأخير هو الذي يمكـن أن يحمـل عليـه مجمـوع كـلام ابـن عاشـور في ابتكـار 
قـول هـذا أ, ًبما لا يبقي منه شيئا, كما هي عبارته في الـنص الـرئيس الأكل للانتفاع بالشيء

ًتـأكلون الـتراث أكـلا "و مع نظائرهـا "لا تأكلوا أموال الناس بالباطل ": لأنه لا فرق بين
 " بــالتراث " مــن جهــة الاســتعارة التــي هــي منــاط الابتكــار, وتعليــق الأكــل ,"ًلمــا

 بــأن المــراد الــتراث "تــأكلون ": َشــعر قولــهَ أ"ففــي ســياق ســورة الفجــر,  بالمــال كتعليقــه
وتأكلون المال; :  دون أن يقال" التراث "لا حق لهم فيه, ومنه يظهر وجه إيثار لفظ  الذي
ن التراث مال مـات صـاحبه, وأكلـه يقتـضي أن يـستحق ذلـك المـال عـاجز عـن الـذب لأ

 ــــــــــــــــــ
 .٢٧٩ ص١التحرير والتنوير, جزء   )١(
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 .)١("ٍماله لصغر أو أنوثة  عن
فإذا كان أكل التراث كأكل المال من جهة الاستعارة لم تفت النكات البلاغيـة التـي 
مضت من أن استعارة الأكل لأخذ أموال الناس دون حق تفيد الانتفاع بالمال دون قـصد 

 .َّ, والتملك له على سبيل الدوام, وأخذه بحرص كأن به حياته وقوامهإرجاعه
ًوذكر الراغب نكتة ََ ً أظهر للمتأمل مما ذكره الطاهر, وهي لا تزاحم شـيئا ممـا سـبق, َ

ِّوعبر بالأكل عن إنفاق المـال لمـا كـان الأكـل أعظـم مـا يحتـاج فيـه إلى المـال, نحـو": قال ُ :
Ik l m n oHوقال , :It u v w x yH")٢(. 

ًأن ابـن عاشـور أضـاف معنـى جديـدا في الـنص الـرئيس, وهـو إلى ولا بد أن نشير 
ًمعنى الانتفاع الذي لا يبقي منه شيئا, وليس هذا مستفادا مـن الاسـتعارة  بالأصـالة  كـما  ً

ًكـلا لمـا أ"يوهم كلامه, بل هو من عطاء التأكيد بالمفعول المطلق مـع صـفته ًأكـلا : ي أ","ً
لممتـه :  تقـولIª «H": قـال أبـو عبيـدة. )٣("الوارثين إلى مال الآكـل ًجامعا مال 

 .)٤("أتيت على آخره : أي, أجمع
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .٣٣٤ ص٣٠التحرير والتنوير, جزء   )١(
 ).أكل(المفردات, مادة   )٢(

 .٣٣٤ ص٣٠ جزء التحرير والتنوير,  )٣(

 .٢٩٨ ص٢مجاز القرآن, جزء   )٤(
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F٥٠Eא?WאאW? 
ــور ــن عاش ــال اب ُوالأوزار": ق َ ــل, : َ ــاء العم ــل لانته ــال, ووضــع الأوزار تمثي ِالأثق َ ُ َِ ِ ٌِ َ ِ ْ ُ َ َ
ِفشبهت حالـة انتهـاء القتـ ِ ُ ْ ِّ ِال بحالـة وضـع الحـمال أو المـسافر أثقالـه, وهـذا مـن مبتكـرات ُ ِ َِ ُ َ ُ ََ َ ْ َ ِ ُ َِ َِّ ِ ْ

ّالقرآن, وأخذ منه عبد ربه السلمي, أو سليم الحنفي قوله ٌ ُ ّ ُِ َِ َُ َ ِّ ُ َ َ ِ ُ: 

َّفألقت عـصاها واسـتقر بهـا النـوى َ ِْ َّ َ َ َ َ ُكـــما قـــر عينـــا بالإيـــاب المـــسافرَ َ ْ َُّ ِ ِ ِ ً َ َ ً َ 
َفشبه حالة المنت ُ َ َ ّ ِهي من كلفة بحالة السائر يلقي عصاه التي استصحبها في سيرهَ ِ ِ ِ ٍ ِِ َ ْ ُ ََّ َ ُ َ َ ََ َّ ِ ِ َ ْ ُ")١(.  

َّهذا كل ما قاله ابن عاشور في هذه الصورة البديعة, ويبدو أن تأخر موضـع سـورة  ُّ
 حتـى "محمد التي ضمنت الآية نحت به إلى الاختصار, واستدعت منه الاختيار, وإلا فــ 

 :)٢( يحتمل عدة تأويلات بلاغية, من أشهرها"ها تضع الحرب أوزار
ــاد ونحوهمــا بجــامع : الأول ــسلاح والعت اســتعارة الأوزار لآلات الحــرب مــن ال

 :)٣(الحمل والثقل, ومما جاء عن الأعشى
ـــــا ـــــددت للحـــــرب أوزاره ًرماحــــا طــــوالا وخــــيلا ذكــــوراُوأع ًً ً 

 .فتكون الصورة من قبيل الاستعارة التصريحية
ًتشبه الحرب بإنسان يحمل حملا على ظهره أو على رأسه, وإثبـات الأوزار أن : الثاني ِّ ُ

 .للحرب على سبيل التخييل, فتكون الاستعارة مكنية
أن تشبه حالة انتهـاء القتـال بحالـة وضـع الحـمال أو المـسافر أثقالـه, تـشبيه : الثالث

ا التأويـل, وسـماه المستعار منه, واختار ابن عاشـور هـذ: حالة بحالة مع حذف المشبه, أي
 ــــــــــــــــــ

 .٨٢ ص٢٦التحرير والتنوير, جزء   )١(
 .٢٦٩ −٢٦٨ ص١٣روح المعاني, جزء : ينظر  )٢(
المحـرر الـوجيز, جـزء : ينظـر. , ونسبه ابن عطية إلى عمرو بن معديكرب الزبيدي١٠٣ديوانه, ص: ينظر  )٣(

 .٣٨٧ ص١٣
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َّ وهو ضرب من ضروب الاستعارة عرفه ابن رشيق بقولـهًتمثيلا, ًوذلـك أن تمثـل شـيئا ": ٌ
 :نحو قول امرئ القيس, وهو أول من ابتكره, ولم يأت أملح منه, بشيء فيه إشارة

ـــاك إلا لتقـــدحي ِومـــا ذرفـــت عينَ ْ َ ْ َ ِبــسهميك في أعــشار قلــب مقتــلََ ّ َ َُ َ َِ ْ ِ َ ِ ِ 
ّ يعني المعلي, وله سبعة أنصباء, والرقيـب, ولـه ثلاثـة − بسهمي الميسر فمثل عينيها َ

َّا, ومثـل قلبـه بأعـشار هـ فصار جميع أعشار قلبـه للـسهمين الـذين مثـل بهـما عيني−أنصباء 
 .)١("الجزور, فتمت له جهات الاستعارة والتمثيل 

ِّوما من شك في اطلاع ابن عاشور على هذه الأوجه المذكورة, ولكن  ارتضى الوجه ٍّ
ُّالثالث دون أن يبين علة اختياره, ولعله وجد فيه دقائق ونكات هداه إليها حـسه المرهـف  ٍ َ ّ
َّوذوقه المدرب, فـأول مـا يلقانـا تفـسيره لـلأوزار بالأحمـال وذلـك اشـتراك مـع الـوجهين  ُ

َّالأوليين, بيد أن الفرق أن  ً في الوجــه المختــار حمــلا لــصورة مركبــة وتــشبيهها بــصورة  َّ
 لانتهـاء العمـل, وهـذه الاسـتعارة "ضـع الأوزار  و"مركبة محذوفة, وبالتحديد اسـتعارة

َّمتفرعة عن كناية مفادها أن المسافر أو الحمال يعبر عن انتهاء سفره أو عمله بوضع عـصاه  ُ ٍ
ِفـشبهت حالـة انتهـاء القتـال ": َّللمسافر أو أحماله للحـمال, واسـتغنى ابـن عاشـور بقولـه ِ ِ ُ ْ ِّ ُ

ُ وضع الحمال أو المسافر أثقاله ِبحالة ََ َ ْ َ ِ ُ ِ َّ َ ِ  عـن أن يكـشف عـما وراء وضـع الحـمال أو المـسافر "ْ
ًأثقاله من كناية عن الانتهاء, وكأنه يرى الأمر واضحا لا يحتاج إلى بيان َ َّ. 

قـول  و" تضع الحرب أوزارهـا"ومن هذا الاعتبار لوحظ الفرق بين المعنى المبتكر 
 مـن حيـث أن الابتكـار حـصل في معنـى وضـع ,"ب أوزارهـاوأعددت للحر": الأعشى

ًأوزار الحرب مجازا عن انتهاء الحرب, وليس في قول الأعشى إلا استعارة الأوزار لآلات 
الحرب استعارة مفـرد لمفـرد, وقـول الأعـشى مـن الـشهرة بحيـث لا يخفـى عـلى الطـاهر, 

 .ًهة التي بيناها آنفاوعدم تعرضه لذكره معناها أنه لا يلغي حكم الابتكار من الج
 ــــــــــــــــــ

كـذا, وربـما ": " فيه إشارة "حقق في قول ابن رشيق في التعريف , قال الم٢٣٠ −٢٢٩ ص١العمدة, جزء   )١(
 فتمـت لـه جهـات ", ويؤيـده قولـه في آخـر تعليقـه عـلى بيـت امـرئ القـيس " فيـه اسـتعارة"كان صوابها 

 ."الاستعارة والتمثيل



@ @

 

אאא  

٤٥١

@

ستير
ماج

 
اني

ه
 

دي
صاع

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٤
= -=  

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٥

=-= 
A

li 
F

at
ta

ni
@@

وأما البيت الـذي تبـع اسـتعمال القـرآن في رأي الطـاهر فـالتقى مـع المعنـى القـرآني 
ُالمبتكر في التعبير عن الانتهاء من عمل بإلقـاء مـا كـان يحمـل العامـل مـن أثقـال, في الآيـة 

ة ; ولذا وقعـت الاسـتفاد...آلالات الحرب بالنسبة للمحارب, وفي البيت العصا بالنسبة
َّفي الكناية عن الانتهاء بوضـع شيء يحمـل, والظـاهر أن هـذا هـو منـاط الابتكـار, ولـيس  ُ
َّمجيء المعنى معبرا به عن الحرب بقيد في منـاط الابتكـار; لأن نظـر ابـن عاشـور في ابتكـار  ً
ًالسبق متوجه إلى أصل المعنى ومـؤداه, وبالتـالي كـان إلقـاء العـصا للمـسافر مـستفادا مـن 

لمحـارب مـن حيـث مـؤدى المعنـى الكنـائي, واشـتراكهما في هـذا المعنـى وضع الحـرب ل
َ معرفة السابق منهما إليه, ولو عثر على معنى قبل القرآن مـن − في مجال الابتكار −يتطلب  ُ

 إنما تبع )٢( أو سليم الحنفي)١(ًهذا القبيل لكان التعبير القرآني موافقا له, وعبد ربه السلمي
 .ر واستفاد منهالمعنى القرآني المبتك

وحتى يقرر ابن عاشور حكم الابتكار لم يترك نسبة البيت, فتردد رأيه بـين قـائلين, 
َكلاهما خلف نزول القرآن, وهذا يعني سلامة حكمه من النقض َ َ. 

ر ِّقــعَُومــا وجــدناه في أغلــب المــصادر أن البيــت لــشاعر مــن بنــي بــارق يقــال لــه م
ــارقي ــن حمــار,الب ــن أوس ب ــشعراء ,)٣( وهــو جــاهلي, واســمه ســفيان ب كــما في معجــم ال

 ــــــــــــــــــ
 − فــسماه النبــي اًيــكــان اســمه غو: هــو راشــد بــن عبــد ربــه الــسلمي, قــال المرزبــاني في معجــم الــشعراء  )١(

ينظــر. البيــت.... فألقــت عــصاها: هــو صــاحب البيــت المــشهور: ً راشــدا, وقــال المــدائني :
عبداالله بـن عبدالمحـسن التركـي بالتعـاون مـع . د: ابن حجر العسقلاني, تحقيقالإصابة في تمييز الصحابة, 

 ٣ م, جــزء ٢٠٠٨ −هـــ١٤٢٨مركــز هجــر للبحــوث والدراســات العربيــة والإســلامية, الطبعــة الأولى 
 .ٌ, وهو متابع لغيره في إسقاط اسمه الأول كما سيأتياشدوابن عاشور ذكره بعبد ربه دون ر. ٤٥٥ص

 .لم أجد له ترجمة  )٢(
ِّمعقر بن أوس بن حمار بن الحارث البارقي الأسدي, شاعر يماني من فرسان قومه في الجاهلية, كان حليف   )٣( ُ

 دار العلـم الأعلام للـزركلي,: ينظر.  اليوم, في غيرهبني نمير بن عامر, وشهد يوم جبلة, وله شعر في ذلك
 .٢٧٠ −٢٦٩ ص٧ جزء  م,٢٠٠٢ بيروت, الطبعة الخامسة عشرة −للملايين 
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 .)١(والاشتقاق ومجمع الأمثال والمؤتلف والمختلف
ٌوابن عاشور متابع لابن بـري في تـردد نـسبته بـين الـسلمي والحنفـي كـما نقلـه عنـه 

ِّ ونـسبه الجـاحظ إلى مـضرس الأسـدي,)٢(صاحب لـسان العـرب َ , وقـد رواه صـاحب )٣(ُ
ăبـد ربـه الـسلمي, ثـم رواه مـرة أخـرى مبينـا أن البيـت العقد الفريد في أبيات لراشد بن ع ً ُ

ًمستعار من المعقر البارقي, وأن البيت كان مثلا في الناس َّ ٌ)٤(. 
َّوبسيروة هذا البيت مجـرى الأمثـال تـشعب القـول في نـسبته إلى قائلـه الحقيقـي كـما 

ُّنقلناه عن أكثر من مصدر, والذي يظن أن مبتدأه هو معقر البارقي, ومن  عداه إنما ضـمنه ُ
ُفي شعره, والذي يعزز هذه النسبة أن البيت من الشهرة بمكان في العـصر الإسـلامي ومـا  ِّ ُ

 .)٥(ًبعده حتى أصبح مثلا يتمثلون به في المواقف, كما جاء عن عائشة 
يترتب على هذا وجود المعنى قبل القرآن, ويلغي حكم الابتكـار عنـد ابـن عاشـور 

ُ حاصل في التعبير عـن الانتهـاء مـن شيء بوضـع مـا كـان يحمـل, إن كان يرى أن الابتكار ٌ
 ــــــــــــــــــ

 −عبد الستار أحمد فراج, الهيئة العامة لقـصور الثقافـة :  تحقيقمعجم الشعراء, المرزباني,: ينظر على التوالي  )١(
عبد : الاشتقاق, لأبي بكر ابن دريد, تحقيق, ٩ صطبعة والتاريخ,تحديد ال الشركة الدولية للطباعة, بدون

, ٣٦٤ ص١, ومجمـع الأمثـال, جـزء ٤٨١ القاهرة, الطبعة الثالثـة, ص−السلام هارون, مكتبة الخانجي 
 بـيروت, −كرنكـو, دار الجيـل . ف. د:  أبو القاسـم الآمـدي, صـححه وعلـق عليـه,المؤتلف والمختلفو

 .١١٦ −١١٥ م, ص١٩٩١ −هـ١٤١١الطبعة الأولى 

مادة : , وعاد ابن منظور إلى البيت ونسبه إلى معقر بن حمار البارقي, ينظر)عصا(لسان العرب, مادة : ينظر  )٢(
 ).نوى(

 .٤٠ ص٣جزء  البيان والتبيين,: ينظر  )٣(
بعـة الأولى  بيروت, الط−مفيد محمد قميحة, دار الكتب العلمية : العقد الفريد, ابن عبد ربه, تحقيق: ينظر  )٤(

 .١٣ ص٦, وجزء ٣٠٨ ص١م, جزء ١٩٩٧−ـه١٤١٧
الكامـل في التـاريخ, ابـن : ينظـر. تمثلت بالبيت لما انتهى إليها خبر مقتل علي بن أبي طالـب رضي االله عنهـا  )٥(

 −هـــ١٤٠٧ بــيروت, الطبعــة الأولى −أبي الفــداء عبــد االله القــاضي, دار الكتــب العلميــة : تحقيــق, الأثــير
 .٢٥٩ص ٣جزء م, ١٩٨٧



@ @

 

אאא  

٤٥٣

@

ستير
ماج

 
اني

ه
 

دي
صاع

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٤
= -=  

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٥

=-= 
A

li 
F

at
ta

ni
@@

ًوأما إن قصد من الابتكار ابتكار معنى وضع الحـرب أوزارهـا دلالـة عـلى انتهـاء الحـرب 
ٌفذلك ما لا يتفق فيه معه شيء مما أوردوه من كلام العرب قبل القرآن, لا بيـت الأعـشى, 

 .ولا البيت المنسوب لمعقر البارقي
 من الصور القرآنية البديعيـة " حتى تضع الحرب أوزارها " حال فتركيب وعلى أية
, ومـا )١( صـورتها ضمن الإعجـاز, وحلـلهاالإعجاز, فأدرجبعض علماء التي استثارت 

ً تركيبا أو صورة تقارب هـذه قٍ على جدة معناها, ولو وجد َأرى هذا العمل إلا دليل صد
 .ة بين الصياغتينالاستعارة في معناها لاتخذ منهج الموازن

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٩٠, ص ثلاث رسائل في إعجاز القرآن النكت في إعجاز القرآن ضمن :ينظر  )١(
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F٥١Eא?WאאW? 
ُوقــد اســتعمل الــنقض ": قــال ابــن عاشــور َّ ُِ ِ مجــازا في إبطــال العهــد بقرينــة −ُ هنــا −َ َِ ًِ ِ َ

ْإضــافته إلى عهــد االله, وهــي اســتعارة مــن مخُترعــات القــرآن, بنيــت عــلى مــا شــاع في كــلام  ِ ِ ِ ُِ ََ ٌ َ ِ
َالعرب في تشبيه الع ِ ِهد وكل ما فيه وصل بالحبل, وهو تشبيه شائع في كلامهم َ ٌِ ٌ ْ ْ ََ ِ َ ٌ ِّ ُ")١(. 

َّكما مر في موضـع سـابق مـن هـذا البحـث أن هـذا المثـال هـو الوحيـد الـذي يحمـل  َّ
مصطلح الاختراع, وإدخالنا له ضمن المبتكرات جاء باعتبار اتفـاق الاخـتراع والابتكـار 

القـرآن في لغـة العـرب هـو مـا ابتكـره, ولم يـسبق على معنـى الجـدة والـسبق, فـما اخترعـه 
 .للعرب استعماله في كلامهم

ِ في فـسخ "َّأول ما شرع ابن عاشور في بيان الحقيقة اللغوية للنقض, فبين أن أصـله  َ
كيـب  ُوحل مـا ركـب ووصـل, بفعـل يعـاكس الفعـل الـذي كـان بـه الترَّ ُ َ ُ ُ َ ََ َ ِِّ ٍ ِ ِ َّ وهـو ضـد , )٢("ُ

ًام تركيب ووصل بطريقة معينة, فالنقض العودة تدريجا بهذا الفعـل الإبرام, فكما أن الإبر
ِّوإنـما ": إلى مبدأ حاله في الانفصال, ولذا لا يأتي عليـه القطـع والحـرق, قـال ابـن عاشـور

َزدت قولي ُّ ُإلـخ ليخـرج القطـع والحـرق, فيقـال.. بفعـل: ِ ُ َ ََ ُ ََ َّنقـض الحبـل إذا حـل مـا كـان : ِ َُ َ َ َ َ
َأبرمــه, ونقــض ا َ ُ َ َ ــاء َ َلغــزل ونقــض البنَ ِ َ َْ َ َ  Is t u v: ومنــه في القــرآن. )٣("َ

w x y z { | } ~ �H ٩٢:النحل[ الآية[. 
ثم تابع ابن عاشور كلامه بالنص الرئيس الذي يشير إلى استعارة النقض في الآيـة, 
ِّمن حيث تشبيه العهد بالحبل, ثم حذف المشبه به والرمز له بـشيء مـن لوازمـه, عـلى حـد 

ة المكنية, وهذه الاستعارة بنيت على مـا شـاع عنـد العـرب مـن تـشبيههم العهـد الاستعار
ٍوقد اكتفى ابن عاشور بذكر مثال واحد, وهو قول مالك بـن التيهـان الأنـصاري . بالحبل ٍ

 ــــــــــــــــــ
 .٣٦٨ ص١التحرير والتنوير, جزء   )١(
 .٣٦٨ ص١السابق, جزء   )٢(
 .٣٦٨ ص١السابق, جزء   )٣(
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ًيــا رســول االله إن بيننــا وبــين القــوم حبــالا ونحــن :  يــوم بيعــة العقبــةللنبــي 
 يريد العهود التي كانت في −رجع إلى قومك قاطعوها فنخشى إن أعزك االله وأظهرك أن ت

 .)١(−الجاهلية بين قريش وبين الأوس والخزرج 
وتنصيصه على اختراع القرآن لاستعارة النقض على إبطال العهد دعاه للتأمـل فـيما 
استعمله العرب من لوازم الحبل, فأورد أربعة شواهد من الشعر الجاهلي لم يكن من بينهـا 

ً إبطــال العهــد, ســواء ترشــيحا لاســتعارة المــصرحة أو اســتعارة مــن اســتعمل الــنقض في ً
الـصرم ومـا في معناهمـا عـلى  ووكان الشائع في الكـلام إطـلاق لفـظ القطـع": قال. مكنية

 :قال امرؤ القيس.  في كلامهم−ًأيضا−إبطال العهد 
 *وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي * 

 :وقال لبيد
ــــأنني ــــوار ب ــــدري ن ــــل جــــذامهاَّوصــــأو لم تكــــن ت  ال عقــــد حبائ

 :وقال
 ُوتقطعــــــت أســــــبابه ورمامهــــــابــل مــا تــذكر مــن نــوار وقــد نــأت

 :وقال
ــرض وصــله ــن تع ــة م ــاقطع لبان  .)٢("ُّفلــشر واصــل خلــة صرامهــا  ف
ٌهـو ترشـيح للاسـتعارة,  و"ونحن قاطعوهـا": ُاستعمل القطع في قول ابن التيهان
الصرم في قول امرئ القيس, واستعمل الجذم في وفي بيتي لبيد الثالث والرابع, واستعمل 

قول لبيد في الشاهد الثاني, والقطع والصرم والجذم تـدل عـلى وقـوع القطـع مبـاشرة مـرة 
, وهذا هو الفارق الجـوهري بينهـا وبـين اسـتعمال )٣(واحدة وبسرعة تحقق سرعة التجزئة
 ــــــــــــــــــ

 .٣٦٨ ص١السابق, جزء   )١(
 .٣٦٨ ص١, جزء سابقال  )٢(
  =:  ينظر"مجزوز : زرع صريم ومصروم": , وقال"عجذم الحبل فانجذم وهو سرعة القط": قال في الأساس  )٣(
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 أزمنـة متكـررة, النقض للحبل الـدال عـلى حـصول الفعـل بالتـدريج والتمهـل, وربـما في
 Iv w x y z: وهاهنا تكمن بلاغة اصطفاء السياق القرآني للنقض في قوله

{ |H ]ُّووجه اختيار استعارة الـنقض الـذي هـو حـل ": قال ابن عاشور. ]٢٧:البقرة
ٌطيات الحبل إلى إبطال العهد أنها تمثيل ًلإبطـال العهـد رويـدا رويـدا وفي أزمنـة متكـررة )١(َّ ً

َّ أبلــغ في الدلالــة عــلى إبطــال مــن القطــع والــصرم ونحوهمــا; لأن في والــنقض. ومعالجــة
ًالنَّقض إفسادا لهيأة الحبل وزوال رجاء عودها وأما القطع فهو تجزئة  ِ")٢(. 

َوهذا متناسب تمامـا مـع حـال الفاسـقين الـذين أخـذ علـيهم العهـد أن يعبـدوا االله  ًُ ٌ
ِوحده ويؤمنوا برسله ويقيموا شرعه, فإصرارهم على ُ  المخالفة وثباتهم عليهـا تـشبه حـال ُ

ًمن ينقض حبلا, من جهة استطالة المدة, والعزم على الفعل والإصرار عليـه, ممـا يفيـد أن 
ٌهؤلاء يعالجون النقض طوال حياتهم, وكلما جاءهم عهد من جنس هـذا العهـد نقـضوه, 

, فهي تـشترك مـع ٍّوليس التعبير بالقطع أو الصرم أو الجذم بدال على شيء من هذه المعاني
ًالنقض في إفساد هيئة الحبل على خـلاف مـا يقـول ابـن عاشـور مـن أن في الـنقض إفـسادا  َّ

 .لهيئة الحبل وأن القطع لا يدل على أكثر من التجزئة
ُوشيء آخر أراه في حسن استعمال النقض في إبطال العهد, وهـو الإشـارة للمغـايرة  ٌ

 إلى حبـل مـن جـنس متفـرد عقـدت حبائلـه ُبين عهـد االله وعهـود النـاس, فـالنَّقض يـشير
, Iz { |H: بطريقة وثيقة, وهذا ما يوحي به قولـه اللاحـق لموضـع الاسـتعارة

فكــأن ميثــاق العهــد لا يتهيــأ فيــه القطــع ولا الــصرم, وإنــما الطريــق الأوحــد لإبطالــه هــو 
ما ٌالنقض, وهذا مشير إلى معرفة هؤلاء الفاسقين بحقيقة العهـد الـذي أخـذ علـيهم, وربـ

ٌتلبسهم به فترة من الزمن, وهذا مستفاد من دلالة النقض اللغوية على معنـى الرجـوع إلى 
ًفساد بعد التلبس بالصلاح, وقد أحسن ابن عاشور ابتداء بتفصيله معنى النقض اللغوي 

  ــــــــــــــــــ
 ).صرم(مادة و) جذم(أساس البلاغة, مادة  =
ًكثيرا ما عبر ابن عاشور بالتمثيل مرادا به التصوير كما في هذا الموضع  )١( ًَّ. 
 .٣٦٨ ص١التحرير والتنوير, جزء   )٢(
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ِالذي يميزه عن كل فعل يقاربه, وذكره استعماله  ِ ُ ٍ في فسخ وحل ما ركب ووصل, بفعـل "ِّ ِ َ ِِّ ُ َ ََّ ُ ِ َ
كيب ُيعاكس الفعل الذي كان به الترَّ ُ َ َُ  ومـن يجهـل تركيبـه فلـن يـستقيم لـه الـنقض عـلى ,"ِ

 .وجه سليم, ففى هذا تشنيع لحال هؤلاء
والحاصل أن معنى استعارة النقض لإبطال العهد معنى لم تعرفه العرب في كلامهـا 

هـد, واسـتعارة , وإنـما المعهـود عنـدهم اسـتعارة الحبـل للع− على ما يحسبه ابن عاشـور −
ًالقطــع والــصرم ومــا شــابهها مــن روادف الحبــل مرشــحة لهــذه الاســتعارة, أو دالــة عــلى  ً

 .مكانها
 "وإذا وقع الاختراع في المعنى فهو يوافق ما ذهب إليه ابن رشيق مـن أن الاخـتراع 

ينـه ٍ, ولا فـرق حينئـذ ب)١("ُّخلق المعاني التي لم يسبق إليها, والإتيـان بـما لم يكـن منهـا قـط 
ُّوبين ابتكار السبق في المعنى, كلاهما سبق إلى معنى لم يكن قـط, إلا إذا تكلفنـا وخصـصنا 
ُالاختراع عند الطاهر بـما بنـي عـلى الـشائع مـن معـاني العـرب, كـما يـشير إليـه هـذا المثـال 

 .الوحيد عنده
تهم ومما يحسب للطاهر في هذا المخترع أنه استثار كلام السابقين واستفاد من تقريرا

َّفي الوصول إلى إضافة جديدة تعد فتحا من فتوحاته, فالزمخشري ومن خلفه ممن نبـه عـلى  ً
لم يكــن في , )٢(حقيقــة هــذه الاســتعارة, وشــيوع اســتعارة الحبــل للعهــد في كــلام العــرب

كلامهم ما يشير أو يوحي بابتكار القرآن لهذا المعنى; إذ انـصرفوا إلى غرضـهم الأصـلي في 
 وجد بـين −ِّ وكان من همه الابتكار −يل للمعنى القرآني, فلما جاء الطاهر التفسير والتفص

بنائهـا عـلى مـا شـاع مـن تـشبيه العهـد  و" ينقـضون عهـد االله"يديه تحرير موضع استعارة 
ــستعملة في  ــل الم ــة في الكــشف عــن روادف الحب ــل, فرجــع إلى كــلام العــرب محاول بالحب

الـذي تسلـسل بـه إلى علـة اسـتئثار الـسياق القـرآني َّكلامهم, فلـما لم يجـد قـال بـالاختراع, 
 ــــــــــــــــــ

 .٢١٩ ص١العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده, جزء   )١(
 ١٥٧ ص٢جـزء , وتفسير البيضاوي ضمن حاشية الـشهاب الخفـاجي ١٢٤ ص١اف, جزء الكش: ينظر  )٢(

 .٣٠٢ ص١ وروح المعاني, جزء وما بعدها,
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 .للنقض من بين لوازم الحبل الأخرى التي استعملها العرب قبل القرآن
َوبهذا تفرد الطاهر عن سابقيه بثلاثة أمور بعضها من بعض َ َ: 

 . التنصيص على الاختراع−١
ل, التـي  ذكر استعمالات العرب قبل القـرآن المبنيـة عـلى تـشبيههم العهـد بالحبـ−٢

ُاستعمل أكثر من رادف للحبل ُ. 
 . مكمن بلاغة هذه الاستعارة−٣

ــدي ــذكر والج ــة, رُ بال ــتعارة في مواضــع مختلف ــذه الاس ــرر ه ــرآني ك ــسياق الق َّأن ال
 ~ { | } Iu v w x y z: قـال تعـالى. وسياقات متشابهة

_ ` aH ]٥٦:الأ�فــال[وقــال , :IS T U V W X Y ZH ]٢٠:الرعــد[ ,
ـــال  I} ~ _ ` a b c d e f g h i: وق

j lk m n o p q rH ]٩١:النحل[. 
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F٥٢Eא?WאW? 
ْفقطـع الـوتين مـن أحـوال الجـزور ونحرهـا, فـشبه عقـاب مـن " :قال ابـن عاشـور َ َ َ ْ ْ َ َُ َ َِ ِ َِّ ََ َِ ِ ُ َ ِ َ ِ

ُيفرض تقوله على االلهِ بجزور تنحر فيقطع وتينهـا ُ ُ َِ َ ُ َ ُُّ ُ َُ ٍ ِ َولم أ. ُ ُقـف عـلى أن العـرب كـانوا يكنـون َ َُّّ ُ َ َ ْ
ِعن الإهلاك بقطع الوتين, فهذا من مبتكرات القرآن  ِ ِ ُِ َ َ ِ َ ِ َ ِ")١(. 

ٌالوتين باتفاق العلماء عرق في الجسد معلق به القلـب يمـوت بانقطاعـه صـاحبه ٌ)٢( .
َعـرق معلـق بـه القلـب, ويـسمى النِّيـاط, وهـو الـذي يـسقي : والوتين": قال ابن عاشور َّ ُ ٌ

ُنهر الجسد, وهو إذا قطـع مـات صـاحبه, وهـو يقطـع عنـد : َالجسد بالدم; ولذلك يقال له ُ َ ِ ُ
َنحر الجزور ِ َ")٣(. 

وبالنظر إلى الحالة المعتادة عنـد العـرب حـصر ابـن عاشـور الإهـلاك بقطـع الـوتين 
َّبأحوال الجزور; لأن هذا ما يعرفه العرب عن تأثير قطع هذا العرق على حياة الجزور عند 

َّحرها, ولا نستبعد أن ابن عاشـور رأى هـذا المعنـى الحقيقـي في أشـعارهم; ولـذا أسـس ن َّ
تحليله عليه فأشار إلى تشبيه عقاب من يفرض تقوله على االله بجزور تنحر فيقطـع وتينهـا, 

وأما الكناية فهي أصـل , " حتى تضع الحرب أوزارها "َّوهذه صورة التمثيل الذي مر في 
َّب كانوا يدركون أن قطع وتين الجـزور يـذهب بحياتهـا, وربـما عـبروا هذا التمثيل, فالعر

بهذا المعنى في أشعارهم, لكـنَّهم توقفـوا عنـد هـذا الحـد فلـم يجـاوزوا بـه إلى الكنايـة عـن 
َّالإهلاك عموما, والقرآن اسـتعار هـذه الحالـة لتـصوير إهـلاك مـن تقـول عـلى االله بعـض  ً

 .الأقاويل
ُر في هلاكه بقطع وتينه حقيقة يفضي إلى امتناع التمثيل, واشتراك الإنسان مع الجزو ً

 ــــــــــــــــــ
 .١٤٦ ص٢٩التحرير والتنوير, جزء   )١(
  , المفــردات, مــادة ٥٩٤ ص٤ ومــا بعــدها, الكــشاف, جــزء ٥٩٣ ص٢٣تفــسير الطــبري, جــزء : ينظــر  )٢(

 ).وتن(, لسان العرب, مادة )وتن(
 .١٤٦ ص٢٩التحرير والتنوير, جزء   )٣(
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ِبيــد أن ابــن عاشــور اعتــبر معهــود العــرب وعــرفهم في ترتــب الإهــلاك عــلى قطــع وتــين  ُ َّ
ٌالجزور, وكأنه يلمح إلى استبعاد معرفة العرب بأن للإنسان وتين يموت بقطعـه صـاحبه,  َّ

ًة العـرب, فاسـتعمال القـرآن لـه كنايـة عـن َّومن ثم قال بابتكـار القـرآن لهـذا المعنـى في لغـ
َّإهلاك إنسان أثبت للإنسان وتينا, وأثبت أن قطعه يودي بحياته ًَّ.  

َّوالواقع أن العرب قبل القرآن عرفوا الـوتين للإنـسان وعرفـوا أن قطعـه يـؤدي إلى  َّ
 :)١(ّهلاكه, وعبروا عن ذلك في أشعارهم, كما جاءنا عن عنترة في قوله

ـــــــــا َإني أن ِّ ـــــــــينِ ـــــــــترة الهج ْعن َِ َ ــــينُ ــــلا الأن ــــد ع ــــان ق ــــج الأن ْف َِ َ ُ َّ َ  
ْتحـــــصد فيـــــه الكـــــف والـــــوتين ِ َ َُّ َ ُ ُ

أراد تقطع الأذرع في هذه الواقعة ويقطع فيه الوتين الذي عنه يكون الموت, فتكون 
 .]٤٦:الحاقة[ I` a b c dH: كناية عن صفة الهلاك, وهي من قبيل كناية القرآن

َّوبعده جاء الشماخ ًفقـال مادحـا عرابـة بـن , )٢(ِ بن ضرار الذبياني, الشاعر المخضرمَّ
 :)٣(ً, ومخاطبا ناقتهأوس 

ـــــلي ـــــت رح ـــــي وحطط ِإذا بلغتن ِ ِ َِ َ َ ََ ََّ ِعرابــــة فــــاشرقي بــــدم الـــــوتينِ ِ َِ ِ َ ِ َ ْ َ َ َ َ 
فموتي فقـد أديـت مـا عليـك وأوصـلتني إلى الكـرام, : وهذه كناية عن هلاكها, أي

ى بـه عـن والفرق بينه وبين قول عنتر َّة أن عنترة كنَّى به عن إهلاك نفسه, بيـنما الـشماخ كنَّـ َّ َّ
 .إهلاك ناقته

 ــــــــــــــــــ
 .٣٢٦ديوانه, ص: ينظر  )١(
شاعر مخـضرم, أدرك الجاهليـة والاسـلام, : الشماخ بن ضرار بن حرملة بن سنان المازني الذبياني الغطفاني  )٢(

وكـان أرجـز النـاس عـلى . ًكان شديد متون الشعر, ولبيـد أسـهل منـه منطقـا. وهو من طبقة لبيد والنابغة
اسـمه : قال البغـدادي وآخـرون. ه, وأخباره كثيرة٢٢شهد القادسية, وتوفي في غزوة موقان سنة البديهة, 

 .١٧٥ ص٣الأعلام, جزء : ينظر. معقل بن ضرار, والشماخ لقبه
 مـصر, −صـلاح الـدين الهـادي, دار المعـارف :  حققـه وشرحـه الـشماخ بـن ضرار الـذبياني,ديـوان: ينظر  )٣(

 .٣٢٣ م, ص١٩٦٨ −هـ  ١٣٨٨
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َّفإن احتملنا أن الشماخ قال هذا بعد القـرآن فقـول عنـترة   وهـو أقـرب إلى المعنـى −َّ
ً يقطع بأن هذا المعنى كان معروفا في شعر العرب, وأن القـرآن جـاء موافقـا لهـم −القرآني  َّ ً َّ ُ َ

 .مفي معهوده
ًمكونـة , I| } ~ _H: وهذه الصورة الكنائية عطفت على صورة كنائية

  : قال ابـن عاشـور. بذلك صورة حركية للإهلاك معبرة عن شدة الأخذ وسرعة الإهلاك
ًلأخذناه أخذا عاجلا فقطعنا وتينه, وفي هذا تهويـل لـصورة الأخـذ, فلـذلك لم : والمعنى" ً

 .)١("لأهلكناه : يقتصر على نحو
 إشــارة إلى شــدة هــوان المــأخوذ, وبيــان قــدرة الآخــذ −ًأيــضا−خــذ بــاليمين وفي الأ

ُوشدة بطشه وانتقامـه, وانـضم إليـه التعبـير بقطـع الـوتين ليـصور نهايـة الأخـذ وتعجيـل  َّ
 .العقوبة بقطع عرق الحياة الذي يكون به الهلاك الطاحن

لـيهم, كـما ِوكأن هذه الصورة في القتل من أشـنع مـا يفعلـه الملـوك بمـن يتكـذب ع
ًولو ادعى علينا شيئا لم نقله لقتلناه صـبرا, كـما يفعـل : والمعنى": يشير إليه قول الزمخشري ً َّ

َّالملوك بمن يتكذب عليهم معاجلة بالسخط والانتقام, فصور قتل الصبر بصورته ليكون 
 .)٢("أهول, وهو أن يؤخذ بيده, وتضرب رقبته 

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .١٤٦ ص٢٩التحرير والتنوير, جزء   )١(
 .٥٩٤ ص٤الكشاف, جزء   )٢(
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F٥٣Eא?אאW? 
ْعن"و ": قال ابن عاشور ْ للمجاوزة, أي"َ ََ ِ َراودته مباعدة لـه عـن نفـسه, أي: ُ ْ َ ُ َ َْ ِ ِ َِ ً ُ ْبـأن : َُ ِ

ََيجعل نفسه لها َ َ َ َ ُوالظاهر أن هذا التركيب من مبتكرات القرآن, فالنفس . َ َّْ ِ ُ ِ ُِ ُِ َّ َّ َ ْ كناية عن −ُ هنا −َّ َ ٌ ِ
ُغرض المواقعة, قاله ابن  َ َ ِ ِ ُ ِ ْعطية, أيَ ََ َّفالنفس أريد بها عفافه وتمكينها منـه لمـا تريـد, فكأنهـا : ِ َ ُُ َ ََِّ ِ ِ َ َ ِ ُ َ

ِتراوده عن أن يسلم إليها إرادته وحكمه في نفسه  ِ َِ ُ ُ ُ َ ْ َ ُ ُِ َ ُ ْ َ ِ ُ")١(. 
َسبق أن أعيد مناط الابتكار في هذا التركيب إلى دلالته الكنائيـة, فلـم يعثـر الطـاهر  ُ

ٍّعلى استعمال عربي قبل ٍ القرآن يعبر بتركيب مثـل هـذا التركيـب أو قريـب منـه عـن معنـى ٍ ِّ ُ
المواقعة أو معنى الإلحاح في إدراك شيء مستصعب, وبنا أن نقف مـع تحليـل ابـن عاشـور 
َّلهذا التركيب لنكشف عما أداه من دلالة, ربما عبر عنها العربي قبل القرآن بتراكيب أخرى  ٍ َّ

 .من خصائص نظمه ودلالات كلماتهٍتؤدي هذا الغرض, ولا تفي بكثير 
ــدلالتها  ــصور الموقــف ب ــي ت ــة الت ــة المحوري ــا في التركيــب الكلم ــا يواجهن وأول م

ُوصيغتها تصويرا دقيقا ومستوعبا لتفاصيل تلك المراودة, ولا يمكن أن نعبر عنها بغـير  ً ً ً" 
ة, والمفاعلـة فالمراودة المقتضية تكرير المحاولة بـصيغة المفاعلـ":  قال ابن عاشور."رادوته

المفاعلة تقديرية, بأن اعتـبر العمـل مـن جانـب والممانعـة مـن : وقيل. مستعملة في التكرير
إذا : مشتقة مـن راد يـرود: والمراودة. الجانب الآخر من العمل بمنزلة مقابلة العمل بمثله

ًشبه حال المحاول أحدا على فعل شيء مكررا ذلك بحال مـن يـذهب ويجـ. جاء وذهب ًِّ َُ ُ ِّ ئ ُ
 .)٢("حاول : في المعاودة إلى الشيء المذهوب عنه, فأطلق راود بمعنى

ودلالة المجيء والذهاب المكرر التي ذكرهـا ابـن عاشـور تفيـد الـتردد عـلى الـشيء 
المطلوب, إما من جهة واحدة فتكون المفاعلة مستعملة في تكريـر ذلـك الفعـل مـن فاعـل 

ُّعظـم بابـه يـدل عـلى مجـيء وذهـاب مـن الـراء والـواو والـدال م": واحد, قال ابن فـارس
 ــــــــــــــــــ

 .٢٥٠ ص١٢التحرير والتنوير, جزء   )١(
 .٢٥٠ ص١٢, جزء سابقال  )٢(
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جهـة تطلـب برفـق وجهـة تمتنـع بـشدة, : وإمـا مـن جهتـين. )١("انطلاق في جهـة واحـدة 
فحصل في الحدث منازعة ومجاذبة, وسـماها ابـن عاشـور مفاعلـة تقديريـة; للمفارقـة بـين 
ا حقيقة الطلبين, امرأة العزيز تطلب المواقعة برفق وملاطفة, ويوسف يطلب الخلاص ممـ

 .تريده منه
ــة  ــن أصــل دلال ــة م ــة ناتج ــاح في الرغب ــب والإلح ــترداد في الطل ــمة ال ــين أن س َّوب ٌ

ً, ومن صيغتها على المفاعلـة, فـاجتمع معنـى واحـد مـن طـريقين, وأيـا مـا كـان )٢(الكلمة
معنى المفاعلة فالمراودة تفيد الإرادة الأكيدة في مواقعة ذلك الفعل, مما يلغي أن تكون زلة 

 ., فالمراودة تعني الإصرار والترصدلحظة ضعف
ْامش رويدا, وأرود : ولوحظ من المعنى المنقول عنه معنى الرفق واللطف في قولهم ِ َ ً

ٍفي مشيتك وامش عـلى رود  مـنهم ابـن عطيـة ," راودتـه"فأشـار بعـضهم إلى ذلـك في , )٣(ْ
ًهذا المعنى تبيينـا َّوكأن في . )٤("الملاطفة في السوق إلى غرض ": الذي أبان أن المراودة هي

َّأن تكـــرار المحاولـــة وشـــدة الرغبـــة في المواقعـــة لم تتجـــاوز بـــامرأة العزيـــز إلى التعنيـــف 
 .ًوالإرهاب المنافي تماما لامتلاء قلبها بحب ذلك الغلام

ولعــل الزمخــشري لاحــظ هــذا المعنــى حيــنما أشــار إلى معنــى المخادعــة في الإرادة, 
ة والرفـق في سـوق الإنـسان إلى مـا لا يريـد دون أن وذلك لا يلمح إلا مـن معنـى الملاطفـ

قعلت مـا يفعـل المخـادع لـصاحبه عـن : خادعته عن نفسه, أي: كأن المعنى": يشعر, قال
الشيء الذي لا يريد أن يخرجه من يده, يحتال أن يغلبه عليه ويأخذه منه, وهي عبـارة عـن 

 .)٥("التمحل لمواقعته إياها 
 ــــــــــــــــــ

 ).رود(مقاييس اللغة, مادة   )١(
 ).رود( المفردات, مادة "الرود التردد في طلب الشيء برفق ": قال الراغب  )٢(
 ).رويد(أساس البلاغة, مادة : ينظر  )٣(
 .٤٧١ ص٧المحرر الوجيز, جزء   )٤(
 .٤٣٧ ص٢الكشاف, جزء   )٥(
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شـبه حـال " : باستعارتها عن معنى المحاولة في قولهوفي كلام ابن عاشور ما يوحي
ًالمحاول أحدا على فعل شيء مكررا ذلك بحـال مـن يـذهب ويجـئ في المعـاودة إلى الـشيء  ًِّ َُ

 ."حاول: المذهوب عنه, فأطلق راود بمعنى
َّوهذه الكلمة الغنيـة جـدا بـدلالتها وصـياغتها اسـتطاعت أن تختـصر الحـدث كلـه  ً

َرك الغرائز, وتـستثير الكـوامن, في مـشهد امـرأة ذات وجاهـة وجمـال ُبتفاصيله دون أن تح ِّ
 .تطلب الفاحشة مع غلام أوتي شطر الحسن والجمال

ولما تحمله هذه الكلمة من مزايـا تـوارد عـلى ذكرهـا المفـسرون مـن غـير أن يـوردوا 
 ًشاهدا قبل القرآن استعملها بـصياغتها في الـتردد عـلى الطلـب والإلحـاح عليـه في غـرض
ُّالمواقعة بالفاحشة أو غيرها, يحق للباحث في مجال الابتكار أن يتساءل عن مكانها وحـدها  َ
َّمن الابتكار, والبين أن عاشور اسـتظهر الابتكـار في التركيـب لا في الكلمـة, وهـذا يبقـي 

 .التساؤل على حاله حتى يأتي الشاهد
 الفـرق بـين التعديـة , في سياق"راود"وقد أورد ابن عاشور حديثين استعمل فيهما 

 في المعنــى, فتكــون المــراودة إلى الــشيء المطلــوب "عــن" التــي تعــاكس تعديتــه بـــ"عــلى"بـــ
 :حصوله

َّعمـــه أبـــا طالـــب عـــلى  يـــراود أن النبـــي ": قـــول أبي هريـــرة: الأول
 .)١("الإسلام

قـد واالله راودت بنـي إسرائيـل عـلى : فقال له موسـى": في حديث الإسراء: والثاني
 .)٢("لك فتركوهأدنى من ذ

 ــــــــــــــــــ
لم أجده بهذا اللفظ إلا في جامع الأصـول في أحاديـث الرسـول, مجـد الـدين أبـو الـسعادات الجـزري ابـن   )١(

 مكتبـة دار البيـان, الطبعـة الأولى, − مطبعة المـلاح −عبدالقادر الأرنؤوط, مكتبة الحلواني : الأثير, تحقيق
في تفـسير القـرآن وأسـباب (هـ, الكتاب الأول ١٣٩٢هـ إلى ١٣٨٩جزاؤه في سنوات متعددة من طُبعت أ
 ).سورة القصص(, باب )نزوله

  =, )٧٥١٧(, رقــم ])ًوكلــم االله موســى تكلــيما: [قولــه تعــالى(, بــاب )التوحيــد(أخرجــه البخــاري, كتــاب   )٢(
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ــسابق; لأن الأول محتمــل المتابعــة  ــساؤل ال ــة جازمــة للت َّولــيس في هــذين أي إجاب ُّ
َّللقرآن, والثاني عبر فيه بالمعنى, بيد أن في الثاني إلماحة لوجود هـذه الكلمـة بـصيغتها قبـل  ِّ ُ

 بالكلمـة في هـذا المعنـى قـد َّالقرآن; لأن الإسراء وقع في مكة, وتعبـير النبـي 
َّ على أنها مستعملة عند قومه, وهذا غير متأكد; لأن سـورة يوسـف التـي وردت فيهـا يدل

ًهذه الكلمة مكية أيضا, ولسنا أمام تاريخ دقيق للحديث والـسورة حتـى نقطـع بالنتيجـة 
 .هنا

 "لموصـولية في قولـهالتعبير عـن امـرأة العزيـز بطريـق ا"ثم أشار ابن عاشور إلى أن 
; لأن كونـه ما تؤذن به الصلة من تقرير عـصمة يوسـف لقصد "التي هو في بيتها 

 .)١(" بيتها من شأنه أن يطوعه لمرادهافي
مجاوزة نفسه ليوقعها, وكأنها تباعد بينـه وبـين نفـسه التـي : ي أ"عن نفسه"ومعنى 

ٌحالت دون طلبها, فهي نفس عفيفة تتمنع على ما يخدش صـفائها وشرفهـا وعفتهـا, هـذا 
ٌاختصار موضح لتفس ِّ  . ولمعنى الكناية في النفس,"عن"ير ابن عاشور لمعنى التعدية بـٌ

ُووســط هــذا التفــسير ألقيــت عبــارة الابتكــار بكــل اختــصار َ َّوالظــاهر أن هــذا ": ْ
 ."التركيب من مبتكرات القرآن

ُوأرجح أن سباق ولحاق هذه الجملة يوصلنا إلى تحديد للتركيب المبتكر في مراد ابن  ِّ
 بداخلة في مناط الابتكار كـما يظهـر; لأن تعقيبـه "التي هو في بيتها"عاشور, فليست جملة 

 ,"راودتـه عـن نفـسه" بجملة الابتكار مفيد أن المهـم هـو "عن" بـ"راودته"تفسير تعدية 
ًمعبرا به عن غرض المواقعـة في الفحـشاء, أو مـا يقـرب مـن هـذا المعنـى, ومـن البعيـد أن  َّ

ماتها; إذ لا يستقيم النظر إلى ابتكار التراكيـب  كلستظهاره على صورة التركيب بكليحمل ا
 .من هذه الجهة

  ــــــــــــــــــ
, رقـم )وات وفرض الصلوات إلى السماالإسراء برسول االله (, باب )الإيمان(ومسلم, كتاب  =

ُبلوت ": , وعنده)١٦٢(  ." راودت" مكان "َ
 .٢٥٠ ص١٢التحرير والتنوير, جزء   )١(



@ @

 

אאא  

٤٦٦

@

ستير
ماج

 
اني

ه
 

دي
صاع

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٤
= -=  

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٥

=-= 
A

li 
F

at
ta

ni
@@

 تحمـل "عـن"ُّوعليه; فكل التراكيب القرآنية التي اتفقـت في تعديـة فعـل المـرادة بــ 
 IË Ì Í Î Ï Ð: صفة الابتكـار في اسـتظهار ابـن عاشـور, كقولـه تعـالى

Ñ Ò Ó Ô ÖÕ × Ø ÚÙ Û Ü Ý Þ ß àH ]وقولـــــه, ]٣٠:يوســـــف :
Ii j k l nmH ]ـــه]٣٢:يوســـف  « I´ µ ¶ ¸ ¹ º: , وقول

½¼ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä ÆÅ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï 
Ð Ñ Ò Ó ÔH ]ــــه]٥١:يوســــف  Ie f g h i j :, وقول
k l m nH ]٣٧:القمر[. 

وكل هذه المواضع تتفق في مناط الابتكار الذي أشرنا إليه المتمثـل في التعبـير بفعـل 
ٍناية عن الإرادة بإلحـاح ولطـف ومخاتلـة, في مواقعـة ً مرادا به الك"عن"المراودة وتعديته بـ 

 I´ µ: شيء من الفواحش, وتفرد موضع واحد عن هـذا الغـرض في قولـه تعـالى
¶ ¸ ¹ º »H ]ــاه "فمعنــى ": , قــال ابــن عاشــور]٦١:يوســف ــه أب  " ســنراود عن

 IA B C D E F: ســنحاول أن لا يــشح بــه, وقــد تقــدم عنــد قولــه تعــالى
GH")تسلمنا إلى إلحاقه بنظائره, وإذا كان الأمر كذلك توسع مناط وهذه الإحالة. )١ 

 .ِّالابتكار ليشمل استعمالات هذا التركيب في أي غرض كان
َّولا شك أن غلبة استعمال هذا التركيب في القرآن عن الكناية عـلى غـرض المواقعـة 

َّض; ولعل هذا في الفحشاء, تبعه كثرة إيراده في كلام العرب بعد القرآن في نفس هذا الغر
كثر استعمال هذه اللفظة إنما هـو في هـذا  أ" بأن" المراودة "ما دعا ابن عطية إلى القول عن 

 .)٢("المعنى الذي هو بين الرجال والنساء 
  

  

 ــــــــــــــــــ
 .١٤ ص١٣التحرير والتنوير, جزء   )١(
 .٤٧١ ص٧المحرر الوجيز, جزء   )٢(
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F٥٤Eא?WאאW? 
ُوضـمائر": قـال ابـن عاشـور ِ َ ُّ ردوا"َ ٌ عائـد إلى"أفـواههم" و"أيـديهم" و"َ ٍ قـوم نــوح ِ ُ ِ َ

ِوالمعطوفات ُ ِوهذا التركيـب لا أعهـد سـبق مثلـه في كـلام العـرب, فلعلـه مـن مبتكـرات . َ ِ ِ ِ ُِ َْ َ ْ َُّ ِ ِ َ ِ َ ُ َ َ َّ
 .)١("ُالقرآن 

 − فـيما سـبق −ُّهذا المبتكر مثل سابقه في نـسبة الابتكـار إلى التركيـب, وقـد أعـدت 
وإيـاي " النظمـي كـالواقع في ُالابتكار إلى معناه الكنـائي, واسـتبعدت أن يقـصد الترتيـب

َّ ونظائره; لأن جملة الابتكار وإن تلت الحـديث عـن خصيـصة تركيبيـة في معـاد "فارهبون
ٌالضمائر الثلاثة إلا أنها جملة مستقلة, ثم إن التفصيل الـذي أعقـب جملـة الابتكـار تفـصيل  َّ

 سبعة أقـوال كـما ًللمعنى الذي اختلف فيه المفسرون اختلافا أنهاه الزمخشري في كشافه إلى
ُ, وبالتالي لا أستبعد أن يكون لهذا الاختلاف أثـره البـين في حكـم الطـاهر )٢(يقول الطاهر

ِّعلى هذا المعنى; إذ لو وجد المفسرون شاهدا عربيا عبر فيه بـرد الأيـدي عـلى الأفـواه بـأي  َ َِّ ُ ً ً َ
ًصورة تركيبية كناية عن التعجب مثلا لكان هذا معيارا في ترجيح هذا  المعنـى عـلى غـيره, ًً

َّولقالوا إن هذا هو المعنى المعهود في كلام العرب; آية ذلـك أن بعـض المفـسرين رجـح أن  ََّ َّ
ًالمعنى جعلوا أيدي أنفسهم في أفواههم ليعضوا عليها غيظا وحنقا لما جـاءت بـه الرسـل,  ً

ِّونظره بشواهد للعرب في العض على الأصابع حال الغيظ والحنق, وأشـار  َّأنـه المعنـى إلى َّ
ِّمع أن هناك فرقا بينا بين العض على الأصابع في قوله تعـالى, )٣(المعروف في كلام العرب ً ً َِّّ :

I| } ~ � ¡ ¢ ¤£H ]ورد الأيــدي إلى الأفــواه في قولــه]١١٩:آل عمــران ,ِّ :
Io p q rH ]إلا أنهم لما لمحوا نوع مـشابهة في اتفـاق الـصورتين ]٩:إبراهيم ,ٍ َّ

 ــــــــــــــــــ
 .١٩٦ ص١٣التحرير والتنوير, جزء   )١(
 .٥٢١ ص٢الكشاف, جزء . ١٩٦ ص١٣,  جزء سابقال: ينظر  )٢(

, ٣٠٧ ص٥ هــ, جـزء ١٤٢٢ بـيروت, −الكشف والبيان, أبو إسحاق الثعلبي, دار إحياء التراث : رينظ  )٣(
محمد عبد العزيـز : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, محمد الأمين الشنقيطي, خرج آياته وأحاديثهو

 .٧٨ ص٣ م, جزء ٢٠٠٣ −هـ ١٤٢٤ بيروت, الطبعة الثانية −الخالدي, دار الكتب العلمية 
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ِّ إلى الأفواه, أولوا الرد بمعنى العـض عـلى الأيـدي − والأنامل بعضها −يدي على رفع الأ َّ َّ
 .كناية عن شدة الغيظ

ُوبهذا اتضح أن المقصود بالابتكار المعنى لا صورة الترتيب النظمـي, فلـم يعهـد في  َّ
ٍ هذا المعنى الكنائي على أي نظم كان− على القول بالابتكار −كلام العرب   فيه َّرد يده في: ِّ

, إلى غيرها من الطرائـق ... أعاد يديه إلى فيه− جعل يده في فيه − رددنا أيدينا في أفواهنا −
 .التي تؤدي هذا المعنى

َاختار ابن عاشور اتحاد الضمائر في عودها للكفار, واستخلص من بـين الأقـوال أن 
ًنهم وضعوا أيديهم على أفواههم إخفاء لشدة الضحك من كـلام  أ"المعنى َالرسـل كراهيـة َّ

 .)١("ٌأن تظهر دواخل أفواههم, وذلك تمثيل لحالة الاستهزاء بالرسل 
َّولا يمكن أن نحصر مناط الابتكار في هذا المعنـى; لأن ابـن عاشـور أطلـق الحكـم 
ٍّقبل أن يختار; مما يدل على أنه يرى ابتكـاره عـلى أي معنـى كنـائي مـن المعـاني التـي ذكرهـا  ٍّ َّ ُّ

ُه; ولعل هذا هو السبب في اتجاه حكمه إلى التركيبالمفسرون من قبل َّ. 
ُّأمــا تفــصيل مفرداتــه فــالرد ًهــذا المعنــى مــن جهــة الغــرض مــن التركيــب جملــة, و َّ َّ

وضـعوا : ٌمستعمل في معنى تكرير جعل الأيدي في الأفـواه كـما أشـار إليـه الراغـب, أي"
 "في"وحــرف . ٌّعــادة ردأيــديهم عــلى الأفــواه ثــم أزالوهــا ثــم أعــادوا وضــعها, فتلــك الإ

 Ia b c d:  كقولـه"عـلى"للظرفية المجازية المراد بها التمكـين, فهـي بمعنـى 
eH ]٢(" جعلوا أيديهم على أفواههم"ردوا أيديهم في أفواههم"فمعنى . ]٣:إبراهيم(. 

ٌعطفه بفاء التعقيب مشير إلى  و","جاءتهم رسلهم بالبينات"ُوالتركيب عطف على  ُ
ُّرد أيـديهم في أفـواههم بفـور تلقـيهم دعـوة رسـلهم, فيقتـضي أن يكـون رد َّأنهم بـادروا بـ ِِّ َ

ٌالأيدي في الأفواه تمثيلا لحال المتعجب المـستهزئ, فـالكلام تمثيـل للحالـة المعتـادة ولـيس  ُ ً
ًالمراد حقيقته; لأن وقوعه خبرا عن الأمم مـع اخـتلاف عوائـدهم وإشـاراتهم واخـتلاف  َُّ َ

 ــــــــــــــــــ
 .١٩٦ ص١٣التحرير والتنوير, جزء   )١(

 .١٩٧ ص١٣السابق, جزء   )٢(
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ٌّد التعجب قرينة على أنه ما أريد به إلا بيان عربي, ونظير هـذا قولـه الأفراد في حركاتهم عن ٌ ٌ
 I¼ ½ ¾ ¿ À Á Â ÃH: تعـــالى حكايـــة عـــن أهـــل الجنـــة

ً, فميراث الأرض كنايـة عـن حـسن العاقبـة جريـا عـلى بيـان العـرب عنـد تنـافس ]٧٤:الزمـر [
 .)١("قبائلهم أن حسن العاقبة يكون لمن أخذ أرض عدوه 

َّ تمثيلا لحـال المتعجـب المـستهزئ فـإن مـرد "وا أيديهم في أفواههم  رد"وإذا ما كان  ً
ًهذا التمثيل إلى الكناية عن هذا الوصف, وإن لم يرد حقيقته; إذ ليس شرطا في الكنايـة أن  ُ

 تحمـل ة مـن إرادة المعنـى الحقيقـي, وأنيراد حقيقتها, يكفي فيها أن تجرد مـن قرينـة مانعـ
ًلزوما عرفيا بـين الـلازم وا ٌفـالكلام تمثيـل للحالـة المعتـادة ولـيس المـراد ": لملـزوم, فقولـهً

ٌ مشير إلى هذا; لأنه يقصد بالحالة المعتادة الحالة المعتادة عنـد العـرب الـذين نـزل "حقيقته 
ٌفــيهم القــرآن, وكــأن القــوم تعــارفوا أن وضــع الأيــدي عــلى الأفــواه حالــة مــن أحــوال  َّ َّ

ِّ العرف لم يعـبروا الاستهزاء أو التعجب; لكنهم مع ذلك  بهـذه − عـلى القـول بالابتكـار −ُ
ِّالصورة كناية عن هذا الغرض, ولا يستقيم القول بالابتكار إلا بهـذا التأويـل الموفـق بـين 
ٌجدة الكناية القرآنية ومعتـاد العـرب في هـذه الحـال, لكـن هاهنـا اعـتراض دقيـق يـنقض  ٌ َّ ِ

د في إيصال معتـاد العـرب إلينـا هـي اللغـة, َّالجزم بهذا التأويل خلاصته أن الطريق الأوح
َّمـا الـدليل عـلى أن : ٌفإن قلنا بابتكار القرآن لهذه الكناية باعتبار معهود العرب نبت سؤال

 تلك الصورة حالة معتادة عندهم في التعبير عن التعجب أو الاستهزاء?
َّوعلى أية حال فالطاهر يدرك أن معتمد اللزوم في الكناية هو مطلـق الا رتبـاط ولـو ُ

َبعرف; فاتفاق التعبير بهذه الكناية على أقوام تباعدت أزمانهم واختلفـت أحـوالهم يـؤول  ٍ
َّبهذا الإطـلاق إلى معهـود العـرب في الكنايـة عـن حـال المتعجـب المـستهزئ; لأن القـرآن 
خاطبهم بما يعرفون من أحوالهم, وما لم تحمل الكنايـة تلـك العلاقـة المعهـودة بـين المعنـى 

ــستبين لعــربيول والأ ــاني فلــن ي ــى الث ــارة ٍّالمعن ــد ظــاهر العب  وجــه الكــلام, وســيقف عن
 .وحقيقتها, وهو ما لا يفيده التركيب كما يقرر ابن عاشور

 ــــــــــــــــــ
 .١٩٧ ص١٣السابق, جزء   )١(
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لمـا يقـرره مـن مراعـاة البيـان القـرآني دٌ لما ِّذه الكناية بكناية آية الزمر مؤكوتنظيره ه
: ية القرآن لقول أصحاب الجنـةتعارف عليه العرب من أحوال, فميراث الأرض في حكا

IÂ ÃHا تعارف عليه العرب من أن حسن العاقبـة بـامتلاك أرض ٌمجارية لم ٌ كناية
 .العدو
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F٥٥Eא?WW? 
َقـال ابـن عطيـة": قال ابن عاشـور َوحـدثت عـن أبي مـروان ابـن سراج أنـه كـان ": ُ َّ َّ َ َِ ِ َ ُ ِّ ُ

َسقط: قول العرب": يقول ِ ُ في يده مما أعياني معناه ُ َْ َ ُوقال الزجاج ,""َّ ْهـو نظـم لم يـسمع ": َّ َُ ُ ٌْ َ َ
ُقبل القرآن, ولم تعرفه العرب َ ُ ْْ ْ ِ َ ْ َ ِ ُ ُ قلت."ََ ِوهو القول الفصل; فإني لم أره في شيء من كلامهـم : ُ ِ ِ ٍَ ْ ْ َْ ََ َ ْ َ ِّ ُ َ ُ
ٍقبل القرآن, فقول ابن سراج َّ َ ِ ُ َ ُ َِ ِقول العـرب: َ َ ِ َسـقط في يـ: َ َُ َده, لعلـه يريـد العـرب الـذين بعـد ِ ُْ َ ُ ََّ ُ َّ ِ ِ

ِالقرآن  ُ")١(. 
ُإنما أدرجت هذا المثال في عداد المبتكرات المدروسة لتأكيـد ابـن عاشـور البـين عـلى  َ َّ

 فإنـه تركـه ,"سلـسبيل"بخلاف ما نقله عن ابن الأعرابي في ,  القول  في ابتكار هذا النظم
ِدون أن يبين رأيه فيه, أو يفصل في َ لم أسمع : قال ابن الأعرابي":  ابتكاره كما فعل هنا, قالُِّ

هذه اللفظة إلا في القرآن, فهو عنده مـن مبتكـرات القـرآن الجاريـة عـلى أسـاليب الكـلام 
ٍولا شك أن استدعاء ابـن عاشـور لمثـل هـذه المقـولات يـنم عـن اهـتمام بـالغ . )٢("العربي  ُ َ َّ

 بـما أوتي مـن درايـة −َّلأوائل, ومن ثم تهيـأ لـه بجذور قضية الابتكار القرآني عند أولئك ا
ْ أن يفـتح هـذا البـاب عـلى مـصراعيه بعـد أن مهـدت لـه هـذه −بكلام العرب قبل القرآن  َّ َّ

 .الأمثلة القليلة الطريق
َويبدو أن ابن عاشور نقل القول من بعض مصادره التي اكتفت من القول عمدته,  َ َّ

َّوإلا فالقول له تكملة دلل بها قا ِّئلها بدليل يعزز من عدم معرفة العرب بهـذا التركيـب لمـا ٌ ُ ٍ ُ
َسمعوه في القرآن, فمن استعمله منهم خفي عليه وجه الاستعمال; لعدم اعتيادهم عليـه,  ِ َ

 :فغلطوا في استعماله كأبي نواس الذي قال
ْونشوة سقطت منها في يدي *  ِ ُ* 

ِ فعلت"وحقيقة  ْ ٍنه لا يبنى إلا من فعل متعد أ"ُ ُ ُ, وقد عرضت هذا القـول بتمامـه في َّ
 ــــــــــــــــــ

 .١١٢ ص٩, جزء سابقال  )١(
 .٣٩٦ ص٢٩, جزء سابقال  )٢(
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ُمدخل الدراسة, وحددت المقصود بالابتكار من النظم, بما يغني عن ذكره هنا والمهـم . )١(ُ
َأني أرجح أن ابن عاشور نقل ما وجده في مصادره, ثم علق عليه بما أوقفه عليه اسـتقراؤه  َّ َ ََّ َ ُ ِّ ُ َّ

 .لكلام العرب قبل القرآن
 يكشف عن مناط الابتكار في النظم, أهـو في صـورة تركيبـه َّوقد كان من المنتظر أن

َّأم هو في دلالته الكنائية على الندم? والـذي يظهـر أنـه تـرك التبيـين لوضـوح الـتلازم بـين 
 "سـقط في يـده  أ"− "سقط في يـده ": صورة التركيب ومؤدى معناه, فلم يجد في كلامهم

َ سقط في يديه " − "أسقط في أيديهم " − ِ َّ إلى آخـره; لأنـه خـرج "سـقط في أيـديهن  أ"− "ُ َّ
 .َّنقل ابن سراج على كلام العرب بعد القرآن

ُوتحليل ابن عاشور السابق لنص الابتكار يدل على احتفائه ببلاغـة هـذا التركيـب,  ُّ َ
ًفقــد رآه مــن التراكيــب التــي أجراهــا القــرآن مجــرى المثــل, ورأى في نظمــه إيجــازا بــديعا  ً

ٌ مبنـي للمجهـول, كلمـة أجراهـا القـرآن " سـقط في أيـديهم "و ": لقـا. واستعارة وكناية َ ٌّ
 .)٢("مجرى المثل, إذ نظمت على إيجاز بديع وكناية واستعارة 

وما جرى مجرى المثل إلا لحمله خصيصة الإيجاز وصورة الاسـتعارة والكنايـة عـلى 
ِّنحو مميز منحته القدرة على الإبانة عن غرضه بأتم دلالة, وأخصر عبا  .رة, وأبلغ صورةٍ

ٌوحينما يصف الطاهر الإيجاز بالبداعة فهو علامة عـلى تميـز التركيـب القـرآني عنـده 
َتميزا يدخله في عداد التراكيب القرآنية المبتكرة ُ ً. 

ُن اليد تـستعار للقـوة والنـصرة, إذ بهـا  أ"َّوبعد هذا الإجمال فصل الطاهر فأشار إلى
ُّيضرب بالسيف والرمح; ولذلك حين  ْشـلت مـن : يدعون على أنفـسهم بالـسوء يقولـونَّ َّ ُ
ما لي بـذلك يـد, أو : , ويقال]١٧:ص[ IH JIH: ّيدي الأنامل, وهي آلة القدرة, قال تعالى

ُلا أستطيعه, والمرء إذا حصل له شلل في عضد, ولم يستطع تحريكه يحسن : ما لي يدان, أي َ ََ ٌ َ ُ
 ــــــــــــــــــ

 .٦٢ص : ينظر من هذا البحث  )١(
 .١١١ ص٩التحرير والتنوير, جزء   )٢(



@ @

 

אאא  

٤٧٣

@

ستير
ماج

 
اني

ه
 

دي
صاع

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٤
= -=  

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٥

=-= 
A

li 
F

at
ta

ni
@@

َسقط في يده ساقط, أي: أن يقال َنزل به ناز: َ َ  .)١("لٌ َ
ُوالطاهر بهذا الاختيار يستبعد قـول الزمخـشري المـشير إلى حقيقـة اليـد في التركيـب 

َّ لأن من شأن من اشتد ندمه وحسرته أن يعـض يـده "بتأويل المعنى على الكناية فحسب;  َ ِ َّ
َّغما, فتصير يده مسقوطا فيها, لأن فاه قد وقع فيها  ً ً ّ")٢(. 

َثم ذكر الطاهر علـة بنـاء الف َعـل لمـا لم يـسم فاعلـه, ووصـل بـه الحـديث عـن دلالـة ََّ َّ ُ
ًولما كان ذكر فاعل السقوط المجهول لا يزيد عـلى كونـه مـشتقا ": التركيب الكنائية, فقال

ُمن فعله, سـاغ أن يبنـى فعلـه للمجهـول, فمعنـى  ِ َ سـقط في يـده سـاقط, "سُـقط في يـده"ُ َ َ
َّفأبطل حركة يده, إذ المقصود أن حركة يده تع َ ََ َطلت بسبب غير معلوم إلا بأنه شيء دخـل َ َ َ ٌ َّ ِ ٍ ْ َّ

َفي يده, فصيرها عاجزة عن العمل, وذلك كناية عن كونه قـد فجـأه مـا أوجـب حيرتـه في  ًَ ِ َ ُ َ َ ٌ َّ
ِأمره, كما يقال َّفت في ساعده: َ ِوقد استعمل في الآيـة في معنـى النـدم, وتبـين الخطـأ لهـم, . ُ ُ َ ُ

َفهو تمثيل لحالهم بحال مـن سـقط في ُ َأنهـم تبـين لهـم خطـأهم : فـالمعنى.  يـده حـين العمـلٌ َ َ َّ َّ
ُوسوء معاملتهم ربهم ونبـيهم, فالنَّدامـة هـي معنـى التركيـب كلـه, وأمـا الكنايـة فهـي في  ّ ّ ُ َ

 .)٣("بعض أجزاء المركب, وهو سقط في اليد 
? إلا أن يكــون " ســقط في يــده "ولا أدري مــا الجــزء الــذي لم تدخلــه الكنايــة غــير 

ًلتركيب الذي أفاد معنى الندامة الآية كاملـةقصده با َ: I¶ ¸ ¹ º » ¼ 

½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È ÉH 
 .ً, وهذا ليس تركيبا وإنما عدة تراكيب]١٤٩:الأعراف[

ُوالــنَّص تفــصيل يــصل اللفــظ بــالمعنى, ويحــاول إعطــاء التركيــب الوجــه المناســب  ُ ٌِ َ ُ
دة العجـل, وهـو معنـى اتفـق  على عبـالدلالته السياقية على شدة ندم قوم موسى 

 ــــــــــــــــــ
 .١١٢ −١١١ ص٩, جزء سابقال  )١(
 .١٥٤ ص٢الكشاف, جزء   )٢(
 .١١٢ ص٩التحرير والتنوير, جزء   )٣(
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َّ, إلا أنهم اختلفوا في وصل ألفاظ التركيب وطريقة نظمه بغرضه ذلـك, )١(عليه المفسرون
َّبداية من الطبري الذي جعل له أصلا من واقع العرب, فقرر أن صله مـن الاستئـسار,  أ"ًً

َوذلــك أن يــضرب الرجــل الرجــل أو يــصرعه, فيرمــي بــه مــن يديــه إلى الأرض ليــأسر َ َ ه, ُ
ٍفيكتفه, فالمرمي بـه مـسقوط في يـدي الـساقط بـه, فقيـل لكـل عـاجز عـن شيء, وضـارع  ٌ ُّ

ٍلعجزه, متندم على ما قاله  .)٢(" "سقط أ" أو"سقط في يديه": ُ
ًوأيا ما كان التأويل فالتركيب من التراكيب القرآنية التي استثارت أوائل النـاظرين  ّ

ــ  "ذي جعــل مكمــن بلاغتــه في إحالتــه عــلى ّفي بلاغــة القــرآن الكــريم, مــنهم الرمــاني ال
ُالإحساس لما يوجب النَّدم بما سـقط في اليـد, فكانـت حالـه أكـشف في سـوء الاختيـار لمـا 

 .)٣("يوجب من الوبال
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .٣٦٩ ص٥تفسير الرازي, جزء : ينظر  )١(

 .١١٩ −١١٨ ص١٣تفسير الطبري, جزء   )٢(
 .٩٤ثلاث رسائل في إعجاز القرآن, ص  )٣(
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F٥٦Eא?WאW? 
َوالضرب على الآذان كناية عن الإنامة; لأن النوم ال": قال ابن عاشور َّ َّ ِ َِ ِ ٌ ِ َ ُ ْ ُثقيل يـستلزم َّ َِ َ ِ َّ

ُعدم السمع, لأن السمع السليم لا يحجبه إلا النوم, بخلاف البصر الصحيح فقـد يحجـب  َ َّ َ ُ ُ ُ َ َُ ََ ََّ َ ِ ِ ِ ِ ِ ُ َ َّ َّ َّ ََّ ِ
َبتغميض الأجفان َ َ ِ ِ ِوهذه الكناية مـن خـصائص القـرآن لم تكـن معروفـة قبـل هـذه الآيـة, . ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ً ُ ُُ َ ْ َ َْ َْ َ ِ
ِوهي من الإعجاز  َ ِْ ِ َِ")١(. 

يختلف تقريـر ابـن عاشـور في ابتكـار هـذه الكنايـة عـن سـائر مـا قالـه في مبتكـرات 
ِالسبق, فقد أكد ج  لم تكن معروفة قبل هذه −من خصائص القرآن ": َّدتها بعبارات ثلاثَّ

 ولا يمكن أن تكون من خـصائص القـرآن ومـن إعجـازه إلا ,"  هي من الإعجاز−الآية 
, وهذا يقودنا إلى التساؤل عما اختـصت بـه هـذه الكنايـة, ًوفيها ما يمتنع على العرب كافة

أهو نظمها أم أصل معناها? إن قلـت : بحيث امتنع على العرب الوصول إليها قبل القرآن
بالأول كان من الممكن أن نجد في كلامهم ما يـشترك مـع هـذه الكنايـة في أصـل معناهـا, 

 كانـتب عـلى الآذان بـأي عبـارة امتنـع أن تجـد في كلامهـم معنـى الـضروإن قلت بالثاني 
ًمعبرا به كناية عن الإنامة الثقيلة ً. 

َّومع أنه يـصعب الفـصل بـين المعنـى وطريقـة أدائهـا عنـد الحـديث عـن خـصائص 
ُالقرآن وإعجازه, إلا أن مجال الابتكار يحـتم علينـا النظـر في هـذين الاعتبـارين, فـإن كـان  َّ

ّبق, وإلا فهـو ابتكـار تميـز, وكلامـه في هـذه مناط الابتكار في أصل المعنـى كـان ابتكـار سـ
ُالكناية يحتمل الأمرين, فمعناها معنى مبتكر لم يكن يسبق لعربي أن عبر به, ونظمهـا عـلى  َّ َّ

ِهذه الصياغة تميز لا يتهيأ لعربي نظم مثله َ ِّ ٌ. 
وإذا ما نظرنا إلى مناسبة التعبير بالضرب على الآذان عـن الإنامـة الثقيلـة وجـدناها 

َّحة أمام العرب, بحيث أنهم يدركون أن انقطاع سمع النائم هـو مـن يفـرق بينـه وبـين متا ُ َّ
َّالمستيقظ والوسنان, إلا أن هـذا الخـيط مـن المعـاني الدقيقـة التـي تحتـاج إلى دقـة في الحـس 

 ــــــــــــــــــ
 .٢٦٨  ص١٥التحرير والتنوير, جزء   )١(
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فكيــف إذا أضــفنا إلى هــذا المعنــى تعبــير القــرآني بالــضرب, الــدال عــلى , ونفــاذ في التأمــل
 Io p q r s t u vH: حاب الكهـفاستحكام نوم أص

 .]١١:الكهف[
َّولم يكن ابن عاشـور بـدعا في عـدها مـن خـصائص القـرآن وإعجـازه, فقـد صرح   ِّ ً ِ

هـذا مـن فـصيحات القـرآن التـي أقـرت العـرب بالقـصور عـن ": الثعلبي بذلك في قولـه
لة التـي لا اسـتعارة بديعيـة للإنامـة المـستثق": , ووصفها أبـو حيـان بأنهـا)١("الإتيان بمثله

ِّ, وحلل بلاغتهـا الرمـاني مومئـا بـذلك إلى جـدتها)٢("يكاد يسمع معها  ً , وأوردهـا ابـن )٣(َّ
ِقتيبة ضمن الآيات التي تمتنع على الترجمة للغة غير العربية ٍ)٤(. 

ًووضــع قــول ابــن عاشــور ضــمن ســياق تــاريخي لهــذه الأقــوال يجعلــه تأكيــدا لهــا,  ُ
 .المؤكدة لجدة هذه الكناية في كلام العربِّويكشف عن سر تعاقب تلك الجمل 

َأن الـضرب إلى وأما عن تحليل ألفاظ هذا التركيب فقد أشار ابن عاشـور  َّ  بمعنـى "َّ
ــال الوضــع, ــما يق ــالى: ك ــه تع ــه قول ــا, ومن ــه حجاب آل [ Iu v wH: ًضرب علي

َ, وفي موضع سابق لهذا جعل هذا الإطلاق )٥(" ]١١٢:عمران عـل مـن ً مجـازا في الوضـع والج"َ
 :ًضرب خيمة وضرب بيتا, قال عبدة بن الطيب: قولهم

َإن التــــي ضر ُيتــــا مَ بْبــــتَّ ــةِبًرةِهــــاجً ــدُ الجِكوف ــَ غِن ــّ ودتَْال ــا غ  ُولُه
 :وقول الفرزدق

ِضربت عليك العنكبـوت بنـسجها ِ ُ ُْ َ َ َوقضىَ َعليك َ ُالكتاب ِبه َ  .)٦("ُالمنـزل ِ
 ــــــــــــــــــ

 .٣١٦ص ١٠جزء : ونقله عنه القرطبي, ينظر. ١٥٧ ص٦الكشف والبيان عن تفسير القرآن, جزء   )١(
 .٩٩ ص٦البحر المحيط, جزء   )٢(
 .٩٤ثلاث رسائل في إعجاز القرآن, ص: ينظر  )٣(
 .٢٢تأويل مشكل القرآن, ص: ينظر  )٤(
 .٢٦٨ ص١٥التحرير والتنوير, جزء   )٥(
 .٣٦١ ص١, جزء سابقال  )٦(
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 المجـازي في هـذه الـسياقات, " الـضرب "ٌ وقوف على بيان معنى − هنا −و كلامه 
وتنظير له بشواهد من كلام العرب, دون الكشف عن نكتة اصطفائه وبلاغتـه في سـياقه, 

 قـوة "وقد ذكر ابن عطية أن التعبير بالضرب في معنى إلقـاء االله تعـالى النـوم علـيهم يفيـد 
 .)١("المباشرة وشدة اللصوق 

َ متعد إلى مفعول, وحذف في"ضربنا "و ُ ِ لظهـوره, أي" الآيـة ٍ ضربنـا عـلى آذانهـم : ِ
َّغشاوة أو حائلا عن السمع, كما يقال ً ِبنى على امرأته, تقديره: ً ًبنى بيتا : َ َ َ")٢(. 

ْونكتة التنصيص على الآذان دون الأعين أجمعت كلمة المفسرين على مـا ذكـره ابـن 
وم الثقيـل يـستلزم عـدم الـسمع, لأن َّعاشور من النَّـ َِّ َّ َ ُ ََ ِ َ َ وم, ِ ُ الـسمع الـسليم لا يحجبـه إلا النَّـ َ َّ َُّ ُ ُ ََ

َبخلاف البصر الصحيح فقد يحجب بتغمـيض الأجفـان, واختلفـت عبـاراتهم في إيـصال  َ َ ََ ِ ِ ِ ِِ ِ ُِ َ َّ َُ َ ِ
 .)٣(هذا المعنى إلى القارئ

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٢٤٥ ص٩المحرر الوجيز, جزء   )١(

 .٢٦٨ ص١٥التحرير والتنوير, جزء   )٢(
, ٢٤٦ ص٩, المحـرر الـوجيز, جـزء ٩٩ ص٦,  البحـر المحـيط, جـزء ٦٧٨ ص٢زء الكشاف, جـ: ينظر  )٣(

 .٢٨٨ −٢٨٧ ص٨ روح المعاني, جزء ,٣١٦ ص١٠تفسير القرطبي, جزء 
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F٥٧EאWIµ ¶ ¸ ¹ º   
» ¼ ½ ¾H@]١٧:زملالم[W 

ٌصـف لـه باعتبـار مـا  و"ً يجعل الولدان شـيبا"ووصف اليوم بأنه ": قال ابن عاشور
ِّيقع فيه من الأهوال والأحزان; لأنه شاع أن الهم مما يسرع به الشيب, فلما أريد وصف هم  ََّ َّ
ِذلك اليوم بالشدة البالغة أقواها, أسند إليه يشيب الولدان الذين شـعرهم في أول سـواده, 

ذه مبالغة عجيبة, وهي من مبتكرات القرآن فيما أحسب; لأني لم أر هذا المعنـى في كـلام وه
 :العرب, وأما البيت الذي يذكر في شواهد النحو, وهو

ــــــــــرميهم بحــــــــــرب ٍإذن واالله ن َ ِ ُ َ َ ْ ِتــشيب الطفــل مــن قبــل المــشيبِ ِ َِ ِ ْ َُ َ ِّ ُ 
ائلـه, ونـسبه بعـض فلا ثبوت لنسبته إلى من كانوا قبـل نـزول القـرآن, ولا يعـرف ق

وقد أخـذ المعنـى الـصمة بـن . لم أجده في ديوانه: وقال العيني. المؤلفين إلى حسان بن ثابت
 عبداالله

 :القشيري في قوله
ــــإن ــــن نجــــد ف َّدعــــاني م ٍ َ ًلعــــبن بنــــا شــــيبا وشــــيبننا مــــرداهَُنينِ ســــَ ً ِ َِ َ 

 .)١("وهو من شعراء الدولة الأموية 
 مبالغة الوصف, وبالتـالي هـو معنـى مـن المعـاني حدد ابن عاشور مناط الابتكار في

لمـا ًمحمـلا بهـذا المعنـى ٌغير محدد بقالب معين, فلو أتى شاهد من كلام العرب قبل القـرآن 
 .احتمل ابن عاشور ابتكاره

ٌوفي غالب الظن أن عرف العرب جرى على العلم بأن الهـم سـبب في مبـدأ الـشيب  َّ ُ
; لأن "شاع أن الهم مما يـسرع بـه الـشيب ": طاهر بقولهوهذا ما يومئ إليه ال, )٢(وانتشاره

 ــــــــــــــــــ
 .٢٧٥ ص٢٩التحرير والتنوير, جزء   )١(
  = :قال المتنبي في هذا المعنى  )٢(
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 عـلى −ًهذا مما يحصل لهم بالمعرفة المشاهدة, وبالتالي كان المعنى مطروحا أمـامهم, لكـنهم 
 بعـد − لم يسبق أن استعملوه في كلامهم, فلا ريب أن يجدوا فيه −القول بابتكار القرآن له 

بهم, وهـذا متحقـق حتـى ولـو قلنـا بحقيقـة  معنى يوافق تصوراتهم, ويلائـم تجـار−ذلك 
ًالوصف في الآية كما يرى بعضهم; لأن العبرة باستفادتهم من المعنى سواء كان مجازيـا, أو 

ًه مجازا لامتناعه عادة وعقلا عندهمنًكان حقيقة, فيستعملو َ ً ً)١(. 
 ولذا نرى القاضي الجرجاني يشير إلى شيوع هذا المعنى وابتذالـه لكثـرة تداولـه بـين

َّحتى عد من معاني العامة, قال, الشعراء  :َّوما ضر قول المتنبي": ُ
ــــدَ الحَارعََاســــتفَ ــــا وأَ لَدي َون ـــــــلَلقــــىً ـــــــبَون  ِ الأطفـــــــالِه في ذوائ

ُهـذا أمـر يـشيب الطفـل, وكانـت الـشعراء قـد : ًوإن كان مأخوذا مـن قـول العامـة ٌ
 .)٢("حة َّتداولته وابتذلته حتى أخلق ورث, وزاد فيه الزيادة الملي

ٌويحتمل تحقق هذا الوصف في يوم القيامة; إذ هو يوم لـيس كأيـام الـدنيا في أهوالـه 
: وبقدرة االله أن يشيب الولدان من أهواله أو مـن طولـه, والولـدان عـلى هـذا قيـل, وزمنه

; ولهـذا كـان ممـا يؤخـذ عـلى )٣(أولاد المشركين, وعموم الولدان أصـح: أولاد الزنا, وقيل
َّأن اليـوم في الآيـة لم يحـدد أهـو وقـت : لقيامة لا يكون فيه ولـدان, والجـوابهذا أن يوم ا

الفزع أم بعده وكل ذلك من يوم القيامة? فإذا كان وقت الفزع وقبـل أن يـنفخ في الـصور 
  ــــــــــــــــــ

ًوالهـــــم يخـــــترم الجـــــسيم نحافـــــة = َ ُ ُِّ ِ ــــ َ ــــصبي ويه ــــية ال ــــشيب ناص ْوي ُ ِّ َُّ َُ ِ ُرمَ ِ 
 −هــ ١٤٢٤ الطبعـة الأولى بـيروت, −عبـد الـرحمن البرقـوقي, دار الكتـاب العـربي : ديوانـه, شرح: ينظر  

 .٣٩٥م, ص٢٠٠٤
ًما لا يمكـن عـادة ولا عقـلا, ومـا يمكـن عقـلا : َّبهذين الاعتبارين قسم البلاغيون المبالغة إلى ثلاثة أقسام  )١( ً ً

ًوعــادة, ومــا يمكــن عقــلا لا عــادة, فــالأول بغيــة : ينظــر. الإغــراق: التبليــغ, والثالــث: الغلــو, والثــاني: ً
 .٤١ ص٤الإيضاح, جزء 

 .١٩٠الوساطة بين المتنبي وخصومه, ص  )٢(
 .٤٧ ص١٩تفسير القرطبي, جزء : ينظر  )٣(
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 .نفخة الصعق تحقق وجود الولدان, وانتفت المبالغة في الآية
قيامة لا تقاس بأحوال الـدنيا; َّوكل المعاني التي صور القرآن فيها مشاهد من يوم ال

 .ًه لا يقاس الغائب على الشاهد في إمكانية وقوعه عقلاَّلأن
َوجــوز الزمخــشري أن يــراد وصــف اليــوم بــالطول وأن الأطفــال يبلغــون فيــه أوان  َّ

, وليس المراد التقدير الحقيقي لليوم, فـإن يـوم القيامـة أطـول مـن )١(الشيخوخة والشيب
 .)٢(ة عن طولهذاك وأطول, بل هو كناي

ٌوبين أن هذا مشترك مع مـا اختـاره الطـاهر في مجازيـة الوصـف, إلا أنـه متوجـه إلى  ٌ َّ ٌ
ِالمبالغة في مدة ذلك اليوم, لا لملاحظة معنى كثرة الأهوال العظام التي تشيب الصبيان لـو 

 .كان هناك صبيان من شدة هوله
سياق التحـذير الموجـه  أليـق بـ− إن أخذنا بمجازيـة الوصـف −وما اختاره الطاهر 

َّللمشركين في مكة; لأن التخويف بالأهوال التي ترتجف لها قلوب الولـدان حتـى تـشيب 
ُشعورهم في فترة قصيرة أبلغ من تخويفهم بطول اليوم الذي سيحاسـبون فيـه جـزاء عـدم 

 .اتقائهم له
الله إذن وا": ًوعودا على ما يتعلق بحسبان الطـاهر فـإن البيـت المـشهور عنـد النحـاة

ٌ تابع لاستعمال القرآن لهذا المعنى, ولا يعرف قائله, ونسبته إلى حـسان "...نرميهم بحرب
 مشكوك فيها على ما يوحي إليه نقل الطاهر لكـلام العينـي, وهـو كـذلك; إذ هـو ٌ
وهنـا نستحـضر مقالـة ابـن سـلام في , )٣( مفرد, ولم تذكر لـه مناسـبة, ولا فـيمن قيـلٌبيت

وقـد , وهو كثـير الـشعر جيـده": , قالضع على شعر حسان ُطبقاته عن كثرة ما و
ًلما تعاضهت قريش واستبت, وضعوا عليـه أشـعارا كثـيرة , حمل عليه ما لم يحمل على أحد َّ ََ

 ــــــــــــــــــ
 .٦٢٩ ص٤الكشاف, جزء : ينظر  )١(

 .٣١٤ ص٩حاشية الشهاب الخفاجي, جزء : ينظر  )٢(

 −هــ ١٤٢٧ بـيروت, −عبد الرحمن البرقـوقي, دار الكتـاب العـربي : ح شر حسان بن ثابت,ديوان: ينظر  )٣(
 .٦٠م, ص٢٠٠٦
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َّلا تنقَى  ُ")١(. 
ًوأيا ما كان فإن مبالغة الشاعر في وصف شدة حربهم عـلى أعـدائهم, وأنهـا تـشيب 

 نفس المبالغة في الآية من حيث المعنـى العـام, إلا الطفل قبل أن يبلغ سن الشيخوخة, هي
أن لنظم المعنى في الآية خصوصيات الإعجاز, ويبدو أن الطاهر أراد إبراز قيمة الوصـف 

 "وإسـناد ":  لمجـازين وكنايـة ومبالغـة, قـال"ً يجعل الولدان شيبا "ُمن خلال تحمل نظم 
; لأن ذلـك اليـوم زمـن الأهـوال التـي  ٌ إلى اليوم مجاز عقلي بمـرتبتين"ًيجعل الولدان شيبا 

ٌتشيب لمثلها الأطفال, والأهـوال سـبب للـشيب عرفـا, والـشيب كنايـة عـن هـذا الهـول,  ً ُ ٌ
 . )٢("I» ¼ ½H: فاجتمع في الآية مجازان عقليان وكناية ومبالغة في قوله

 قـد "يجعـل"ٌّوهذا التحليل البلاغي مبني على مـا اختـاره الطـاهر; لأن الـضمير في 
ًيوما يجعـل االله :  إلا مع تقدير حذف, والمعنى−ً عربية −ًون عائدا الله تعالى, ولا يصلح يك

 أن يـراد وصـف اليـوم − كما سبق −يجوز  ون,افيسقط بذلك المجاز, )٣("ًالولدان فيه شيبا
يـراد بـه الحقيقـة كـما قـد بالطول, فتسقط بهذا الكناية, ولا يبقى إلا معنـى المبالغـة, الـذي 

 .مضى
َّ البين أن خصوصيات النظم لا ترتبط بتوفر هذه الأنواع عـلى هـذا النحـو; إلا ومن

َّأن تأثيرها في المعنى لا يخفى, وقد أحسن الطاهر حينما وظـف مـا اختـاره في بـسط المعـاني 
كلــمات متتابعــات, وأوجــد الخــيط المعنــوي الــذي تتابعــت لأجلــه  المــستترة خلــف أربــع

د الذي دار حوله الوصف, والغرض الذي ترمي إليه الآية, َّوعين المحور المفقو, الكلمات
 .ألا وهو الهول, الذي أريد به قذف الخوف في قلوب المكذبين لذلك اليوم

  
  

 ــــــــــــــــــ
 .٢١٥ ص١طبقات فحول الشعراء, جزء   )١(

 .٢٧٥ ص٢٩التحرير والتنوير, جزء   )٢(

 .٤٧ ص١٩تفسير القرطبي, جزء : ينظر  )٣(
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F٥٨EאI½ ¼ »HW 
 I» ¼ ½H: ومن بدائع الإعجـاز في هـذه الآيـة أن قولـه تعـالى": قال ابن عاشور

رأ من آخرها على الترتيب كما تقرأ مـن أولهـا مـع  فيه محسن بديعي, فإن حروفه تق]٣٣:الأ�بياء[
خفة التركيب ووفرة الفائدة وجريانـه مجـرى المثـل مـن غـير تنـافر ولا غرابـة, ومثلـه قولـه 

ــالى ــدثر[ I£ ¤ ¥H: تع ــين ب ]٣:الم ــا الآيت ــتنُبطــرح واو العطــف, وكلت  عــلى ســبعة ي
َّصـناف نـوع سـماه  وجعلـه مـن أ," المقلوب المستوي"أحرف, وهذا النوع سماه السكاكي  ٍ

َّوخص هذا الصنف بما يتـأتى القلـب في حـروف كلماتـه ."القلب" وسـماه الحريـري في . )١(َ
 أمثلـة ع وبنى عليه المقامة الـسادسة عـشرة, ووضـ," ما لا يستحيل بالانعكاس"المقامات 

ٌنثرا ونظما, وفي معظم ما وضعه من الأمثلة تكلف وتنافر وغرابة, وكذلك ما وضعه غـير ًٌ ٌ ه ً
على تفاوتها في ذلـك, والـشواهد مـذكورة في كتـب البـديع, فعليـك بتتبعهـا, وكلـما زادت 

ًطولا زادت ثقلا ٌوهـو نـوع صـعب المـسلك, ": قـال العلامـة الـشيرازي في شرح المفتـاح. ً
ًولم يذكروا منـه شـيئا وقـع في كـلام العـرب, فهـو مـن مبتكـرات : قلت. "ُقليل الاستعمال

  .)٢("القرآن 

ًر من كـلام الـشيرازي مفتاحـا للقـول بالابتكـار, فـصعوبة هـذا النـوع جعل الطاه
 .ٍوقلته في قول الشيرازي عامة لم تحدد بزمن

 يدل على استقراء واسع, "ًلم يذكروا منه شيئا وقع في كلام العرب ":  الطاهروقول
وع, وثقافة عريضة بأمثلة العلماء في هذا النوع, فلـم يكـن هـو المبـاشر للبحـث في هـذا النـ

بخلاف غالب المبتكرات التي ينسب البحث لنفسه, ولا يعني بحال أنـه بحـث هنـاك ولم 
ُيبحث هنا, فليس ذكره للمبتكرات من صلب التفسير, حتى يجهد نفسه لهـا, إنـما المرجـع 

 .كلام العرب قبل القرآنبالعلم بالأهم هو الخلفية الثقافية التي يتمتع بها الطاهر 
 ــــــــــــــــــ

 .٤٣١مفتاح العلوم, ص: ينظر  )١(
 .٦٢ −٦١ ص١٧التحرير والتنوير, جزء   )٢(
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ر في القلب لا علاقة لـه بـالمعنى مـن قريـب ولا مـن بعيـد فـإن وبما أن مناط الابتكا
ًاحتمالية الابتكار من عدمه سيان, لكنـه لمـا كـان غالـب اسـتعماله صـناعة لا طبعـا, وكـان  ً

ُ بعد في نظر المتأمل استعمال العـرب )١(اكتشافه بالكتابة أيسر من اكتشافه بالسمع والرواية َ
 على القول بالابتكار −ان للعرب في عدم توصلهما  عذر− في نظري −وهذان , الأوائل له

تبعد بعــد ذلــك أن نجــد في كلامهــم ُ للقــول بالابتكــار, ولا يــسين أكثــر مــن كــونهما علتــ−
 .ِّلقاه العربي بفطرته السليمة في حر كلامه أ"ًقلبا"

ًبـل إن في القـرآن شـيئا ": والرافعي سبق الطاهر ابن عاشور إلى التنبيه إلى هذا, قال
ً لا يتفق للناس إلا صناعة, ولا انتبهوا إليه, كهذا النوع الذي يسمونه مما  ما لا يـستحيل "ُ

 ¼ «I : وهو الذي يقرأ من أوله إلى آخره سواء, فمنه في القرآن قوله تعـالى,"بالانعكاس
½H ,وقوله: I£ ¤H ")٢(. 

: ارتـهبيد أن إشارته لابتكار القرآن لـه لم تكـن واضـحة, ولا نـستوحيها إلا مـن عب
 التي قد يفهم منها سبق القرآن لهذا الأسلوب البديعي, وقد يفهم منها "ولا انتبهوا إليه "

أن القرآن نـبههم عليهـا بـسلالة لفظـه, وعذوبـة نـسجه لـنظم هـذا النـوع الـذي لا يتـأتى 
ًللناس إلا صناعة مثقلة  .م لها بالتكلف في غالب استعمالهً

بــدائع " مــن " كــل في فلــك "ار إلى أن ونعــود إلى مبــدأ تحقيــق الطــاهر حيــث أشــ
 بذاته, ففي المـستطاع إيقاعـه في كـل آن, " القلب "نه لا يقصد إعجاز إًوحقا , "الإعجاز

ن صـفات هـي مـن نتـاج الـنظم ِّوقد فطن الطاهر إلى ضـخامة عبارتـه فأضـاف إلى المحـس
 غرابــة, خفــة التركيــب ووفــرة الفائــدة وجريانــه مجــرى المثــل مــن غــير تنــافر ولا: المعجــز

 ــــــــــــــــــ
ًه لا يضر في القلب تبديل بعض الحركات والسكنات, ولا تخفيف ما شدد أولا, ولا تشديد مـا خفـف لأن  )١( ُّ

: ًولا قصر ممدود, ولا مد مقصور, ولا تصيير الألف همـزة, ولا الهمـزة ألفـا, ولـذا تحقـق القلـب في, ًأولا
ل, دار الكتـب خليـل إبـراهيم خليـ: حاشية الدسـوقي عـلى مختـصر الـسعد, تحقيـق: ينظر. أرض خضراء

 .٢٧١ −٢٧٠ ص٤ م, جزء ٢٠٠٢ −هـ ١٤٢٣ الطبعة الأولى بيروت, −العلمية 
 .٢٥٧لرافعي, ص اإعجاز القرآن,  )٢(
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ً إلى مجموع ذلـك, ومـا زالـت عبـارة تحتـاج إلى أكثـر مـن اقـتران دة عائ"بدائع الإعجاز"فـ
ًولعـل إحـساس الطـاهر بمـدى مطابقـة اللفـظ لمعنـاه أولا, ومـا , المحسن بهـذه الـصفات

 مـن " كـل في فلـك "ِّان لعـده ً ثانيـا همـا الـداعيٍوجده في غالـب أمثلـة النـاس مـن تكلـف
 ."بدائع الإعجاز"

ًويشهد له أن كثيرا مما أنشأه الأدباء جاء متكلفا في نظمه, ساقطا في معناه, مـستغربا  ً ً ً
ًأ طردا وعكسا, وهذه نماذج من ٍفي لفظه, ليس له إلا رصف حروف تقر  "المقامة المغربية"ً

 :للحريري التي وصم  الطاهر أكثرها بالتكلف والتنافر والغرابة
َّ لم ْأخا مل"ـ  َ ً َ". 
 ."ِّ رجاء أمر ربكِّ كبر"ـ 
ُ من يرب إذا بر ينمْ"ـ  َّ ُ ََ ُّ َ ْ". 
ْ سكت كل من نم لك تكس"ـ  َ ََّ َّ ُ ِّ". 
َ لذ بكل مؤمل إذا لم وملك بذل "ـ  ِّ َُ ََّّ َ ٍ ُ ِ ْ" 

ـــــــــــرا ــــــــــــلا إذا ع َأس أرم َ َْ ً ْ ـــــــــــاُ ــــــــــــرء أس َوارع إذا الم ُ َْ َ 
ٍأســـــــــند أخــــــــــا نــــــــــباهة َ َأبـــــــــن إخـــــــــاء دنــــــــساْ ًْ ِ َ)١( 

ه الطــاهر في هــذه الأمثلــة, فــإن التوفيــق قــد يحــالف الأديــب, ولــئن صــدق مــا قالــ
فيصوغ هذا النوع ببراعة على ما يقتضيه المقام, وذاك ما نجده فـيما نقلـه الطـاهر ولم يعلـق 

َعليه, وكأنه يستحسنه, فقد نقل عن َ هل الأدب أن القاضي الفاضل البيساني زار العـماد  أ"َ
ففطـن . سر فـلا كبـا بـك الفـرس:  لـه العـمادالكاتب, فلما ركب لينـصرف مـن عنـده قـال

 .)٢("دام علا العماد  : ن القلب فأجابه على البديهةِّالقاضي أن فيه محس
ِولنعَد إلى القيم البلاغية في  ْ ُ التـي أشـار إليـه الطـاهر, وهـي مـضادة "كل في فلـك"ْ

 ــــــــــــــــــ
 .١٦٢ −١٦١ بدون تحديد الطبعة والتاريخ, صبيروت, −مقامات الحريري, دار الكتب العلمية : ينظر  )١(

 .٦٢ ص١٧التحرير والتنوير, جزء   )٢(
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ٌائـد  ع"خفـة التركيـب "فــ: ِّ الوقـوع في بعـضها أو كلهـا"القلـب"ٍلصفات مظنـة صـناعة 
ٌلتلاؤم حروفه, ممـا حقـق لـه سلاسـة في النطـق, يفتقـدها كثـير مـن أمثلـة   عنـد "القلـب"ً

جريانـه مجـرى " كثرتها بتعدد المعـاني المحمـل بهـا التركيـب, ثـم "وفرة الفائدة "الناس, و
 . بمثابة النتيجة للمزيتين السابقتين"المثل من غير تنافر ولا غرابة 

قد وردت هذه العبـارة في  و"يب تصويره لمعناه بلفظه,ولعل أبرز ما يميز هذا الترك
 −ًأيـضا−ختام الآيات التي تدل على حركة الكون في طرده وعكـسه, كـما ورد في الآيـات 

ًمنازل القمر حيث يبدو هـلالا, ثـم يكتمـل بـدرا, ثـم يعـود هـلالا, وهـي حركـة طرديـة  ًً
 وقـد آثـر القـرآن حـذف عكسية, وبذلك تصبح حركة الألفاظ متناسبة مع حركة المعنى,

 فجـاءت ,"وكـل آيـة منهـا": و أ"وكلهـا": ًالمضاف إليه وبقاء التنوين, دون أن يقال مثلا
 .)١("ًهذه الصورة لتتناغم مع السياق كاملا, وهو سياق حركي طردي 

ًولولا ضرورة الاتجاه الخطي, بأن جعل مستقيما, لقلنا إن الـصورة الخطيـة مطابقـة  ُ
يـة, التــي يكـون مبتـداها هـو منتهاهــا, ولا يتحقـق ذلـك إلا بتوزيــع لحركـة الكـون الدائر

على شكل دائـري, بـأن تتجـاور الكافـان, فتـصبح القـراءة دائريـة  "كل في فلك"حروف 
 .تتوافق مع الحركة الفلكية للشمس والقمر وسائر الكواكب

 ´ I² ³: وقد ورد هذا التركيب مرتين في سياقين متشابهين, في قوله تعالى
µ ¶ ¸ º¹ » ¼ ½ ¾ ¿H ]ــاء ــــــه]٣٣:الأ�بيــــ  IÆ Ç: , وفي قول

È É Ê Ë Ì Í Î Ï ÑÐ Ò Ó Ô Õ ÖH ]٤٠:يس[. 
  

   

 ــــــــــــــــــ
ر المعـاني في ضـوء نظريـة الـنظم وأثرهـا في دراسـة الإعجـاز, سـعود الـصاعدي, رسـالة الموازنة بـين صـو  )١(

 .٤٤٧م, ص٢٠١١ −هـ ١٤٣٢ جامعة أم القرى, ة,دكتورا
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َّبعد هذا التطواف المتمهل حق للبحث أن يستقر على إبـراز نتائجـه المتفرقـة عـلى  ْ َّ ُ ِّ ِ ّ
َمباحثه, إبرازا يبين معالم المنهج, وتفاص َ َ َُّ ُ َيل المفاهيم والدوافع والمعايير, ويضع القـضية ً ُ َ ِ َّ ِ َ

ُلنهائي, الـذي بـه يتكـشف إبـداعفي إطارها ا َّ ِ مـا طرحـه ابـن عاشـور في دراسـة بلاغـة َ
 .القرآن الكريم وإعجازه

ًأقيم البحث على فصلين, حاول أن يقدم في الأول إطارا نظريا للابتكـار القـرآني  ً َ َِّ ُ َ ُ
ًنطاق كلامـه مـن أمثلـة المبتكـرات خـصوصا, وممـا يتعلـق عند الطاهر مـن خـلال اسـت

 :ًبالابتكار في  تحريراته وتنويراته عموما, فكان أن انتهى إلى النتائج الآتية
َّلم يكــن مــن أغــراض المفــسر اســتخراج المبتكــرات أو الحــديث عنهــا, إلا أن *  ُ ُ ِّ

وع والـشمول, أخـذت صـفات الغـزارة والتنـ) التحريـر والتنـوير(مبتكرات القرآن في 
ْفأربت على الستين مثالا باختلاف المصطلحات, وتدرجت من الكلمة إلى التركيب إلى  ًْ
ــواب  ــستوعب الأب ــادت ت ــى, وك ــظ وفي المعن ــة, وجــاءت في اللف َالأســلوب والطريق ُ ْ

 .البلاغية العامة
في المقدمـة ) التحريـر والتنـوير ( ُمسار المبتكـرات ابتـدأ مـن أوائـل صـفحات * 
, وهـذا " مبتكـر الإلهـام "َّ, وامتد إلى تفسير سورة الشمس " قصص القرآن "الخامسة 

َمفيد عناية الطـاهر الـشديدة بهـذا البـاب, وشـدة إلحاحـه عليـه, واستحـضاره لـه كلـما  َ ٌَ
َّسنحت له الفرصـة وقامـت في نفـسه دلائـل الابتكـار, ولا أدل عـلى ذلـك مـن إفـراده  ْ

, وبالتحديـد ضـمن الوجـه الثـاني مـن "القـرآنإعجاز "عنونة له تحت المقدمة العاشرة 
 .معاقد الإعجاز

َّكان وراء هذا الاهتمام أسباب عديدة, لعـل أبرزهـا هـو إحـساسه بجـدة هـذا *  ٌ ٌ َ
 جهة مغفولـة "الجانب من دراسة بلاغة القرآن, فأراد أن يملأ هذا الفراغ الذي اعتبره 

ِّوهذه الكلمة حركته ليصدقها, "من علم البلاغة  َُ ُ َ بما يدل عليها من أمثلة توصل إليهـا َّ َُّّ
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ُبعد تتبع واستقراء, ثم يأتي ثاني الأسباب وهو ما طبع عليه من اهتمامه الشديد بالأولية 
في جوانب العلم المختلفة, ثم يأتي مـا اتخـذه مـن مـنهج الموازنـة أو المقارنـة بـين القـرآن 

ٍوكلام العرب سببا غير مباشر في اكتشافه المبتكرات َ َّ بهذه الصورة, ودلـل البحـث عـلى ً
ُكل سبب من هذه الأسباب بما ألفاه من عبارات وأمثلة َ ْ َِّ. 

 :للابتكار القرآني عند الطاهر ابن عاشور صورتان * 

َّ ما اختص به أسلوب القرآن من مميزات تميز بها نظمه عـن كـلام :الصورة الأولى ٍَّ
ِالعرب, سواء كان سبقا جديدا من أصله كإتيا ً ً نه على طريقة متفردة ليست عـلى طريقـة َ

الشعر  ولا على طريقة نثر العـرب وخطـبهم, وكأسـلوب التقـسيم والتـسوير, أو كـان 
ْتصرفا بديعا لطرائق وجدت في كـلام العـرب كحكايـة الأحـوال والإيجـاز والإطنـاب  ُ ً ً

 َّوهذه صورة من صور الإبداع التي عدها ابن عاشور أحـد معاقـد الإعجـاز. والتمثيل
ُ ولـذا سرد الطـاهر هـذه المبتكـرات دونـما ظنيـة ولا ;القرآني المغفولة مـن علـم البلاغـة ََ َ

ُوقـد سـميت هـذه . ٍحسبان تحت عنونة خاصة ضمن سـياق هـذه الجهـة مـن الإعجـاز
 .الصورة ابتكار التميز
َمـا سـبق   :الصورة الثانيـة َ القـرآن مـن ألفـاظ ومعـان وتراكيـب وأسـاليب, إليـهَ َ ٍ ٍ

ُووجه ابن َّ عاشور نظره في هذا النوع إلى أصل المعنى وصورتي اللفظ والتركيب, وكان َّ َ َ َ
َ ولـذا أورد ابـن عاشـور عبارتـه ;ُمجالها في المتاح أمام العرب الذي لا يعجزون عن مثله ُ َ

ِمورد الظن والاحتمال بكلمات  ِّ ُأحسب"َ  . وغيرها"َّلعل" و"ُّأظن" و"َ
 مـن وجهـه "الإلهـام"ً مادتـه جملـة كابتكـار ففي اللفظ أوقع الطـاهر الابتكـار في

ٍ من وجه, وفي طريقة لفظية كابتكار القلب في "الجاهلية"اللفظي, وفي صيغته  كابتكار 
 ." كل في فلك "

ًوفي المعنى أوقع الابتكار غالبا في المعاني المتاحة أمام العـرب, سـواء كـان المعنـى  ً
   "تأكلون" و" ثاقب"ً, أو مجازيا كابتكار "الأقصى" و"الجاهلية"ًالمبتكر حقيقة كابتكار 

ً اسـما الله " واسـع ", وربما يخرج من المتاح أمام العـرب ابتكـار "صبغة " و"ًحسوما "و
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هذا فيما يتعلق بمناط الابتكار في المعاني الإفرادية, وأما بالنسبة لمناط الابتكار , سبحانه
ديــة مــن حيــث مجيئــه في المتــاح أمــام في المعــاني التركيبيــة فلــم يختلــف عــن المعــاني الإفرا

العرب, والمقصود من المعنى المبتكر هو أصـل المعنـى مـن التركيـب كالتـشبيه بالكلـب 
والتـشبيه , ًوالتشبيه باتخـاذ العنكبـوت بيتـا لا يقيهـا وقـت الحاجـة , اللاهث في حالتيه 

ــتعارة في  ــى الاس ــن الأســد, وكمعن ــر الوحــشية م ــرار الحم ــ"بف ــضع الح ــى ت َ حت َ ََ َ ُرب َّ ْ
َأوز ْ َارهاَ ً جنات ألفافا "والمجاز العقلي في , "َ َ َ ْ َ ٍ َّ , وكالكناية عن الإهـلاك بقطـع الـوتين, "َ

ْ يو"وكمعنى المبالغة في  ًما يجعل الولدان شيبا َ َ ًْ َِ َ ْ ُِ ْ َ  وليس بالضرورة أن تكون هذه المعاني ."َ
َّد منـاط ابتكـاره فـيما ُـضمن قوالبها التي جاء بها القرآن حتى يحكم بابتكارها, إلا ما ع

ٌ ليس لك من الأمر شيء "جرى مجرى المثل كابتكار  َْ ِ َ َ َ ِْ َ َ َ إنها كلمة هو قائلها" و"َ ُ ِ َ ٌُ َ َِّ َ َ َ أين " و"ِ ْ َ
َتذهبون  ُْ َ ً فاسأل به خبيرا " و "َ َِ َِ ِ ْ ً, فإن لألفاظ هذه التراكيب وصياغتها أثرا في جريانهـا "ْ َّ

 فيهـا ُّلى جهتـي المعنـى واللفـظ, ولا يـضرً فيها ناظرا إمجرى المثل, وبالتالي يكون السبق
َ أين تذهبون "ُالتغيير اليسير في صياغتها كما يفهم من تنظير ابن عاشور  ُْ َ َْ َ  بالمثل العربي "َ

َأين يذهب بك " ِ ُ ُ َ َْ ْ َ, فلو ثبت سبق الثاني لكان تركيب القرآن غير م"َ   جعـلبتكـر, وهـذا ُ
َّالطاهر يثبت أن بعض المرك ٍواسـتعملها القـرآن عـلى نحـو , ْبات العربية سبقت القرآن ُ

 , "معجـزين" بــ " في الأرض "مقارب من استعمالها العربي, ومن أمثلتها عنده مقارنـة 
 :الذي جرى مجرى المثل فيما قبل القرآن كما يؤذن به قول إياس ابن قبيصة

ــسيحة ــر أن الأرض رحــب ف ٌألم ت َ َِّ ٌ َ ــل تعجــزني بقَ ُفه ــاْ ــن بقاعه ــة م ِع ِِ ٌ 
َّوما أعيد فيه الابتكار إلى التركيب إمـا أن يعـود إلى معنـى التركيـب فيـدخل فـيما  َ ُ

و في بيتهـا عـن نفـسه "كابتكـار , سبق  ِ راودتـه التـي ه ِْ َ ْْ َ ْ َ ُ َ ََ ُـ ُ فـردوا أيـديهم في ", وابتكـار "َ َ َِ ْ َُّ َ
ِأفواههم  ِ َ ْ َ, وإما أن يقصد بـه صـورة التركيـب النظميـة لا"َ ٍمـا أداه مـن معـان  كابتكـار  ُ َّ

ُإياي فارهبون و" َ ََّ ْ َ ِ". 
وأما الأسلوب فقد أوقع الابتكار في طريقة في النظم لا يعجز عن مثلهـا العـربي 

 الزمانية كما في آيات الأنفال, وكالإشارة إلى مقدر معلوم " إذ "كالانتقال والتخلص بـ
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 IE F G     H I J :تعـالىمأخوذ من الفعل التالي لاسم الإشارة كـما في قولـه 
K  L M   N O H ]٣:الشورى[. 

ِّوهو في كل أمثلة هذه الصورة ينحي سياقات ورودها حين الحكم بالابتكـار َُ  إذ ;ِّ
ًلا شك أن السياق القرآني منح جميـع مفرداتـه وتراكيبـه وأسـاليبه ومعانيـه سـياجا مـن  َ َِّ َ َ َ ِّ َّ

ُوقد سميت هذه الصورة. الخصوصية الإبداعية  . ابتكار السبقّ
ُ مـا سـبق إليـه القـرآن مـن خـصائص :وبهذا تكون العبارة الجامعة للابتكـار هـي َ َ

ًوأساليب ومعان وألفاظ لم تكن معهودة عند العرب ٍ. 
وهـي , إيثار ابن عاشور للفظ الابتكـار عـلى مـصطلحات تطابقـه في المفهـوم *  

اع وسـلامة الاخـتراع مــن  الابتـداع والاخــتر:مثـل, ًوأكثـر دورانــا , أشـهر في الـتراث 
َالاتباع وغيرها, لم يكن لـه مـن سـبب سـوى أنـه انـدرج ضـمن معجمـه وعلـق بقلمـه  ِ َ ٍ

َّفي هذا المجال وفي غـيره ممـا يعـبربمشتقاته   عنـه بالجديـد, ومؤلفاتـه شـاهدة بهـذا, ولا ُ
َّيخفــى أن عمليــة اصــطفاء الألفــاظ إنــما هــي أثــر مــن آثــار البيئــة والثقافــة, ولعــل لفــظ ٌ َّ 

َالابتكار من المفردات التي كثر استعمالها في المغرب العربي من قديم الزمـان كـما يـوحي  ُ َ
 .ُبه استعمال ابن رشيق المتكرر لها كما نقلت عنه في مدخل هذا البحث

ِبحـث عـن أمثلـة متكـاثرة حفـل بهـا كشف ال*  وانطبـق ,  ) التحريـر والتنـوير (َ
ــا  ــار, وشــابهت عبارته ــوم الابتك ــا مفه ــست غــير عليه ــا لب ــارة المبتكــرات, ولكنه عب

 مخترعـات " و"مصطلحات القرآن "ًاصطلاحها المشهور, مرة بمصطلحات أخرى كـ 
ُ, ومرة أجري الحكم فيها دون اصطلاح"القرآن  ِ ُ هذه الأمثلة فجاء بمصطلح أما أكثر . ً

دد فما اصطلح عليه القرآن بلفظ على معنى محـ, الدال على الجدة والابتكارالاصطلاح  
َ وبعـد التأمـل كـشف . العـرب بهـذا اللفـظ في ذلـك المعنـىًلم يكن مصطلحا عليه عنـد َ َ ِ َّ

ــذلك  ــستعمل في القــرآن إلا ب ــد الطــاهر لم ت َّالبحــث أن المــصطلحات المــشار إليهــا عن ُ
نى المبتكـر, مـن الأول اصـطلاحات الاصطلاح, وأما المبتكرات فقد تستعمل بغير المع

َ الكلالة " و"ُّالسورة " َ فلك " و"َ ِّسجين " و "َ َالحطمة" و"ِ  " آية", ومن الثاني ابتكار "َُ
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َّمثلا, أما من حيث الجملة فلا نكاد نفرق بينهما إلا بأن المصطلحات تقرب مـن المعـاني  ً
ًالإسلامية بقدر ما تبعد المبتكرات عنها, ومن الحق أن الطاهر لم يضع خطا فاصلا يميز  ً ََّ ْ ِّ

ٍبينهما باطراد, فاب  لم يستعمل في القرآن إلا بهـذا المعنـى, وهـو بدلالتـه "َ الجاهلية "تكار ِّ
ٍعلى ذم الشرك وأهله ليوحي بمعنى إسلامي متمثل في الثناء على نور العلم الذي جـاء  ُ ٍّ ِّ

َّبه الإسلام, وبذلك يمكن أن يعد من مصطلحات القرآن, واصطلاح  ُ َ فلـك "ْ لم يـرد "َ
جــوم, وهــو معنــى لــيس لــه علاقــة بالمعــاني الإســلامية في القــرآن إلا بمعنــى مــدار الن

َّوأما الاخـتراع فجـاء في مثـال واحـد, وهـو اسـتعارة الـنقض للعهـد في قولـه . المباشرة
َّحيث أشار ابن عاشور إلى أنها , ]٢٧:البقرة[ I v w x  y z { | H :تعالى

ْاستعارة بنيت على ما شـاع عنـد العـرب في تـشبيههم العهـد بالحبـل, وهـ ُ ذا التحريـر لم ٌ
وحي إلى أن الاخـتراع سـبق بنـي عـلى مثـال  ُيحدث في نصوصه في المبتكـرات, ممـا قـد ي ٌُـ َ َّ ِْ

ُوالابتكار سبق بني على غير مثال ٌ َ. 
ُبمقابل المبتكرات ورد عند الطاهر ما يمكن أن يسمى موافقات القرآن لكلام *  ُ َ َْ

َالعرب, وهـذه الموافقـة ربطـت في عبارتـه بالـشهرة والمـ ِ ألوف مـن كـلام العـرب, فلـم ُ
ًتتـسلل إلى كلامـه أبــدا عبـارات المتابعــة والأخـذ والمجــاراة والتقليـد ممــا يقـال في بــاب 

ً تنزيهـا لكـلام الخـالق سـبحانه ;السرقات الشعرية عن أخذ الشعراء بعضهم من بعض
ُمن أفاعيل البشر الدالة على نقصهم, وإنما يذكر المتابعة والأخذ في استفادة ا ِ ِ لشعراء من َّ

ًحسوما "ابتكار القرآن كما في ابتكار  ُ َحتى تضع الحرب أوزارها ", وابتكار "ُ َ ْ ََ ََ ُ َ ََ َّ". 
ُالأســاس في تحقــق المبتكــر القــرآني هــو فقــدان الوجــود في كــلام العــرب قبــل * 

ٌّالقرآن, وربما يكون في الانتشار بعـد القـرآن ملمـح خفـي لابتكـار القـرآن لـه, جـاءت  ٌ
شور في المعيار الأساس صريحة وواضحة ومطردة, وأما الثاني فعبارته فيه عبارة ابن عا

غير صريحة, هذان معياران اتخذهما ابن عاشـور في ابتكـار الـسبق, وأمـا ابتكـار التميـز 
ٍوكـان الطـاهر يـصدر عـن اسـتقراء نـاقص لم . فمعياره التميز الظاهر على كلام العرب ُ

سبان يتهيأ له استكماله, فتوافرت في نولن  ُـصوص مبتكـرات الـسبق ألفـاظ الظـن والح ِّ ّ
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ُوعبارات الاحتمال والرجحان, تاركة مساحة للباحث من بعد الطـاهر لعلـه يجـد فيهـا  َّ ً ً
ِّشيئا يحول المبتكرات إلى الموافقات ُ ً. 

ًإذا جاز للعرب أن يشتقوا كلاما من كلامهم وأسماء من أسمائهم ومعـاني مـن * 
ق في نظم الكلام مما تسمح به لغتهم, فواهبهم تلك النعمـة معانيهم, وأن يبتكروا طرائ

َّأحق بالاشتقاق والإبداع, ولذا ذيل ابن عاشور عبارته في حديثه عما أبدعه القرآن مـن  ُّ
ٍأفانين التصرف في نظـم الكـلام, باسـتدراك ينبـه إلى أن ذلـك الإبـداع غـير خـارج عـما  ُ َّ ُ ِّ ُ ٍ

لمـا سـمعها , رجها ابن عاشـور مـن هـذا البـاب تسمح به اللغة, والمبتكرات التي استخ
ُصرح بذلك ابن عاشور في اصطلاح , العرب لم يقدحوا في عربيتها ِّسجين"َّ َّ, وصرح "ِ

َ المسجد الأقصى "بأنهم فهموا المقصود من  ْ  بالرغم من جدة الوصف عليهم, وهذان "َ
والتـي لم , اشـور ِّالتصريحان ينطبق حكمهما على كل المبتكرات التي اسـتخرجها ابـن ع

ٍيستخرجها, وبالتالي لا يعترض حكم الابتكار عربية القرآن بحال من الأحوال ُ َ. 
َربط ابن عاشور مبتكرات التميـز بالإعجـاز مـن إدراجـه للمبتكـرات ضـمن * 

الجهة الثانية من جهات الإعجاز عنده, وهي ما أبدعه القـرآن مـن أفـانين التـصرف في 
َّودا في كلام العرب, وآكد من هذا مـا نـص عليـه في بـدايتها نظم الكلام مما لم يكن معه ُ ً

َّمن أنها مبتكرات تميز بها نظمه عن كلام العرب, وقد نص على أسلوبين منها بأنها مـن 
ِوأمـا مبتكـرات الـسبق فمـن الطبيعـي أن لا نجـد إشـارة مـن الطـاهر . وجوه إعجـازه

تيحت للعرب ولم يتفطنوا إليها, على  إذ كانت مما أ;لإعجاز معانيها وألفاظها وتراكيبها
ِأنها من الإعجاز إن نظر إليها من جهة نظمها وسـياقها ُ  إذ هـي مـن مقتـضيات الـنظم ;َّ

 .المعجز
ًكان ابتكار الـسبق حـاضرا بلفظـه ومعنـاه في الـتراث النقـدي والبلاغـي, أمـا * 

عنـاه ًبلفظه فجاء مبكـرا عنـد الأصـمعي وابـن رشـيق وأبي هـلال العـسكري, وأمـا بم
َفتحــت مــصطلحات البــديع والابتــداع والاخــتراع وســلامة الاخــتراع مــن الابتــداع  ْ َ َ
والمعاني والعقم وغيرها, واستأثر الشعر والنثر بحديث الابتكار إلا مـا كـان مـن أمثلـة 
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ًقرآنية قليلة جاءت عرضا عند الجاحظ والزجاجي وابن خالويه وابن رشيق والخطـابي  َ َ
ــاقلاني وابــن أبي الأ َصــبع, فكانــت هــذه الأمثلــة قــد مهــدت للطــاهر الطريــق والب ْ في َّ

َّابـن عاشـور ونبـه عليـه كابتكـار بق إليـه سُـ مـا مبتكرات السبقاستخراج أمثلته, فمن 
ورة " و" آية " و"الجاهلية " رآن " و"ُـ س ُـ ولمـا س" و "ُـ الق ِقط في أيـديهم َّ ِ ِْ َ , ومنهـا مـا  "َ

ُسبق إليه وتجاوزه فلم ي ِ َ والقمر قدرناه منازل حتى عاد "كابتكار معنى التشبيه ه عليه ِّنبُ َ َُ َّ َ ََّ َ َ ْ َ ََ َ
ِكالعرجون القديم  َ ِ ُ ن لبـاس لكـم " وغيره عند ابن رشيق, وكابتكار معنى التشبيه "َ َ ه ٌ َِّ ُـ

َّوأنتم لباس لهن  ٌُ َ ِ ُ ً جعلنا الليـل لباسـا ", والتشبيه "َ َ َ َ َِ َ َّ  عنـد ابـن الأثـير, وغـير ذلـك مـن "َْ
 التي استخرجها البحث في تمهيده, وأما غالب مبتكرات السبق فقد كانـت مـن الأمثلة

 .نتاج ثقافته الواسعة واستقرائه الطويل لكلام العرب
*                       *                      * 

ِوأما الفصل الثاني فخلص للوقوف مع كل مبتكر على حدة, يضع قـول الطـاهر  ِِ ِّ َُ َ
ِّالحـديث, ثـم يـذهب كـل مـذهب في استيـضاح كـل جزيئـة مـن نـصه, ُعمدة في مبتـدأ  ُّ َّ

ًمعتمدا على ما له صلة من قريب أو بعيد من نصوصه الأخرى, آخذا بكلام من سبقوه  ٌ ً
في منــاط الابتكــار, إن كــان في المعنــى أو في اللفــظ أو في الأســلوب أو في الطريقــة, 

َّإلا أن تحديده لمناط الابتكار في غالب فالمبتكرات وإن كان غالبها من إبداع ابن عاشور 
 لأجل أن تكتمل ;الأمر جعلنا ننظر فيما اختاره من أقوال, ونقارنه بما قاله السابقون له

الرؤية, وتظهر مزية الطاهر وسبقه في فتح هذا الباب على مصراعيه, وتـتجلى الـدعائم 
 الطاهر للبحث أو القول والدوافع ـ إن كان ثمة قرائن داخلية من كلام العلماء  ـ هدت

 :من أهم نتائج ذلك الفصل. بالابتكار
ُلم يكن لابن عاشور منهجية م*  ٌلتزمةٌ َّ في التنبيه على المبتكـرات, بـل الظـاهر أنـه َ

ُّيحكم وفق لحظة آنية يستدعيها السياق أحيانا, والدليل أنه يمر على المبتكر مرة ومـرتين  ً
أسـلوب كـار وابت,  "َ واسـع "كـار كـما في ابت, لـك ُوأكثر, ثـم ينبـه عـلى ابتكـاره بعـد ذ

َكذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك" َ َِ ْ ْ َ َُ ِِّ َِ ِ ِ َ تـأكلون الـتراث ", وابتكـار الاسـتعارة ".. َ َُّ ُ َ
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ًأكلا لما  َّ ً ْ ً, وفي أحايين أخرى يستدعى الحكم بالابتكار رأسا دونما علاقـة بـما قبلـه مـن "َ
َ أين تذهبون "ابتكار تفسير ولا بما بعده, كما في  ُْ َ َْ َ َ". 

ٌّيتأكد الابتكار إن لوحظ معنى إسـلامي في نقـل الكلمـة مـن وضـعها العـربي *  َ ُ
َّ الـدال عـلى أنهـا مـوحى بهـا مـن عنـد االله, "آيـة"الوضعي إلى معناهـا الجديـد كابتكـار 

ُالطاغوت"وكاصطلاح   وجل, ِّ الدال على تجاوز الحد في اتخاذ الأنداد من دون االله عز"َّ
َالثقلان"وكجدة   إن كان المعنى من ثقل التكليف والأمانـة الملقـاة عـلى عـاتق الإنـس "َّ
 .والجان

َّالأصل في أسماء االله سبحانه وصفاته أنهـا مـن وحـي االله تعـالى, ولم يكـن عنـد * 
, وسائر الأسماء والصفات الأصل فيها "َّالرب" و " االله "العرب منها إلا لفظ الجلالة 

َّآن اســتجد بهــا في كــلام العــرب, نبــه ابــن عاأن القــر ِواســع "شــور فقــط إلى ابتكــار َّ َ" 
ِفاطر"و َ الرحمن "َّورجح رأي جمهور العلماء في ابتكار ,  "َ َّ". 

ِّقليلا ما استعان ابن عاشور بأدلة داخلية ترجح الابتكـار, وتـستبعد حـصول *  ُ ً
كـما في ابتكـار ,دورانـه في كلامهمالمعنى المبتكر في استعمالات العرب قبل القـرآن لقلـة 

َفألهمها " َ َ َ". 
ُّإن دل ابتكار اللفظ أو المعنى على عدم وجود نظير سابق, فالإحياء يـدل عـلى *  َُّ ُ

الوجود في زمن من الأزمنة, ثم إنه تنوسي بين أهل اللغـة ثـم أحيـي مـرة أخـرى, وقـد 
َ فألهمها "تكر َّفرق ابن عاشور بينهما حينما قابل بينهما في عبارته في مب َ َ". 

بق بهـا ابـن عاشـور, وفـضله تجـلى في التفـصيل في *  َّغالب مبتكـرات التميـز س ُ َ ُـ
 .بعضها وفي المزيد من التحليل للأمثلة في أثناء التفسير

َّمما هو مسلم بـه أن اللغـة العربيـة ذات قواعـد ثابتـة في تراكيبهـا لا تتبـدل ولا *  ٌ
عة تتحرك فيها اللغة وتنمو من خلالهـا, وهـي تتغير, وضمن هذه الثوابت مساحة واس

ٌمجال للابتكار والإبداع, وإن مما سبق إليه ابن عاشور وانفـرد بـه ـ عـلى حـدود بحثـي ـ 
ُإياي فارهبون و " :ٍتنصيصه على مثال من ذلك, وهو ابتكار َ ََّ ْ َ ِ". 
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اً  ما جرى مجرى المثل والتـشبيه التمثـيلي حظـ:أخذت الأمثال القرآنية بنوعيها* 
 .ًوافرا من جملة المبتكرات

بالرغم من احتفال القدماء بالأمثال القرآنية وخاصة التـشبيهات التمثيليـة لا * 
شير إلى جــدة معانيهــا عــلى نحــو إشــارة ابــن عاشــور في  ــنجــد عبــارة واضــحة مــنهم ت ُ

 Io p   q r s t u v       w    x :التـــــــــشبيهين
zyH ]و]٤١:العنكبـــوت ,: I ¥  ¦ § ¨ © ª « ¬   ®  °¯H 

ْولعل عبارات القدماء تلك قد مهدت الطريق لابن عاشور في البحث عما  . ]١٧٦:الأعراف[ َّ َّ
َّيماثلها في أصل معانيهـا مـن كـلام العـرب قبـل القـرآن, ولكـن المؤكـد أن أحكـام ابـن  َ َّ
ِعاشور صدرت عن شدة كلفه باكتشاف المنابع الأولى للمعاني والألفاظ والأسـاليب,  َ َ ْ َ

يكن في تلك العبارات ما يغنيه عن مباشرة البحث عـن تـاريخ تلـك المعـاني في لغـة ولم 
ُّقا بين تميز تلك المعـاني في توظيـف الـسياق القـرآني لهـا, والـسبق إلى أصـل ِّالعرب, مفر ً

َّالمعنى ومجمله, ولعل هذا التفريق الجلي في النظر إلى المعنى هو الذي هـداه إلى إبداعاتـه 
ُتكرات القرآن, بينما صدر غيره من السابقين من مـنهج البحـث عـن في الكشف عن مب َُ َ َ

ُالتميــز في العبــارة القرآنيــة أو الــصورة القرآنيــة, فلــم يفــردوا أصــل المعنــى ـ في المعــاني 
َّالمطروحة أمام العرب ـ عن التركيب والنظم عموما, فتميز الطـاهر   المـنهج أعقبـه بهـذاً

 .ٌتفرد في النتائج والثمرات
كان لقانون ابن عاشور في حمل ألفاظ القرآن على أقصى مـا يمكـن مـن المعـاني * 

ٌالتي يسمح بها التركيب دون خروج عن مهيع الكـلام العـربي البليـغ, كـان لـذلك أثـر 
 حمـل المـشترك عـلى معنيـين أو عـلى راج المبتكرات, فبينما رفـض علـماءٌواضح  في استخ

لعـدم وجـود نظـير لـذلك في كـلام العـرب, , ه وحمل اللفظ على حقيقته ومجاز, معانيه 
ًنرى الطاهر يرى تلك الأساليب مبتكرات قرآنية تحقق مقصدا من مقاصـد الإعجـاز, 

 عـلى ]٥١-٥٠:المـدثر [ I L M  N O P Q R S H :ًوتراه مـرة يحمـل التـشبيه
الــوجهين, الوجــه المعتــاد في كــلام العــرب والوجــه الابتكــاري, في حــين اكتفــى غــيره 

 الحمـل عـلى المعتـاد أو : المعتاد من كلام العرب, وبهذا لم يعمل الطـاهر بقاعـدةبالوجه
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ًالأشهر من كلام العرب, وهذا ولد لديه منهجا متوسعا في التنظير بـين القـرآن وكـلام  ً َّ
ًالعرب, فهو مع اعـتماده ـ كغـيره ـ عـلى كـلام العـرب شـاهدا مفـسرا لأسـاليب القـرآن  ًِّ

َّومعانيه, إلا أنه لا يط ًرح شيئا مما ذكره بعض العلماء من الأوجه لمجـرد أنـه لا نظـير لـه َ ُ ِ
ًمن كلام العرب, بل قد يجد فيه ثـراء لمعـاني القـرآن, وابتكـارا مـن ابتكاراتـه في اللغـة,  ً ُ

 .ًووجها من أوجه إعجازه
ْأحكام ابن عاشور في مبتكرات السبق مثلت ثقافته بكلام العـرب قبـل نـزول *  َّ

 .ُ وتتأكد هذه الصفة فيما جرى مجرى المثل من تلك المبتكرات,القرآن وبعده
ِلم يحفل ابن عاشور بـأثر المبتكـرات في كـلام ال*  َ ََ ُ ْ ًعـرب إلا قلـيلا, كـما في ابتكـار َ

سوما ", وابتكــار "أســلوب التقــسيم والتــسوير " ًح ُ ــ ُحتــى تــضع الحــرب ", وابتكــار "ُ َ َْ َ َ َ َّ
َأوزارها  َ َ ْ َرض تضعيف نسبتها إلى من كان قبل القرآن, كما في , وربما جاء بالشواهد لغ"َ

َ خذ العفو "ابتكار  َْ ِ ُ". 
ٌكــشف البحــث أن الكنايــة عــن الإهــلاك بقطــع الــوتين معنــى معــروف عنــد *  ََ َّ ُ َ

 :العرب كما يشير إليه قول عنترة
ْإني أنــــــــا عنــــــــترة الهجــــــــين َ ِِّ َ ْفــــج الأنــــان قــــد عــــلا الأنــــينُ َِ َ ُ َّ َ 

ــــه الكــــف واصتحــــ  ُّد في ــــوتينُ ْل َ 
َوأن اســم  َ ورد في شــعر العــرب قبــل القــرآن كمثــل مــا استــشهد بــه "َّ الــرحمن "َّ

 :ونسبه إلى بعض الجاهلية الجهلاء, الطبري 
ــا ــاة هجينه ــت تلــك الفت َألا ضرب ِ َ ُ ْ َألا قــــضب الــــرحمن ربي يمينهــــاَ ُ ََّ َ َ 

 :وقول سلامة بن جندل
ُعجلـــتم علينـــا عجلتينـــا علـــيكم َ َ َ ــقَِ ــد ويطل ــرحمن يعق ــشأ ال ــا ي ِوم ْ َ ُ ََّ ْ 

ِ تسنيم"َّوأن صيغة  ْ ً وجدت عند العرب مـرادا بـه الجبـل أو المكـان المرتفـع كـما "َ ْ ُ
ِيشير إليه قول المسيب بن علس ّ: 
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ــــــــزا َكـــــــأن بريقتهـــــــا للمـــــــ ِ َج مــن ثلــج تــسنيم شــيبت عقــاراَّ ُ ْ ِ ِ ِ 
َّوكل هذه الشواهد مما استد ِ َّ ُركه البحث على حسبان ابن عاشور, ويتعـذر الجـزم ُّ َ ُ َِ ُ ُ

َّبصحة النتيجة لتعذر الجزم بنسبة تلك الشواهد إلى أصحابها ِ ِ ِ َ ِ ِ. 

 אW 
ًفتح الطاهر مجالا واسعا في اللغة والبلاغة, يمكن أن تستثمره المجامع اللغوية *  ً

لفاظ والمعـاني والأسـاليب, والـذي مـن والدراسات الحديثة, وهو ما يسمى بتاريخ الأ
لـذهبي, شأنه الكشف عن نتائج نسبية, تتعلق بطور من أطـوار تطـور اللغـة في زمنهـا ا

أمام رسم دقيق لتحولات اللغة في جميع جوانبها, وسيكشف هذا الرسم عن نكونٍ وس
ْ لو تتبعت حركة اللغـة في الأجيـصورة كل جيل من أجيال العربية من خلال لغتهم ِ ال ُ

ل إلا النـزر اليـسير مـن مبتكـرات ِّالمبتكرات التي اسـتخرجها الطـاهر لم تمثـو. المتعاقبة 
ً آية ذلك أن كثيرا من الصور القرآنية راقت العلماء والدراسـين ;القرآن في اللغة العربية َّ

َالقدماء والمحدثين, ولم نجد بين أيدينا من قال بابتكار معانيها العامة, أو من أثبـت لهـا َ 
 :ًاشتراكا في المعنى مع شاهد عربي قبل القرآن, من مثل

− I U V W H ]٤:مريم[. 
− I _ ̀ a  H ]١٠:الأحزاب[. 
− I j k l m n po H ]٤٠:الأعراف[. 
− I G  H I   J K L NM H ]٢٧٥:البقرة[. 
− I N O      P  Q R  S T U WV H ]١٤:الرعد[. 
− I a              b    c ed H ]٥:الجمعة[. 
− I i                 j      k l m H ]٣٩:النور[. 
− I ¼        ½ ¾ ¿ À Á   ÃÂ H ]١٨:إبراهيم[. 
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− I t   u  v w x y z      { | ~} H ]٢٦١:البقرة[. 
− I p q  H ]٥١:القلم[. 

دراسة قضية المعنى المخترع أو المبتكر في التراث البلاغـي والنقـدي, فبـالرغم * 
ييس نقد المعنى عنـد النقـاد القـدماء إلا أني لم أجـد دراسـة علميـة وافيـة من أنه من مقا

ُتبحث هذا الموضوع وتتوافر في الكشف عن دقة أنظارهم فيـه, المتـوفر دراسـة مـوجزة 
 حامد بـن صـالح :ٍلنوع من التشبيه المبتكر يدعى بالتشبيهات العقم, لأستاذنا الدكتور

. "في البحـث النقـدي والبلاغـي مكانتهـا وخصائـصها :التـشبيهات العقـم" :الربيعي
ــ ــاني د الحــادي عــشرمنــشور في مجلــة الآداب, جامعــة الملــك ســعود, المجل , العــدد الث

 .م١٩٩٩ ـ ـه١٤١٩
َّدراسة قضايا عند الطاهر ابـن عاشـور لم تطرقهـا أيـدي البـاحثين, وأزعـم أن *  ُ

ِّفيها إضافات جليلة, من أهمها ٍ : 
 .قضية التفنن) ١(
 . مجرى المثلما جرى) ٢(
 .قضية المجاز الذي ساوى الحقيقة) ٣(
آراؤه النقدية المنثورة في شرح ديواني النابغة وبشار, وشرح المقدمة الأدبيـة, ) ٤(

 .وأصول الإنشاء والخطابة, وموجز البلاغة, وما تناثر في التحرير والتنوير
ــ*  ــساؤلات الت ــساؤلات تتجــاوز الت ــد أســلمني البحــث إلى ت ــالعموم لق ي وب

ُحاولت الدراسة أن تقدم عنها إجابات مرضية, وبقي أشياء لم أستطع بحثها وصرفني  َ ُ ْ
ُعنها ـ مع غموضها وخطرها ـ ما التزمته في المقدمة مـن عـدم الاسترسـال وراء قـضايا 

ٌّوما زال الغموض يكتنف كثيرا منها, وهـذه طبيعـي في , تمتنع على الاختصار والإجمال ً ُ
َمتأخر في الزمـان, فعـسى االله أن ييـسر ويمـد في الأجـل لأكـشف قضية مبتكرة أبدعها  َّ َ ِّ ٌُ

ٌشيئا منها أو يكشفها أحد غيري ً. 



@ @

 

א  

٥٠٠

@

ستير
ماج

 
اني

ه
 

دي
صاع

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٤
= -=  

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٥

=-= 
A

li 
F

at
ta

ni
@@

  أسألُ اَ أن يباركَ في هذا الجُهدِ وأن يتقبلَه مني بقبولٍ حسنٍ
  ،وأن يتجاوزَ عن سهوي وخطأي وتَقصيري
  والحمد  أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً

  .لى �بينا محمدٍ وعلى آله وصحبه ومن تَبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدينوصلى اُ ع
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א 
 

 ١−אאאK 

 ٢−אK 
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אאא 

*אאFجل منزله وعلاKE 
WאאאW 

)١( ،אאــ. دא ــد أحمــد الق ــالم الفوائ ــة الأولى−رني, دار ع ــة, الطبع ــة المكرم  مك
 .هـ١٤٢٨

)٢( ،אאــة الرشــد,. د ــة, مكتب ــدالكريم النمل عب
 .١٤٢٦ ص ٤م, جزء ٢٠٠٣−هـ١٤٢٤الطبعة الثانية 

)٣( ،אجلال الدين السيوطي, حققه وعلق عليـه وخـرج أحاديثـهא :
 .م٢٠٠٣−هـ١٤٢٤ بيروت, الطبعة الأولى −د زمرلي, دار الكتاب العربي فواز أحم

)٤( ،אمحمـد عبـدالقادر عطـا, دار:  راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلـق عليـه
 .م١٩٩٦−هـ١٤١٦الكتب العلمية, بدون تحديد الطبعة, 

)٥( ،א ولى بــيروت, الطبعــة الأ− الزمخــشري, دار إحيــاء الــتراث العــربي
 .م٢٠٠١−هـ١٤٢٢

)٦( ،אهــ١٤٢٤ القـاهرة, −أيمن شـعبان, دار الحـديث :  الواحدي, تحقيق−
 .م٢٠٠٣

)٧( אאאאאא
،אللباحـث أحمـد محمـد مـذكور, رسـالة دكتـوراة, جامعـة أم القـرىא 

 .م٢٠١١−هـ١٤٣٢
)٨( אאאאאא

،א هــ١٤٣١ للباحث خالد محمد الشهراني, رسالة دكتوراة, جامعة أم القرى−
 .هـ١٤٣٠

)٩( ،אאאةعلي العطار, رسـالة دكتـورا. دא,
 .٤٨ / ٢٧٢مخطوطة بكلية اللغة العربية في الأزهر, 
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)١٠( ،אאمحمـود شـاكر, مطبعـة المـدني: قـرأه وعلـق عليـهقاهر الجرجاني,  عبدال
 .م١٩٩١−هـ١٤١٢ دار المدني بجدة, الطبعة الأولى −بالقاهرة 

)١١( ،אאאأحمد أحمد بدوي, دار نهضة مـصر للنـشر, الطبعـة. د
 .م٢٠١١الثامنة 

)١٢( ،אأبي بكر محمد بن هاشم الخالـدي وأبي عـثمان سـعيد بـن للخالديينא 
محمـد عـلي دقـة, وزارة الثقافـة, الجمهوريـة العربيـة الـسورية,: هاشم الخالدي, تحقيق

 .م١٩٩٥
)١٣( ،القـاهرة,−عبدالسلام هارون, مكتبة الخانجي :  لأبي بكر ابن دريد, تحقيقא 

 .الطبعة الثالثة, بدون تاريخ
)١٤( א،אعبداالله بن عبدالمحـسن.د:  ابن حجر العسقلاني, تحقيق

التركي بالتعاون مـع مركـز هجـر للبحـوث والدراسـات العربيـة والإسـلامية, الطبعـة
 .م٢٠٠٨−هـ١٤٢٨الأولى 

)١٥( ،אא تونس, الطبعة− الطاهر ابن عاشور, طبع بمطبعة النهضة 
 .هـ١٣٣٩الأولى 

)١٦( א،א مـصر, الطبعـة العـاشرة− أحمد الشايب, مكتبة النهضة المـصرية 
 .م١٩٩٤

)١٧( ،אאאــه ــشنقيطي, خــرج آيات ــين ال ــد الأم  محم
 بــيروت, الطبعــة الثانيــة−محمــد عبــدالعزيز الخالــدي, دار الكتــب العلميــة : وأحاديثــه
 .م٢٠٠٣−هـ١٤٢٤

)١٨( אאFאאאE،محمـد محمـد أبـو موسـى,. د
 .م١٩٩٧−هـ١٤١٨ القاهرة, الطبعة الثانية −مكتبة وهبة 

)١٩( ،אאאعائشة عبدالرحمن . دא)بنت الـشاطئ(,
 . مصر, الطبعة الثالثة, بدون تاريخ−دار المعارف 

)٢٠( אא،אمحمــد إبـراهيم شـادي, مكتبـة جزيــرة. د
 . المنصورة, بدون تحديد الطبعة والتاريخ−الورد 
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)٢١( ،אالطبعــة,  مــصر−الــسيد أحمــد صــقر, دار المعــارف :  البــاقلاني, تحقيــق
 .الخامسة, بدون تاريخ

)٢٢( ،א هــ١٤١٠ بـيروت, الطبعـة الثامنـة, − الرافعـي, دار الكتـاب العـربي−
 .م١٩٩٠

)٢٣( ،אאعبــدالغني محمــد ســعد بركــة, مكتبــة وهبــة . دא−
 .م١٩٨٩−هـ١٤٠٩القاهرة, الطبعة الأولى 

)٢٤( ،אمحمــود الــسيد شــيخون, المؤســسة العربيــة الحديثــة .دא−
 .القاهرة, بدون تحديد الطبعة والتاريخ

)٢٥( ،م٢٠٠٢ بيروت, الطبعة الخامسة عشرة −لم للملايين  الزركلي, دار العא. 
)٢٦( ،بــيروت, الطبعــة−ســمير جــابر, دار الفكــر :  أبــو الفــرج الأصــفهاني, تحقيــقא 

 .الثانية, بدون تاريخ
)٢٧( ،אتـونس ودار−دار سـحنون :  محمـد الطـاهر ابـن عاشـور, نـشر 

 .م٢٠٠٧−هـ١٤٢٨ القاهرة, الطبعة الثانية −السلام 
)٢٨( ،אאمحمـد جـابر فيـاض, المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي,. دא

 .م١٩٩٥−هـ١٤١٥ الرياض, الطبعة الثانية −الدار العالمية للكتاب الإسلامي : نشر
)٢٩( ،ــدالمא ــة الآداب  عب ــصعيدي, مكتب ــاهرة−تعال ال , الق

 .هـ١٤٢١ − ١٤٢٠
)٣٠( אא،دار الكتــب, عــادل عبــدالموجود وعــلي معــوض:  أبــو حيــان, تحقيــق

 .م٢٠٠٧−هـ١٤٢٨ بيروت, الطبعة الثانية −العلمية 
)٣١( ،אאأحمد شعبان ومحمد عيادي, مكتبة الـصفا,:  ابن كثير, خرج أحاديثهא

 .م٢٠٠٣−هـ١٤٢٣الطبعة الأولى 
)٣٢( ،אــقא ــو :  تحقي ــة العــصرية محمــد أب ــراهيم, المكتب −الفــضل إب

 .م٢٠٠٥−هـ١٤٢٥بيروت, بدون تحديد الطبعة, 
)٣٣( ،אبـيروت,−عبدالـسلام هـارون, دار الجيـل :  الجاحظ, تحقيـق وشرحא 

 .بدون تحديد الطبعة والتاريخ
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)٣٤( אאFאאE،مــصر,−شــوقي ضــيف, دار المعــارف . د 
 .م١٩٩٨ − ١٤١٨سعة عشرة الطبعة التا

)٣٥( ،אإبراهيم شـمس:  ابن قتيبة, علق عليه ووضع حواشيه وفهارسه
 .م٢٠٠٢ − ١٤٢٣ بيروت, الطبعة الأولى −الدين, دار الكتب العلمية 

)٣٦( ،אحفنـي محمـد شرف, لجنـة إحيـاء الـتراث.د:  ابن أبي الأصبع, تحقيـق
 .هـ١٣٨٣ون تحديد الطبعة,  القاهرة, بد−الإسلامي 

)٣٧( ،אتـونس, بـدون−دار سحنون للنشر والتوزيع الطاهر ابن عاشور,  א 
 .م١٩٩٧تحديد الطبعة, 

)٣٨( ،אعبـدالرحمن:  المباركفوري, ضـبط عربيتـه وراجـع أصـوله وصـححه
 .محمد عثمان, دار الفكر, بدون تحديد الطبعة والتاريخ

)٣٩( א،א هـ١٤٢٨ محمد الحمد, دار ابن خزيمة, الطبعة الأولى. 
)٤٠( ،אאالمكتبــة, رضــا الهمامــي:  تحقيــقא

 .م٢٠٠٥−هـ١٤٢٦ بيروت, −العصرية 
)٤١( ،אــة . دא ــة وهب ــو موســى, مكتب  القــاهرة, الطبعــة الــسادسة−محمــد أب

 .م٢٠٠٦
)٤٢( אא،هــ١٤٢٢أحمد حسن حامـد, دار الـشروق, الطبعـة الأولى . د−

 .م٢٠٠١
)٤٣( ،אאאعودة خليل أبو عودة, مكتبـة المنـار א −

 .م١٩٨٥−هـ١٤٠٥الأردن, الطبعة الأولى 
)٤٤( ،بـيروت,−جماعـة مـن العلـماء, دار الكتـب العلميـة :  الجرجاني, تـصحيحא 

 .هـ١٤٠٣طبعة الأولى ال
)٤٥( ،אهــ١٤٢٠سامي محمد سـلامة, دار طيبـة, الطبعـة الثانيـة :  تحقيق−

 .م١٩٩٩
)٤٦( ،אــق ــة:  تحق ــة الرابع ــة, الطبع ــر وآخــرون, دار طيب ــداالله النم ــد عب محم

 .م١٩٩٧−هـ١٤١٧
)٤٧( ،אא م٢٠٠١−هـ١٤٢٢ دار إحياء التراث العربي, الطبعة الرابعة  
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)٤٨( ،אأحمد شاكر ومحمود شـاكر, مؤسـسة الرسـالة,:  حققه وعلق حواشيه
 .م٢٠٠٠−هـ١٤٢٠الطبعة الأولى 

)٤٩( ،אـــق ـــاب العـــربي :  تحقي ـــدالرزاق المهـــدي, دار الكت ـــيروت,−عب  ب
 .م٢٠٠٩−هـ١٤٣٠

)٥٠( ،אـه١٤٢٧مساعد الطيار, دار ابن الجوزي, الطبعة الثانية . دא. 
)٥١( ،אبـيروت, الطبعـة−رياض زكي قاسم, دار المعرفـة .د:  الأزهري, تحقيق 

 .م٢٠٠١−هـ١٤٢٢الأولى 
)٥٢( ،אאאאالقـاهرة,−أحمد سعد محمد, مكتبـة الآداب . دא 

 .م٢٠٠٩−هـ١٤٢٠الطبعة الرابعة 
)٥٣( ،دائـرة: ة المعارف الهندية, الناشروزار: محمد خان, طبع.د:  ابن حبان, مراجعةא

 .م١٩٧٣−هـ١٣٩٣ الهند, الطبعة الأولى −المعارف العثمانية 
)٥٤( ،אمحمـد خلـف االله ومحمـد زغلـول:  حققها وعلق عليها

 .بدون تاريخ  مصر, الطبعة الرابعة,−سلام, دار المعارف 
)٥٥( ،אאأبـو الـسعادات الجـزري ابـن الأثـير, مجد الـدين 

 مكتبــة دار البيــان,− مطبعــة المــلاح −عبــدالقادر الأرنــؤوط, مكتبــة الحلــواني : تحقيــق
 .هـ١٣٩٢ هـ إلى ١٣٨٩ُالطبعة الأولى, طبعت أجزاؤه في سنوات متعددة من 

)٥٦( ،אمحمـد رضـوان:  لابـن ناقيـا البغـدادي, حققـه وشرحـهא
 .م٢٠٠٢ دار الفكر الداية,

)٥٧( ،אאאــقא ــة, تحقي ــن تيمي ــاصر:  اب ــلي حــسن ن ع
 .م١٩٩٩−هـ١٤١٩وآخرون, دار العاصمة, الطبعة الثانية 

)٥٨( ،אאخليـل إبـراهيم خليـل, دار الكتـب:  تحقيـق
 .م٢٠٠٢−هـ١٤٢٣ بيروت, الطبعة الأولى −العلمية 

)٥٩( ،אאאضبطه وخـرج آياتـه وأحاديثـه :
 .م١٩٩٧−هـ١٤١٧ بيروت, الطبعة الأولى −عبدالرزاق المهدي, دار الكتب العلمية 

)٦٠( ،אאאــة ــة, الطبع ــب العلمي  دار الكت
 .م١٩٩٩−هـ١٤١٩الأولى 
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)٦١( ،אدار الفكـر, بـدون−عبدالسلام هـارون, دار الجيـل :  الجاحظ, تحقيق وشرحא 
 .م١٩٨٨ − ١٤٠٨تحديد الطبعة, 

)٦٢( אאFאאE،محمــد محمــد أبــو. د
 .م٢٠٠٩−هـ١٤٣٠ القاهرة, الطبعة الثامنة −موسى, مكتبة وهبة 

)٦٣( ،بيروت, الطبعة الأولى −محمد علي النجار, عالم الكتب :  ابن جني, تحقيقא
 .م٢٠٠٦−هـ١٤٢٧

)٦٤( ،אאאأحمـد الخـراط, دار.د: لـسمين الحلبـي, تحقيـق اא
 . دمشق, بدون تحديد الطبعة والتاريخ−القلم 

)٦٥( ،אعبداالله التركـي, مركـز هجـر للبحـوث والدراسـات.د:  السيوطي, تحقيقא
 .م٢٠٠٣−هـ١٤٢٤عة الأولى العربية والإسلامية, الطب

)٦٦( ،אאא القــاهرة,− محمــد عبــدالخالق عظيمــة دار الحــديث 
 .م٢٠٠٤−هـ١٤٢٥بدون تحديد الطبعة, 

)٦٧( ،אאـــب ـــروف بالخطي ـــداالله محمـــد الأصـــفهاني المع  لأبي عب
القرى, رسالة دكتـوارة,محمد مصطفى آيدين, جامعة أم .د: الإسكافي, دراسة وتحقيق

 .م٢٠٠١−هـ١٤٢٢
)٦٨( ،אمحمود شاكر, مكتبـة الخـانجي: قرأه وعلق عليهقاهر الجرجاني,  عبدال

 .م٢٠٠٤−هـ١٤٢٤ القاهرة, الطبعة الخامسة −
)٦٩( ،אאאمحمــود توفيــق محمــد ســعد, مكتبــة. د

 .م٢٠٠٩−هـ١٤٣٠  القاهرة, الطبعة الأولى−وهبة 
)٧٠( ،אאאـــة ـــة الثاني ـــيم, الطبع ـــة والتعل  وزارة التربي

 .م٢٠٠٧−هـ١٤٢٨
)٧١( ،אאא بـيروت, بـدون تحديـد الطبعـة− دار إحيـاء الـتراث العـربي 

 .والتاريخ
)٧٢( ،אאبــيروت,− عبــدالرحمن المــصطاوي, دار المعرفــة:  اعتنــى بــه وشرحــه 

 .٢٠٠٥−هـ١٤٢٦الطبعة الأولى 
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)٧٣( ،אאאإميل بـديع يعقـوب, دار الكتـاب.د:  جمعه وحققه وشرحه
 .م١٩٩١−هـ١٤١١العربي, الطبعة الأولى 

)٧٤( ،אאאאאأحمـد:  شرحه وعلـق عليـه
 .م١٩٩٨−هـ١٤١٨ولى حسن بسج, دار الكتب العلمية, الطبعة الأ

)٧٥( ،אאאאــه ــه وشرح ــدين الهــادي, دار:  حقق صــلاح ال
 .م١٩٦٨−هـ١٣٨٨ مصر, −المعارف 

)٧٦( ،אאبــيروت, الطبعــة−عبــدالرحمن البرقــوقي, دار الكتــاب العــربي :  شرح 
 .م٢٠٠٤−هـ١٤٢٤الأولى 

)٧٧( ،אאאمد الطاهر ابن عاشـور, دار سـحنونمح:  جمع وتحقيق وشرح
  م٢٠٠٩−هـ١٤٣٠ القاهرة, الطبعة الأولى − تونس ودار السلام −

)٧٨( ،אאאأسـامة صـلاح: حسن الـسندوبي, راجعـه:  جمعه وقدم له وحققه
 .م١٩٩٦−هـ١٤١٦ بيروت, الطبعة الثانية −الدين, دار إحياء العلوم 

)٧٩( ،אא سجيع جميل الجبيلي, دار صـادر.د: وحققه وشرحه جمعه
 .م١٩٩٨ بيروت, الطبعة الأولى −

)٨٠( ،אهــ١٤٠٠محمد يوسـف نجـم, دار بـيروت, .د:  تحقيق وشرح−
 .م١٩٨٠

)٨١( ،אدار سـحنون: محمد الطاهر ابن عاشور, نشر:  جمع وتحقيق وشرح
 .م٢٠٠٨−هـ١٤٢٩بعة الأولى  القاهرة, الط− تونس ودار السلام −

)٨٢( ،אبـيروت,−عبدالرحمن البرقـوقي, دار الكتـاب العـربي :  شرح 
 .م٢٠٠٦−هـ١٤٢٧

)٨٣( ،אمحمد بن الحسن الأحول, قدم لـه ووضـع حواشـيه:  صنعة:
 .م١٩٩٤−هـ١٤١٤ بيروت, الطبعة الأولى −راجي الأسمر, دار الكتاب العربي 

)٨٤( ،אאعبدالرحمن المـصطاوي, دار المعرفـة, الطبعـة الأولى:  اعتنى به
 .م٢٠٠٣−هـ١٤٢٤

)٨٥( ،אمحمد سعيد مولوي, المكتب الإسلامي, بدون تاريخ,:  تحقيق ودراسة 
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)٨٦( ،אــه ــى ب ــة الأولى:  اعتن ــة, الطبع حمــدو طــماس, دار المعرف
 .م٢٠٠٤−هـ١٤٢٥

)٨٧( ،אالسيد محمد السيد و سيد إبـراهيم عمـران, دار.د:  محمود الألوسي, تحقيق
 .م٢٠٠٥ − ١٤٢٦ القاهرة, بدون تحديد الطبعة, سنة الطبع −الحديث 

)٨٨( ،אאعبدالرزاق المهدي, دار الكتاب العـربي, بـدون تحديـد:  ابن الجوزي, تحقيق
 .م٢٠١٠−هـ١٤٣١الطبعة, 

)٨٩( א،אعبـدالعزيز الميمنـي,:  أبو عبيد البكري, تحقيـق
 .م١٩٣٦−هـ١٣٥٤مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر, 

)٩٠( ،אبـيروت, بـدون−محمد محي الدين عبدالحميد, المكتبة العصرية :  تحقيق 
 .تحديد الطبعة والتاريخ

)٩١( ،אاد عبـدالباقي و إبـراهيم عطـوة عـوض,أحمد شاكر ومحمد فـؤ:  تحقيق
ــي  ــابي الحلب ــة ومطبعــة مــصطفى الب ــة −شركــة مكتب −هـــ١٣٩٥ مــصر, الطبعــة الثاني

 .م١٩٧٥
)٩٢( ،אحلـب,−عبدالفتاح أبـو غـدة, مكتـب المطبوعـات الإسـلامية :  تحقيق 

 .م١٩٨٦−هـ١٤٠٦الطبعة الثانية 
)٩٣( ،אبياري وعبـد الحفـيظ شـلبي, دارمصطفى السقا وإبراهيم الأ:  تحقيق

 .م٢٠٠٤−هـ١٤٢٥ بيروت, الطبعة الرابعة −المعرفة 
)٩٤( ،אم٢٠٠٧−هـ١٤٢٨محسن محمد أحمد, مكتبة المتنبي . د. 
)٩٥( ،אאאــة دار. دא ــشهري, مكتب ــرحمن ال ــد ال عب

 .هـ١٤٣١ الرياض, الطبعة الأولى −المنهاج 
)٩٦( ،אאאאאــن  محمــد الطــاهر اب

 .هـ١٤٣١ الرياض, الطبعة الأولى −ياسر المطيري, مكتبة دار المنهاج : عاشور, تحقيق
)٩٧( ،אأبو العباس ثعلب, قدم لـه ووضـع هوامـشه:  صنعة

 .م١٩٩٢−هـ١٤١٢عربي, الطبعة الأولى حنا نصر الحتي, دار الكتاب ال: وفهارسه
)٩٨( ،אفخــر الــدين قبــاوة, منــشورات دار الآفــاق.د:  الــشنتمري, تحقيــق

 .م١٩٨٠−هـ١٤٠٠الجديدة, الطبعة الثالثة 
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)٩٩( ،אمجيـد طـراد,:  الخطيب التبريزي, قدم له ووضع هوامشه وفهارسه
 .م٢٠٠٧−هـ١٤٢٨دار الكتاب العربي, 

)١٠٠( ،אאאאאشعبان إسماعيل, مكتبـة:  ابن الجزري, تحقيق
 .م٢٠١١−هـ١٤٣٢ مكة المكرمة, الطبعة الأولى −الفيصلية 

)١٠١( ،אمــساعد الطيــار, دار ابــن.د:  شرحــه
 .هـ١٤٢٧الجوزي, الطبعة الأولى 

)١٠٢( אאא،محمـد الطـاهر ابـن عاشـور, وعليـه تعـاليق 
عبدالوهاب الدخلي و جمال الدين: , راجعه وقدم له)الحفيد(محمد الطاهر ابن عاشور 

 .م٢٠٠٨ تونس, −دراويل, وزارة الثقافة والمحافظة على التراث 
)١٠٣( ،אאאهيـا. دא

 .م١٩٩٤ر الثقافة, العلي, دا
)١٠٤( ،مـصر, بـدون−السيد أحمد صقر, طبعة عيـسى الحلبـي :  ابن فارس, تحقيقא 

 .تاريخ
)١٠٥( ،אــق ــة الأولى:  تحقي ــاة, الطبع ــوق النج ــاصر, دار ط ــير الن ــد زه محم

 .هـ١٤٢٢
)١٠٦( ،بـيروت,−محمـد فـؤاد عبـدالباقي, دار إحيـاء الـتراث العـربي :  تحقيق 

 .تحديد الطبعة والتاريخبدون 
)١٠٧( ،علي البجاوي ومحمـد أبـو الفـضل إبـراهيم,:  أبو هلال العسكري, تحقيقא

 .م١٩٨٦−هـ١٤٠٦ بيروت, −المكتبة العصرية 
)١٠٨( ،אאجدة,−محمود شاكر, دار المدني :  ابن سلام الجمحي, تحقيق 

 .بدون تحديد الطبعة والتاريخ
)١٠٩( אאא،אאــوي ــن حمــزة العل ــى ب ــام يحي  الإم

ــق ــي, تحقي ــصرية : اليمن ــة الع ــد هنــداوي, المكتب ــيروت, الطبعــة الأولى−عبدالحمي  ب
 .م٢٠٠٢−هـ١٤٢٣

)١١٠( ،אאאمحمـد:  تقي الدين محمد الفاسي المكـي, تحقيـقא
 .م١٩٨٦−هـ١٤٠٦الثانية حامد الفقي, مؤسسة الرسالة, الطبعة 
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)١١١( ،אبيروت,−مفيد محمد قميحة, دار الكتب العلمية :  ابن عبد ربه, تحقيقא 
 .م١٩٩٧−هـ١٤١٧الطبعة الأولى 

)١١٢( ،אאאرؤوف أبـــو ســـعدة, دار الهـــلال,. دא
 .م, بدون تحديد الطبعة١٩٩٤

)١١٣( אאא،ابن رشيق القيرواني, حققه وفـصله وعلـق 
 القـاهرة, بـدون تحديـد الطبعـة,−محمد محي الدين عبدالحميـد, دار الطلائـع : حواشيه
 .م٢٠٠٦

)١١٤( ،אهــ١٤٢٨ بـيروت, −السيد صـقر, المكتبـة العلميـة :  ابن قتيبة, تحقيق−
 .م٢٠٠٧

)١١٥( ،אعبدالعزيز بن بـاز,: تي حققها أصلها ابن حجر العسقلاني, عن الطبعة ال
 القـاهرة, بـدون−محمد فؤاد عبـدالباقي, دار الحـديث : ورقم كتبها وأبوابها وأحاديثها

 .م٢٠٠٤−هـ١٤٢٤تحديد الطبعة, 
)١١٦( ،א ــة ــة عــشر− دار الكتــب العلمي  بــيروت, الطبعــة الحادي

 .م١٩٧٥
)١١٧( ،אجمـال:  حققه وعلق حواشـيه ووضـع فهارسـه أبو هلال العسكري,א

 .م٢٠٠٢−هـ١٤٢٢ بيروت, الطبعة الأولى −مدغمش, مؤسسة الرسالة 
)١١٨( אאאFאE،الـسيد خـضر, مكتبـة الآداب . د−

 .م٢٠٠٩−هـ١٤٣٠القاهرة, الطبعة الثانية 
)١١٩( ،א طبعـــة الـــسابعة عـــشرة بـــيروت, ال− ســـيد قطـــب, دار الـــشروق

 .م١٩٩٢−هـ١٤١٢
)١٢٠( ،אمكتــب الــتراث في مؤســسة الرســالة :  للفــيروز آبــادي, تحقيــقא−

 .م١٩٩٨−هـ١٤١٩بيروت, الطبعة السادسة 
)١٢١( אאFאE،خالد السبت, دار ابن القيم ودار ابن عفان, الطبعة 

 .م٢٠١١−هـ١٤٣٢الثالثة 
)١٢٢( אאא،אعبدالرحمن السعدي, مكتبة الرشد, الطبعة الثانيـة 

 .م٢٠٠٠−هـ١٤٢١
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)١٢٣( ،אאאאمحمــد صــالح العثيمــين, مكتبــةא 
 .التراث الإسلامي, بدون تحديد الطبعة والتاريخ

)١٢٤( ،אاضي, دار الكتـب العلميـةأبي الفداء عبداالله الق:  ابن الأثير, تحقيقא
 .م١٩٨٧−هـ١٤٠٧ بيروت, الطبعة الأولى −

)١٢٥( ،ــقא ــة:  ســيبويه, تحقي ــد الطبع ــدون تحدي ــب, ب ــالم الكت ــارون, ع ــسلام ه عبدال
 .والتاريخ

)١٢٦( ،אאאאאאالطاهر ابن عاشـور, نـشر :
 .م٢٠٠٩−هـ١٤٣٠ الطبعة الثالثة  القاهرة,− تونس ودار السلام −دار سحنون 

)١٢٧( ،אهـ١٤٢٢ بيروت, − أبو إسحاق الثعلبي, دار إحياء التراث א. 
)١٢٨( ،عدنان درويش ومحمد المـصري, مؤسـسة الرسـالة, الطبعـة:  الكفوي, تحقيقא

 .م١٩٩٨−هـ١٤٢٩الثانية 
)١٢٩( ،א ريخ العـربي, الطبعـةابن منظور, دار إحياء التراث العربي ومؤسـسة التـا

 .م١٩٩٩ −هـ١٤١٩الثالثة 
)١٣٠( ،אكرنكــو, دار. ف.د:  أبــو القاســم الآمــدي, صــححه وعلــق عليــهא

 .م١٩٩١−هـ١٤١١ بيروت, الطبعة الأولى −الجيل 
)١٣١( ،אאאאجامعة أم,  شعيب الغزالي

 .هـ١٤٢٥القرى, رسالة دكتوراة, 
)١٣٢( ،אمحمــد محــي الــدين عبدالحميــد, المكتبــة العــصرية :  ابــن الأثــير, تحقيــقא−

 .م١٩٩٠−هـ١٤١١بيروت, 
)١٣٣( ،אمحمـد فـؤاد سـزكين, مكتبـة.د:  لأبي عبيدة, عارضه بأصوله وعلق عليه

 . القاهرة, بدون تحديد الطبعة والتاريخ−الخانجي 
)١٣٤( ،אــداني, تح ــق المي ــة العــصرية: قي ــد, المكتب ــدين عبدالحمي محمــد محــي ال

 .م١٩٩٢بيروت, 
)١٣٥( ،אعبــداالله الأنــصاري و الــسيد:  ابــن عطيــة الأندلــسي, تحقيــق وتعليــقא

 دار الكتـاب الإسـلامي, الطبعـة الثانيـة,−عبدالعال السيد إبراهيم, دار الفكر العـربي 
 .بدون تاريخ
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)١٣٦( אא،بـيروت,−بلقاسم الغالي, دار ابن حـزم . د 
 .م١٩٩٦−هـ١٤١٧الطبعة الأولى 

)١٣٧( ،אאאאالــشيخ محمــد 
الحبيب ابن الخوجة, طبع على نفقة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد آل ثاني بـإشراف

 شـــيخ"م, الجـــزء الأول ٢٠٠٤−هــــ١٤٢٥وزارة الأوقـــاف والـــشؤون الإســـلامية, 
 ."الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر ابن عاشور

)١٣٨( ،אאאعـلي محمـد البجـاوي, دار الجيـل :  ابـن الـشجري, تحقيـق−
 .م١٩٩٢−هـ١٤١٢بيروت, الطبعة الأولى 

)١٣٩( ،אאאمحمد أبو موسى, مكتبة وهبة, الطبعة الأولى. د
 .م٢٠٠٥−هـ١٤٢٦

)١٤٠( ،אאفـؤاد:  السيوطي, ضـبطه وصـححه ووضـع حواشـيهא
 .م١٩٩٨−هـ١٤١٨ بيروت, الطبعة الأولى −علي منصور, دار الكتب العلمية 

)١٤١( ،ــق ــرون, إشراف:  تحقي ــاؤوط وآخ ــعيب الأرن ــي,.د: ش ــداالله الترك عب
 .م٢٠٠١−هـ١٤٢١ بيروت, الطبعة الأولى −مؤسسة الرسالة 

)١٤٢( ،אאאناصر الـدين الأسـد, دار المعـارف . د−
 .مصر, الطبعة الخامسة, بدون تاريخ

)١٤٣( ،بـيروت,−عبدالحميد هنداوي, دار الكتب العلميـة :  السعد التفتازاني, تحقيقא 
 .م٢٠٠١−هـ ١٤٢٢الطبعة الأولى 

)١٤٤( ،אאــق الز ــده شــلبي, عــالم.د: جــاج, شرح وتحقي ــدالجليل عب عب
 .م١٩٨٨−هـ١٤٠٨ بيروت, الطبعة الأولى −الكتب 

)١٤٥( ،אأحمـد نجـاتي ومحمـد النجـار وعبـد الفتـاح شـلبي, دار:  الفـراء, تحقيـق
 . مصر, بدون تحديد الطبعة والتاريخ−المصرية للتأليف والترجمة 

)١٤٦( אאא،אאمحمــد حــسن حــسن جبــل,. د
 .١٧١٣ ص ٣ هـ, جزء ١٤٣٢ القاهرة, الطبعة الأولى −مكتبة الآداب 

)١٤٧( ،אאجـدة,− بـيروت, دار المنـارة −بدوي بطانة, دار ابن حزم . د 
 .م١٩٩٧−هـ١٤١٨الطبعة الرابعة 
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)١٤٨( ،אאاج, الهيئة العامـة لقـصور الثقافـةعبدالستار أحمد فر:  المرزباني, تحقيق
 . الشركة الدولية للطباعة, بدون تحديد الطبعة والتاريخ−

)١٤٩( ،אאأحمـد مطلـوب, مطبعـة المجمـع العلمــي. د
 .م١٩٨٣−هـ١٤٠٣العراقي, 

)١٥٠( ،אאאאאإنعـام فـوال عكـاوي,. دא
−هــ١٤١٧ بيروت, الطبعـة الثانيـة −أحمد شمس الدين, دار الكتب العلمية : راجعةم

 .هـ١٩٩٦
)١٥١( ،אمحمـد محـي الـدين عبدالحميـد, المكتبـة العـصرية :  ابـن هـشام, تحقيـق−

 .م٢٠٠٥−هـ١٤٢٥بيروت, 
)١٥٢( ،אنعيم زرزور, دار الكتب العلمية :  ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه−

 .م١٩٨٧−هـ١٤٠٧وت, الطبعة الثانية بير
)١٥٣( ،אــق وضــبطא ــة :  الراغــب الأصــفهاني, تحقي ــاني, دار المعرف ــل عتي −محمــد خلي

 .م٢٠٠١−هـ١٤٢٢بيروت, الطبعة الثالثة 
)١٥٤( ،אאمكتبــة جريــر,−جــواد عــلي, آونــد دانــش . دא 

 م٢٠٠٦−هـ١٤٢٧الطبعة الأولى 
)١٥٥( ،مـصر, الطبعـة−أحمـد شـاكر وعبـد الـسلام هـارون, دار المعـارف : تحقيق א 

 .٢٩السابعة بدون تاريخ, ص 
)١٥٦( ،אאمحمــد الطــاهر.د:  محمــد الطــاهر ابــن عاشــور, تحقيــق

 .م٢٠٠١−هـ١٤٢١ الأردن, الطبعة الثانية −الميساوي, دار النفائس 
)١٥٧( ،א بيروت, بدون تحديد الطبعة والتاريخ− دار الكتب العلمية . 
)١٥٨( ،אאאحـواس بـري, المؤسـسة العربيـة. دא

 .م٢٠٠٢للدراسات والنشر, الطبعة الأولى 
)١٥٩( ،אعبدالــسلام محمــد هــارون, دار الفكــر:  ابــن فــارس, تحقيــق وضــبط

 .م١٩٧٩−هـ١٣٩٩
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)١٦٠( אאאאאא
الفوائــد المــشوق إلى علــوم القــرآن وعلــم البيــان لابــن القــيم: ًوالمطبــوع خطــأ بعنــوان

ــق ــة, تحقي ــة الخــانجي .د: الجوزي ــا ســعيد عــلي, مكتب ــة الأولى−زكري ــاهرة, الطبع  الق
 .م١٩٩٥−هـ١٤١٥

)١٦١( אאאFאאאE،محمد أبـو موسـى,. د
 .م١٩٩٦−هـ١٤١٦ القاهرة, الطبعة الثانية −مكتبة وهبة 

)١٦٢( ،אאאאאسـعودא 
 .٢٠١١−هـ١٤٣٢, ةالصاعدي, جامعة أم القرى, رسالة دكتورا

)١٦٣( ،אمــصر, الطبعــة الخامــسة− المعــارف الــسيد أحمــد صــقر, دار:  الآمــدي, تحقيــقא 
 .م٢٠٠٦

)١٦٤( ،אالطاهر ابن عاشـور, طبـع عـلى نفقـة المكتبـة العلميـة بتـونس, الطبعـة 
 .الأولى, بدون تاريخ

)١٦٥( ،ــقא ــاني, تحقي ــة:  المرزب ــد الطبع ــدون تحدي ــر, ب ــد البجــاوي, دار الفك عــلي محم
 .والتاريخ

)١٦٦( ،אــقא ــة, تحقي ــن تيمي ــدالعز:  اب ــاب العــربي عب ــسيرون, دار الكت ــيروت,−يز ال  ب
 .م٢٠٠٥−هـ١٤٢٥

)١٦٧( ،אאאאالطـاهر ابـن عاشـورא ,
 .م٢٠٠٩−هـ١٤٣٠ القاهرة, الطبعة الثانية − تونس ودار السلام −دار سحنون : نشر

)١٦٨( ،אار الكتـب العلميـة عبـدالرزاق المهـدي, د:  برهان الدين البقاعي, تحقيق−
 .م١٩٩٥−هـ١٤١٥بيروت, 

)١٦٩( ،אالقــاهرة,−كــمال مــصطفى, مكتبــة الخــانجي :  قدامــة بــن جعفــر, تحقيــق 
 .م١٩٧٨−هـ١٣٩٨الطبعة الثالثة 

)١٧٠( ،אאאبكـري شـيخ.د:  فخر الدين الرازي, تحقيق ودراسة
 .م١٩٨٥ أمين, دار العلم للملايين, الطبعة الأولى

)١٧١( ،אאــامא ــة الإم  محمــد الحمــود النجــدي, مكتب
 .م٢٠٠٨−هـ١٤٢٩ الكويت, الطبعة الأولى −الذهبي 
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)١٧٢( ،אمحمد أبو الفضل إبـراهيم: لقاضي الجرجاني, تحقيقا א
  بيروت, بدون تاريخ,−و علي محمد البجاوي, المكتبة العصرية 

WאאW 
)١٧٣( א − م, العدد٢٠١٠يناير −هـ١٤٣١ محرم ٢٢ ملحق الرسالة, الجمعة:

١٧٠٥٢. 
)١٧٤( אא ٥٢ بالمدينة المنورة, العدد. 
)١٧٥( אאא,الجــزء الرابــع, المطبعــة الأميريــة ببــولاق ,

 .م١٩٣٩
)١٧٦( אא م١٩٨٦, السنة الحادية عشرة, ٢٨, عدد. 
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pbÇìšì¾a@‘‹èÏ@ @

 
א א

א  ج 
א  د 

Thesis abstract  ـه 
א ١ 

אאא ٨ 
א ٩ 

١١ א 
 ١٤  ترجمة الطاهر ابن عاشور) أ(  ً:أولا

 ٢١  شخصية ابن عاشور الإبداعية) ب(  
 ٤٤  المدلول اللغوي) أ(  :ًثانيا

 ٤٨  الابتكار في التراث النقدي والبلاغي) ب(  
 ٥٦  الابتكار القرآني في تراث أهل العلم) ج(  

אאWאאא ٦٩ 
 ٧١ 

אאWאא ٨٣ 
אאWא ١٣٥ 

 ١٣٧  الاستقراء الناقص لتعذر التام−١
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א א

 ١٤٥  نسبية عدم الوجود قبل القرآن−٢
 ١٤٧  الانتشار بعد القرآن−٣
 ١٥٠  تميز المبتكر−٤

אאWאא ١٥٢ 
 ١٥٤  الابتكار وعربية القرآن−١
 ١٦٢  الابتكار وإبانة القرآن−٢
 ١٦٤  المعاني الابتكارية وفهم المخاطبين−٣

אאאWאא ١٦٧ 
אאWאא ١٧٧ 

אאWאאא ١٨٢ 
אאWאא ١٨٦ 

 ١٨٧ "ــــة  آيــ") ١(
 ١٩٥ "ورة ـ س") ٢(
 ٢٠٠ " الذكر" و" القرآن ") ٣(
 ٢٠٤ " واسع ") ٤(
 ٢٠٩ " فاطر") ٥(
 ٢١٢ " الرحـمن ") ٦(
 ٢١٩ " الجاهلية ") ٧(
 ٢٢٥ "مالمسجد الحرا") ٨(
 ٢٣١ " المسجد الأقصى ") ٩(
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א א

 ٢٣٤ " الإلهام ") ١٠(
 ٢٣٨ "ذات بين  ") ١١(
 ٢٤٤ " الطاغوت ") ١٢(
 ٢٥٠ " الكلالة ") ١٣(
َ الفلك ") ١٤( َ" ٢٥٥ 
 ٢٦٠ " الزكاة ") ١٥(
َ غساق ") ١٦( َ" ٢٦٥ 
 ٢٦٩ " الثقلان ") ١٧(
 ٢٧٣ "سجين") ١٨(
 ٢٧٨ " تسنيم") ١٩(
 ٢٨١ "طَمة ُ الح") ٢٠(

אאWאאא ٢٨٥ 
 ٢٨٦  الخطابة مخالفة أسلوب القرآن لأسلوبي الشعر و) ٢١(
 ٢٩٣  أسلوب التقسيم والتسوير) ٢٢(
 ٢٩٨  التفنن في الأسلوب بين السور) ٢٣(
 ٣٠١  أسلوب الإيجاز) ٢٤(
 ٣١٣  أسلوب الإطناب) ٢٥(
مل العلمية ٍمجيئه بالجمل الدالة على معان مفيدة محررة شأن الج) ٢٦(

 ٣١٧  والقواعد التشريعية

 ٣٢١  أسلوب الجزالة والرقة) ٢٧(
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 ٣٢٦  الابتكار في أسلوب القصة القرآنية) ٢٨(
ٍاستعمال المشترك في معنيين أو معان, واستعمال اللفظ في معناه ) ٢٩(

 ٣٣٤  الحقيقي والمجازي

أو الإتيان بالألفاظ التي تختلف معانيها باختلاف حروفها ) ٣٠(
 ٣٤١  اختلاف حركات حروفها

 ٣٤٥  أسلوب الفواصل العجيبة) ٣١(
 ٣٥٢   في آيات الأنفال" إذ "أسلوب التخلص بـ ) ٣٢(
¨ © I ° ¯ ® ¬ « ªنظم الكلام في قوله تعالى ) ٣٣(

´ ³ ² ±H٣٥٨   الآيات 

 ٣٦٢ "وإياي فارهبون "تركيب ) ٣٤(
ِالإشارة إلى مقدر معلوم مأخوذ من الفعل التالي لاسم ) ٣٥( ِ ٍ ٍ َّ ُ

I M L K J I H G F Eالإشارة في قوله 
O NHونظائره  

٣٦٨ 

אאWאא ٣٧٥ 
 ٣٧٦  وضوح الأمثـال وإبداع تركيبها) ٣٦(
 ٣٨٥  IS R Q P O N M LHالتشبيه ) ٣٧(
¥ ¦ § ¨ © I ¬ « ªالتمثيل ) ٣٨(

°¯ ®H  ٣٩١ 

I v u t s r q p oالتمثيل ) ٣٩(
zy x wH  ٣٩٧ 

 ٤٠٢  " ليس لك من الأمر شيء " ى مجرى المثل ما جر) ٤٠(
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 ٤٠٧ " إنها كلمة هو قائلها "ما جرى مجرى المثل ) ٤١(
 ٤١٠ "بون  أين تذه"ما جرى مجرى المثل ) ٤٢(
 ٤١٤ "ً فاسأل به خبيرا "ما جرى مجرى المثل ) ٤٣(
ً وجنات ألفافا "المجاز العقلي ) ٤٤( ٍ" ٤١٨ 
 ٤٢١ " صبغة االله "الاستعارة  ) ٤٥(
 ٤٢٨ "ً حسوما "الاستعارة ) ٤٦(
 ٤٣٢ "و  خذ العف"الاستعارة ) ٤٧(
 ٤٣٦ " النجم الثاقب "الاستعارة ) ٤٨(
ً وتأكلون التراث أكلا لما "الاستعارة ) ٤٩( ً" ٤٤٢ 
 ٤٤٩ " حتى تضع الحرب أوزارها "الاستعارة ) ٥٠(
 ٤٥٤ " الذين ينقضون عهد االله "الاستعارة ) ٥١(
 ٤٥٩ " ثم لقطعنا منه الوتين " الكناية )٥٢(
 ٤٦٢ " وراودته التي هو في بيتها عن نفسه "الكناية ) ٥٣(
 ٤٦٧ "اههم  فردوا أيديهم في أفو"الكناية ) ٥٤(
 ٤٧١ " ولما سقط في أيديهم "الكناية ) ٥٥(
 ٤٧٥ " فضربنا على آذانهم "الكناية ) ٥٦(

אאאWאא ٤٧٨ 
 ٤٧٩   I¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µHالمبالغة في ) ٥٧(
 ٤٨٣   I½ ¼ »Hالقلب ) ٥٨(

א ٤٨٧ 
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א ٥٠١ 
 ٥٠٢ فهرس المصادر والمراجع

 ٥١٧ فهرس الموضوعات
  
  

  


